من روانځ الاسر 


ار لل ری رک ذب یبا ودی برق 


ھ٤0.‎ - ٤ 


را رربم 


زا ا ت 
السی رس کب الور عم 


داأرالكض العلمية مم اكب التونافية 


وروت e‏ نان برو بت a‏ ل نتان 


مُلترم الطبم وا لسر والورع 
د ارالك العلمية 
مومه اإكنب الثونافية 


رطلب س : ر ر اسن لومک نمرت .للات 


صرب : ۱۱/۹1۲٤‏ تکس : 1 وده ۲٭۸یھ۸ 
f‏ 


NooYVYT —717141۲0 : هك‎ 


ر 


e 
$ °4: ھ ا : اله‎ 
مو سمه لنب الثوافيه‎ 
باي الإتتاد الوطنى . الطتًابو السّابعم شقة۷۸‎  عتاّنّصلا‎ 
: . هايف الكت‎ 
۔ برقا ؛ الڪ ت کو‎ ۱١١ ۵۱۱۵ صت ب‎ 


بغروت ۔لبِنان 


AEG | 

سے ل Cu‏ 7 

ل ا فی 
سے e‏ ھے ا e‏ 


زمر ازيم 
لس الله الر كرا 


ا 
Ss‏ 


سورة الحج الآية ۔ ۲١١‏ 


EON 
O 


DES: 
سوط ج‎ 


اس وقال ن عبان POE PEN‏ 
N belir REO E SD e!‏ 
وما بعدها » لأن ل يا أيها الذين امنوا 4 مدني و ظ يا أيها الناس ‏ مكي . 


الس واللالز شر الز لب م 
EL‏ التاس اة E E‏ الح ء۶ (OE‏ 
رر ر کو و س وو 2 ر ص ص و ہے و ا 
ترون هاتذهل ڪل مرخ عة عما تتت ت لحتل 
E‏ 0 یوک عذات انه شا 

قوله عز وجل  :‏ يأيْها الاس اتقو ربكم إن رَلرَلةَ آلسَاعَة شىء عَظِيم 4 في 
زلزلتها قولان : 

والثاني نهافي القبامة. 

وفيها قولان :| 


)۱( واختاره ابن جریر ( ۱۱۱/۱۷ ) وابن کثیر ( ۲٣٣-۲۰٤/۳‏ ) 
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سورة الحج الأية- ٣ه‏ 


والثاني : أنها عند القضاء بين الخلق . 

ل يوم تَرّونها ‏ يعني زلزلة الساعة . 

وله 2 غاا ت ا چ 

أحدها : تسلو كل مرضعة عن ولدها » قاله الأخفش . 

والثاني : تشتغل عنه » قاله قطرب » ومنه قول عبد الله بن رواحة: 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
والثالث : تلهو عنه » قاله الكلبي » ومنه قول امرىء القيس : 
أذاهل أنت عن سَلماك لا برحت آم لست ناسيها ما حت اليب 
والرابع : تنساه » قاله اليزيدي » قال الشاعر : 
تطاولت الأيام حتى نسيتها كأنك عن يوم القيامة ذاهل 

ل وضع كل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَّا ‏ قال الحسن : تذهل الأم عن ولدها لغير 
فطام » وتلقي الحامل ما في بطنها لغير تمام . 

ونی آلناس سُکَارَیٰ وَمَّاهُم پسْكارَیٰ 4 قال ابن جريج : هم 
سکاریٰ من الخوف » وما هم بسکاریٰ من الشراب . 


ر ر ن سر 7ر rr‏ 2 س و وس ص و ت ک0 
ومن‌الناس من عدرل ف الله بعیر علو وسترع ڪل شيطن رید 9 


کیب وات من وله فيض لم دید عاب الکی ر 
قوله ءز وجل  :‏ وَمِنّ آلناس من يُجَاِلُ في الله بير عِلْم ) فيه قولان : 
أحدهما : أن يخاصم في الدين بالهوى » قاله سهل بن عبد الله . 
والثاني : أن يرد النص بالقياس » قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في 
اشرب الات 


اکر و ت 


و ود سے ا ا و 
کانھاا لاسا ن ترق ربب م ابع فنا لقت کر تراب ثم من ذطفة 


(۲) بيت من رجز قاله عبد الله بن رواحة حين دخل النبى ية مكة لأداء عمرة القضاء والخبر بطوله في 
سيرة ابن هشام ص وزاد المسير ( ٤٠ ٤/١‏ ) وفتح القدير ( ٤١٥/۳‏ ). 


: 


سورة الحج الأية - ٠‏ ۷ 


" ار ر‎ ul LS Lr L> A>, A 
ثد من علقَةترمنمَضغة علق ةوغر عخلق ةلنبينلكم ونقَزْف ۾‎ 
و‎ i Seog ص< کے ص ص 2 کک کو‎ 
۰ بلغو‎ E E TAR 
او‎ 2 
ر رور و‎ Ea 


2 ا ارا ع‎ EE 


سے د 
ر صر سے وو 2 > 


ا کے ف ص د E‏ 2 
SE‏ 0 دلك يان اه هوا لمق وان هي اموق 
ر م ررس ٣‏ 

۶ تع کل شیو قير ل ون السام ءاتب رفاو ربمن 


ف 

قوله عز وجل : يها الاس إن كنم في ريب من الع إا خلفتاكم من 
تراب ) يعني آدم . 

وم ين نظ ) يعني ولده. 

$ ثم ن َة 4 یع يعني أن النطفة تصير ذ في الرحم علقة 

و ر ى ر ن 
اللحم. ٠‏ 

ل مُحَلفَة وَغَير مُخَلْمَةٍ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها ا ا ای کیا کے ی ا ا ا 
فلم يصیر خلقاً » وهو قول ابن مسعود . 

والثاني : معناه تامة الخلق وغير تامة الخلق » وهذا قول قتادة . 

والثالث : معناه مصورة وغير مصورة كالسقط » وهذا قول مجاهد . 

والرابع : يعني التام في شهوره » وغير التام » قاله الضحاك »› قال 
الا 

أفي غير المخلقة البكاءُ فأين العزم ويحك والحياءُ 


(۳) فتح القدير ( ٤۳١/۳‏ ). 


سورة الحج الآية ٥‏ _ ۷ 


لبن لَكمْ 4 يعني في القرآن بدء خلقكم وتنقل أحوالكم . 

ظ وَقَرُ في الأرْحام ما نشاء إلى أجل مُسّمى ) قال مجاهد : إلى التمام . 

ل تم نخرجُكم طفل ثم لِتلَعْوا اشدَكَمْ 4 وقد ذكرنا عدد الأشدَ . 

ومنكم من يوی ) فيه وجهان : 

أحدهما : يعني ول ا أرذل العمر . 

والثاني : قبل بلوغ الاشد . 

ومنكم من يرد إلى أرذلٍ آلْعُمُرٍ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : الهرم » وهو قول يحيى بن سلام . 

والثاني : إلى مثل حاله عند خروجه من بطن أمه » حكاه النقاش . 

والثالث : ذهاب العقل » قاله اليزيدي . 

ِكيلا يَعْلّم مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيئاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لا يستفيد علماً ما كان به عالماً . 

الثاني : لايعقل بعد عقله الأول شيعا . 

ويحتمل عندي وجهأ ثالثاً : أنه لا يعمل بعد علمه شيئا » فعبر عن العمل 
بالعلم [ لافتقاره إليه لأن تأثير الكبر في العمل أبلغ من تأثيره في العلم ]*“. 

وترى آلأرْضٍ هَامدَةً 4 فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها : غبراء » وهذا قول قتادة . 

والثاني : يابسة لا تنبت شيئا » وهذا قول ابن جريج . 

والثالث : أنها الدارسةء والهمود : الدروس » ومنه قول الأعشى ° : 

قالت قتيلة ما لجسمك شاحباً وأرى ثيابك باليات همّدا 
ل ذا نلا عَلَيْها الْمَاءَ آَهمَرّت وَرَبَتْ 4 وفي اهرت 4 وجهان : 


(#) هذه العبارة مطموسة فى الأصل وقد أخذناها من القرطبى ( ٠٤١١/١١‏ ) 
)٤(‏ دیوانه : ۰۲۲۷ والطبري( ۱۱۹/۱۷ ) وفتح القدیر ( ٤۳۷/۳‏ ) 
وفي الطبري سائيا بدلا من شاحبا وفي فتح القدير . . باليات هموداً بدلا من باليات همُدا . 


۸ 


سورة الحج الأية ۸ - ٠١‏ 
آخافا ما ت 4 وو ل اکا 
والثانیى : معناه اهترز نباتها واهتزازه سدة حرکته اال الشاعر : 


تثني إذا قامت وتهتز إن مشت كما اهتز صن البان في ورق خضر 
وَرَبّت ‏ وجهان : 
أحدهما : معناه أضعف نباتها. 
والثاني : معناه انتفخت هور نباتها » فعلى هذا الوجه يكون مقدما E‏ 
وتقديره : فإذا أنزلنا عليها الماء ربت واهتزت » وهذا قول الحسن وأبي عبيدة 
وعلى الوجه الأول لا يكون فيه تقديم ولا تأخير . 
وانبَتٰ من كَل روج بَهیج ‏ فيه وجهان : 


e 


أحدهما : يعني من كل نوع » وهو قول ابن شجرة . 
والثاني : من كل لون لاختلاف ألوان النبات بالخضرة والحمرة N‏ 


ل بهيج 4 يعني حسن الصورة . 
ےھ < ےہ وک e‏ 7 
رالا من ندل او يعبر عار ولاه دی ولا کن هیر HEE‏ 
م 2و وور E E E‏ و 0 
لضا عن سیل له لم نی آلدنیاخری ونزیقه يوم عذاب|ا ری وچ 


TS‏ اک بطل مید 


قوله عز وجل  :‏ . . . ثاِیَ عطفه ) فيه وجهان : 

أحدهما ٠‏ لآوي عنقه إعراضا عن الله ورسوله وهذا قول مجاهد « وقتادة 

الثاني : معناه لآوي عنقه كرا عن الإجابة » وهذا قول ابن عباس . 

قال المفضل : والعطف الجانب » ومنه قولهم فلان ينظر في أعطافه أي في 
جوانبه . قال الكلبى : نزلت فى النضر بن الحارث . 

لیضل عن سیل آلله 4 فيه وجهان : 

أحدهما : تكذيبه للرسول وإعراضه عن أقواله . 


۹ 


سورة الحج الأية- ٠١-١١‏ 


والثاني: فإذا أراد أحد من قومه الدخحول في الإسلام أحضره وأقامه وشرط 
له وعاتبه وقال : هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد » حكاه الضحاك : 
Ee‏ ر > صا < اک ر ار مز ا ص دو > 
ومزالًس من يعدا لعل حرفي فإن صاب خر اطمان به ون ضا ك 0 
ص ےہ ص رر م م لگ < رص 
انقلب عل وحهه E‏ دلق هر اران الین 9 
TT‏ رو ور ی ES‏ 


es ge 


ر 24 ےو 


Vo‏ ےد يک و ا 


يدعو لمن صر اقرب من دوه 

tê‏ وين الاس E SEAS‏ ثلاثة 
تأويلات ` 

أحدها : يعني على وشك وهو قول مجاهد » کن رفا س ¿ الإيمان 
0 

والثاني : على شرط » وهو قول ابن كامل . 

والثالث : على ضعف في العبادة كالقيام على حرف » وهو قول علي بن 

ويحتمل عندي تأويلا رابعا : أن حرف الشىء بعضه » فكأنه يعبد الله بلسانه 
ویعصیه بقلبه . ۰ 


لبس 


E‏ ھر 2 ر ۵ ٤ر‏ رهي 0 2 ا 
فإن اصابه خير آطمأن به وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه # وهذا 
e‏ 
القرى ٠‏ يقولون 1 نأتي e‏ فان صادفا ا اتبعناه ¢ وإلا لحقنا باملتا 1 
وهذا قول ابن جريج ¢ فأنزل الله تعالى 2  :‏ فان أصابه خير آطْمَانُ به 4. 
ویحتمل و جهین آخرین : 
(#) يوجد بالأصل ثلاثة كلمات مطموسة . 


)٥(‏ وفي الأصل هناحروف لم تمكننا من معرفة القول وقد استفدنا من تفسير القرطبي قال: قال الحسن هو 


۱۰ 


سورة الحج اليه - ٠۷-١٤‏ 


أحدهما : اطمأن بالخير إلى إيمانه . 
الثانى : اطمأنت نفسه إلى مقامه . 
وَإِنْ أَصَابنهُ فننةٌ 4 أي محنة فى نفسه أو ولده أو ماله . 
ل آنقلبٌ على وَجهه ‏ يحتمل عندي وجهين : 
الثاني : رجع إلى قومه فزعا . 
و ذلك فر اراد الي 4 أي لين لقساد عاج وذعاب اجله. 
قوله عز وجل : # لئس آلمَولى ولبئس آلعَشير 4 يعني الصنم » وفيه 
وجھان : ) 
أحدهما : أن المولى الناضر ٤‏ والعشير الصاحب » وهذا قول ابن زید : 
والثاني : المولى المعبود ¢ والعشير الخارط » ومنه قیل للزوج عشير لخلطته 
مأخوذ من المعاشرة . 


ر راو هر اک د 


رود و 2 ر ي و 2 
إن الله ید خل الذین ءا منوا وعملواالصلحتِ جلت ری من نا 


< چ وا ب ر < ےو راو و 8ے رر م و 2 ورو 2نو و 
الانهر ان الله بعل مارد € من‌کات دظنآنلن بنصره أله فی ادنيا 


ر م ےد و و و ر 


< رص صر 4 0 2 a et‏ و ےہ ص رکد و 
رة فليم ددسي بإ السماو تم لطع فلبنظرهل يذهبن كيدمم 


ا TOS‏ ور س یں سے س ار کر ON SA F3‏ ت 
نظ 9 ر ڪ داك رل ءات بت ونا دی مرد 9ن 


سر رو ۵ رص rs‏ 


ص امیر ر و ۵ مرن ر ا و ا 
اأذين ءامنوا والذين هادوا والصلين والتصرى والمجوس وألزين 


< م وہ Te‏ ھ رد ے <A‏ رو رص م ر ر 2 FS‏ $ 
اشرڪواا ر الله قصل بينهم دوم الق تنآ که کیک شیو ش6 


قوله عز وجل : # من کان یظن ان لن ینصره آلله ‏ فيه ثلائة تاویلات : 
أحدها : أن يرزقه الله » وهو قول مجاهد . والنصر الرزق . ومنه قول 
الأعشى : 


سورة الحج الأية - ٠۸‏ 
أبوك الذي أجرى علي بنصره فأنصب عني بعده كل قابل 
رالات :ما أ عط ا ا و ر و 
إني وأسطار سطر ن سطرا لقائل يا نصر نصر نصرا 
- وقال أبو عبيدة : يقال للأرضص الممطرة أرض منصورة 
ل في آلدنيًا وآلآخرَة والنصر في الدنيا بالغلبة » وفي الآخرة بظهور 
ا 
ویحتمل وجا اران يكون النصر في الدنيا علو الكلمة » وفي الأاخحرة علو 
المنزلة. 
قفا بف ان اد م لقع ا مز ل نی ب 
تأویلان : 
اها دمحل إل ما ال لقم لر عن وة ار 
SEI a‏ عليه » وهذا 
قول ابن زید . 
والشاني : فليمدد بحبل حل ال ا هو ق ل به ت 
ANO PERS‏ 


e‏ ا 2 رو 


ا 22 ا ا سے کر 
رم 2 ک۶ و رص و و کو E‏ وو al FC‏ 
۹ اوقل رم e‏ ر رص 
لا ا امین شک ي 1 oS‏ 
قوله عز وجل : ل ومن بهن الله فما له من مكرم ) فيه وجهان : 
اها ون ا ا ا فاا ن و ا 


() لاحظ أن التأويل الثاني لم يذكر . 
)¥( اللسان (سطر) وفيه : إني وأسطار سطرن ا ف ا فر 


۱۲ 


سورة احج الأية - ۱۹ ۲۲ 
والثاني : ومن يهن الله بالشقوة فما له من مكرم بالسعادة . 
# إن الله يفعل ما يشاءَ ‏ من شقوة › وهذا قول الفراء وعلي بن عيسى 
ويحتمل عندي وجهاً ثالثاً : ومن يهن الله بالإنتقام فما له من مكرم بالإنعام ‏ 
إن الله يفعل ما يشاء من إنعام وانتقام . 


سے و سے 


4 هاذان حصمان ا صما ف ري ا ڪر وفعت كيان من 
اريصب نوق اليم €3 بصضھهر رص هریو ماف بطونہ e‏ 
وشم مَمَمع م ندید ااا ایت ام ای 
بترو 9 

قوله عز وجل : ل هان خصْمَانِ آخْتَصَمُواً في رَبّهِمُ » والخصمان ها هنا 
فريقان » وفيهما أربعة أقاويل : ) 


أحدها : أنهما المسلمون والمشركون حين اقتتلوا في بدر » وهذا قول أبي 
ذر» وقال محمد بن سیرین : نزلت في الثلاثة ”> الذين بارزوا بدر ثلانة من 
المشركين فقتلوهم . 

والثاني : أنهم آهل الكتاب قالوا: نبينا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » 
ونحن خير منكم » فقال المسلمون كتابنا يقضي على كتابكم » ونبينا خاتم الأنبياء » 
ونحن أولى بالله منكم » وهذا قول قتادة . 

والثالث : أنهم أهل الإيمان والشرك في اختلافهم في البعث والجزاء » وهذا 
قول مجاهد » والحسن » وعطاء . ) 

والرابع : هما الجنة والنار اختصمتا » فقالت النار : خلقني الله لنقمته › 
وقالت الجنة : خلقني الله لرحمته » وهذا قول عكرمة . 


(۸) هم حمزة عم النبي وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بارزوا من المشركين عتبة بن ربيعة 
وأخيه شيبة والوليد بن عتبة رواه البخاري ( ۳۳٠۹/۸‏ ) والطبري ( ۱۳۱/۱۷ ) ومسلم ( ۳۳۳ ) من 


سورة الحج الاي ۔ ۲۲-١۱۹‏ 


o A 


ط قَالْذِين كَفْرُوا فُطعْتَ لَهُمّ ياب من نارٍ ‏ معناه أن النار قد أحاطت بهم 
كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها عليهم › اا ت واا ا ا 
بالإحاطة كالثياب . 

يُصَبّ من فو رُءُوسِهم آلْحَمِيمْ ‏ ها هنا هو الماء الحار » قال الشاعر : 

كأن الحميم على متنها إذا اغترفته بأطساسها 
جمان يحل على وجنة علته حدائد دواسها 

وضم الحميم إلى النار وإن كانت أشد منه لآنه ينضج لحومهم › والنار 
بانفرادها تحرقها » فيختلف به العذاب فيتنوع » فيكون أبلغ في النكال . 

وقيل إنها نزلت في ثلاثة من المسلمين قتلوا ثلاثة من المشركين يوم بدر 
حمزة بن عبد المطلب قتل عتبة بن ربيعة » وعليّ بن أبي طالب قتل الوليدبن 
عتبة » وعبيدة بن الحارث قتل شيبة بن ربيعة) . 

قوله تعالی : [ يُصَهْرٌ به ما في بُطونِهمْ وَالْجُلُودُ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : یحرق به وهو قول یحیی بن سلام . 

والثاني : يقطع به » وهو قول الحسن . 

والثالث : ينضج به » وهو قول الكلبي ومنه قول العجاج '“: 

شك السفافيد الشواء المصطهر 

والرابع : يذاب به » وهو قول مجاهد » مأخوذ من قولهم : صهرت الألية إذا 
أدبتهان ومته فول اين اه : 

تروي لقى ألقى في صفصفِ تفه الس فا صر 

ل ولهم مقامع من حَدِيدٍ 4 والمقامع : جمع مقمعة » والمقمعة ما 

يضرب به الرأس حتى لا يعي فينكب أو ينحط . 


. سبق تخريجه في التعليق السابق‎ )٩( 
.) ۱۳٤/١۱۷ ( السان « صهر » الطبري‎ )٠١( 
واقتصر على ا‎ .)۱۳٤/١۷ ( المعاني‎ O E )۱۱١( 
. فيه : يصهره الشمس ولا ينصهر‎ 


٤ 
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کک آله يد خل لذ o‏ 
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لانهد ll‏ فی امن ساود من د هب وولا و ا سَهمْفيها 
حریر ا € وهدواإلا کیت آلقز یرارق یلید ۵ 
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قوله عز وجل : < وهأ إلى الب بن الل € فيه أربعة تاويلات 

أحدها : أنه قول لا إله إلا الله ء وهو قول الكلبى . 

والثاني : أنه الإيمان » وهو قول الحسن . ۰ 

والثالث : القران » وهو قول قطرب . 

والرابع : هو الأمر بالمعروف . 

دتمل عندی تاولا غاا + آنه ما شكره عله المخلرقرن راتات علب 
الخالق . 

وَهُدُواً إلى صِرَاط آلْحَمِيدِ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : الإسلام » وهو قول قطرب . 

والثاني : الجنة . 

ويحتمل عندي ن اكا 2 أب فا مدت غراقه وات مكة: 
تالز کقرو وص دون عن سیل آله والمشجد ارام الى جعلته 

ر > > 


PEs‏ > ي 
للكاس سواء الك ف فيه والباد ومن برد فيه با لاد بظ لوقه مِنْ 
داب اليم 


قوله عز وجل : ۾ ا وَالمسجدِ ارام الذي جَعَلَناهُ للناس ‏ فيه 


قولان : 
احدهما : أنه أراد المسجد نفسه . ومعنى قوله : ج الذي جَعََاءُ للثاس 4 
#سواءُ آلْعّاكفُ فيه € وهو المقيم 3 والْبّاد ¥ وهو الطارىء إليه وهذا 


قول ابن عباس . 


1٥ 


سورة الحج الية ۲٣۳‏ - 0 


والقول الثانى : أن المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم » وعلى هذا في 
قوله : | ) 
۾ الذي جَعَلناه للناس سَوَاآءُ آلْعَاكِفُ فيه وَآَلْبادِ & وجهان : 
أحدهما : نهم سواء ق دوره ومنازله ¢ ولیس العاكف المقيم أولى بها من 
المسافر » ۰ مجاهد ومن منع بيع دور مكة '“ كأبي حنيفة 
ا نذِفْةُ مِنْ عَذَّاب اليم 4 a E ak‏ 
الحق والباء في قوله : # بإلحَاد ‏ زائدة كزيادتها في قوله تعالى : # تنبت 
بالدَهْن 4 [المؤمنون: ۰ ومثلها في قول ا 
و أصحاب وت نضربتب بالسيف ونرجو بالفرج, 
ر لإلحاء أربعة تأويلات : 
أحدها : أنه الشرك بالله بأن يعبد فيه غير الله » وهذا قول مجاهد »› وقتادة . 
والثالث : استحلال الحرم ال ا غا 
والرابع : أنه احتكار الطعام بمكة » وهذا قول حسان بن ثابت . 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين 
صدوا رسول الله َة عن عمرته عام الحديبية 8 
)١١(‏ وفي المسألة قول اخر بجواز بيع دورها وتملكها وأجارتها وهو قول الشافعي ومن تابعه والدليل معه 
لظاهر قوله في سورة الحشر . 
فأضاف الله تعسالى إليهم الدور إضافة تملك والمسألة مبسوطة في زاد سا فراجعها (۲۹/۳] -. 
۸ 
(۱۳) هو راجز من بني جعدة. 
والبيت في مجاز القرآن ( ٥٦/۲‏ ) والاقتضاب ( ٤٥۸‏ ) وشواهد المغني ( ١١١/٤‏ ) وخزانة الأدب 
٠١۹/٤ (‏ ) وفتح القدير . ( ٤٤۷/۳‏ ). 
(#) هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي أن هذا القول هو قول عمر بن الخطاب . 


۱٦ 


سورة الحج الأية - ۲۷۰۲۲ 
وذ بواتا لاد رجیم مکار اتان لاش رل ب باوب ربت 
لاطابنی بغت التإبییت وال السجود [ ورن فاسان 


باو ریک ادوم کڪ لسکا ازو دک چ عَميي 9 


قوله عز وجل  :‏ وَإِذْ انا لإبْرَاهيم مان آلْبيْتِ & فيه وجهان : 

أحدهما : معناه وطأنا له مكان البيت » حكاه ابن عيسىٰ . 

والثاني : معنأه عرفناه مکان الست بعلامة يستدل بها . 

وفي العلامة قولان : 

أحدهما : قاله قطرب » بعثت سحابة فتطوقت حيال الكعبة فبنى على ظلها . 

الثانى : قاله السدي » كانت العلامة ريحاً هبت وكنست حول البيت يقال لها 

ل ان لا تشر پي شَياً 4 أي لا تعبد معي إلهاً غيري . 

وطهر بي 4 فيه ثلائة أوجه : 

أحدها : من الثرك وعبادة الأوثان ¢ وهذا قول قتادة 2 

الثاني : من الأنجاس والفرث والدم الذي كان طرح حول البيت » ذكره أبن 
عیسی . 

والثالث : من قول الزور » وهو قول يحيى بن سلام . 

للطآئِفين وَالْقَآئمينَ وَآلركع آلسُجُودِ 4 أما الطائفون فيعني بالبيت وفي 
« آلْقَائمينَ ‏ قولان : 

أحدهما : يعني القائمين في الصلاة » وهو قول عطاء . 

والثاني : المقيمين بمكة » وهو قول قتادة . 

وآلركع آلسّجُود 4 يعني في الصلاة » وفي هذا دليل على ثواب الصلاة 
في الت »وك الضحاك أن إبراهي الما حفر ساس اليك وجد لرا > عاي 


۷ 


سورة الحج الآية ۔ ۲۷۰۲١‏ 


مكتوب : أنا الله ذو بكّة » خلقت الخير والشر » فطوبى لمن قَدَّرْت على يديه 
الخير » وويل لمن قدرت على يديه الشر . 

وتأول بعض أصحاب الخواطر قوله : ظ وَطهر بي يعني القلوب'. 

3 لِلطآئفين ) يعني حجاج اله  »‏ وألْقّآِمين ) يعني الإيمان » « والركع 
آلسجُودِ ‏ يعني الخوف والرجاء . 

قوله عز وجل : ظ وأذن في الاس بألْحَجٌ ‏ يعني أعْلِمُهُم وناد فيهم 
بالحق » وفیه قولان : 

أحدهما : أن هذا القول حكاية عن أمر الله سبحانه لنبيه إبراهيم > فروي أن 
إبراهيم (”"“ صعد جبل أبي قبيس فقال : عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قد ابتنى 
بيتاً ومركم بحجه فُحجوا » فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك 
داعي ربنا لبيك . ولا يحجه إلى يوم القيامة إلا من أجاب دعوة إبراهيم » وقيل إن 
أول من أجابه أهل اليمن » فهم أكثر الناس حجاله . 

والثاني : أن هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد بل أن يأمر الناس بحج 
البيت . 

ل يأتوك رجالا 4 يعني مشاةٍ على أقدامهم » والرجال جمع راجل . 

لط وَعَلَىْ كَل ضار 4 أي جمل ضامر » وهو المهزول » وإنما قال [ ضَامِرٍ ) 
لأنه ليس يصل إليه إلا وقد صار ضامراً . 

ل ياين من كَل قح عَمِيتي » أي بعيد » ومنه قول الشاعر : 

تلعب لديهن بالحریق مدی نیاط بارح عمیق 


)٤(‏ لعل مسند هذا القول لأصحاب الخواطر الحديث الباطل الإسرائيلي المصدر القلب بيت الرب وقد 
فر عل طا رم أل الت ر الات وا اوا ست ااا 

)٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر ( ٤٠٩/٦‏ ) روى الفاكهي بإسناد صحيح عن طريق مجاهد عن ابن عباس قال 
قام إبراهيم على الحجر فقال يا أيها الناس كتب الله عليكم الحح فاسمع من في اصلاب الرجال 
وأرحام النساء فأصابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك 


| ھه. 


۱۸ 


سورة احج الاية ۲۹۰۲۸ 


یں سر ی 9 > 


ليشهدوا | تلع لهم ويڌڪ رو اشم ا اف ايام مت علْما 
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قوله عز وجل : ل لِيّشهدُوا منافعٌ لهم € فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه شهود المواقف وقضاء المناسك . 

والثانى 1 أنها المغفرة لذنوبهم > قاله الضحاك . 

والثالث : أنها التجارة فى الدنيا والأجر فى الآخرة » وهذا قول مجاهد . 

ظ وَيذكرُواً اسم الله ف ايام مَعْلُومَاتٍ 4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عشر ذي الحجة اخحرها يوم النحر» وهذا قول ابن عباس › 
والحسن » وهو مذهب الشافعي 

والثاني : أنها أيام التشريق الثلاثة » وهذا قول عطية العوفي . 

والثالث انها يوم التروية ويوم عرفه ویوم النحر »› وهذا قول الضحاك 

عل ما رَرَمَهّم من ية الأنْمَام ) يعني على نحر ما رزقهم نحره من 
بهيمة الأنعام » وهي الأزواج الثمانية” ٠‏ من الضحايا والهدايا . ) 

ظ فَكُلُوأً منها وأطمِمُوا لباس آلْمقِرَ ‏ في الأكل والإطعام ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الأكل والإاطعام واجبان ل يجور أن يخل بأحدهما ¢ وهذا قول 

والثانى : أن الأكل والإإطعام مستحبان وله الاقتصار على انما شاء وهذا 
قول أبي العباس بن سريج . 

والثالث أن الأكل مستحب والإطعام واجب ¢ وهذا قول الشافعي ¢ فإن 
)١١(‏ وهي المذكورة في سورة الأنعام ثمانية ازواج من الضأن انين ومن المعز اثنين الآية . ومن الأبل اثنين 

ومن البقر ائنين . . 


۱۹ 


سورة احج الآیة - ۰۲۸ ۲۹ 
أطعم جميعها أجزأهء وإن أكل جميعها لم یجزه» 8 فیما کان تطوعاً» وأما واجہات 
الدماء فلا يجوز أن نأكل منها. 

وفي ‏ آلبائس آلفقَيرَ 4 خمسة أوجه : 

أحدها : أن الفقير الذي به زمَانة »> وهو قول مجاهد . 

والثاني : الفقير الذي به ضر الجوع . 

والثالث : أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس . 

والرابع : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب . 

والخامس : أنه الذي يؤنف عن مجالسته . 

قوله عز وجل : ل م ليقضوا تَفْنهُمٌ ‏ فيه أربعة تأويلات : 

والثانی ااا رف 0ا وا بى الصلت . 

حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفغ۷٠٩ O‏ 

والثالكث : رمي الجمار › وهو قول مجاهد 
الطيب » وهو قول الحسن . 

وقيل لبعض الصلحاء : ما المعنى فى شعث المحرم ؟ قال : ليشهد الله 
تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته . 

: جرد قلبك من السهو » ونفسك من 

وقال الشاعر : 

) قضوا تفا ونحباً ثم ساروا إلى تجد وما انتظروا عليا 

ل وَليوفوا نذورَهُمْ ) وهو تأدية ما نذروه في حجهم من نحر أو غيره . 

ل وليطوفوا بالبيْتِ ليق 4 يعني طواف الإإفاضة » وهو هو الواجب في الحج 


(۱۷) عجز البيت وهو: ولم يسلوا لهم قملا وصبئاناً . 


۲١ 


سورة احج الأية - 1 


والعمرة » ولا يجوز في الحج إلا بعد عرفة » وإن جاز السعي . 
وفي تسنمية البيت غتيقا أربعة أوجه : 
أحدها : أن الله أعتقه من الجبابرة » وهو قول ابن عباس . 
الثاني : لأنه عتيق لم يملكه أحد من الناس » وهو قول مجاه . _ 
والثالث : لأنه من الغرق في الطوفان » وهذا قول بن ر 


yy‏ ٣و‏ د سر سے یں 


IY‏ کاو کرو وڪم 
TE‏ و 


ص جرس رد < 
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EEF E 
: قولان‎ 

أحدهما : أنه فعل ما أمر به من مناسكه » قاله الكلبي . 

والثاني : أنه اجتناب ما نه عنه في إحرامه . 

ويحتمل عندي قولا ثالثاً : أن يكون تعظيم حرماته أن يفعل الطاعة ويأمر 
بها » وينتهي عن المعصية وينه عنها . 

« وَاجِلَّتْ لَكمْ الأنْعَام ِل ما ينلَنْ عَلَيْكّمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : إلا ما يتلى عليكم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذب على النصب . 
والثاني : إلا ما يتل عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم . 

ل فاجتنبوا لر جس من آلأوْثانِ ‏ فيه وجهان : 


دك ومن بمظ 


۸ لم یذکر هنا الوجه الرابع وذکرہ ابن الحوزى فى زاد المسير ( ٤۲۸/١‏ ) وهو أنه سمي العتيق لأنه 
)1۸( و بع ودکره ابن ي في 
قدیم . 


۲١ 


سورة الحج الأية۔ ٠٠١۳۰‏ 


أحدهما : أي اجتنبوا من الآوثان الرجس » ورجس الأوثان عبادتها » فصار 
معناه : فاجتنبوا عبادة الأوثان . 

الثاني : معنأه : فاجتنبوا الأوثان فإنها من الرجس : 

# وآجتنبوا قول لزور فيه أربعة أقاويل : 

أحدها ا الشرك > وهو قول یحیی بن سلام : 

CS والثاني‎ 

والشالث : شهادة الزور . روى أيمن بن محمد" أن النبي ب قام خطيبا 
فقال : ايها الاس عَدَلّت شَهاة الرور الثَر بالل مَرنين » ثم قرا : ( فاجتنبوا 
لَجس من لاوا وآجتنبوا قول آلزور 4. 

والرابع : أنها عبادة المشركين » حكاه النقاش . 
الباطن . 


(۱۹) رواه ابن جریر ( ۱٥٤/۱۷‏ ) وأحمد ( ۱۸۷/۲٤‏ - ۲۲۲ » ۲۳۳ ) من طريق سفيان بن زياد العصفري 
عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم أن النبي يلا قام خحطيباً فقال أيها الناس . . . الحديث وسند 
الخدت سي 
فإن فيه فاتك بن خريم وهو مجهول الحال كما في التقريب ( ٠٠۷/١‏ ) وأيمن بن خريم مختلف في 
صحبته كما قال الحافظ في التقريسب ( ۸۸/١‏ ) والحديث رواه الترمذي ( ۲۲۹۹ ) من طريق 
مروان بن معاوية عن سفیان به وقال غریب ومن اختلف فيه على سفیان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن 
خريم سماعا من النبي ب اه. 
قال لحافظ في التهذیب )۳۲٤/۱(‏ وقد رواء جماعة عن سفیان بین زباد عن أییه عن حییب بن اعمان 
عن خريم بن فاتك واستصوبه ابن معین . 

اعرد جل من اا لاط اللي ك ان لاس تن طم كر ات ب و 
الترمذي من هذا الطريق برقم ااا ا ا ا ا 
النبي مي أحاديث وهو مشهور | ه. 
وقد رواه غير الترمذي أحمد ( ۳۲۱/٤‏ ) وابن جریر مختصراً (( ٠٥٤/۱۷‏ ) وابن ماجة ( ۲۳۷۲ ) وأبو 
داود ( ۳١۹۹‏ ) والبغوي في مصابيح السنة برقم .)۲۸٤۸(‏ 
وقد ثبت في الترهيب في شهادة الزور أحاديث كثيرة راجعها في الترغبب والترهيب . 
(تنييه) : قوله هنا أيمن بن محمد كذا وقع في المخطوطة والمطبوعة وهو خطأ والصواب أن بن خريم . 
والتصويب من المصادر السابقة. . 


۲۲ 


سورة الحج الأية ۔ ۳۳۰۳۲ 
قوله عز وجل : ل حنفآءَ لله فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : يعنى مسلمين لله » وهو قول الضحاك › قال ذو الرمة : 
إذا حول الظل العشی رأيته حنيفاً وفي فر الضحی يتنصر 
والثالث : مستقيمين لله »> وهو قول على بن عيسى : 
والرابع : حجاجا إلى الله » وهو قول قطرب . 
ل غير مشر کين به فيه وجهان : 
أحدهما : غير مرائین ن بعبادته ف 
تلبيتهم : E FP EPP‏ 


و و ر ر ر 


ذلك وس یعظم کو آل تھ اون قوی اوی €9 کیا موخ ر 
آمل سی ياهال ايت ١‏ التق 9 


قوله عز وجل : ذلك ومن يُعَظْمْ عابر الله فيه وجهان : 
أحدهما : فروض الله . 
والثاني : معالم دينه » ومنه قول الكميت : 
نقتلھم جیلا فجیلا نراهم ‏ شعائر قربان بهم یتقرب 
وفيها ثلاثة أقاويل ٠:‏ 
أحدها ات ت“ وخی نر وو انر ت ا 
والثاني : أنها البدن a‏ وتعظيمها استسمانها ا وهو قول 
محاهد . 
ا د > وهو قول الحسن . 
ل( فإنها من ته تقوى ألْقَلوب 4 قال الكلبي والسدي : من إخلاص القلوب . 
ويحتمل عندي وجهأً آخر أنه قصد الثواب 


۲۳ 


سورة الحج الآية - ٠٠١ ۳٤‏ 
وبخمل و حرا + اع ار اف ا 
مه » ا eT‏ م 4 a‏ ا 
قوله عز وجل : ل لكم فيها منافع إلى اجل مسمى « فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها : أن المنافع التجارة » وهذا قول من تأول الشعائر بأنها مناسك 


والثاني أن المنافع الأجر والأجل المسمى القيامة » وهذا تأویل من تأولها 
بأنها الدين . 


والثالث : أن المنافع الركوب والذر والنسل » وهذا قول من أولها بأنها 
الهذي فعلىٰ هذا في الاح جل المسمى وجهان : 

أحدهما : أن المنافع قبل الإيجاب وبعده » والأجل المسمى هو النحر › 
وهذا قول عطاء('"› . 

E E 

E : أحدهما‎ 

والثاني : الحرم كله محل لها » وهو قول الشافعي . 

وإن فيل إن الشعائر هي الدين كله فيحتمل تأويل قوله : ل ثم محلها إلى 
البيت العتيق # أن محل ما اخحتص منها بالأجر له ااا 

ا و ر ا ج ر ر ص 2 رہ ر 

e‏ جعلتامنسکا یدرو اسم م لعل م رقم مَْبَهِيمَةَ 
EI‏ اکا E‏ موا وس رامخ تین €9 الزن إذاذک 


ر ر2 چ ود 


2ح ۳ ا چک 
انه ولت 2 لوبهم والص ر ف ا وألمقيمیالصاووَومَا ررفنهم 
کر ر 
فقون ل 
د ولل امه جَعَلّنّا منسكاً ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يعني حجاً » وهو قول قتادة . 
)۲٠(‏ لم يذكر الوجه الثاني . 


۲٤ 


سورة الحج الآية  ٠١‏ 


والثاني : ذبحا » وهو قول مجاهد . 

والثالت:: غيدا > وهو قول الكليىن والقرأء ».والمنستك فى كلام EE‏ 
الموضع المعتاد » ومنه تسمية مناسك ت » لاعتياد مواضعها . 

ل يكوا اسم الله لى ما رَرَمَهُم من هيم لاام ) فيها وجهان : 

أحدهما : أنها الهدي ٠‏ إذا قيل إن المنسك الحج . 

والثاني : الأضاحي ٠‏ إذا قيل إن المنسك العيد . 

قوله عز وجل  :‏ . . . وَبشر آلْمُخبتين 4 فيه تسعة تأويلات : 

أحدها : المطمئنين إلى ذكر إلّههم » وهو قول مجاهد » ومنه قوله تعالى : 
ل قتخبت لَه قلُوبُهُم € [الحح : .]٠٤‏ 

والثاني : معناه المتواضعين » وهو قول قتادة . 

والثالث : الخاشعين » وهو قول الحسن . والفرق بين التواضع والخشوع أن 
التواضع في الأخحلاق والخشوع في الأبدان . 

والرابع : الخائفين » وهو معنىٰ قول يحيى بن سلام . 

والخامس : المخلصين » وهو قول إبراهيم النخعي . 

والسادس : الرقيقة قلوبهم » وهو قول الكلبي . 

والسابع : نهم المجتهدون في العبادة » وهو قول الكلبي ومجاهد . 

والثامن : أنهم الصالحون المطمئنون » وهو مروي عن مجاهد أيضاً . 

والتاسع"“: هم الذين لا يظلمون » وإذا ظلموأ لم ينتصروا » وهو قول 
الخليل بن أحمد . 


صذ 
ر < ود س مم < ر صد ر صم م م ہہ ےد ر وو دک وا اسان ر 
e 2 + .‏ گے > ۰ *( a ٠‏ 


ص 


۶ 


سم کے ےر ےم < رر ۵ و م a E‏ 
واف فدات جو بها فح وأمنها وأط موا ألقانع المع ر كلك سرد 
رر رت A a‏ 7 
کر ع لک کرو 9 
)۲١(‏ ونسبه في القرطبي لعمروبن أوس . 


۲0 


سورة الحج الأية  ٠١‏ 

قوله عز وجل : ل والَبُذن جَعَلنَاهَا لَكّم من شَعَائر الله 4 في البدن ثلاثة . 
أقاويل : 

أحدها : أنها الإبل » وهو قول الجمهور . 

والثاني : أنها الإبل » والبقر » والغنم » وهو قول جابر » وعطاء . 

والثالث : كل ذات حف وحافر من الإبل » والبقر » والغنم » وهو شاذ حكاء 
ابن الشجرة » وسميت بنا لأنها مبدنة في السمن » وشعائر الله تعالى دينه في أحد 
الوجهين » وفروضه في الوجه الآخر . 

وتعمق بعض أصحاب الخواطر فتأول البدّن أن تطهر بدنك من البدع » 
والشعائر أن تستشعر بتقوى الله وطاعته » وهو بعيد . 

« لَكَمْ فيها خيْرٌ ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : أي أجر » وهو قول السدي . 

والثاني : منفعة فإن َحْبيجَ إلى ظهرها َكِب » وإن حلب لَبنها شرب » وهو 
قول إبراهيم النخعي . 

فَآذكرُواً اسم الله عَلَيهَا صَوَآفُ 4 وهي قراءة الجمهور » وقرأً الحسن : 
صوافي » وقراً ابن مسعود : صوافن . 

فتأول صواف على قراءة الجمهور فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : مصطفة » ذكره ابن عيسى . 

والثاني : قائمة لتصفد يديا بالقيودء وهو قول ابن عمر . 

والثالث : معقولة » وهو قول مجاهد . 

وتأویل صوافي » وهي قراءة الحسن : أي خالصة لله تعالىء مأخوذ من 
الصفوة . ) 

وتأويل صوافن وهي قراءة ابن مسعود : أنها مصفوفة » وهو أن تعقل إحدى 
ھا ج مت غل اوت م با فو ن ایی ای انی نا 
يقف على ثلاث » ومنه قوله تعالی : ظ آلصًافتَات آَلْجِيَادُ ‏ وقال الشاعر”"“: 


(۲۲) هو امرؤ القيس والبيت في اللسان ( صفن ) وفتح القدير ( ٥٤/۳‏ ) 


۲٢ 


سورة الحج الآية - ۳٠‏ 


ال الضرت اول .ما على الات جس 

3 فإذا وَجَبّت جنو ہا 4 أي سقطت جنوبها على الأرض » ومنه وجب الحائط 

إذا سقط » ووجبت الشمس إذا سقطت للغروب » وقال أوس بن حجر : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار والبدر للجبل الواجب 

بإ فكوا مِنْها 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن أكله منها واجب إذا تطوع بها» وهو قول أبي الطيب بن 
سلمة . 

والثاني : وهو قول الجمهور أنه استحباب وليس بواجب » وإنما ورد الأمر به 
لأنه بعد حظر » لأنهم كانوا في الجاهلية يحرمون أكلها على نفوسهم . 

واطعموا لقاع وَالمعْتَرّ 4 فيهم أ ربعة تأويلات : 

أحدها : أن القانع السائل » والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل » وهذا قول 
الحسن » وسعيد بن جبير » ومنه قول الشماخ("“: 

ليل الد فيي ماف ا من الي 

أي من السؤال . 

والثاني : أن القانع الذي يقنع ولا يسأل » والمعتر الذي يسأل » وهذا قول 
قتادة » ومنه قول زهي ۰(°) 

على مکثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلين اسا والذل 

والشالث : أن القانع المسكين الطواف » والمعتر ST‏ 

قول زيد بن أسلم » ومنه قول الكميت : 
اما إعتياداً وإما اعترارا 

والرابع : أن القانع الطامع » والمعتر الذي يعتري البذن ويتعرض للحم لأنه 

(۲۴) دیوانه  :‏ واللسان ( وجب ) والطبري ( ۱٣٩/۱۷‏ ) 
ورواية البيت في الديوان : أل تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجب . 

)۲٤(‏ اللسان ( قنع ) ومجاز القران ( ٥٠/۲‏ ) والطبري ( ۱١۸/١۷‏ )» القرطبي ( ٦٤/٠١‏ ) زاد المسير 


٤۳٤/٥ (‏ ) فتح القدير ( ٤٥٤/۳‏ ). 
(۲۰) فتح القدير ( ٤٥٤/۳‏ ). 


۷ 


سورة الحج الآية - ۳۷ ٤١‏ 

ليس عنده لحم » وهذا قول عكرمة » ومنه قول الشاعر : 

على الطارق المعتر يا أم مالك إذاما اعتراني بين قدري وصخرتي 
ل 4 کوس ر ا > کہ سر سے 
سا لا ومھاولاوماۇھاو ك نوی ییک کک سر کک 

a A Ca‏ ا 

© ایی‎ OT EE 

قوله عز وجل  :‏ لن يال الله لُْحُومَها ولا ِمَاوهّا 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لن يقبل الله الدماء وإنما يقبل التقوى » وهذا قول علي بن عيسى . 

والشانى : معناه لن يصعد إلى الله لحومها ولا دماؤها »› لأنهم کا في 
الجاهلية إذا ذبحوا بدنهم استقبلوا الكعبة بدمائها فيضجعونها نحو البيت » فأراد 
المسلمون فعل ذلك » فأنزل الله تعالى : لن ينال الله لَحُومُها وَل دِمَاومَّا ولكن 
اله التقوَى منكم ‏ أي يصعد إليه التقوى والعمل الصالح » وهذا قول ابن 
E‏ 

کرو اله عن ما داك يحمل وجهين ' 

أحدهما : يعنىی التسمية عند الذبح 

والثاني : لتكبروا عند الإحلال بدلا من التلبية في الإحرام . 


عَلّى ما هَدَاكَمْ ‏ أي ما أرشدكم إليه من حجكم . 
ل وَبْشراَلْمُحْيبين» يحتمل وجهين . 
أحدهما : بالقبول . 
و و 2 َ2 eS‏ ےھ ے 
Sg E ©‏ 
ANT‏ ا ا EET‏ لقدبر ل الزين 


٥ >‏ سے و ٥ے‏ ا و ت Aa‏ 
ا ف ا ات قولوا رتاه ولولادقع الاس 


۲۸ 


سورة الحج الأية - ٤٠١٤١‏ 
ا > و > 2 و روہ س ES ٣‏ سال 
سڪ ناوشر تارا ا ا 0 


سے 


صر م ار 


ا ۶ <> ض “ 5 ا | ad‏ 
ا م ر SIE‏ 
اگ رر 
إن الله يداع عن آلذِينَ ءَامنواً ه فيه ثلاثة وجه : 
أحدها بالكفار عن المؤمنين > وبالعصاة عن المطيعين ¢ وبالجهال عن 
العلماء . 
والثاني : يدفع بنور السنة ظلمات البدعة » قاله سهل بن عبد الله '. 
فوله عزوجل : وول قف اله الاس بَعْضَهُمْ يفص ) فيه معا 
تأویلات 2 
أحدها : ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين وهذا قول ابن جريج : 
الثاني : ولولا دفع الله عن الدين بالمجاهدين » وهذا قول ابن زيد . 
ا ٠‏ الله ھک »> وهذا قول الكلبي : 
اا طالب کرم الله وجهه . 
والخامس : ولولا دفع الله بشهادة الشهود على الحقوق » وهذا 3 مجاهد . 
والسادس : ولولا دفع الله على النفوس بالفضائل » وهذا قول قطرب . 
E‏ 
الثاني ESSA al‏ 


. لاحظ أنه لم يذكر الوجه الثالث‎ )۲١( 


۲۹ 


سورة الحج الآية ٤١‏ ه٤‏ 


وقد روي عن النبي َة أنه قال" : « صم المومن بيته » وسمیت صومعه 
لانضمام طرفيها » والمنصمع : المنضم a‏ 
وپیع ‏ فيها قولان : 
أحدهما : آنها بيع النصارى . وهو قول قتادة . 
والشاني : أنها كنائس اليهود » وهو قول مجاهد . والبيعة اسم أعجمي 


¥ وَصلَوّات 4 فيها قولان : 
أحدهما : أنها كنائس اليهود يسمونها : صلوتا» فعرب جمعها» فقيل 
والثاني : معنأه : وترکت صلوات ¢ دکره ابن عیسی 
وَمَسَاجدٌ ‏ المسلمين » ثم فيه قولان : 
أحدهما : لهدمها الآن المشركون لولا دفع الله بالمسلمين > وهو معنی قول 
الضحاك . 
ومساحجد في يام شريعة محمد عة وهذا قول الزجاج » فکان المراد بهدم کل 
شريعة » الموضع الذي يعبد الله فيه . 
ٍ و اق ت ا A CA E‏ 
لى ES‏ 
کک رس و ا 2 ٠‏ 
1 وة وا 6 
| ا € کاس ینہ لھ نے 


(۲۷) هذا الحديث اختلف فبي رفعه ووقفه والأشبه وقفه على أبي الدرداء. فقد رواه مرفوعاً الإمام العسكري 
كما أشار إلى ذلك صاحب كشف الخفا (۳۲۲/۲) ورواه موقوفاً بسند صحيح البيهقي في الزهد رقم 
(۰۲۸» ۲۳۳) وأحمد في الزهد ص ٠۳١‏ وهناد في الزهد ۱٠۲۳١‏ والخطابي في العزلة ص ۱۸ وابن أبي 
عاصم في الزهد ص ۳٦‏ وابن ¿ المبارك في زوائد الزهد ص ٤‏ ووكيع في الزهد )١٠١/۲(‏ وابن اکر 
كما في كنز العمال .)۷۷٤/۳(‏ 


۰ 


ور الج الية ٤١٠٤٥‏ 
ےہ لاہ E‏ 2 
ا وية عل عرو ش ها ويار معطو وقَصرمَش يد افا 
2 و رح رہم ا ee‏ م ر ا 
سه يرداق لاض ق قاونواز ا ا 


2 A 0 ا‎ 

bereh 

والثانیى : غائرة الماء . 

والثالث : معطلة من دلالتها“"“ وأرشيتها . 

وقصر مذ مشيد # فيه ثلائة أوجه : 

أحدها : أن العش الحصين وهو قول الكلبي » ومنه قول امریىء 
الق () ۰ 

والثاني : آن المالتل الرفيع ¢ وهو قول قتادة 6¢ ومنه قول عدي بن زید “: 

شاده ا وحلله کل سا فللطير في ذراه وکور 

والثالث : أن المشيد المجصص » والشيد الجص » وهو قول عكرمة ومجاهد 

ومنه قول الطرماح( " : : 
كحية الماء بين الطين والشيد. 

وفي الكلام مضمر محذوف وتقديره : وقصر مشيد مثلها معطل (٤‏ وقيل إن 

القصر والبئر بحضرموت من أرض اليمن معروفان » وقصر مشرف على قلة جبل ولا 


(۲۸) كذا هنا والصواب دلائها جمع دلو وهو ما يحمل فيه الماء من البئر وأرشيتها جمع رشاء وهو حبل 
الدلو . 

(۲۹) من معلقته المشهورة والبيت في مختار الشعر الجاهلي اا ا 

(۳۰) فتح القدیر ( ٤٥۹/۳‏ ) والطبري ( ۱۸۲/۱۷ ). 

. وصدر هذا البيت من الرجز: لا تحسبن وإن كنت أمرا غمراً‎ )۳١( 
والطبري‎ ) ٤٥4/۳ ( اللسان ( شيد) ونسبه للشماخ بن ضرار» والبيت في فتح القدير أيضاً‎ 
.)۱۸۱/۱۷( 


۳١ 


سورة احج الأية - ٤۷‏ 

يرتقى إليه بحال » والبئر في سفحه لا تقر الريح شيا سقط فيها إلا أخرجته » 
ھۇلاء وھۇلاء . 

E ge ROE E O A 

قوله عز وجل : ظ افلم يسيروا في آلارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها » 
هذا يدل على أمرين : على أن العقل علم » ويدل على أن محله القلب"" . 

وفي قوله : «يعقلون بها » وجهان : 

أحدهما : يعملون بها > لأن الأعين تبصر والقلوب تصير e‏ 

لط أو ءَاذَانْ يَسْمَعُون بها 4 أي يفقهون بها ما سمعوه من أخبار القرون 
السالفة . 
a‏ 

أحدهما : أنها لا تعمىٰ الأبصار عن ا ولكن تعمىٰ القلوب عن 
الاهتداء . 

والتاني : فإنهالا تعمى الأبصار عن الاعتبار ولكن تعمى القلوب عن 
الادكار . 

قال محاهد لكل إنسان أربع أعين عينان في رأسه لدنياه» وعينان في 
قلبه لآخرته » فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه لم يضره عماه شیا شتا ٤‏ وان 
أبصرت عینا رأسه وعمیت عینا قلبه لم ينفعه نظره شيا 

قال قتادة : لت هذه الأية فى ابن أم مكتوم الأعمى وهو عبد الله بن زائدة : 


سے وو سے چو ےھ ر سے ص EL‏ ج سے سے رں 


وستعجلونك بالعذاب ون عخلف آله وعد و وإ وسا عند ر الف 


(۳۲) وقيل إن العقل محله الدماع وله تعلق بالقلب ولا مانع من ذلك فإن القلب هو الذي يبعث على 
إدراك العقل وإِن کان محله خارجا عنه فتح القدیر ( ٤٥۹/۳‏ ). 
(۳۲) لاحظ أنه لا يذكر الوجه الثاني . 


١ 


سورة الحج الأية - ٤١‏ ١ه‏ 


کے س س و ا س ۶ع ےک و ر A‏ 
توما عدوت( و ڪان قرب املبّت ها ھی ظا ذم 


د وز r‏ ر 
اخذعہاو إلى المصر 


قوله تعالی : $ ويستعْجلونَك باَلْعَدّاب 4 یستبطئون نزوله بهم استهزاء 
مهم . 

ل ون يُخلِفَ آللَهُ وَعْده 4 ولن يؤخر عذابه عن وقته . 

5 وإ ماجن ربك كاف سامون 4 فب فلات أرب 

أحدها : أن يوماً من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض كألف سنة » 
قاله مجاهد . 

Sa ol 
الا‎ 

الثالث : أن ألم العذاب في يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا في 
الشدة وكذلك يوم النعيم )"٤(.‏ 


س لے رہ ر ٥‏ س ص ےہ ور و وو 


قل يتا مماالتاس مانا نره بے امنو اویل للحت 


سے 


> رک م < 23 سر صر صو 0 ا ر 


3 4 o7 

هعفر ة ورد ق؟ ریم )وال سر ا٤‏ ایتا معلجز س اوا ! رليك أصحب 
اہ 

قوله تعالی ( وَآلذينّ سعَوا ذ في ءَاياتنا # فيه وجهان : 

قفا آنا و ا د ل ی ن ب 

الثاني : E‏ عنادهم في الدين » قاله الحسن . 

معجزْينَ 4 قراءة ابن كثير وأبي عمرو » وقرأ الباقون ظز معاجزين 4# فمن 
قرأ معجزين ففي تأويله أربعة أوجه : 

أحدها : مثبطين لمن أراد اتباع النبي بي » وهو قول السدي . 
)۲١(‏ الحجة في القراءات ص ٤۸‏ زاد المسير ( ٤٤١/١‏ ). 


7 


سورة الحج الآية - ٠۲‏ ۔ ٤ه‏ 
الثاني : مثبطين في اتباع النبي ييه > وهو قول مجاهد . 
والثالث : مكذبين » حكاه ابن شجرة . 
الرابع : معجزِينَ لمن امن بإظهار تعجيزه في إيمانه . 
ومن قرأ # معَاجزْينْ ‏ ففي تأويله أربعة أوجه 
أحدها : مشاققين » قاله ابن عباس . 


والثاني : متسارعين » حكاه ابن شجرة . 
والرابع : ارين بظنون انهم يرون انه هربا > قاله السدي . 


سم ےہ ا 


وما راتان 5تک نرم ول لالات ألقیالسَبطنْف 
مد نامای اَن ثد 2 جڪ م انه ءاجو داليم 
OS‏ لجع مایق یالط فة اذب ف ویم مرض اقاي 


ر 


وی وي قەر ر ٥‏ <ے 
وھ وک لی نی قاق بھی و بعلم لیے ونوا الوا 
0 0 وچ ر رر غه ر م رصم صر 

ته e‏ إن الله لهادالنين 


ر ص 2 


rR 

أحدهما : يعني أنه إذا حدث نفسه ألقى الشيطان في نفسه » قاله الكلبي . 

الغانى : إذا قرأ ألقى الشيطان فى قراءته » قاله قتادة ومجاهد »قال 
الشاع ("): ا 

تمنی کتاب الله اول ليله واخحره لاقی حمام المقادر 

# من رسول, ولا بی . . . . ) فيه قولان : 

أحدهما أن الرسول والنبي وأحد » ولا فرف بین الرسول والنبي ¢ وإنما 
ره۳) مجاز القران ( ٥٤/۲‏ ) اللسان ( منى ). 


۳٤ 


سورة الحج الأية - ٠۲‏ - ٤ه‏ 
جمع بينهما لأن الأنبياء تخص البشر » والرسل تعم الملائكة والبشر . 

والقول الثاني : أنهما مختلفان » وأن الرسول أعلى منزلة من النبي . 

واحتلف قائل هذا في الفرق بين الرسول والنبي على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الرسول هو الذي تتنزل عليه الملائكة بالوحي » والنبي يوحي 
إن نر ۰ 
لكان انالا ق المح إل ا الى رات اى ا 
يبعث إلى أمة » قاله قطرب . 

والثالث : أن الرسول هو المبتدىء بوضع الشرائع والأحكام » والنبي هر 
الذي يحفظ شريعة الله » قاله الجاحظ . 

ينسح الله مَا ّي آَلشَيْطْانُ ‏ أي يرفعه . 

لثم بحم الله ءآياته » أي يشبتها . واختلف أهل التأويل فيما قرأه النبي 
ية من ذلك على أربعة أقاويل : 

أخسا :ا اا عل ا و افا 


الثانى : أنه کان اغا فألقاه الشيطان على لسانه فقرأه فی نعأاسه قاله قتادة 
الفالث : أن بعض المنافقين تلاه عن إغواء الشيطان فخيل للناس أنه من 
تلاوة رسول الله ب » حكاه ابن عيسىٰ . 
الرابع : إنما قال : هي كالغرانيق العلا - يعني الملائكة ‏ وأن شفاعتهم 
سبب نزول هذه الآية ما روي أن النبي ية لما نزلت عليه سورة النجم 
)۳١(‏ هذه القصة معروفة عند العلماء بقصة الغرانيق وقد اختلف أهل العلم في صححتها وقبولها فبعضهم 
حکم عليها بالبطلان كالقاضي بو بکر بن العربي وان كثير والألوسي والشوكاني والبيهقي وابن إسحق 
وأبو منصور الماتريدي كما نقله الألوسي عنهم ( ۱۷۷/١۷‏ ) وأثبت بعضهم بعض طرقها كالحافظ 
ابن حجر في الفتح ( ٤۳۹/۸‏ ) وقال العلامة الألوسي رحمه الله ( ۱۸۲/١١۷‏ ) « ولعمري إن هذا 
القول بان هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعاً من خاصة لإبْطًالِه 
أهون من القول بأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على لسان رسول الله ي ثم نسخه سبحانه 


۲ 


سورة الحج الأية- ٥ه o¥‏ 


فاي المسنخل الحرام حتی بلغ « ارايم آللاتَ وآلعُرّى › ومناة آلثالفَة 
آلاخری) [النجم: 4 ألقى الشيطان على لسانه «أولئك الغرانيق العلا. 
وأن شفاعتهن لترتجی» ٹم ختم و وسجحد. وسحد معه الو 
والمشركون ورفع الوليد , بن المغيره ترابا إلى جبهته فسجد عليه گان شت کیا 
يقدر على السجود» ورصي بذلك كفار قريش› و بذلك من هاجر لأرض 
اق فق 0 ن a‏ 
وما ارلا من تلك من رول ولا لبي إل إذا تمن قى الشَيْطَان في 
مته 4 . 
و 
الثاني : اختبارا . 
للذِينْ في لوبهم مَرَض » أي نفاق . 
وَالَْاسِية قلوبهُم 4 يعني ١‏ لمشرکین . 
وَإِن آلظالِمينَ لَفِي شِمَاقٍ بَعيدِ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : لفي ضلال طويل » قاله السدي . 
a‏ 
ر <> 4 22 ر رو اح ےے کر رق ےہ 
ن 2 2 و ے<۔۔ کے < 
PE‏ © اف رة ق اک 
اموا و ماو اللات ف جلت التعي د ا 1 رڪيو 
) ر e‏ > ٣ہ‏ وو 3 کے 
کایتتاقاولتو ك لھم عاب هيت ا 


= بجهد جهيد ويؤيد عدم الثبوت مخالفته لظواهر الآيات فقد قال سبحانه في وصف القران #لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 4 ا ه. انظر التأويل الصحيح للاية في 
تير الطبرئ (۱۹۰/۱۷) وقد جمع العلامة الألباني طرق القصة وتكلم عليها تفصيلياً في رسالة 
بعنوان « نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق»» فراجعها. 


۳٢ 


سورة الحج الأية - ٥۸‏ * 


عن ا الاق ا € فيه هان " 
ادها ماع اا عل معان لكر كر ل اتن . 
الثاني : ساعة موتهم 1 
a )‏ 
ل او ياتيهم عذاب يوم عقيم 4 فيه قولان : 
الثانى يوم بذدر » قاله مجاهد › وقتادة 
وفي العقيم وجهان : 
أحدهما : أنه الشديد » قاله الحسن . 
ET‏ 
ويحتمل ثالثاً : أن يكون العقيم هو الذي يجدب الأرض ويقطع النسل . 


E ر‎ 


سے 4 ° ۴ 2 
والذت هاڪروا ف موی لاوق a a E‏ 
و ار ي 
رزقاحستاو e‏ لزق ا 
يول ايلم و 


س 8 2 


کک و ا رو 
کل 
َر ٠‏ 
قوله تعالی : ط[ ذلك وَمَنْ عاقب بمثل ما عوقبٌ به الآية » فيها قولان : 
أحدهما : أنها نزلت في قوم من مشركي قريش لقوا قوما من المسلمين 
لليلتين بقيتا من المحرم فحملوا عليهم فناشدهم المسلمون آلا يقاتلوهم في الشهر 
الحرام e‏ ا e‏ 
) فعاقبهم رسول الله لةه بمثله فنزل ذلك فيهم» oh‏ : ا 
) ۳۷ 


سورة الحج الأية - Y۹ - ٦١‏ 


الدنيا بالغلرة والقهر « وفي الأخرة بالحجة والبرهان . 
للت باک اهن EE‏ آلتھارودوا لجال هارف التلوان 


ور ے ن ٣‏ سے 


بر € دل لے باک اله ھوالحق را ما ينعو رن 
دوښ ایلوا انر ڪب اراڪ امه انر 
ف ااا ا الرس خر E‏ 6 خ9 له 


69 وما ف آل رض ورک هر الان لکد‎ Gk 


u 


کے ر ےب وصور > : رود د 
الرترأن اله سر كرما فا لارّض والنلك ریق ایر Ge‏ 


کرو کد ر 


® 
لاء أنتقع عل الاأرض إلايإذريء آل هیالتاس لوف رجیم ی 
وهو ا از اخياڪم ڻم نک ر ییک الوس ڪڪ مور 9© 


قوله تعالی : ius‏ 

أحدها : ن الحق اسم من أسمائه تعالى » قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : آنه ذو الحق » قاله ابن عيسى . 

التالت : معناه أن عبادته حق وهو معن قول السدي : 

وان ما يْذْعُونَ من دُونه هو الْبَاطِلُ ) فيه قولان . 

أحدهما : الأوثان » قاله الحسن . 

الثاني : إبليس » قاله قتادة . 


ر ِ س ص ص ج 
ک1 امن کاه تاڪ فلاسزعتك الام واد ل 
م م وک سا کر ر 


4 مکی مس یملک وإن اوك لان که الم املو 
ھ رو ےم NET rk‏ تفه د تفر( لر 


سے سے مھ 


ر کے کے سے سے 
۳ 


ا e‏ كم مافی الما وا لذرضلن د E‏ 


۳۸ 


سود اچ الأية ۷٤۷١‏ 


E‏ #@ 2 ر م کے ا کہ وہ کر صم 
وير @ ویغب ونون دوت او مالریارل یه ا اوها یی 


س سے کوس ےہ ص ے ے سے e‏ 2 


a 8 E‏ نت بتلرت 
له و ا 


ع e‏ کہ رصن لکا و هاا ا ر 
ا بط مَنسّكا هُمْ ناسكوهُ ‏ فيه أربعة أوجه 

أحدها : أنه العيد » قاله ابن قتيبة . 

الثاني : أنها المواضع المعتادة لمناسك الحج والعمرة » قاله الفراء . 
لالت المذبح > قاله الضحاك . [ 
الرابع : المنسك المُتعّبد والنسك العبَادة ومنه سمي العَابِدٌ ناسكاء قاله 


EE N E E lL‏ تمن دون 
اکن لقو دابا وکو امعو لم ون سم لجاب سیا لذ 
rra Ao PERA A FER‏ 

درو انلقو عر ا 


قوله تعالی : « بايا الاس صرب مَل فَاَسْتَمِعُواً لَه 4 لأن حجج الله عليهم 
بضرب الأمثال لهم أقرب لأفهامهم : فإن قيل فأين المثل المضروب ؟ ففيه 
وجهان : ) 

أحدهما : أنه ليس هنا مثل ومعنى الكلام أنهم ضربوا لله مغلا في عبادته 
غيره » قاله الأخفش . 

الثاني : آنه ضرب مثلهم کمن عبد من لا یخلق باب« E‏ 

إن آلَذِينَ تَذْعُودَ من دُونِ الله 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

۳۹ 


سورة الحج الأية - ۷١‏ 

أحدها : أنهم الأوثان الذين عبدوهم من دون الله . 

الثاني : أنهم السادة الذين صرَفوهُم عن طاعة الله . 

الثالث : نهم الشياطين الذين حملوهم على معصية الله . 

ل لن يخلقوا دابا ولو آَجِتَمَمُواً لَه 4 ليعلمهم أن العبادة إنما تكون للخالق 
المنشىء دون المخلوق المنشاً » وخص الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانته وضعفه 
واستقذاره وکثرته » وسُمّي ذبابا لأنه يذب احتقاراً واستقذارا . 

ط ون يَسْلبَهمُ الذبابُ َي لا ناوه من 4 يحتمل يحتمل وجهین : 

أحدهما : إفساده لثمارهم وطعامهم حتی يسلبهم إياها . 

والثاني : ألَمهُ في قرض أبدانهم » فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان 
وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته فكيف يكونون الهة 
معبودين وأربابا مطاعين وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان . 

ثم قال  :‏ ضَعُفَ آلطالِبُ وَآلمَطلُوبٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون عائداً إلى العّابد والمَعْبُود » فيكون في معناه وجهان : 

ادها أن كرن غات إل الاد رالخوةي ` 

الثاني : قهر العابد والمعبود . 

والإحتمال الثاني أن يكون عائداً للسالب فيكون في معنا وجهان : 

أحدهما : الي ع افد وهات ال 

الثاني : ضعف السالب بالمهانة والمسلوب بالاستكانة . 

ما قَدَرُواً لله حى قَذْرهِ 4 فيه ثلاث تأويلات : 

أخاها : ما عة حن عة قال الفا . 

الثاني : ما عرفوه حق معرفته » قاله الأخحفش . 

الثالث : ما وصفوه حق صفته » قاله قطرب . قال ابن عباس : نزلت في 
يهود المدينة حين قالوا استراح الله في يوم السبت . 


22 ا ص ن م کم 23 
الیصطفی دت الم ڪة وهر الاس هيع 


٤° 


ست الأية- ۷۸-۷١‏ 


ES‏ د و و دصر 
بصا ر ايحا ماب يديهم وماخلفه م ولل اهزع 
وله تعالی : عَم مان يديهم وما مهم فيه ثلاثة أقاویل 

ما یکون بعد خلقهم » حکاه ابن عیسی 
الثاني : ما بين يديهم : أول أعمالهم » وما خلفهم آخر أعمالهم » قاله 


الخ 

الثالث : ما بين أيديهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا » قاله 
ا 

دج راا : ما ین ایدیم : من أمور السماء › وما خلفهم : من أمور 
الأرض, . 


E E E E 
ا کڪ يخر 98 ودا ارج اة و‎ 


کو رص ر سے 


وما جعل کر في ارين بن ج ي ایک رهی ره 
لز الین الرسول شھیداع تک وکونا 
على الاقمو الةو ائواالر كه ا 
عم لمو ون راص رر © 
قوله تعالى : طإ وَجَاهدُوا في الله حم جهادهِ » قال السدي : اعملوا لله حق 


عمله » وقال الضحاك آن یطاع فلا یعصیٰ ويکر فلا ينس ویشکر فلا یکفر . وهو 
مثل قوله تعالی : ل اتقو الله حى تقاته 4 [آل عمران: AT‏ 


وال في ها على فرين.: 
أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : 
فاقوا لله ما آستَطْعتَمْ 4 [التغابن: [٦‏ 


3 


ر 


سورة الحج الأية - ۷١‏ ۷۸ 
والشاني آنها ناته ORG EES‏ 
سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله َة : : خير دینک اس e‏ 
هو آَجبَاكمْ 4 أي اختارکم لدینه . 


وما جَعّل عليكم في آلدين من حرج 4 يعني من ضيق » وفيه خمسة 


ع 
او حه : 


أحدها ٠‏ أنه الخلاص من المعاصي بالتوبة . 
الثاني : المخرج من الأيمان بالكفارة . 


الثالث : أنه تقديم الأهلة وتأخيرها في الصوم والفطر والأضحى . قاله ابن 
عباس . 


الرابع : أنه رخص السفر من القصر والفطر . 


الخامس : أنه عام لأنه ليس فى دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من 
المأثم فيه . 


ط مله يكم إِبْرَاهيم 4 فيه أربعة أوجه : 


أحدها : أنه وسع عليكم في الدين كما وسع ملة أبيكم إبر 

الثاني : وافعلوا الخير كفعل أبيكم إبراهيم 

الثالت : أن ملة إبراهيم وهي دينه لازمة لأمة محمد يلا > وداخلة في دینه . 
الرابع : أن علينا ولاية إبراهيم وليس يلزمنا أحكام دينه . 


(۴۷) هذا الحديث الذي ذكره المؤلف مرسل لم أر من وصله . وقد ورد من حديث محجن بن الأدرع 
رواه أحمد ( ۳۲/١ ( ) ۳۳۸/٤‏ ) والطیالسي ( ٠١۹٩‏ ) والبخاري في الأدب ( ۳٤١١‏ ) وضعفه 
الحافظ العراقي في تخريج الاحياء . 
وقد ورد الحديث من حديث أنس بزيادة رواه ابن عبد البر بسند ضعيف كما قال الحافظ العراقي ونقله 
في كشف الخفا ( ۳۹۲/١‏ ) وقال الحافظ الذهبي في الميزان منكر . 
ولحديث حجن بن الأدرع شاهد اخر من حديث عمران بن حصين رواه الطبري في الكبير وقال : تفرد 
به إسماعيل بن يزيد . وصححه الألباني بشواهده في صحيح ا اا ا السيوطي 

في الجامع بالصحة . 
( تنبيه :) لحديث محجن ! بن الأدرع طريق أخرى عند الطبري في الكبير قال المنادي في فيض القدير 
( 1۸۹/۳ ) نقلا عن الهيثمي رجاله رجال الصحيح . 


۲ 


سورة الحج الاية- ۷۸-۷٥‏ 


ط ُو سَمَاكمْ الْمُسْلِمِينَ من قبل وني هذا ) فيه وجهان : 

أحدهما : أن الله سماكم المسلمين من قبل هذا القرآن وفي هذا القران » 
قاله ابن عباس ومجاهد . 

الثاني : أن إبراهيم سماكم المسلمين » قاله ابن زيد احتجاجاً بقوله تعالى : 

لإ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك #[البقرة: .]٠١۸‏ 

و ود السود هيدا ليم ووأ اء على الاس € فيه وجهان : 

أحدهما : ليكون الرسول شهيدا عليكم في إبلاغ رسالة ربه إليكم » وتكونوا 
شهداء على الناس تَبَلِغونهم رسالة ربهم كما بلغتم إليهم ما بلغه الرسول إليكم . 

الثاني : ليكون الرسول شهيداً عليكم بأعمالكم وتكونوا شهداء على الناس 
ان رسلَهّم قد لوهم , 

بإ أقيمُوأً الصّلاةَ 4 يعني المفروضة . 

لإ وءآتواأ آلرّكاة 4 يعني الواجبة . 

ل وَاعْتَصمُواً باللّه ‏ فيه وجهان : 

أخدها ا ا و د 

والثاني : معناه تمسكوا بدين الله » وهو قول الحسن . 

هُومَوْلاَكمٌْ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : مَالككم . ) 

الثاني : وليكم المتولي لأموركم ٠.‏ 

يعم امول وَنِعْمَّ آلنصِيرٌ4 أي فنعم المولى حين لم پڪ الرزق لما 

عصيتموه » ونعم النصير حين أعانكم لما أطعتموه . 


۳ 


سورة المؤمنون الأية - ١١-١‏ 


ل اللو الرر! ليم 


و کوک سے < ES‏ 


افلح لوش 9 لرن من ملام خض © ر 
کے < 
معْرضوت 9© الهم لیرگوة و ) E O‏ 
RSMO‏ روجهم ارمام کت آم تمم فان عبر موی 
ارا کک قاوکییک هم العادوت © اهر لاستتي 
هرهم دغ 9 واس هرل ل صلواتة الو 9 أۇلييكهم 
لور €9 لز یرو اروس هم ناحو © 

قد افلح الْمؤْمنون 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : معنأه قد سعد المؤمنون ومنه قول ل0 

- فاعقلي إن كنت لم تعقلي إنما أفلح من كان عقل 

الثاني ٠‏ أن الفلاح البقاء ومعناه فل ET‏ لهم أعمالهم وقيل : : أنه بقاؤهم 
في الجنة » ومنه قولهم في الأذان اوا ت و ا 
طرفة الك 


أفبعدنا أو بعدهم . . . يرجي لغابرنا الفلاح 
(۴۸) هو لبيد بن ربيعة وقد تقدم تخريج هذا البيت . 


٤ 


سورة المؤمنون الي - ١١-١‏ 


الثالث : أنه إذراك المطالب قال الشاعر : 
لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 

قال ابن عباس : المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوامن شر مامنه 
هربوا . 

روى عمر بن الخطاب"' قال كان النبي ية إذا نزل عليه القران يسمع عند 
وجهه دوي كدوي النحل » فنزل عليه يوماً فلما سرى عنه استقبل القبلة ورفع يديه 
ثم قال : الهم ردنا ولا تنقِصنا . > ارما ولا تهنا واغطتا ولا تحرنناء وَاِرنا 
وَل تئر لين > وَارْضنا وَارّْض عَنا» » ثم قال : «لَقَڏ ازل علي عَشر آيَاتِ مَنْ 
مهن دحل الجن » » ثم قرأ علينا لذ فح لومون ) حت ختم العشر . 

روى أبو عمران الجوني قال قيل لعائشة نشة ما کان خلتق رسول الله لل ؟. 
قالت أتقراون سورة المؤمنون ؟ قيل توه الت قران قریء علیھا قد آقح 
الْمُؤْمنودٌ 4 حتى بلع # يُحَافظونٌ 4. 

فقالت : هذا کان خلق رسول الله ية . 

قوله تعالى  :‏ الَذِينّ هُمٌ في صَلابِهِمْ حَاشعُون ) فيه خمسة أوجه : 

أحدها : خائفون » وهو قول الحسن » وقتادة . 

والثاني : خاضعون » وهو قول ابن عيسىٰ . 

والثالث : تائبون » وهو قول إبراهيم . 


(۳۹) رواه أحمد ( ۳٤/١‏ ) والترمذي ( .)۱٤١/۲‏ 
والحاکم ( ۳۹۳/۲ ) وقال الترمذي منکر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم ویونس لا نعرفه . 
وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي قائلا سل عبد الرزاق ( أحد الرواة ) عن 
شيخه ذا ( وهو يونس بن سليم ) فقال أظنه لا شيء وزاد السيوطي في الدر )۸۲/١(‏ نسبته 
لعبد الرزاق والعقيلي وابن المنذر وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة والنساني 
ونقل الشوكاني في فتح القدير ( ٤١٥/۳‏ ) عن النسائي قوله لا نعرف أحداأ رواه عن ابن شهاب إلا 
يونس بن سلیم ویونس لا نعرفه . 

٩١/١ ( القائل لعائشة هو يزيد بن بأنيوس والراوي عنه أبو عمران الجوني والحديث رواه أحمد‎ )٤١( 
نسبته‎ ) ۸۲/١ ( و ۳١٠)والنسائي في التفسیر كما نقله ابن کثیر ( ۲۳۷/۳ ) وزاد السيوطي في الدر‎ 
. لابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل‎ 


0 


سورة المؤمنون الأية ١١-١ ٠-‏ 

والرابع : أنه غض البصر » وخفض الجناح » قاله مجاهد . 

الخامس : هو أن ينظر إلى موضع سجوده من الأرض › ولا يجوز بصره 
ا أن النبي ٠“‏ ييه كان يرفع بصره إلى السماء فنزلت  :‏ آلْذِين 
هُمٌ في صَلاتهمْ خاشمُونٌ 4 فصار لا يجوز بصره مَصَلاهُ . 

فصار في محل الخشوع على هذه الأوجه قولان : 

أحدهما : في القلب خاصة » وهو قول الحسن وقتادة . 

والثاني : في القلب والبصر » وهو مقتضى قول مجاهد وإبراهيم . 

قوله : ل وَالذِينَ هم عَنِ الغو مُعْرضون ) فيه حمسة أوجه : 

أحدها : أن اللغو الباطل » قاله ابن عباس . 

التانى : اة الكذت اله السدى.: 

الثالث : أنه الحلف » قاله الكلبي . 

الرابع : آنه الشتم لأن كفار مكة كانوا يشتمون المسلمين فهو عن الإجابة » 
حكاه النقاش . 

الخامس : أنها المعاصي كلها » قاله الحسن . 

فوله زك مم الوارتُونٌ 4 روي عن البي ل أنه قال وما نکم 
إلا لَه مَنرلانِ: مزل في الجَنة ومنل في التار » إن مات وَدَخل الثار » رث اهَل 
الجَنة لَه » وَإِنْ مات وَذَخْل الجَنة > ورت أل الثار مرل > فذلك قوله : 
اوليك هم لارو 4 » » ثم ن ما یرثون فقال : 

ل لين يرود الْردوْسَ 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أنه اسم من أسماء الجنة » قاله الحسن . 


)٤۱(‏ رواه الحاکم ( ۳۹۳/۲ ) من حديث ابي هريرة وقال حديث صحيح لولا اخحتلاف فيه على محمد 
( يعني ابن سيرين ) فقد قيل عنه مرسلا ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله والصحيح أنه مرسل . 
قلت وقد روی المرسل ابن جریر ( ۳/۱۸ ) وابن أبي حاتم كما في ابن کثیر ( ۲۳۸/۳ ). 

)٤۲(‏ رواه ابن جریر ( )١ ۰٥۹/۱۸‏ وابن آي حاتم ما نقله آین کر( ۲۳۹/۴ ) وان ¿ ماجه ( ٤۳٤١‏ ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد السيوطي في الدر ( ۹٠/١‏ ) نسبته لسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في البعث . 


٦ 


سورة المؤمنون الأية ١١-١۲‏ 


الثاني : ؛ آنه أعلى الجنان > قاله قطرب : 
الكالث.: أنه جبل الجنة الذي تتفجر منه أنهار الجنة › قاله أبو هريرة . 
الرابع : أنه البستان وهو رومي معرب » قاله الزجاج . 


ر اص و < مص کے ت 7 ّ 2 
ولقدخاقتاالارضلن سن ليطي ©2 ا ا 


9 کے 0 < س ص ص کر ص و صد سے سے 
r‏ 


خلقناالنطفة علقة فخلقنا | آ ا و م ECT‏ 
اکونا اليظر انتا 6 rp‏ 
7 َ9 غ ل کک اک و دوم الْقيكَمَةٍ 


قوله : # وَلَقَذ خلَّقنا الإنسّان من سلالّة من طين ‏ فيه قولان : 

أاحدهما : آدم استل من طين »> وهذا قول قتادة » وقيل : لأنه اتل من قبل 
ربه . ) 

والفاني : أن المعني به كل إنسان » لأنه يرجع إلى ادم الذي"““ خلق من 
سلالة من طين » قاله ابن عباس » ومجاهد » وقيل : لأنه استل من نطفة أبيه › 
والسلالة من كل شيء صفوته التي تستل منه › قال الشاعر“ : 

وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها بغل 
وقال الزجاح : السلالة القليل مما ينسل » وقد تسمل المضغة سلالة والولد 
سلالة إما لأا صفوتان على الوجه الأول » وإما لأنهما ينسلان على الوجه الثاني › 


)٤۳(‏ قال ابن جریر ( ۸/۱۸ ) وآولی القولين فى ذلك بالصواب قول من قال معناه. . . «ولقد خلقنا ابن ادم 
من سلالة ادم وهي صفة مائه وادم فوا 5 خلق منه» . 

ز٤‏ :)وهي هند بنت النعمان والبيت في اللسان ( سلل ) والطبري )۸/١۸(‏ وفيه وهل كنت إلا مهرة 
عربيه. . . . 

وكذا أوقع في فتح القدير ( ٤۷۷/۳‏ ). 


۷ 


سورة المؤمنون الأية - ١١-١١‏ 


ذى إذا اعتصرته بين أصابعك خر منه شىء › 
وحكى الكلبى : أن السلالة الطين الذي إذا اعتصرته بين أصابعك خرج 


أ هي الت تشهد بقول أمية بن أبي 
الل 


خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود 


ا 1 ق منه الولد » وقد ينطلو 
ا ا اط 


ن و e‏ نلا 


: : أى ف 
نے قرار مک قر ار ا » ومحین . او 
قوله تعالى : ل فِي قرارٍ مكين 4 يعني بالقرار لرحم مکين متمکن 
قد هییء لاستقراره فيه 


م ٍ N BS r‏ 
لثم خلَقنا آلنطفَةَ عَلَقَةَ 4 العلقة الدم الطري الذي خلق من النطفة سمي 
علقة لأنه أول أحوال العلوق . 


ل فَخَلَقنا الْعَلَقَةَ مُضغَةَ 4 وهي قدر ما يمضغ من اللحم . 


ل فخلقنا لمُضفَةَ عظاما فكسّونا الِْظام لما 4 وإنما بين الله أن الإ 
۰ ۰ ی أ ل 
تنتقل أ ال خلقه ليعلم نعمته عليه وحکمته فيه » وإ بعثه بعد الموت هر 
من إنشائه ولم یکن شيا . )٤٥(‏ 


واا و ا 

أحدها : يعني بنفخ الروح فيه » وهذا قول ابن عباس والكلبي . 
والثانى : e‏ الشعر » وهذا قول قتادة 

والثالث : أنه ذكر أو أنثىٰ .» وهذا قول الحسن . 
والرابع : حین استوی به شبابه » وهذا قول مجاهد 


fo e 1‏ | > 
ا ا ف و 


)٤(‏ هو الشماخ بن رار ك 


۸ 


سورة المؤمنون الأية  ١١‏ 


روی سعيد بن جبير عن ابن غا او لهات هذه الاأية إلى قوله : 
َم انشانه حلفا خر ». قال عمر بن الخطاب : ا الله أحسن الخالقين 
فلت : بار الله اخسن لْخْالقينْ 4. 


2> 2 


رکذ کاقتاکر رست یوم اکا اتی ورن 9 

قوله : سبع طرآئق 4 أي سبع سموات » وفي تسميتها طرائق ثلاثة أوجه 

أحدها : لأن كل طبقة على دلريقة من الصنعة والهيئة . 

الثاني : لأن كل طبقة منها طريق الملائكة » قاله ابن عيسى . 

النالث : لأنها طباق بعضها فوق بعض . ومنه أخذ طراق الفحل إذا أطبق 
غلها فا بستكا » قال ان رة فكرن غل الرخة الأول ماخودا من الطرن: 
وعلى الوجه الثاني ماخودذ ا م الطارق:: 

وما كنا عن لحل عَافلينَ # فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : غافلين عن حفظهم من سقوط السماء عليهم » قاله ابن عيسى . 

الثاني : غافلين عن نزول المطر من السماء عليهم » قاله الحسن . 

الال غافلين » أي عاجزين عن رزقهم »› EET‏ 

وتأول بعض المتعمقة في غوامض المعاني سبع طرائق : أنها سبع حجب بينه 
وبين ربه » الحجاب الأول قلبه » الثاني جسمه › الثالث نفسه » الرابع عقله » 
الخامس علمه » السادس إرادته » السابع مشيئته ا إن صلحت وتحجبه إن 
فسدت » وهذا تکلف بعیر(°) . 


)٤٩(‏ رواه ابن مردویه والطبراني کما في الدر ( ۹٤/٩‏ ) وقد رواه مطولا ابن ابي حاتم ونقله عنه ابن کثیر 
(1/۳). 
وقد ورد عن معاذ مثل قول عمر رواه الطبراني TN ATT‏ قال الهيثمي في 
المجمع ( ۷۲/۸ ) فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح وقال الشوكاني 

e EO‏ وهو ضعیف جدا وقال ابن کثیر ( ۲٤۱/۳‏ ) وفي خبره هذا 

نكارة شديدة. وذلك أن السورة مكية وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة وكذلك إسلام معاذ بن 
حل انما كان بالندية وا أعلم . 

. وقد أحسن المؤلف صنعاً بالتعقيب على هذا التأويل‎ )٤۷( 


٤۹ 


سورة المؤمنون الاي - ۲۲-۱۸ 
الا لڪ a‏ الاشرا عل ذهاب ليرو 
ا د کا کور 

نشأتا لک ہاو ج نیل اعت کیاوک کو 


2 مه‎ A 


وج ین طور مسبت ت O a‏ 
که د آم لانیک انریا کک ا ی گیة ت 

تا و ريما وع الفذي ملو 9 

قوله تعالى : ظ وشَجرة ترح من طور سَينَاءَ ) هي شجرة الزيتون » 
وخحصت بالذكر لكثرة منفعتها وقلة تعاهدها . 

وفي طور سيناء حمسة تأويلات : 

أحدها : أ سيناء البركة فكأنه قال جبل البركة » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

الثاني : أنه الحسن المنظر » قاله قتادة.. 

الفالث: أنه الكير الجر > قالة اتن غيسى ‏ : 

الرا بع : أنه اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى » قاله أبو عبيدة . 

الخامس : أنه المرتفع مأخوذ من النساء » وهو لارتفاع فعلی هذا التأويل 
يکون اسما عربياً وعلى ما تقدم من التأويلات کون اسا أعجمي اد حاف القانلون 
بأعجميته على ثلائة آقاويل : 

أحدها : آنه سرياني » قاله ابن عباس . 

اللا :تک 

لثالث : حبشي . ) 

ل تنبت بالدُهْن 4 اختلف في الدهن هنا على قولين : 

أخدها: أن التهن ها المظر اللن > اله مجما ين وره :وكرت 
دخول الباء تصحيحا للكلام . 

الثاني : أنه الدهن المعروف أي بثمر الدهن . 

وعلى هذا اختلفوا في دخول الباء على وجهين: 


۵ ٩ 


سورة المؤمنون الاي - ۲۴۳ ۲٠١‏ 


أحدهما : أنها زائدة وأنها تنبت الدهن » قاله أبو عبيدة وأنشد^“ : 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 

فکانت الباء في بالفرج زائدة كذلك في الدهن وهي قراءة ابن مسعود . 

الثاني : أن الباء أصل وليست بزائدة » وقد قرىء تنبت بالدهن بفتح التاء 
الأول إذا كانت التاء أصلا ثابتاً . فإن كانت القراءة بضم التاء الأول فمعناه تنبت 
وينبت بها الدهن ومعناهما إذا حقق متقارب وإن كان بينهما أدنىٰ فرق . وقال 
الزجاج : معناه ينبت فيها الدهن » وهذه عبرة : أن تشرب الماء وتخرج الدهن . 

# وصبغ الین 4 آي إدام يصطغ به الآكلون . وقد روي عن النبي ل 
أنه قال( : ر« الريت من شجرة ة مبّاركة فائتدموا به وَاذّهنوا » وقيل إن الصبغ ما 
يۇتدم به سوی اللحم . 


aE E aC‏ کچ 
ولقد آرسلتان وال فقومو فقال دقو ماعبدوا ألما َر : غر أف 
ص ر ر ص س ن >3 اک £ ا 2 


کون لافقا ل الملا الین روان قروو ماهتا [ لاش رل ريد ان يلفضل 
يڪم ولوش اء ا کار 6 


2 


<> وت س رو FZ‏ ° 
إن ھو الا رجل بو جن فترتصوا پو ORS‏ 


)٤۸(‏ هو نابغة بني جعدة والبيت في خزانة الأدب ( ٠٠٠/٤‏ ) والطبري ( ٤/۱۸‏ ) وفقح القدير 
٤۷۸/۳ (‏ ) وشطره . 
نحن بنو جعدة أرباب الفلج . ووقسع في الطبري نضرب بالبيض بدلا من السيف 
)٤۹(‏ أورده المؤلف هنا وقدم وأخر فيه والحديث لفظه ائتدموا الزيت وادهنوا به فإنهمن شجرة مباركة . 
رواه عبد الرزاق في المصنف ( ۱۹۰۹۸ ) وابن ماجه ( ۳۳۱۹ ) والحاکم ( ۱۲۲/۲ ) وصححه ووافقه 
الذهبي وزاد ابن القيم في الزاد ( ۳٠۷/٤‏ ) نسبته للبيهقي وقال الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد 
رحاله ثقات . 
وقد ورد الحديث من حديث عمر بلفظ كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة رواه الترمذي 
)۳٤٩/۱(‏ وابن ماجه ( ۳۳۱۹ ) والحاکم (۱۲۲/۲) وله شاهد من حدیث ابي سعید رواه 
الدارمي ( ۱١۲/۲‏ ) والحاکم ( ۳۹۸/۲ /۳۹۹ ) وأحمد ( ٤4۷/۳‏ ) وصححه الألباني بشواهده في 
السلسلة رقم ۳۷۹ راجع فوائد الزيت في زادالمعاد( ۳۱۸-۳۱۹/٤‏ ). 


0١ 


N e 
: قوله عز وجل : ما سَمِعْنا بهذا في ءَابائنا الأوَلِينَ 4 فيه وجهان‎ 
. أحدهما : ما سمعنا بمثل دعوته‎ 
. والثاني : اا برسالة من ربه‎ 
| : وفي أبائهم الأولين وجهان‎ 
. أحدهما : أنه الأب الاد > لأنه أقرب > فصار هو الأول‎ 
. والثاني : : أنه الأب الأبعد لأنه أول أب ولدك‎ 
: فصوا په خی جین ) فیه وجهان‎ 
. أحدهما : حتى يموت‎ 
. الثاني : حتی يستبین جنونه‎ 


2 مح ودم مرو 


قال ري انصرفٰ يما ا ڪديو | اوتا إلته أن اصتع الفإكياعيزت 


مہ سے 


و اه وور 221و 


راذا کا اا و ارال اسا فيان ڪل رو جين انين 
وکل لد من سی لوالو نھ م وک غطبنی فی ريطمو 


رفوت ©6 ادا سوبت أت ومن عك عل لفل فقا مد يالى صا 
م القووالظلمين ‏ €9 ول رب نز لی مغرلا مارک وات حبر المتزلن( NO‏ 
لک لیت وان کا لن © 


قوله  :‏ وَفَارَ التنورٌ 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : تنور الخابزة » قاله الكلبي . 
الثاني : أنه اخر مكان في دارك ORS‏ 


الخالف : أنه طلىع الفجر ءقاله علي رضي الله عنه . 
الرابع EE‏ مل ريه الله شاد الأمر كما قال النبي ا ١‏ ر الآن 


حَمِىّ الوطيس » قاله ابن بحر . 


. وأحمد ( ۲۰۷/۱ ) من حدیث‎ ٩ جزء من حديث رواه مسلم كتاب الجهاد رقم‎ )٥٩( 


o ۲ 


سورة المؤمنون الأية - 4١-٣١١‏ 
قوله تعالى : ظ فل رب لني مرل ماركا 4 قراءة الجمهور بض“ 
الميم وفتح الزاي » وقرأً عاصم في رواية أبي بكر بفتح الميم وكسر الزاي والفرق 
بينهما أن المنرّل بالضم فعل النزول وبالفتح موضع النزول . 
وَأنت خير الْمُنرلِينْ 4 في ذلك قولان : 
أختهها : أن :نوا قال لك ععه رولة ف ال فل هذا بكرن قرول 
اا بی ار ا ۰ 
الثاني : أنه قاله عند نزوله من السفينة » قاله مجاهد . فعلى هذا يكون قوله 
مباركاً يعني بالماء والشجر . 
f r rp Ê‏ کک موی ١‏ مر ر ہ صد 
ناتا بعد ھر راء ا حن ل سانانا ابد َه ماكر 
ماله غبره أفلا تقون( 0 الما ۴ قروا دبا 4 


و ر 2 َ ار وس س سر سم وان 9 ر ږ 
ااا و ا EY‏ لکا كاتا كودَهُ 
وک رمسا یون کا وین اعت ہر کک نک لدا خیرت €9 
کد وربا وط ل و ا 


E 


8 بے © َل ب رب 
اش ما بون ا كاير اتى 110تيا 


سے 


س 


باجعا عا بع اموم ارين ا 
قوله تعالی : # إن هى إلا حياتنا لديا نموت ونيا 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : يموت منا قوم ويحيا منا قوم » قاله ابن عیسیٰ . 
الثاني : يموت قوم ويولد قوم » قاله يحيى بن سلام . قال الكلبي : يموت 
الآباء ويحيا الأبناء . 
o۲‏ 


منوزة لمشتو ن الاب ٤‏ 


الثالث : أنه مقدم ومؤخر معناه نحيا ونموت وما نحن بمبعوثين » قاله ابن 
ee‏ ) 

قوله : ط فَجَعَلناهُمْ ناء أي هلك كالغثاءء وفي الغثاء ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه البالي من الشجر » وهذا قول ابن عباس » ومجاهد » وقتادة . 

والثاني : ورق الشجر إذا وقع في الماء ثم جف » وهذا قول قطرب . 

والفالت:: هو ما احمل الما من اريت قدي كه ابن ةوقال 
الأخفش . 

ل عدا قوم آلظالِمِينْ ) فيه وجهان : 

أحدهما : فبعدا لهم من الرحمة كاللعنة » قاله ابن عيسى . 

الثاني : فبعداً لهم في العذاب زيادة في الهلاك » ذكره أبو بكر النقاش . 


د 


بع ك E‏ ج سح ص 
افا فشانامن بعد هرو 9 | اسيق من امة أجلهاومايشتنرو 


کے ےد ss‏ ر 


کے و و ا ٣ے‏ و وک 

اس تت تاتا ماج ا سوا کذبوه . e‏ 
ا ا ¢ 
وحعلناهر أحاويتَ فبعدا لقو ملا يۇمنون ئ 

قوله : ¥ ئم ارْسَلْنَا رِسَْنَا ری » فيه قولان : 

أحدهما : متواترين يتبع بعضهم بعضا » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

الثاني : منقطعين بين كل اثنين دهر طويل وهذا تأويل من قرأ بالتنوين› 
وفي اشتقاق تترى ثلاثة أقاويل : 
اشتقاقه على القول الأول . 

الثاني : آنه مشتق من الوتر وهو الفرد لأن كل واحد بعد صاحبه فرد » قاله 
e‏ 


.)٤۸۷ وهي قراءة ابن کثير وابي عمر «الحجة ص‎ )٥۲( 


0 


ره المؤمنون الاي ٠ _ )٥-‏ 


ا E lL‏ سی واخاه هدرو اتا وطن مين €2 إل فرعو 


وملاثهءفاستکروا واوا 7 بین لسرن ملكا ومهم 
یئ a‏ مت لمكن لو ولق ء ایتا موی 


ٌ ر‎ P2 
: قوله : « . . . وَفَوْمُهُما ّنا عابدون  فيه أربعة أوجه‎ 
. أحدها : مطيعون » قاله ابن عیسی‎ 
. الثاني خاضعون > قاله اش شجرة‎ 
الرابع : ما قاله الحسن کان ب بنو إسرائيل یعبدول فرعول وکان فرعول يعبد‎ 
. الأصنام‎ 
ا س س کر صر ص و ر و سے صر ک0‎ 
وحعلنا ابن مر وامّه” ءايه وء اویه ماإل ر ووّذات قرار ومعیت ل‎ 
م ٍ ور ي م ا ت‎ 
قوله : ¥ وجعلنا أبن مریم وامسه ءاي # فايته أن خحلق من غير ذكر‎ 
. وايتها أن حملت من غير بعل » ثم تكلم في المهد فكان كلامه اية له » وبراءة لها‎ 
: ل وَءَاوَيتاهُما إلى رَبوة ) الآية . الربوة ما ارتفع من الأرض وفيه قولان‎ 
أحدهما أنها لا تسمى ربوة إلا إذا اخضرت بالنبات وربت » وإلا قيل نشز‎ 
اشتقاقا من هذا المعنى واستشهادا بقول الله تعالى : إكمشل جنة ت بربوة4‎ 
ويقول الشاعر:‎ ]۲٠٠١ [البقرة:‎ 
طوى نفسه طيَّ الحرير كأنه حوى جنة في ربوة وهو خحاشع‎ 


ee 


سورة المؤمنون الاية - ٥١‏ ٥ه‏ 


الثاني : تسمى ربوة وإن لم تكن ذات نبات قال امرؤ القيس : 
فکنت ا ر دربوة تعاورني ريح جوت وشماًل 

وفي المراد بها هنا أربعة أقاويل : 

أحدها : الرملة » قاله أبو هريرة . 

الثاني : دمشق » قاله ابن جبير . 

الثالث : مصر » قاله ابن زيد . 

الرابع : بيت المقدس . قاله قتادة » قال كعب الأحبار » هي أقرب الأرض 
إلى السماء بشمانية عشر ميلا . 

وفي : إذات قرّار ‏ أربعة أوجه : 

أحدها : ذات استواء » قاله ابن جبير . 

الثاني : ذات ثمار » قاله قتادة . 

الثالث : ذات معيشة تقرهم » قاله الحسن . 

الرابع : ذات منازل تستقرون فيها » قاله يحيى بن سلام . 

وفي ل معين 4 وجهان : 

أحدهما : أنه الجاري » قاله قتادة . 

الثاني : أنه الماء الطاهر » قاله عكرمة ومنه قول جرير : 

إن الذين غروا بلبك غادروا E PT‏ 

أي ظاهرا » وفي اشتقاق المعين ثلاثة أوجه : 

و د من العيونء قاله ابن قتيبة فهو مفعول من العيون. 

الان ا شتق من المعونة . 

Fire ٠: الثالف‎ 


چ 


اما لرل لوأ لطبت واغم اوا عا يما تعم ون عل ود 
کایوهمک اة ويد وتاك انقو ل فتقطعوا ا 7 


>۶ OS 


جز ما دہ حون ر فذ رهم فعمرته ر سین لو اوا 


سم ص 


0٦1 


سورة المؤمنون الأية_- ٠٥١‏ » ٦ه‏ 


> 
کی کے کے 


ص > ا ص 

نید ھر یدمن مال ونون € سارع هه فی یرت بللا عون 

قوله : # وإِنّ هذه أممَكمْ امه وَاجدَةًّ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : دينكم دين واحد » قاله الحسن E HT‏ 

حلفت فلم أترك لنفسك ريه وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع 

الثاني : جماعتكم جماعة واحدة » حكاه ابن عيسى . 

الثالث : خلقكم خلق واحد . 

ف ل فَقَطعواً امْرهُم بيهم 4 فيه وجهان 

أحدهما : ففرقوا دينهم بينهم قاله الكلبي 

الثاني : انقطع تواصلهم بينهم . وهو محتمل . 

إ زرا فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني قطعاً وجماعات » قاله مجاهد » والسدي » وتأويل من 
قرأ“ بفتح الباء . ) 

الثاني : يعني » كتباً » قاله قتادة » وتأويل من قرأ بضم الباء ومعناه » أنهم 
تفرقوا الکتب » فأخذ کل فریق منهم کتاباً » آمن به وکفر بما سواه . 

کل جزْب با بهم حون ) فيه وجهان : 

أحدهما : کل حزب بما تفردوا به من دین وکتاب فرحول . 

والثاني : كل حزب بما لهم من أموال وأولاد فرحون . 

وفي فرحهم وجهان : 

أحدهما : أنه سرورهم . 

والثاني : أنها أعمالهم . 

قوله عز وجل : ل فذَرْهُم في غمُرَتهم 4 فيها أربعة تأويلات : 

أحدها ` في ضلالتهم > وهو قول قتادة . 
)٥۳(‏ هو النابغة الذبياني والبيت في ديوانه : ٠ ٠١‏ فتح القدير ( ٤۸1/۳‏ ). 
)٥ ٤(‏ وهي قراءة ابن عباس وأبي عمر الجوني وفيها قراءات أخرى راجعها في زاد المسير ( ٤۷۸/١‏ ). 


o¥ 


سورة المؤمنون اليه - ٥۷‏ إ١“‏ 


والثاني : في عملهم « وهو قول یحیی بن سلام . 
والثالث : في حيرتهم » وهو قول ابن شجرة . 


والرابع : في جهلهم » وهو قول الكلبي . 


بإ حَتىٰ جين فيه ثلاثة أوجه : 

و الت 

والثاني : حتی يأتیهم ما وعدوا به » وهو یوم بدر . 

والثالث : أنه خارج مخرج الوعيد كما تقول للتوعد : لك يوم » وهذا قول 


الكلبي . 


کر ن رو c١‏ کر ل 2وو ت کے 1 
قوله عز وجل : ل ايحسبون انما نمدهم به من مال وبين 4 أي نعطيهم 


وىزیدهم من أموال وأولاد 1 


رص س سے لگ ےر 


E‏ ا اا 


ل نسَارعٌ لهم في آلْخْيْرَاتِ 4 فيه وجهان : 
اخدها e‏ العامل 
بل لامرون ) فيه وجهان : 
أحدهما : بل لا يشعرون أنه استدراج . 
اي : بل لا يشعرون آنه اختبار. 
و ہم ر ص ص یں < ۶< SS‏ 


و 


ا 


م ررر ج 
جعوں 9 آو لیک سرعون ف ارت وهم هاسرمون © 


قوله تعالی : وَالَذِين يُوّنون مآ ءَاتوا وَقلُوبْهُمْ وَجلَةٌ ‏ فيه وجهان : 


ان ا البر كلها . 


ل وَقلُوبْهُمْ وَجلَةٌ ‏ أي خائفة . 


0۸ 


سورة المؤمنون الأية - ٦۷ - ٦۲‏ 


قال بعض أصحاب إلخواطر : وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من 
مخالفته لأن المخالفة تمحوها التوبة » والطاعة تطلب لتصحيح الغرض . 

ظ انهم إلى رَبّهْم رَاجِعُون 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يخافون ألا ينجوا من عذابه إذا قدموا عليه . 

الثاني : يخافون أن لا تقبل أعمالهم ا . روته عائشة 
مرفوعاً(°) . 

قوله عز وجل : اوليك يسارعون ذؤ في ألْخْيرَّات » يحتمل وجهين : 

أحدهما : يستكثرون منها لأن المسارع مستكثر . 

الثاني : يسابقون إليها لأن المسارع سابق . 

ل وهم لها سَابقون ) فيه وجهان : 

أحدهما : وهم بها سابقون إلى الجنة . 

الثاني : وهم إلى فعلها سابقون 

وفيه وجه ثالث : وهم لمن تقدمهم من الأمم e‏ . قاله الكلبي . 
کلف کےا لد وسم ھاو کد تا کد طن بای وهر لا ظا 6 بل 


22 وو < IG‏ 2د م 


وی غمرة نھل داوم آعک لین دون ذلك ھم لی عاو €9 > - 


جک 


سے ےم ے < 


دتا مترفم بالعذ اب لد اهم عرو EOS‏ روا الوم اک ا 
9 اتکی تم نر E‏ كص ود مس كران 
به سلما تحرو €9 


)٥٥(‏ آخرجه ابن جریر (۲۱/۱۸) وأحمد ( ۰۱/ ۲۰۵/۱۵۹ ) والحاکم ( ۳۹۳/۲ - ۳۹٤‏ ) وصححه ووافقه 
الذهبي» والترمذي ( ۲١٠/۲‏ ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٠١۲‏ وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ٠٠١/٠١‏ ) للفريابي وعبد بن حميد وابن اف الدنيا في نعت الخائفين وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردویه والبيهقي في شعب الايمان من حديث عائشة ولفظ الحديث عن عائشة رصي الله 
عنها قالت سألت رسول الله ية عن هذه الآية الإوالذين يؤتون. ما اتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة 
هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات . 


0۹ 


سورة المؤمنون الأية - ٠۷ ٦۲‏ 


قوله عز وجل  :‏ بل قلُوبّهّم في عَمْرَةٍ من هذا 4 فيه وجهان : 
أحدهما : فى غطاء » قاله ابن قتيبة . 

والثاني : في غفلة قاله قتادة . 

# من هذا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : من هذا القران » وهو قول مجاهد . 

الثاني : من هذا الحق » وهو قول قتادة . 

ط وَلَهُمْ أعْمَالُ من دُونِ ذلك هُمْ َا عَاملُون ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : خطايا [ يعملونها ] من دون الحق » وهو قول قتادة . 

الثاني : أعمال [ رديئة ] لم يعملوها وسيعملونها » حكاه يحيى بن سلام . 
ويحتمل وجهأً ثالثاً : أنه ظلم المخلوقين مع الكفر بالخالق . 


قوله عز وجل : لإ حتى إِذا أخَذَنًا مر فيهم بالْعَدّاب 4 فيهم وجهان : 

افا اي ارخ عاي ال ان ق 

زاتاني + بالمان والرلد ٠‏ قال الكلى »> فعلى الأول يكر غاا وغلى الشانی 
E‏ 

ل إذّا هُم يَجُارُونٌ ‏ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يجزعون » وهو قول قتادة . 

الثاني : يستغيثون » وهو قول ابن عباس . 

والثالث : يصيحون » وهو قول علي بن عيسىٰ . 

والرابع a ES ST ah LCE‏ 
الخسن ا وقال ابن جريج # حى إِذًا أخذنا 
ُتر فيهم بألْعَذّاب ‏ هم الذين قتلوأ ببدر . 

قوله عز وجل  :‏ وَكتتّم على أعَابِكُمْ تحصن ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : تستأخرون » وهو قول مجاهد . 

والثاني : تكذبون . 


سورة المؤمنون الأية - ۷١ - ٦۸‏ 

والثالث : رجوع القهقرى . ومنه قول الشاع °: 

زعموا أنهم على سبل الحق وأنا نكص على الأعقاب 

وهو أي النكوص » موسع هنا ومعناه ترك القبول . ٠‏ 

امستڪبرينْ به 4 أي بحرمة الله » ألا يظهر عليهم فيه أحد »وهو قول ابن 
عباس » والحسن » ومجاهد .> وقتادة . 

وحمل وجه اکر کر مح اا کا وا 6 انان 

ل سّامرا تَهْجُرُون 4 سامر فاعل من السمر . وفي السمر قولان : 

أحدهما : أنه الحديث ليلا » قاله الكلبي » وقيل به : سمرا تهجرون . 

والثاني : آنه ظل القمر » حكاه ابن عيسى » والعرب تقول حلف بالسمر 
والقمر أي بالظلمة والضياء » لأنهم يسمرون في ظلمة الليل وضوء القمر » والعرب 
تقول أيضاً : لا أكلمه السمر والقمر » أي الليل والنهار » وقال الزجاج ومن السمر 
أخحذت سمرة اللون . وفي ‏ تهجرون 4 وجهان : 

أحدهما : تهجرون الحق بالإإعراض عنه » قاله ابن عباس . 

والثاني : تهجرون في القول بالقبيح من الكلام قاله ابن جبير » ومجاهد . 
وقراً نافع [ تَهُجرُودٌ 4 بضم التاء") وكسر الجيم وهومن هجر القول . وفي 
مخرح هذا الكلام قولان : 

أحدهما : إنكار تسامرهم بالإزراء على الحق مع ظهوره لهم . 

AGP اا‎ 


ت 


او أت ءابا ھ م الاو IDOE‏ بعرقوارسو هه 
فھہ سے لس ٤‏ 2 < < رد 
ہے اک یٹ یھ ج بن شرانک وڪ 


Kh‏ ص 


گ2 ) ولواتبع احق أهواءَهم لفَسَدَتِ ا ا e‏ 


.) ٤۹١/۳ ( فتح القدير‎ )٩٩( 
.) ٤۸۳/١ ( زاد المسير‎ » ٤۸٩4 الحجة فى القراءات‎ )٥۷( 
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سورة المؤمنون الأية _ ۷١.۷١‏ 


ف فیھک بل ایهم بز رهم ر ذکرھم قورت 69 اہ 
کو ا ورن ت ر E Ee‏ 


و و ربك حبر وھوخرا ارقن لو € وإنك تزعو إلصرط 
میم 9 ونالن لوو ا رة عن الط لکوت( 
ا زی کی رتشاب وجراف نیدی تهر 9 


قوله : ¥ ولو ابع الْحَىّ أَهُوَاءَهُمُ » في الحق هنا قولان : 

أحدهما : أنه الله » قاله الأكثرون . 

الثاني : أنه التنزيل أي لو نزل بما يريدون لفسدت السموات والأرض . 

وفي اتباع أهوائهم قولان : 

أحدهما : لو ات تبع أهواء هم فيما يشتهونه . 

ي : فيما يعبدونه . 

لفات الات رارض ال و 

أحدهما : لفسد تدبير السموات والأرض . لأنها مدبرة بالحق لا بالهوى. 

الثاني : لفسدت أحوال السموات والأرض لأنها جارية بالحكمة لا على 
الهوى.: 

# ومن فيهن 4 أي ولفسد من فيهن » وذلك إشارة إلى من يعقل من ملائكة 
السموات وإنس الأرض ٠‏ وقال الكلبي : يعني ما بينهم من خلق » وفي قراءة ابن 
مسعود لفسدت السموات والأرض وما بينهما » فتكون على تأويل الكلبي › وقراءة 
ا و توا فل فاد ما ل هن رة رةه وغل طاهر الر 
في قراءة الجمهور يكون محمولا على فساد ما يعقل وما لا يعقل من الحيوان » لأن 
ما لا يعقل تابع لما يعقل في الصلاح والفساد » فعلى هذا يكون من الفساد ما يعود 
على من فى السموات من الملائكة بأن جعلت أربابا وهي مربوبة » وعبدت وهي 
es‏ ۰ 

وفساد الإإأنس يكون على وجهين : 


1۲ 


سورة المؤمنون الأية - ۷١ ۷١‏ 
أحدهما : باتباع الهوى . وذلك مهلك . 
الثانى : بعبادة غير الله . وذلك كفر . 
وأما فساد الجن فيكون بأن يطاعوا فيطغوا . 
فعاد فساد المدبرين عليهم . 
ره کن مھ س 0 
e a‏ 
أحدهما : عنى ببيان الحق لهم » قاله ابن عباس . 
الثاني : بشرفهم لأن الرسول ييل منهم . والقرآن بلسانهم » قاله السدي › 
وسمیان . 
ویخل ال بذک ما ^ عليهم من طاعة ولهم من جزاء . 
فهم عن ذِكر هم معرضون » فيه وجهان : 
أحدهما a‏ 
» کن ورون ٣ن‏ ۶ 2 
قوله : # ام تسالهم خرجا 4 يعني مرا . 
فخرَاح رَبك خير فيه وجهان : 
أحدهما : فرزق ربك فى الدنيا خير منهم » قاله الكلبي . 
ORS‏ 
ain Sk‏ 
أحدها : لعادلون » قاله ابن عباس . 
الثانى : لحائدون . قاله فتادة . 
لالت لتارکون» قاله الحسن . 


1۳ 


سورة المؤمنون الأية - ۷٦‏ - ۸۳ 


ھک e‏ ےج کے کے ر و ا ا صر ا ص کر کے و سے 
ولقد ا فما استکانوال رہہ ومایسضرعون لو سی داف 


علنیم باباذا عاب شر يدر إذاهم نە مسون 3 ا کراس 


ر 6 ا 
والابصلر ولأ دة قليلا امان 0 ومر زی ر کاش و 


e ۹‏ 
حرو )9( €3 وھواآزی سی وب میت وله خت ف اللو الها رأفلا 
o7‏ ج 2 


تمق وے بل قا ومنل ماقا اولوت ( قارا أءدامشتار كت 
ا وغ وا لبم وو لزا لقدوعد تان و ابساوتاھلد الان ها إلا 
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قوله : # حتى إا فحنا عَلَيّهم بَاباً 4 الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه دعاء النبي عليهم فقال : « الله الها عَليهم سين 
سني يُوسُفَ فقَحَطوا سَبْعّ سيين حت اكوا العَلْهَرَ مِنَ الجُوع وهو الوَبر بالذّم » » 
قاله محاهد . 
الثاني أنه قتلهم بالسيف بوم بدر » قاله ابن عباس . 
الثالت اق و ی و و 
مبلسون ‏ قد مض تفسیره . 
قولە : ¥ وُو لذت ذَرَاكَمْ في لاض 4 فيه وجهان : 
أحدهما : خلقكم . قاله الكلبي ويحيى بن سلام . 
الثاني : نشركم » قاله ابن شجرة . 
قوله : [ وله آختلاف آَلليْل وآلنهار 4 فيه قولان : 
أخدهما 2 بالريادة والقضان. 
الثاني : تكررهما يوماً بعد ليلة وليلة بعد يوم . 
ويحتمل الا a‏ 
ها ال د اة ن اجا ا رد ف به ي درن ال د ا 
تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ¢. . 
1٤‏ 


سور لومون الآية - 1۸€ 


SS 
ر‎ 
E OC 


للم نا رض ومن فی ھان ڪن تع اموت ل سه ا 
دروت ل فل مرب لسوت e‏ اکرش العظے () 


ص OS‏ ص ص 2ھ 24 یڑ س ےس 
e‏ نفل ال توت 6 لمیر ا 
ERR 7 8 PEE‏ شر ر a‏ ا 
ا ار ولاج رعا AOE E ES‏ ب للوقل‌فاف 


e‏ عله 


5 2 تسحروت ® ھم باح وانھ ر زیون EMO‏ وم 
رک کے ص کے ج ی و ر د 


EC‏ معو تحب للم ما خلق ولعلا بعضهم عل بعضِ 
8 ر ا ص ص < سے ے ب و ر 

e‏ یشرت © ا الب وال هد فعن عا 

قوله : ظ مَلَكوتُ كَل شَيْءٍ ‏ فيه وب 

أحدهما : خزائن كل شيء » قاله مجاهد . 

الثاني : ملك گل سي ء « قاله الضحاك . والملكوت من صفات المبالغة 
کالجبروت والرهبرت . 

ل وهو جير وَل بُجَارُ عليه 4 أي يمنع ولا يمنع منه » فاحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما : فى الدنيا ممن أراد هلاكه لم يمنعه منه مانع › ومن أراد نصره لم 
یدفعه من نصره دافع 

الان فى الآخحرة لا يمنعه من مستحقي الثواب مانع ولا يدفعه من 
مستوجب العذاب دافع : ) 

0 و ج 2 

فانیٰ تسخرون ‏ فيه وجهان : 

أخدهيا e‏ وحه e‏ 
ا 


EEF E 


وا اا es‏ کا ا 


سے 
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سورة اا الاأیة ۔ ٠٠١-١۹٦‏ 


ا ® e‏ 8 
نالم بم يفوت 2 ا وقل ري ذيك من همزاتالشاطین ا 


رم ك 


وأا رب أن خض رون ۵ 
قوله : « فع بلي هي أحَسَنُ آَلسَينةً 4 فيه حمسة أقاويل : 
أحدها : بالإاغضاء والصفح عن إساءة المسيء » قاله الحسن . 
الثاني : إدفع الفحش بالسلام » قاله عطاء والضحاك . 


الثالث : ادفع المنكر بالموعظة » حكاه ابن عيسى . 
الرابع : معنأه امسح السيئة بالحسنة وهذا قول ابن شجرة . 


الخامس : معناه قابل أعداء بالنصيحة وأولياءك بالموعظة وهذا وإن کان 
خحطاباً له عليه السلام فالمراد به جميع الأمة . 

۹ ج ي ٤ء‏ 0 ر 2 ۹ £ e,‏ 

قوله : # وقل رب اعوذ بك من هُمَرات آلشياطين ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها : من نزغات . 


الثالت ؛ آذاهم 


$ واعوذ بك رب ان يَخْضرُونِ 4 أي يشهدوني ويقاربوني وفيه وجهان : 
أحدهما : في الصلاة عند تلاوة القران . قال الكلبي . 
والثاني ٤‏ في أحواله كلها »> وهذا قول اکر 
3 سح 
I‏ احد ھم الوت رن امود لیا ملاعا ایارک 
ا کے ر ی سہ و رتصدے 
کا إتهاکلمة هوقاینهاوین وراه مرخ لو عون 2 
قوله : # ومن ورائهم بُرْرّخ ) الأية . أي من أمامهم برزۓ ٩‏ » البرزخ 
الحاجز ومنه قوله تعالی : 3 بينهُما بررَّخ لا بيان 4[الرحهن ]٠:‏ وفيه خمسة أقاويل . 
أحدها : أنه حاجز بین الموت والبعث»› قاله ابن ريك . 


1 وقد تقدم أنه قد تأي وراء بمعنى أمام‎ )٥۹( 
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سورة المؤمنون الآية - ٠١١۷-٠١١‏ 

الثانى : حاجز بين الدنيا والآخرة . قاله الضحاك . 

االت دسا م الت ورج ادا قال ماهد 

الرابع : أن البرزخ الإمهال ليوم القيامة » حكاه ابن عيسى . 

الخامس : هو الأجل ما ب بين النفختين وبينهما أربعون سنة » قاله الكلبي . 


کر ر ر سے 


فإداشخ فألصورلاً بيهم میا يساو € | فمن 
r3‏ ر 1 I:‏ < ع و 
ات موزین اوک المح رخفت موز أو 
سے ے وہ چو رر وور کک و >< 
لذبن حيرو أنشس هف جهنم لئود 9 ع جرهم لناروهم فبا 
اا 

کیخری €9 

قوله : ل ذا ف في آلصُور فلا أنسَابَ بينهُم يومَئذٍ4 فيه وجهان : 

أحدهما : أي لا يتعارفون للهول الذي قد أذهلهم 

الثاني : : نهم لا يتواصلون عليها ولا يتقابلون بها مع تعارفهم لقوله تعالى : 
«ٍيَوْمّ َر آلْمَرءمنْ أخيه 4 الآية [عبس: ]٣٤‏ 

ولا يساءَلْونٌ » فيه وجهان : 

أحدهما : لا يتساءلون أن يحمل بعضهم عن بعض » أو يعين بعضهم 

الثاني : لا يسأل بعضهم بعضأً عن خبره لانشغال کل واحد بنفسه قاله ابن 


1 


عیسیٰ . 
ا ت €9 قالوا رباغلبت علتا 
شفوتتاوڪنا ما الت ل ارتا أخْر امنهاؤان نع دتاقإت 
کینوت 9© 
قول : # قَالوا ربا عَلَّبَتْ عَلَينَا شفوًا ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : الهوى . 


1¥ 


سورة المؤمنون الآية ١١١ ۱١۸‏ 

الثاني : حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق . 
قال اخسوأ فيا وس ر ر کو 
e‏ اوو ۰ اوی 2 
س منم ت 2 e‏ < مروا وء و ۾ 
ر کر ر 

ل قال آخسئوأً فيها 4 فيه ثلاثة أوجه : ) 

أحدها : معناه اصغروا والخاسىء الصاغر » قاله الحسن » والسدىي . 

الثاني : أن الخاسىء الساكت الذي لا يتكلم . قاله قتادة . 

التالت : ابعدوا بعد الكلب . قاله ابن عیسیٰ . 

أحذهما : لا تكلمون في دفع العذاب عنكم . 

الشاني : أنهم زجروا عن الكلام » غضبا عليهم » قاله الحسن » فهو آخر 

3# اتخذتمُوهُم سخريا 4 قرأ بضم السير ق وحمزة » والكسائي : 
وقرأً الباقون بكسرها . واختاف ذ 0 والكسر على قولين : 

اخذهةا 1 اتا لعتان » ومعناهما سواء وهما من الهزء 

ااي آنا بالضم من السخرة والاستعباد e‏ السخرية 


ق لالاز ضع دد یزیت 9 قالوینتا وما وص بور فر 


اوی این نتر لا قا لوا کم کر EOI‏ 
اتماخلقت کہ بتاکم إلا عون €9 فع اله 


.) ۱۹۳/۰۵ ( زاد المسیر‎ » ٤1۹۲ ء٤۹4۱ الحجة فی القراءات ص‎ )٦١( 


1A۸ 


سورة الية - ٠١۸-١١۱١‏ 


له ع لا هوربآا شاآڪرم © 


قوله : قال كم لبم في الأرْض عَدَدَ سِبِينَ ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : أنه سؤال لهم عن مدة حياتهم في الغا فالا ا ا او ن 
يوم » استقلالا لحياتهم في الدنيا لطول لبثهم في عذاب جهنم . 
الثاني : أنه سؤال لهم عن مدة لبثهم في القبور وهي حالة لا يعلمونها فأجابوا 
بقصرها لهجوم العذاب عليهم » وليس بكذب منهم لأنه إخبار عما كان عندهم . 
فاسل الْعَادْينَ 4 فيه قولان : 
أحدهما : الملائكة » قاله مجاهد . 
الثاني : الحسّاب » قاله قتادة . 


رص 2> 7 سے سر کے وو سے 


ون یح موی دا رل یرھک یفنم ار وةل 


ر س 


يمَلح الكتقروب ل : اوقل رت اغف رو روارحر ونت خر الین ۵ 


قوله ل ومن بذع مَعَ الله إلا خر ل رمان لَه به فيه وجهان : 

أحدهما ماف ل مرها ر فك بان ا إلا ا 

الثاني : أن هذه صفة الإله الذي يدعى من دون الله أن لا برهان له . 

فإنْما حسابةُ عند رَبك فيه وجهان : 

أحدهما : يعني أن محاسبته عند ربه يوم القيامة . 

لثاني : أن مكافأته على ربه والحساب المكافأة » ومنه قولهم حسبي الله . 


أي کفاني الله تعالىٰ . واله أعلم وأحكم 


1۹ 


سورة النور الأية ١-‏ » ۲ 


2 ںا‎ VY 


( 


e a TOF 
لسواللوالز رال غ‎ 
ت‎ E o ESR #7 س یں سے سرت کے و‎ re Os و ا 0 کک‎ 
سورة انزلنلهاوفرضنلهاوانرلنا فما ءايلت ينت کر نڌ كرون الاةوارقي‎ 
و ش2 ور رھ کے رغ وء صد ا 2ث ر ی د2ء و 2د‎ 
فاجلدوا کل ودنه مامائة جلدو ول تاخ ذو به مارآفة ف دين اله إن کت ومون بال‎ 
SS 27 و‎ i ea" g2 A E رو م‎ 
) وال ما لاخرولشېد عذامماطايفة سالمومنرن‎ 
£ £ م چ و ت‎ 2 
قوله تعالى : ۾ سورة انزلناها » أي هذه سورة أنزلناها ويحتمل أن يكون قد‎ 
: خحصھها بهذا الافتتاح لأمرين‎ 
٠ . أحدهما : أن المقصود الزجر والوعيد فافتتحت بالرهبة كسورة التوبة‎ 
الثاني : أن فيها تشريفا للنبي بي بطهارة نسائه فافتتحت بذكر والسورة اسم‎ 
للمنزلة الشريفة ولدلف سيت السورة من القران سورة قال الق‎ 
الم تَر أن الله أغطاكَ ُورة ترى كَل مَلْك وها يَتَذَبْذَبُ‎ 
وفرضناها ) فيه قراءتان بالتخفیف وبالتشدیر*“:‎ # 
: فمن قرأ بالتخفيف ففي تأويله وجهان‎ 
. أحدهما : فرضنا فيها إباحة الحلال وحظر الحرام » قاله مجاهد‎ 


. لزهير فأخطأ‎ ) ۳/٤ ( هو النابغة الذبياني والبيت تقدم تخريجه ونسبه في فتح القدير‎ )٦١( 
. ٤4٤ وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو » راجع الحجة في القراءات ص‎ )1۲( 


۷٠۰ 


شور الور الاية 2ا ۲ 
الان : قدرنا فيها الحدود من قوله تعالى  :‏ فنصف ما فرضتم 4 أي 
[البقرة: ۲۳۷] أي قدرتم» قاله عكرمة. 
ومن قرأ بالتشدید ففي تأویله وجهان : 
أحدهما : معناه تكثير ما فرض فيها من الحلال والحرام »> قاله ابن عیسی . 
الثاني : معناه بيناها » قاله ابن عباس . 
ل وَانرَلنّا فيه ءات بيّناتِ ) فيه وجهان : 
أحدهما : أنها الحجج الدالة على توحيده ووجوب طاعته . 
الثاني : أنها الحدود والأحكام التي شرعها . 
قوله تعالی : # آلرّانية وَالرًانِي فَاَجْلِدوا كل واج منهما مائة جَلدَة 2 وإنما 
قدم ذكر الزانية على الزاني لأمرين : 
ا أعَرُ » وهو لأجل الحبّل أضر 
الثاني : أن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب » وقدر الحد فيه بمائة جلدة من 
الحرية والبكارة » وهو أكثر حدود الجلد » لأن فعل الزنى أغلظ من القذف بالزنى ۽ 
وزادت السنة على الجلد بتغریب عام بعده » لقول رسول الله ل(" : ,م لوا 
ني قذ جَعَلَ الله نهن سيلا البكرٌ بالبكر جلد مَائة وَتغرِيبُ عام ». ومنع 
العراقيون من التغريب اقتصاراً على الجلد وحده » وفيه دفع ال 
واليجلد مأخوذ من وصول الضرب إلى الجلد. فأما المحصنان فحدهما الرجم 
EERE‏ القوله تعالی في سورة النساء : ( فَأمْيكُوهُنٌ في آلْبُوتِ حتى 
يتَوفاهُنٌ آلْمَوت أو يَجعَلَ اللَهُْ هَن سياد [النساء: ٥‏ على قول فریق» وإما ابتداء 
فرض على قول آخرین. وزوۍ زر بن بیش عن ابي آن في مصحفه من سورة 
الأحزاب ذكر الرجم: «إذا رَنىٰ الشيخ وَالشيخَة فَاَرْجمُوهُمَا البَةَ الا مِنَ الله 
الله عَزِيرٌ حَكيمُ». 
)٩۳(‏ رواه مسلم ( ۱۱۹۰ ) وأبو داود ( ٤٤۱٩ ( ) ٤٤۱٥‏ ) وأحمد )۱۳/١(‏ والترمذي ( .)۱٤۳٤‏ 
)٤(‏ العبرة في الاستدلال بكتاب الله ثم السنة النبوية الشريفة ثم إجماع المسلمين والقياس فهذه هي مصادر 


التشريع الإسلامية فلا يرد حديث النبي ي بالقياس فهذا الأمر لا يستقيم في شرع الله أبداً. 
eT‏ أن هذا الحكم المنزل من الله تعالى لم يطبق إلى الآن في بعض الأقطار= 
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a E‏ 
۱ 


رأة في دين الله أي في طاعة الله » وقد يعبر بالدين 


إن كنم تؤْمنونَ الله وَالْيَوّمٍ آلآخر 4 أي إن كنتم تقيمون طاعة الله قيام 
من يؤمن بالله واليوم الآخر » والرأفة الرحمة ولم ينه عنها لأن الله هو الذي يوقعها 
في القلوب وإنما نهىٰ عما تدعو الرحمة إليه » وفيه قولان : 

أحدهما : أن تدعوه الرحمة إلى إسقاط الحد حتى لا يقام » قاله عكرمة . 

الثاني : أن تدعوه الرحمة إلى تخفيف الضرب حتى لا يؤلم » قاله قتادة . 
واستنبط هذا المعنى الجنيد فقال : الشفقة على المخالفين كالإعراض عن 
المواقعين # وليشهد عَذابَهمَا 4 يعني بالعذاب الحد يشهده عند الإقامة طائفة من 
المؤمنين » ليكونوا زيادة في نكاله وبينة على إقامة حده واختلف في عددهم على 
أربعة أقاويل : 

أحدها : د 

الثاني : ثلاثة فصاعدا » قاله الزهري . ۰ 

القالك: انان فضاعدا ۽ اله عة . 

الرابع : واحد فصاعداً » قاله الحسن » وإبراهيم . 

ولما شرط الله إيمان من يشهد عذابهما » قال بعض أصحاب الخواطر : لا 
۰ ا 


٤‏ ۶ ر س ر 
a 5‏ 
قوله : « آلرّاني لا يكح إلا رَانيَةً أو مُشركة ...4 الآية . فيه خمسة 


اوحه 


سے الإسلامية بل والأدهى من ذلك أن قوانين الشرق والغرب التي هي من صنع البشر ومن أهوائهم أقول 
الأدهى أنها حلت محل هذا الحكم المشار إليه نسأل الله تعالى أن يهدي قومنا بکتاب الله 
وسنة رسوله ميد . 


A! 


سورة النور الآية - ٣‏ 
أحدها : أنها نزلت مخصوصة فى رجل من المسلمين استأذن رسول الله کا 
رر کات ا الاما ی رات ااا ر ت 
ا و و و ا بن عمرو › 
ا 
الثاني : أنها نزلت في أهل الصفة » وكانوا قوماً من المهاجرين فقراء ولم 
يکن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر » فنزلوا صفة المسجد » وكانوأ نحو أربعمائة 
رجل يلتمسون الرزق بالنهار وبأوون إلى الصفة فى الليل » وكان بالمدينة بغايا 
الات اجر ها ع الان ا والة ت افر الا 
يتزوجوهن ليأووا إلى مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن فنزلت فيهن هذه الأية »› 
ل الوضام. 
لثالث : معناه أن الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان » قاله 
ا e‏ 


الخامس : نها مخصوصة في الزاني المحدود ل ینکح إلا زأنيه محدودة » 
ولا ينکح عير محدودة ولا عفيفة › والزانية المحدودة لأ ينكحها إلا زان محدود › 
ولا ينكحها غير محدود ولا عفيف » قاله الحسن > ورواه أبو هریرة(") اق : 


(1) رواه ابن جرير ( ۷۱/٠۱۸‏ ) والحاكم ( ۳۹٦/۲‏ ) وصححه وقال الهيثمي ف‌المجمع ( ۷٤/۷‏ ) رواه 
أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال أحمد ثقات . 
قلت وزاد السيوطي في الدر ( ۱۲۸/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
وبي داود في ناسخه والبيهقي والنسائي 

(۷) رواه ابن جریر ( ۷۱/۱۸ ) وفي سنده مجهول . 

(۸) رواه ابن جریر ( ۷٤/۸‏ ) وسندہ صحیح کما قال ان کر ر ۹۲/٣‏ ): 

(1۹) ولفضه لا ينكح الزاني إلا مثله رواه أبو داود ( ۲٠٠۲‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۱٠۳١/١‏ ) نسبته 
لان اق حاتم وا E‏ عدي وابن مردویه وقد حسن إسناده الأرناؤوط في تخريج جامع 
الأصول ( ٤٦۸/١١‏ ) . 


V۳ 
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وَحْرّمٌ ذلك عَلَى ألْمؤْمِبِينْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : الزن . 

الثاني : نكاح الزوانى <“ 

و ر ےم و ررس رص ص ارو ر رس وره 


وازن بر امک م ر وبا ری شک جلد وکوین جلد واف 


سے کر سے سے 


EO‏ ووک هم ليشا ل لابا وام بعد ذلك وأصحو اقا ناله 
غفور رجیم ی 

وله : 3 اليل يرون المُحْصََابِ 4 يعني بالزنى . 

# ثم لم يأتوأ اربع سَهَدَآءَ ‏ يعني ببينة على الزنن 

3# فاَجلِدوهُم ثمانين جلد # وهذا حد أوجبه الله على القاذف للمقذوفة 
يجب بطلبها ويسقط بعفوها » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه من حقوق الآدميين » لوجوبه بالطلب » وسقوطه بالعفو » وهذا 
مذهب الشافعي . 

الثاني : من حقوق الله لأنه لا ينتقل إلى مال » وهذا مذهب أبي حنيفة . 

الثالث : أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق الأدميين لتمازج الحقين 
وهذا مذهب بعض المتأخرين . 

ولا يكمل خد القذف بعد ا والعقل إلا وإسلام المقذوف 

وعفافه » فإن كان المقذوف کافرا اوعدا ق قاذفه ولم يحد » وإن كان القاذف 
کافراً خد حدَاً كاملا » ا دا خا فالخ 


ولا تقبلوا لهم سهادَة ادا اوليك م آلْفَاسِقَونٌ 4 وهذا مما غلظ الله به 


)۷١(‏ قال الحافظ اہن کثیر ( 0۲1۲/۳ وذهتب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الف أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغخي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا 
وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله 
تعالى ‏ وحرم ذلك على المؤمنين . 


V٤ 


القذف حتى علق به من التغليظ ثلاثة أحكام : وجوب الحد» والتفسيق وسقوط 
الشهادة . ولم يجعل في القذف بغير الزنى حَدًا لما في القذف بالزنىٰ من تعذي 
المعرة إلى الأهل والنسل . 
قوله : إل الذي تابو من بعد ذلك وَأضْلضوا ‏ الاية . التوبة من القذف 
ترفع الفسقى ولا تسقط الحد 1 واختلفوا فی قبول الشهادة على أربعة أقوال 
أحدها : تقبل شهادته قبل الحد ورعده لارتفاع فسقه وعوده ا اله وهذا 
الثانى ت لا تقبل شهادته أبدا ¢ لا قبل الحد ولا بعده « وهذا مذهب شريح 
الالك نه تقبل شهادته بالتوبة قبل الحد ولا تقبل بعده » وهذا مذهب أبي 


الرابع E OE E‏ يم النخعي 
قال الشعبي : تقبل توبته ولا تقبل شهادته . 

وفي صفة التوبة قولان : 

أحدهما : أنها بإكذابه نفسه وقد رواه الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن 
الخطاب جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة وقال لهم : من 
أكذب نفسه أحرز شهادته فأكذب نفسه شبل ونافع › ا ة أن يفعل . قال 
الزهري » هو والله السنة و ) kO a‏ 

الثاني : أن توبته منه تکون بصلاح حاله وندمه على قذفه والاستغفار منه وترك 
العود إلى مثله » قاله ابن جرير" . 


واذين مون آروجهم ولری هم شاو ا شش هة حر حل ھر اربع شم دت 


م ہلا ے م د رص 
و والخوسة أنَلَعََ اوعدن نین الکزون 
E‏ سے یر سر اچ کے را ر چ 8 
ل ودروا عنپا اعاب أن تشي ربع د E‏ بام من آلکذبیت ل 


(۷۱) جامع البیان ( ۸۱/۱۸ ). 


Vo 
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وة ان غص باه علا نکن م الصّندقت 6 ولول فض لاہ ع 
ورت واناه توا حم 3© 

قوله  :‏ وَالْذِينَ يَرْمُون أَزوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لهم شُهدَآء إل انفُسَهُمْ 4 يعني 
بالزنی . 

وَلّمْ يكن لهم شهَدَآءُ 4 يعني يشهدون بالزنى إلا أنفسهم وهذا حكم خص 
الله به الأزواج في قذف نسائهم ليلاعنوا فيذهب حد القذف عنهم . 

وفي سبب ذلك قولان : 

أحدهما : ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن هلال" بن أمية أتى رسول الله 
بيا وهو جالس مع أصحابه فقال : يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت 
رجلا مع أهلي رأيت بعيني وسمعت بأذني فکره رسول الله بو ما آتاه به وثقل عليه 
حتى أنزل الله فيه هذه الأية . 

الثاني : ما رواه الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد أن عو بمر* اتی 
رسول الله فقال : يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يصنع ؟ فأنزل الله هذه الأية فقال رسول الله کیا دال الله عر وجل الآ 
فيك وَفِي صَاجِبتك » فأمرهما رسول الله لل بالملاعنة فلاعنها فقال رسول الله ب : 
« انظروا فان جاءت به e‏ اذْعَجَ العينين عظيم الالِيتينٍ خدلج الساقينِ فلا 
أحْسَب عُويمرا ل فُڏ صَدَقَ عَلَيهَا » وَإِنُ جات به أحيير كانه وره فلا رَه إل 
کاذیا » فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله يي في تصديق عويمر وكان 


.) ۱٤۸/۲ ( والترمذي‎ ) ۱٤۹۷ ( ومسلم‎ ») ٤٨٩.٤٨٥ /٩۹( رواه البخاري‎ )۷۲( 

(۷۳) رواه البخاري ( ۳٤١/۸‏ ) ومسلم ( ٠٤۹۲‏ ) وابن ماجه ( ٦٦‏ ۰ وأحمد ( ۳۳۲٤/١‏ ) وأبو داود 
۲۲٠۲ - ۲۲۲۰ (‏ ) والنسائي ( ۱۷١ ۵۷۰/٦‏ ) وابن جرير ( ۸١/۱۸‏ ) وزاد السيوطي في الدر 
۳۷/١ (‏ ) نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر والطبراني . 


غريب الحديث . 
الأسحم :الشديد السواد : خحدلج الساقين عظيمهما.الوحرة :دويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها 
وخر . 
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بعد ينسب إلى أمه » قال سعيد بن جبير : ولقد صار أميرا بمصر وإنه ينسب إلى غير 
أب . 

فإذا قذف الرجل زوجته بالزنىٰ كان له اللعان منها إن شاء » وإن لم يكن ذلك 
لقاذف سواه » لأن الزوج لنفي نسب ليس منه ورفع فراش قد عرّه مضطر إلى لعانها 
دون غيره » فإذا أراد ذلك لاعن بينهما حاكم نافذ الحكم في الجامع على المنبر أو 
عنده » ويبدأ بالزوج وهي حاضرة فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفت 
به زوجتي هذه من الزنی بفلان إذا ذكره في قذفه » وإن لم يذکره في لعانه کان 
لعانه نافذا . وإن أراد نفى ولدها قال : إن هذا الولد من زنى ما هو مني فإذا أكمل 
ار اعات ای کان ا 

لط َشهادَة أخدهم أرَبَعُ شَهَادَاتِ الله إِنَه من الصَادِقِينَ 4 والشهادة هنا يمين 
عبر عنها بلفظ الشهادة في قول مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة هي شهادة فرد بها 
لعان الكافر والمملوك ولو كانت شهادة ما جاز أن تشهد لنفسها وبلعنها » 

تسمي الحلف بالله تعالى Oge‏ 

وأشهَد علد الله آئي أجيها فهڏا لها عندي فما نها ليا ٠‏ 

NEE IG Tod 
لَعنةَ الله عَلَيه إن كان مِنْ الْكاذبينْ 4 فإذا أكمل الخامسة فقد أكمل لعانه » فتلاعن‎ 
هي بعده على المنبر أو عنده فتقول وهو حاضر : شهد بالله ان زوجي فلانا هذا من‎ 
- الكاذبين فيما رماني به من الزنى وأن هذا إن كان الزوج قد نفى في لعانه ولده منہا‎ 
' ما هومن زنی » تقول كذلك أربعاً . وهو تأویل قوله تعالی‎ 

۾ ويذرؤا عنها آلْعَذَابَ # أي يدفع » وفي هذا العذاب قولان : 

أحدهما : أنه الحد » وهو مذهب مالك » والشافعي . 

RT اشاني‎ 

3 ان تشهد اربع شهادات بالل إن لمن الكاذِبينْ 4 ٿم تقول في الخامسة وأن 
)۷٤(‏ ديوانه : ٠١‏ وقصيدة مطلعها : 

ر ا ول عل ا 
VV‏ 


سورة النور الآية ٠١ » ٩‏ 
علي غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به من الزنى وهو تأويل قوله 
تعالی : 

ٍوَالْخَامِسَةٌ أل عَضَبَّ الله عَلَيهَا إن كان مِنْ آلصَادِقينّ والغخضب في لعانها 

بذ من الع ي لعان واه راذا اللعان رقت اله ف الوت يا 

وبماذا تقع ؟ فيه أربعة أقاويل : 

ادها : بلغال الزوج وحده وهو مذهب الشافعي . 

الثاني : بلعانهما معا » وهو مذهب مالك . 

الثالث : بلعانهما وتفريق الحاكم بينهما » وهو مذهب أبي حنيفة . 

والرابع : بالطلاق الذي يوقعه الزوج بعد اللعان » وهو مذهب أحمد بن 
حنبل ثم حرمت عليه أبدا . 

واختلفوا في إحلالها له إن أكذب بعد اللعان نفسه على قولين : 

أحدهما : تحل » وهو مذهب أبي حنيفة . 

٠‏ الثاني : لا تحل » وهو مذهب مالك والشافعي) . وإذا نفى الزوج الولد 
باللعان لحق بها دونه » فإن أكذب نفسه لحق به الولد حياً أو ميتا » وألحقه أبو حنيفة 
به في الحياة دون الموت . ) 

قوله تعالى  :‏ ولول فضل الله عَلَيكَمْ وَرَحمتةُ 4 في فضل الله ورحمته هنا 
وجهان : 4 

أحدهما : أن فضل الله الإسلام ورحمته القران » قاله يح بن سلام . 

الثاني : أن فضل الله منه » ورحمته نعمته » قاله السدي . 

وفي الكلام محذوف اختلف فيه على قولين : 

أحدهما : أن تقديره : لولا فضل الله عليكم ورحمته بإمهاله حتى تتوبوا 
لهلكتم . 

الثاني : تقديره : لولا فضل الله عليكم ورحمته بكم لنال الكاذب منكم 
عذابٰ عظيم . 
ا ا ا ر ا ی و 

۷۸ 
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SHE,‏ ور 2 ي ي ر ن 
ل وان آللة توابٌ حَكيم ‏ فيكون المحذوف على القول الأول الجواب 
وبعض الشرط » وعلى الثاني الجواب وحده بعد استيفاء الشرط . 


اجا ویلوی ایک کسی یاک بل ھر کرک کرای 
نپ ما دسب نالم وال یتو e‏ پم وعد اب عظے 9 
قوله تعالى  :‏ إن آلذِينَ جاو بالإفْكِ عَْصَبَةٌ 4 في الإفك وجهان : 
أحدهما : أنه الإثم » قاله أبوعبيدة . 
الثاني E‏ الكذب .قال الشاعر : 
شهيدٌ على الإفك عَيّر الصّواب وما شَاهِد الإفكٍ كالاختفِ 
«ِعُصْبَةً منَكُمْ ‏ وهم زعماء الإفك » حسان بن ثابت ومسطح بن أثائة 
و بن أبي بن سلول وزيد بن رفاعة وحنة بنت جحش» وسبب الإفك أن 
عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله كيا في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
المصطلق سنة ست فضاع عقد لها من جزع أطفار وقد توجهت لحاجتها فعادت في 
طلبه ودخل رسول الله ئة من منزله فرُع هودجها ولم يُشعَرٌ بها أنها ليست فيه 
لخفتها وعادت فلم تر في المنزل أحدا فأدركها صفوان بن المعطل فحملها على 
راحلته وألحقها برسول الله ية فتكلم فيها وفي صفوان من تكلم وقدمت المدينة 
وانتشر الإفك وهي لا تعلم » ثم علمت فاخذها من ذلك شيء عظيم إلى أن ئرل 
الله براءتها بعد سبعة وثلاثين یوما من قدوم المدينة هذه الأية" . 
٠‏ وط قَخْسَبُوة شرا كم بل ُو حير ثكم أي لا تحسبوأ ما ذكر من الإفك 
شرا لم بل هو خير لكم لأن الله قد برا منه وأبان عليه . 
وفي المراد بهذا القول قولان : 
أحدهما : أن المقصود به عائشة وصفوان لأنهما قصدا بالإفك » قاله يحيى 
ابن‌سلام . ) 
(۷) وقصة الاأفك رواها البخاري ( ۳٤۳/۸ ( ) ٣٣٣١ . ۳۳۳/۷ ( ) ۱۹۸/۰٩‏ . ۳۹۷ ) مسلم ( ۲۷۷۰ ) 
والترمذي ( ۳۱۷۹ ) وابن هشام ( ۲۹۷/۲ » ۲۰۷ ). 


۷۹ 
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ابن شجرة . 
ا ا 4 ی له عقاب ما اكتسب من 


انى تول كِبْرَه منم 4 الآية قرىء بكسر الكاف وضمها » وفي الفرق 

بینهما وجهان : 

أحدهما : أن كبره بالضم معظمه وبالكسر مأثمه . 

الائى ٠‏ أنه بالضم قن السب وبالكنر في لفن .. 

وفي متولي کبره قولان : 

أحدهما : أنه عبد الله بن أبيّ » والعذاب العظيم جهنم » وهذا قول عائشة 
وعروة بن الزبير وابن المسيب . | 

الثاني : أنه مسطح“ بن أثاثة » والعذاب العظيم ذهاب بصره في الدنيا : 
e‏ 
E EOI‏ 
4 


> 


o a O 
ج لشېداءِ فاو عند الله‎ 5 
) ھم الکذو‎ 

San : 

وإ بن 4 اي كذب س 

قوله تعالی  :‏ لَوْلاً جاو عليه 4 أي هلا جاءوا عليه لو كانوا صادقين . 


(#) في الأصل مسطى وهو تحريف . 


سورة النور الآية ۔ ١۹-۱٤‏ 


بأرَبَعّة شُهَدَآءَ 4 يشهدون بما قالوه . 

«فَإِدَلَم ياوا بالشهدآءِ 4 الآية . 
واولا فصل الله عا 5 کر روتف ادنا ا ا ES‏ 
عط 69 إذتلق ویم الت وکقولون بافو اھک مالس کہ یدع 
سبو کی ووی تریح ز5ر مینز AE‏ ا 
اکم یپ سحلت هدایپ بے( بیط کم انه نودو ونی بر 
نکم زیت ا 0 یناه کم الت واه لیک م6 تالز 


علیم 
ر ا 


A‏ ص ت م ےج م کک رد شک 
شو کی تتاو کے نز ا لے فیالدن ا 


و ا a‏ 
وله يعلموانشرلاتع مو 63 

قوله تعالی : ظ وهو عند آلله عظيم 4 يحتمل وجهين : 

gE a 

اتی د ان کا اف اللات مال اا : 

أحدهما : أنه لم يحدّ أحدا منهم لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو بينة ولم 
يتعبدنا الله أن نقيمها بإخباره عنها كما لم يتعبدنا بقتل المنافقين وإن أخبر بكفرهم . 

| والقول الثاني : أن النبي يي" حد في الإإفك حسان بن ثابت وعبد الله بن 
أبي ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة رواه عروة بن 
الزبير وابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها فقال بعض شعراء المسلمين : 

لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالا هجيراً ومسطح 


(۷۷) قال العلامة الالوسي ( ۱١١/١۸‏ ) « وفي البحر آنه جل خان ومسطح وهمنة وقد أخرج البزار وابن 
- مردويه بسند حسن عن أبي هريرة وقد جاء ذلك في أبيات ذكرها ابن هشام في السيرة لابن إسحاق 


۸1١ 
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وابن سلول ذاق في الحدَّ خزيه كما خاض في إفك من القول يفصح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش العظيم فأبرحوا 
وآذوا رسول الله فيها فجللوا مخازي تبقى عمموهاوفضحوا 
فصبت عليهم محصدات كأنها شآبيب قطر من ذرى المزن تسفح 
حکی مسروق آن حسان استأذن على عائشة فقلت أتأذنين له فقالت : أو ليس 
قد أصابه عذاب عظيم . فمن ذهب إلى أنهم حدوا زعم آنها أرادت بالعذاب 
العظيم الحد » ومن ذهب إلى أنهم لم يحذوا زعم آنها أرادت بالعذاب العظيم 
ذدهاب بصره » قاله سفیان . قال حسان بن ابت" يعتذر من الإفك : 
خان ران ها ن برِيمَږٍ وتصبح غر من وم الغوافل 
فإن كنت قد قلت الذي قد بلخم فلا رَفعَت سَوطي إلى أنامِلي 
فكيف وودي ما حَييت ونصرتي لآل رسُول الله رين المَُافل 
قوله تعالی : « إذ فونه بستكم 4 فيه وجهان أ 
أحدهما : هو أن تتحدث به وتلقيه بین الناس حتى ينتشر . 
الثاني : أن يتلقاه بالقبول إذا حدث به ولا ينكره . وحكى ابن أبي مليكة أنه 
سمع عائشة تقرأً إذ تلقونه""“ بكسر اللام مخففة وفي تأويل هذه القراءة وجهان : 
أحدهما : ترددونه » قاله الیزیدي . 


الثاني : تسرعون في الكذبوغيره» ومنه قول الراجز( ^ 
ايت به ع الشام تلق 


SS mm HG GGG E 5S BSE GO GH GO SG GOG GHG GA 5S E ¢ 


ر E E E‏ وچک ی ا ٠‏ 
فض ل انوع يڪم ور مته وان اه روف جم اسا الذن 


یر ر 


يعوا خط وت سط ومن تح خط وت الانيا 


. ۱۹۱ > ۱۹۰ الأبيات في ديوان حسان‎ (YA) 
١/١ وهي قراءة مجاهد وأبي حيوة» زاد الخسر‎ )۷۹( 
.) ۲٠٤/۱۲ ( اللسان ( ولق ) القرطبي‎ ») 4۸/٠۸ ( الطبري‎ )۸٠( 


AY 
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— 
2 سے رہ ر2 ر کے کے سے و ر 2 سے سے و کے کا 2 نی > e‏ ¢ 
ا قحسا وا لمتکر ولولاهَطل نے کہ O O‏ 
سے سے و سے 2 ا 4 علیم ل 
ر ډشاءوالله ٣یع‏ علیم 


قوله تعالی : a:‏ : 
أحدها : خطايا الشيطان » قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : آثاره » قاله ابن شجرة . 
الثالث : هو تخطي الشيطان الحلال إلى الحرام والطاعة إلى المعصية › قاله 
ابن عیسیٰ . 
الرابع : هو النذور في المعاصي › قاله أبو مجاز . 
ويحتمل خامساً : أن تكون خطوات الشيطان الانتقال من معصية إلى أخرى 
مأخوذ من نقل القدم بالخطو من مكان إلى مكان . 
وإذي اتل ألو ألقضل منك وألسَعة أن يؤئوأؤلى لسري والمسكينَ 
والمهلجرتف يلاه وڵيم قوقحو لاشو ان يفراه کر 
ر 


قح 9 ادرت الت ا لما م ت المومت ت لوان 


م ےھ < سر 2م 


الدنياوالاخر وومع ذابعظم 9© 0 دومقه ليم اتهم دة 
وار ھم يما انويع ملوب 2 يومد ا ا ا 

هوالح لين © 
قوله تعالی  :‏ وَل يتل الوا لقصل مِنْكُمْ وَاَلسَعَة ‏ وقرىء ولا يتأل ٠‏ 


وفي اخحتلاف القراءتين وجهان : 
أحدهما : أن معناهما متقارب واحد وفيه وجهان : 


(۸۱) وهي قرأءة الحسن وأي العالية وأي جعفر واین ي عبلة» زاد المسبر .)۲٤١/٠(‏ 


AY 
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لا الاب ار الا شال 
۶و E E.‏ ا ا ٍ ت ۴ 
$ ان يتوا اولي آلقربى وآلمساكين وآلمهاجرين في سبيل آلله 4 آي لا 
افا ال ردا هؤلاء » وهذه الأية تزلت في ابي بكر الصديق رضي الله عنه كان 
ينفق على مسطح بن أثاثة فلما خحاض فى الإفك ونشره حلف أبو بكر ألا يبره وكان 
ابن خالته فنهاه الله عن يمينه وندبه إلى بره مع إساءته . وهذا معنى لا يألو جهدا 
¥ وليعفوا وَليصفحوا ‏ وفيها وجهان : 
أحدهما : أن العفو عن الأفعال والصفح عن الأقوال . 
الثاني : أن العفو ستر الذنب من غير مؤاخحذة والصفح الإغضاء عن 
الکو 
E ٤ A CEE‏ ۰ ل : 
ل الا تحبون ان يغفر الله لكم 4 أي كما تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم 
فاغفروا لمن أساء إليكم» فلا سمع أبو بكر هذا قال : بلى يا رب وعاد إلى بره 
e‏ 
یا ص س س کے سر e‏ 


ر ص و رلو < 1ور 


TEE ا‎ 

قوله تعالی : الْخبيثات لِلْخْبيثينَ 4 الآية . فيه لاله أقاويل : 

ا ا ا ا ا 
اا وات ي اا ا م لجال الط م 
الرجال ااطات م اة ان ك 

الثاني : الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس والخبيشون من الناس 


(۸۲) انظر إلى مسارعة الصديق رضي الله عنه لتنفيذ أمر الته تعالى 


At 
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للخبيثات من الأعمال والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس . والطيبون من 
الناس للطيبات من الأعمال قاله مجاهد وقتادة . 

الغالث : الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس » والخبيشون من الناس 
للخبيثات من الكلام » والطيبات من الكلام للطيبين من الناس › والطيبون من 
الناس للطيبات من الكلام قاله ابن عباس والضحاك . وتأول بعض أصحاب 
الخراط :الات الدتا » والطيات الأخرة. 

اوليك مرون مما ولون ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن عائشة وصفوان مبرآن من الإفك المذكور فيهما » قاله الفراء . 

الثاني : أن أزواج النبي بيه مبرآت من الفواحش » قاله ابن عيسىٰ . 

الغالث : أن الطيبين والطيبات مبرؤون من الخبيثين والخبيثات » قاله ابن 
2 
EE EE‏ یوکار ویڪ م کی سکاو و 
ع اهلهادر کر کم لا کروی ن اتی وای دال 


ر 


ا 


ا 


وہ سے ر 
Oa‏ ا کہ وا 
ا ا ر ور o E E‏ - 
Sa‏ ۰ تاعرمسكودَة 
فامتم ا روگ کک 6 a‏ 
أقاويل : 
أحدها : حتی تستأذنوا . واخحتلف من قال بهذا التأويل ففال ابن عباس (۶*): 
أخطاأً الكاتب فيه قفتا تتا سوا وکان يقراً : حتی تستأذنوا . وقال غيره : لأن 
(AT)‏ ولا دلیل على هذا التأويل . 


)€^( وثبوت هل! عن این عباس محل حلاف بينهم فراجع ما کته العلامة الآالوسي 2 هذا اثر 
E/T /۱۸)‏ (. 


AO 
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الاستغذان مؤنس فعبر عنه بالاستئناس » ولیس فیه خحطأ من کاتب ولا قاریء . 


الثاني : معناه حتی در تۇنسوا أهل الت بالتنحنح فيعلموا بقدومكم عليهم › 
قاڵله محاهد . 


اثالث : أن تستأنسوا يعنى أن تعلموا فيها أحدأ استأذنوه فتسلموا عليه ومنه 
قوله تعالی : فان آنستم منهم رشدا [النساء: ]٦‏ أي علمتم» قاله ابن قتيبة. وقال 
ابن الأعرابي اللإستئناس الاستثمار» والإيناس اليقين . والاإذن يكون بالقول والإشارة 
فإن E E‏ > فقد روی قتادة آي وو قال رسول | 


سی ص ک۱ ي نے 


غد yT‏ ا (A)‏ 
رضي الله عنه ثلاث فلم يؤذن له فرجع فارسل إليه عمر فقال : ما ردك ؟ فقال : قال 


رسول الله یاز من اسان ثلاثا لم بُوُن لَه ليجع » فقال عمر لتجيثني على 
ب او لاجعلك كال فان طلحة فشهد لقال الخسن + الأول إذن» والغانة 


مؤامرة 4 والثالثة : عزمة ¢ إن ا أذنوا وإ شاءوا ردوا . 
ولا يستأذن وهو مستقبل الباب إن كان اا > وإن أذن لأول القوم فقد أذن ‏ 


)۸٠(‏ ولفظ الحديث «رسول الرجل إلى الرجل إذن» وفي لفظ «إذا دعي أحدكم إلى الطعام ثم جاء معه 
الرسول فإن ذلك إذن له» . 
والحدیث رواه آبو داود ( ۱۸۹ ) ( ٥۱۹١‏ ) والبخاري في الأدب ( ۱۰۷١‏ ) قال آبو داود لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شيئ كذا في رواية اللؤلؤي للسنة وفي رواية أبي الحسن بن العبد يقال لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شيا . قال الحافظ في الفتح ( ۲۷/١١‏ ) كذا sS‏ الحديث 
الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رفع حدثه والحديث 
مع ذلك متابع فقد أخرجه البخاري في الأدب ( ٠٠۷١‏ ) وأبو داود )٥۱۸۹(‏ من طریق محمد بن سبرین 

عن أبي هريرة وإسناده صحيح صححه الارناؤط في تخریج زاد المعاد ( ٤۳۲/۲‏ ) وله شاهد موقوف 

من حديث ابن مسعود رواه البخاري في الأدب ( ١ ۷٤‏ ) واسناده قوي . 

تنبيه :قول المؤلف هنا روى قتادة عن أبي هريرة لعله حدث سقط من الناسخ فإن قتادة رواه عن ابن رافع 
عن ابي هريرة كما سبق والحديث رواه البخاري معلقاً ( ۲۷/۱۱١‏ ). 


(A)‏ رواه البخاري (۱ ۲۳/۱ ومسلم (T\o)‏ وأبو داود )*°1۸°( واالترمذي (۱ ۲۹۹( وقد رواه البيهقي في 
كتاب الآداب رقم ٥‏ بتحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا راجع ما كتب حول تخريجه هناك . 


A٦ 
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لأاخرهم « ولا يقعدوا على الباب بعد الرد فإن للناس حاجات 

ق 8 1 

۾ وتسلموا على اھلھا چ والسلام ذب والاشستدان حتم وفي السلام 
قولان : 

أحدهما : أنه مسنون بعد الإإذن على ما تضمنته الأية من تقديم الإذن عليه . 

الثاني : مسنول قبل الإذن وان تأحر في التلاوة فهو مقدم دي ع وتمدير 
الكلام حی تسلموا وتستأذنوا لما روی محمد بن و ن رجلا استاذن على 
ا : أأدحل؟ فقال النبي يي لرجل عنده : قم ُعَلْمْ هذا كيف 
يسان فإ لَمْ يُحْينْ » فسمعها الرجل فسلم واستأذن . 

وأولى من إطلاق هذين القولين أن ينظر فإن وقعت العين على العين قبل 
الإإذن فالاولی 2 0 > وإن لم تقع العين على العين قبل الإذن فالأولى 

فأما الاستغذان على منازل الأهل فان کانوا غير دي محارم لزم الإإستئذان 
عليهم كالأجانب وإن كانوا ذوي محارم وكان المنزل مشتركا هو فيه وهم ساكنون لزم 
فى دخوله إنذارهم إما بوطءٍ . أو نحنحة مفهمة إلا الزوجة فلا يلزم ذلك في حقها 
بحال لارتفاع العورة بينهما . وإن لم يكن المنزل مشتركا ففي الاستئذان عليهم 
وجهان : 

أحدهما : أنها النحنحة والحركة . 

الثاني : القول كالأجانب . روى صفوان عن عطاء بن يسار“ أن رجلا قال 
للنبي ي : «أستأذن على أً مي »؟ ف Sa‏ 
) استاذن ليها » فعاوده اد : فقال و ال تراسا عر يانة » ؟ قال : لا قال : 
« فاستاذن عَليها » . 

ںہ ړره e‏ 2 

قوله تعالى  :‏ فإن لم تجدوا فيها اخدا # يعني يأذنلكم . 

(AY)‏ راج الدر ( )۱۷۳/١‏ فقد أورد أحاديث رة موقوفه وأما مرسل ابن سبرین فقد ورد مو رواه 


أبو داود ( ٥۱۷۷‏ ) والبيهقي في الآداب رقم ۳۷٤‏ وصححه النووي في رياض الصالحين ص ۳۸١‏ . 
(۸۸) رواه الطبري (۱۱۱/۱۸- ۱۱۲ ). 


AV 


سورة النور ا ية ۔ ۲۷۔۲۹ 


ط فلا تذخلوھا حتی بودن َم 4 ولا يجوز التطلع ا المتزل لیری من فيه 
فيستأذنه إذا کا لباب مغلقاً لقول النبي بير : ر ما جيل الاسَْدَان لالجل 
ا ا أن کون مَفتوحا فَيْجُورٌ إا کان خارجاً ا لن صاحبه بالفتح قد 
ابا النظْرَ ‏ 

ل وَإِن قل كم زجعو فارجعوا ‏ ُو ارْکیٰ لَكَمُ 4 وهنا ينظر فإِن كان بعد 
الدخول عن إذن لزم الانصراف وجرم اللنت ٠‏ وإ كان قبل الدخحول فهو رد اللإدن 
ومنع من الدخول . ولا یلزمه الانصراف عن موقفه من الطريق إلا أن يكون فناء 
الباب المانع فيكفي عنه » قال قتادة : لا تقعد على باب قوم ردوك فإن للناس 


قوله تعالى  :‏ ليس عَلَيكُمْ جاح أن تذخلوا بيوتاً عَيْرَ مَسْكولَةٍ 4 فيها خمسة 
أقاويل : 

أحدها : أنها الخانات المشتركة ذوات البيوت المسكونة » ا 
الحنفية رضي الله عنه . 

الثاني : أنها حوانيت التجار قاله الشعبي . 

الثالث : أنها منازل الأسفار ومناخحات الرجال التي يرتفق بها مارة الطريق في 
أسفارهم > قاله مجاهد . 

الرابع : أنها الخرابات العاطلات . قاله قتادة . 

الخفى - امامت مك وون كى قل ماك 

فيها ماع لحم فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عروض الأموال التي هي متاع التجار » قاله مجاهد . 

الثاني : أنها الخلاء والبول سمي متاعاً لأنه إمتاع لهم » قاله عطاء . 

الثالث : أنه المنافع كلها » قاله قتادة » فلا يلزم الاستئذان في هذه المنازل 


)۸4( الحديث إلى قوله « من أجل البصر» رواه الببخاري ) ۱ )) ومسلم ( ۲٣٣٣‏ ) والترمدي 
( ۲۷۱۰ ) والنسائی ( ۲٦۰/۸‏ ۲ ) وأحمد ( ۳۳۵۰۳۳۰/۰ ) وحدیث سهل بن سعد « أما 


الزيادة التي أوردها المؤلف هنا فلم اعثر على تخريح الحديث والله أعلم . 
A^ )‏ 


سورة النور الأية ۳١‏ 
كلها . قال الشعبي : حوانيت التجار إذنهم أنهم جاءوا ببيوتهم فجعلوها فيها وقالوا 
للناس : هلم . 
زیی جنرب اسر نرکا اة 
حار ی مایصتعور ن 4 


قوله تعالی ل ومین يعْضواً ‏ ين ايارم وَيَحُفُّظوا فرُوجَهُّمْ 4 وفي 
ل من 4 في هذا الموضع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها صلة وزائدة وتقدير ا يغخضوا مارت : 
قاله السدي . 

الثاني : أنها مستعملة في مضمر وتقديره : يغضوا أبصارهم عما لا يحل من 
النظر » وهذا قول قتادة . 

الفالث : أنها مستعملة في المظهر ‏ لأن غض البصر عن الحلال لا يزم 
وإنما يلزم غضها عن الحرام فلذلك دحل حرف التبعيض في غض الأبصار فقال : 
من أبصارهم » قاله ابن شجرة . ) 

ويحرم من النظر ما قصد » ولا تحرم النظرة الأولى الواقعة سهوا. روی 
الحسن البصري قال : قال(“ رسول الله لا « ابن آذ لَك النْظْرةٌ الاو وَعَلَيكَ 
الثانية ». 

وَيَحْفظوا فرُوجَهُمٌ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه يعني بحفظ الفرج عفافه » والعفاف يكون عن الحرام دون 
المباح ولذلك لم يدخل فيه حرف التبعيض كما دخل في غض البصر . 


)4١(‏ ومرسل الحسن هذا لم أعثر عليه ولكن رأيته في الزهد للإمام أحمد بلفظ كانوا يقولون ابن أدم 
النظرة الأولى تعذر فيها فما بال الأخرة . 
ومرسلات الحسن عن العلماء شبه الريح كما قالوا ويغني عن هذا المرسل ما رواه آبو داود )۲٤۱۹(‏ 
والترمذي (۲۷۷۷) .عن بريدة قال» قال رسول الله ية «لعلي» لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى ليست 
لك الآخحرة. وحسنه الألباني في صحیح الجامع .)۲۹۹/٦۲(‏ وأحمد ( ۴۰۱/۰ )۳١۷ , ۳٠۳‏ والدارمي 
(۷1/۲(. 


۸۹ 
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الثاني : قاله أبو العالية الرياحي المراد بحفظ الفروج في هذا الموضع سترها 
عن لافار لا تری » وکل موضع في القران ذکر فيه ا فالمراد به الزن 
إل في هذا الموضع فلل الراك ية الستر > سمت فوا لأنها منافذ الأجواف 
ومسالك الخارجحات . 


ET‏ کس ع و ل ص 


ا ا چ ےس هي ےر 
قل ۇنج من ابص رهن وکفظ فر وجه ن ور 


وو 


ادمات لھ یتما 3ھ 2 لادی زینتهن 
اک کے او ءابآبھے او ٤اا‏ ا تھے راے E‏ 
ا بعولتھ ت اول وهن ربن إخونهرکگ ا اخوتھ ی أوښسابهرً 
أومامگت اہ E LACS‏ ك 
اآزیت رظ هروا عل عور PTE‏ پارجلھن ليعلم مافين 
من زينتهن وتودوا N NS‏ 


قوله تعالى : # ولا يبدِين زينتهنٌ . . . . ) والزينة ما أدخلته المرأة على 
بدنها حتی زانها وحسنها في العيون كالحلي والثياب والكحل والخضاب » ومنه قوله 
تعالى : خذوا زیتتکہ عند كَل مسجد 4 قال التاق 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن غير عواطل 
والزينة زينتان : ظاهرة وباطنة "". فالظاهرة لا يجب سترها ولا يحرم النظر . 
إليها لقوله تعالى  :‏ ولا بْدِينْ زِينتهُنّ إلا مَا ظَهُرَ مها 4 وفيها ثلاثة أقاويل : 


(۹۱) فتح القدیر ( ۲۳/۲٤‏ ). 

(4۲) وكذلك الزينة قرينتان زينة مكتسبة وخلقية » فالخلقية ما كانت من أصل الخلقة والمكتسبة ما كانت من 
حلي وثياب فالأولى لا يجوز إبداؤها للأجانب إلا عند الضرورة كالتطبيب والشهادة وغيرها . والثانية 
يجوز إبداؤها لتعذر إخفائها أثناء الخروج في الطرقات وأدلة هذا القول كثيرة راجع المطولات في ذلك 
كالصارم المشهور للتويجري والحجاب محمد صالح العثيمين وفقه اکرو ا دیب کلکل 
وغیرها کثیر . 


٩ ۰ 
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أحدها : أنها الثياب » قاله ابن مسعود"" . 

الثاني : الكحل والخاتم > قاله ابن عباس" » والمسور بن مخرمة . 

الثالث : الوجه والكفان > قاله الحسن » وابن جبير » وعطاء . 

وأما الباطنة فقال أبن مسعود : القرط والقلادة") والدملح ) 
والخلخال") » واختلف فى السوار فروي عن عائشة أنه من الزينة الظاهرة » وقال 
غيرها هو من الباطنة » وهو أشبه لتجاوزه الكفين . فأما الخضاب فإن كان في 
الكفين فهو من الزينة الظاهرة » وإن كان في القدمين فهو من الباطنة » وهذه الزينة 
الباطنة يجب سترها عن الأجانب ويحرم E‏ النظر إليها فأما ذوو المحارم 
فالزوج منهم يجوز له النظر والالتذاذ › وغيره من الآباء والأبناء والإخوة يجوز لهم 
النظر ويحرم عليهم الالتذاذ . 

روى الحسن والحسين رضي الله عنهما [ أنهما ] كانا يدخلان على أختهما أم 
کلثوم وهي تمتشط . ٠‏ 

وتأول بعض أصحاب الخواطر هذه الزينة بتأويلين : 

أحدهما : أنها الدنيا فلا يتظاهر بما أوتي منها ولا يتفاخر إلا بما ظهر منها ولم 

الثاني : أنها الطاعة لا يتظاهر بها رياءً إلا ما ظهر منها ولم ينكتم » وهما 
بعیدان . 


)٩۳(‏ رواه الطبري ( ۱۱۹/۱۸ ) وإسناده صحيح غاية في الصحة كما قال الشيخ السندي في رسالته 
اللحجاب ص ۷۲ . 

)٩٤(‏ رواه الطبري ( ٤1/۲۲‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 1٥۹/١‏ ) لابن أبي حاتم وابن السنذر 
والبيهقي وإسناده منقطع لأنه من رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك الأول الثاني ولكن هذه 
الرواية احتج بها أهل العلم كالبخاري فقد شحن بها كتاب التفسير وكذا القرطبي وابن كثير والقاسمي 
في محاسن التأويل راجع رسالة الحجاب لعبد القادر السندي ص ۷٤‏ . 

(«) القرط هو ما تعلقه المرأة من الزينة فى أسفل الأذن . 

ر«#) القلادة : ما أحاط بالعنق من الحلي. ٠‏ 

(#) الدملج : الحجر الأملس والمعضدٌ من الحليّ. 

(#) الخلخال : سوارمن الحلي تجعله المرأة في ساقها . 


۹۱ 


$ وَليضرِبْنَ بخمُرِهِنٌ عَلَى جُيْوبهنّ 4 الخمر“ المقانع أيرن بإلقائها على 
صدورهن تخطية لنحورهن فقد كن يلقينها على ظهورهن بادية نحورهن » وقيل : 
كانت قمصهن مفروجة الجيوب كالدرعة يبدو منها صدورهن فأمرن بإلقاء الخمر 
لسترها . وكني عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها 

ثم قال : « ولا بين يهن إلا لُِمُولَبَهنّ 4 يعني الزينة الباطنة إبداؤها 
للزوج استدعاء لميله وتحريكاً لشهوته ولذلك لعن<) رسول الله کل السلتاء 
والمرهاء فالسلتاء التي لا تختضب » والمرهاء التي لا تكتحل تفعل ذلك لانصزاف 
شهوة الزوج عنها فأمرها بذلك استدعاء لشهوته » ولعن 4“ المفشلة والمسوفة › 
المسوفة التي إذا دعاها للمباشرة قالت سوف أفعل » والمفشلة التي إذا دعاها قالت 
انها حائض وهي غير حائض » وروي عن النبي"“ ية قال : «لْمِنّتِ العْائصَة 
والمُعْوْصة » فالغائصة التي لا تعلم زوجها بحيضها حتى يصيبها » والمغخوصة التي 
تدعى أنها جائض ليمتنع زوجها من إصابتها وليست بحائض . 


(#«) الخمر: قال الحافظ ابن حجر في كتاب الأشربة أثناء 'تعريف الخمر : ومنه خمار المرأة لأنه يستر 
وجهها اه. ۰ ) 
وقال في حديث عائشة يرحم الله نساء المهاجرات . . . . الحديث وفيه شققن مروطهن فاختمرن بها 
قال قوله فاختمرن بها » أي غطين وجوههن . . وصفة ذلك أن تضم الخمار على رأسها وترميه من 
الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع . 
ا : جمع مقنعة : وهي ما تغطي به المرأة رأسها وحاسنہا كما في القاموس وشرحه . 
)۹٥(‏ لم أ هتد إلى تخريجه والله أعلم . 
)۹٩(‏ رواه بو يعلى كما في المطالب ( ۲۷/۲ ) والديلمي كما في فردوس الأخبار )٥۱۸/۳(‏ من حديث 
بي هريرة وقال الهيشمي في المجمع ( ۲۹۷/٤‏ ) فيه يحى , ل رف ع رو ا 
وضعفه البوصيري كما نقله محقق المطالب وقال المناوي في فيض القدير ( ۲۷۲/٠١‏ ) وأقول بل قال 
الذهبي قال أحمد ر( أي ابن حنبل ) كذاب أي ( يحیى بن العلاء) يضع ذكره في الضعفاء اه. وقد 
رمز السيوطي له بالضعف . 
تنبيه : وقع هنا وفي المطولة المفشلة «بالشين المعجمة » وهو خطأ والصواب المفسّلة بضم الميم 
وتشدید السين والتصویب من فيض القدیر ( ۲۷۲/۲ ) والمطالب . 
وقد ورد حديث مستقل يلعن المسوفات من حديث ابن عمر مرفوعا وسنده ضعيف راجع المجمع 
۲۹٦/٤ (‏ ) وفيض القدیر ( ۲۷۲/١‏ ). 
(۹۷) لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۹۲ 
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تلذذا به على وجهین : 

أحدهما : يجوز كما“ يجوز الاستمتاع به لقوله تعالى : # هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن #[البقرة: ۱۸۷] . ) 

الثاني : لا يجوز لما روي عن النبي ية أنه قال<''“: « لعن الله اللناظر 


فأما ما سوى الفرجين منهما فيجوز لكل واحدِ منهما أن يتعمد النظر إليه من 
صاحىه وكذلك الأمة مع سيدها ۰ 


و ا و 2 2 ت چ e‏ ت 
3 او ءَابائهن او ءَاياء بعولتهن 4 إلى قوله 3 او بڼي اخواتهن 4 وهؤلاء 
كلهم ذوو محارم بما ذكر من الأسباب والأنساب يجوز أبدا نظر الزينة الباطنة لهم 
من غير استدعاء لشهوتهم » ويجوز تعمد النظر من غير تلذذ . ) 


(۹۸) آي من الشافعية لأن الماوردي رحمه الله شافعي المذهب من الفروع . 

(۹۹) ويؤيد القول بالجواز وهو الراجح : 
ما رواه البخاري ( ۹٤١/١‏ ) وترجم له « باب غسل الرجل مع امرأته من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله َة من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى 
آقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان . 
وقال الحافظ « استدل به [ أي بالحديث ] الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ‏ 
ویؤیده ما رواه ابن حبان من طریق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرآته فقال 
سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة » أاه. 
ويؤيد الجواز أيضاً ما رواه أصحاب السننإلا النسائي فقد رواه في العشرة ترجم عليه « نظر المرأة 
إلى عورة . زوجها» من حديث . 

- ولفظه « احفظ عورتك إلا من امرأتك أرما ملكت مك ر الخذيت:: 
قال الألباني في رسالته أداب الزفاف ص ٠١‏ نقلاً عن ابن عروة الحنبلي في كتابه المخطوط الكواكب 
الدراري « ومباح لكل واحد من الزوجين النظرإلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا 
الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن. 

)٠٠١(‏ لم يصح هذا الحديث وما في معناه . وقد ذكر العلامة الألبافي على الأحاديث الواردة في النهي 
فراجعها في اداب الزفاف ص ۴۳. ١ ۳٤‏ وفي السلسلة الضعيفة ج١‏ وهذا الحديث رواه البيهقي في 
السنن ( 44/۷ ) والديلمي كما في فردوس الأخبار ( ١٠١/۴۳‏ ) وحكم الألباني عليه بالوضع والحديث 
ن ا ي 


۹۳ 


سورة النور الآية - ٠١‏ 

والذي يلزم الحرة أن تستر من بدنها مع ذوي محارمها ما بين سرتها وركبتها › 
وكذلك يلزم مع النساء كلهن أو يستتر بعضهن من بعض ما بين السرة والركبة وهو 
معنی قوله : 

أو نِسائهن # وفيهن وجهان : 

أحدهما : أنهن المسلمات لا يجوز لمسلمة أن تكشف جسدها عند كافرة » 
قاله الكلبي . 

والثاني : أنه عام في جميع النساء . 

ثم قال تعالى : ط أو مَا مَلَكّتْ أيْمَانْهُنّ 4 يعني عبيدهن » فلا يحل للحرة 
عبدها » وإن حل للرجل أمته » لأن البضع إنما يستحقه مالكه » وبضع الحرة لا 
يكون ملكا لعبدها » وبضع الأمة ملك لسيدها . 

واخحتلف أصحابنا في تحريم ما بطن من زينة الحرة على عبدها » على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : أنها تحل ولا تحرم » وتكون عورتها معه كعورتها مع ذوي 
محارمها » ما بين السرة والركبة لتحريمه عليها ولاستفناء اا ت ا 
دوي محارمها وهو e‏ 

والثاني : أنها تحرم ولا تحل وتكون عورتهامعه كعورتها مع الرجال 
والأجانب وهو ما عدا الزينة اللا ا البدن إلا الوجه والكفين » وتأول 
قائل هذا الوجه قوله تعالى : « أو مَا مَلَكّتْ أيْمَانْهُنٌّ 4 على الإماء دون العبيد ء 
وتأوله كذلك سعيد بن المسيب” ٠"‏ . وعطاء » ومجاهد . 

والثالث : أنه يجوز أن ينظر إليها فضلاء » كما تكون المرأة في ثياب بيتها 
لاعن لانو ولي اعا الف رالا وة لا حدق 
e E a‏ 


)٠١١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ورجحه كثير من الشافعية كما نقله الألوسي في روح المعاني 
٠٤٤/١۸ (‏ ) وقال « والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين اللذكر والأنثى لعموم (ما) ولأنه لو 
کان المراد باللإناث خاصة لقيل أو إمائهن فإنه أخصر وأنص في المقصود . الح 


۹٤ 


سورة النور الآية ۔ ۳١‏ 
OR ۶ of ٤ 4‏ 2 0 
ثم قال تعالی : ۾ او التابعينْ غير اولي الإربة من آلرْجَال ‏ فيه ثمانية أوجه : 
أحدها : أنه الصغير لأنه لا إرب له فى النساء لصغره ( وهذا قول ابن زيد 
والثانى : أنه العنين لأنه لا إرب له فى النساء لعجزه »> وهذا قول عكرمة › 
والشعبى . 


ص 


والثالث : أنه الأبله المعتوه لأنه لا إرب له في النساء لجهالته » وهذا قول 


ا روطان 

والرابع : أنه المجبوب لفقد إربه » وهذا قول مأثور . 

والخامس : أنه الشيخ الهرم لذهاب إربه » وهذا قول يزيد بن حبيب . 

والسادس : أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل › وهذا 
قول قتادة . 

والسابع : أنه المستطعم الذي لا يهمه إلا بطنه » وهذا قول مجاهد . 

والثامن : أنه تابع القوم يخدمهم بطعام بطنه » فهو مصروف لا لشهوة » وهو 
فول اخسن : 

وفيما أخحذت منه الإربة قولان : 

أحدهما : ااا الک د و ر ارب اا اد غا 

والثاني : أنها مأخوذة من الأرب وهو الحاجة » قاله قطرب . 

ثم أقول : إن الصغير والكبير والمجبوب من هذه التأويلات المذكورة في 
وجوب ستر الزينة الباطنة منهم » وإباحة ما ظهر منها معهم كغيرهم » فأما الصغير 
فإن لم يظهر على عورات النساء ولم يميز من أحوالهن شيئا فلا عورة للمرأة معه . 

[.فإن كان مميزاً غير بالغ ]*) لزم أن تستر المرأة منه ما بين سرتها وركبتها 
وفي لزوم ستر ما عداه وجهان : 

أحدهما : لا يلزم لأن القلم غير جار عليه والتكليف له غير لازم . 

والثاني : يلزم كالرجل لأنه قد يشتهي ویشتهی . 
(#) هنا عبارة مطموسة بالاصل. ا 


۹٩ ٥ 


سورة النور الأية - ۳١‏ 


وفي معنی قوله تعالی : او الطفْل لذن لم هروا لى ورا آلسَاءِ 4 


ثلاثة أوجه ٠‏ 


الأول : لعدم شهوتهم . 
والثاني : لم يعرفوا عورات النساء لعدم د تمییزهم " 
والثالث : لم يطيقوا جماع النساء . 
وأما الشيخ فإن بقيت فيه شهوة فهو كالشباب » فإن فقدها ففيه وجهان : 
أحدهما : أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة . 
والثاني أنها معه محرمة وجمیع البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » استدامه 
لحاله المتقدمة . 
أحدها : استباحة الزينة الباطنة معهما . 
والعورة إنما سميت بذلك لقبح ظهورها وغض البصر عنها » مأخحوذ من عور 
العين.. 
ثم قال تعالی : ۾ ولا يضربن بارْجُلهن لِيعْلّمَ مَا خفن من زيتتهن 4 قال 
قتادة : كانت المرأة إذا مشت تضرب برجلها ليسمم”" قعقعة خلخالها » فنهين 
عن ذلك . 


: «قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) قال‎ ) ۲۸١/۳ ( قال الحافظ ابن كثير‎ )٠١۲( 
يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهم الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن‎ 
وسكناتهن » فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله فأما إذا كان مراهقاً أو قرْيباً منه‎ 
بحيث يعرف ذلك ويدركه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخحول على النساء وقد ثبت‎ 
في الصحيحين عن رسول الله ي أنه قال ا ا أفرأيت‎ 
الحمو قال: «الحموالموت».‎ 

)١‏ وإذا كانت الشريعة قد نهت المرأة عن الضرب بالخلخال في الأرض حتى لا يسمع الأجنبي صوتها 
فيفتن أفيجوز لقائل أن يقول إن الشريعة أجازت للمرأة كشف الوجه واليدين أمام EE‏ عذر» 
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اعصمنا من الزلل ومن مضلات الفتنة . 


۳( 


۹٦ 


سورة النور الاآية - ٠٤-۳۲‏ 

ويحتمل فعلهن ذلك أمرين : فإما أن يفعلن ذلك فرحا بزينتهن ومرحا وإما 
تعرضاً للرجال وتبرجاً > فإن كان الثاني فالمنع منه حتم » وإن كان الأول فالمنع منه 
ندب . ) 


نکحواً ال aS‏ و e‏ 2 


اکا E E‏ دوا راء یغنهہ 

لمن فضا والله وع م ليم ھل ليتع اتف آل ویک ای 
و 2 > رھ و 2 3 < و و 
خیم ا ریک کب رتکد : کرشم 


عسل ص أ 
El‏ 1 2 


رر < رہ CS‏ 2 


الا ارا E‏ 


2 ا ر ر رص ےکر ر ر س سر 
اههنْعفور ريم 9 وکقد انر لتاإ کاب بت مبتلت وملا من الذين 
خاو ناوریا ی 


قوله تعالی : وانکځوا الايَامَیٰ منك 4 وهو جمع أيّم > وفي الأيم قولان : 

أحدهما : أنها ا 

الثاني : انها التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا وهو قول الجمهور . 
رجل أيم إذا لم تكن له زوجة وامرأة أيم إذا لم يكن ل زوج . ومنه e‏ 
عن النبي ية أنه نهى عن الأيمة يعني العزبة قال الشاعر © : 

فان تنکجي انکح ون انى وکا بوا 

وروى القاسم قال : أمر بقتل الأيم يعني الحية . 

وفي هذا الخطاب قولان : 

أحدهما : أنه خطاب للأولياء أن ينكحوا آيامهم من أكفائهن إذا دعون إليه 


٠٠ ٤(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظ والمشهور في الحديث «نهي عن التبتل » رواه الترمذې ( ۱٩۸۲‏ ) وغیره 
وهو نفس معنى الحديث الذي هنا . 
(ه )٠١‏ اللسان (آيم) والشطر الثاني فيه # يدا الدهر ما لم تنكحي أتأيم ( والطبري ( 1۸ Te‏ {. 


۹۷ 


سورة النور الاأية ۔ ٣٤-۳۲‏ 


الثانى : أنه خطاب للأزواج أن يتزوجوا الأيامى عند الحاجة . 


واختلف في وجوبه" ٠"‏ فذهب أهل الظاهر إليه تمسكاً بظاهر الأمر » وذهب 
جمهور الفقهاء إلى استحبابه للمحتاج من غير إيجاب وكراهته لغير المحتاج . 

ثم قال  :‏ وَآلصَالِجينَ مِنْ عِبَادكمْ وَإمَائكمٌ ) فيه وجهان : 

أحدهما E‏ معنى الكلام وأنكحوا الأيامىٰ منكم والصالحين من رجالكم 
وأنكحوا إماءَكم . 

الثاني : وهو الأظهر أنه مر بإنكاح العبيد والإماء كما أمرنا بإنكاح الأيام 
لاستحقاق السيد لولاية عبده وأمته فإن دعت الأمة سيدها أن يتزوجها لم يلزمه لأنها 
فراش له » وإن أراد تزويجها کان له خیراً وإن لم یختره لیکتسب رق ولدها ویسقط 

وإن أراد السيد تزويج عبده أو طلب العبد ذلك من سيده فهل للداعي إليه أن 
يجبر الممتنع فيهما عليه أم لا ؟ على قولين : 

ظ إن ُكونوا راء ينهم الله من فضلِهِ ‏ فيه وجهان : 

أحدذهما : إن يكونوا فقراء إلى النكاح ينهم الله به عن السفاح . 

الثاني : إن يكونوا فقراء إلى المال يغنهم الله إما بقناعة الصالحين» وإما 
باجتماع الرزقين» وروى عبد العزيز "بن أبي رواد أن النبي ييه قال : «( اطابُوا 
الغنى في هَلِه الآية » ل إن يكونوا فقراء يُعْنهِم الله من فَضله 4. 

وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : واسع العطاء عليم بالمصلحة . 


#۴ 

)۱١(‏ يعني وجوب النكاح وقد ذهب البعض إلى وجوبه لمن خاف على نفسه الزنى ولعلهم لا يختلفون 
في وجود هذه الصورة كما قال الشوكاني في فتح القدیر ( ۲۸/٤‏ ). 

)٠١۷(‏ هذا الحديث الذي أورده المؤلف لم أظفر به ولكن ورد هذا المعنى موقوفاً من کلام ان انی رر 
الطبري ( ۸٠/١٠٠)وفي‏ المسند وغيره بسند حسن من حديث أبي هريرة مرفوعاً . . ثلاث حق على 
الله عونم : : لكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله 


۹۸ 


سورة النورالاية - ٠٤-۳۲‏ 

الثاني : واسع الرزق عليهم بالخلق . 

وله تعالئ : « لعف لذبن ل يدون ناحا 4 أي وليعف » والعفة في 
العرف الامتناع من كل فاحشة » قال رؤبة : 

يعف عن أسرارها بعد الفسق . 

يعني عن الزنى بها . 

ل آلْذِينَ لا يدون نكاحاً 4 يعني لا يقدرون عليه مع الحاجة إليه لإعسار إما 
بصداق أو نفقة . 

لظ حت بيهم آللهُ من صله يحتمل وجهين : 

أحدهما : يغنيهم الله عنه بقلة الرغبة فيه . 

الثاني : يغني بمال حلال يتزوجون به . 

وَالَِين قود الاب مما مَك يمام كاوه إن لمم هم 
خَيْراً 4 أما الكتاب المبتغى هنا فهو كتابة العبد والأمة على مال إذا أدياه عتقا به 
وكانا قبله مالكين للكسب ليؤدي في العتق » فإن تراضى السيد والعبد عليها جاز › 
وإن دعا السيد إليها لم يجبر العبد عليها . ۰ 

وإن دعا العبد إليها ففي إجبار السيد عليها إذ علم فيه خيرأً مذهبان : 

أحدهما : وهو قول عطاء » وداود » يجب على السيد مكاتبته ويجبر إن 
أبن . 

الثاني : وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يستحب له 
ولا يجبر عليه فإذا انعقدت الكتابة متم هة الد وکن المكاتب فيها مخيرا 
بين المقام والفسخ . 

لط إن عَلِمتَمَ فيهِمْ خيْراً 4 حمسة تأويلات : 

أحدها : أن الخير : القدرة على الاحتراف والكسب » قاله ابن عمر وابن 
عباس . 

الثاني : أن الخير : المال » قاله عطاء ومجاهد . 

الثالث : أنه الدين والأمانة › قاله الحسن . 

۹۹ 


سورة النور الاآية - ۳۲ ٠٤‏ 

الرابع : أنه الوفاء والصدف » قاله قتادة وطاووس . 

الخامس أنه الكت والأمانة > قاله الشافعى : 

وءَاتوهم من مال الله الذي ءَاتکه # فيه قولان : 

أحدهما : يعني من مال الزكاة من سهم الرقاب يعطاه المكاتب ليستعين به 
في أداء ما عليه للسيد . ولا يكره للسيد أخذه وإن كان غنياً » قاله الحسن » 
وإبراهیم وابن زید . 

الثاني : من مال المكاتبة معونة من السيد لمكاتبه كما أعانه غيره من الزگاة. 


واختلف من ذهب إلى هذا التأويل في وجوبه فذهب أبو حنيفة إلى أنه 
مستحب وليس بواجب » وذهب الشاة فعي إلى وجوبه وبه قال عمر وعلي وابن 
عباس . 

واحتلف من قال بوجوبه في هذا التأويل في تقديره فحكي عن علي أنه قدره 
بالربع من مال الكتابة » وذهب الشافعي إلى أنه غير مقدر » وبه قال ابن عباس . 

وإن امتنع السيد منه طوعاً قضى الحاكم به عليه جبراً واجتهد رأيه في قدره » 
وحکكم به في تركته إن مات » وحاص به الغرماء إن أفلس . 

والمكاتب عبد ما بقي عليه" درهم في قول الشافعي وأصحابه. وإذا عجز 
عن أداء نجم '' عند محله کان السید بالخیار بین إنظاره وتعجیزه وإعادته رقا ولا 
يرد ما أخذه منه أو من زكاة أعين بها أو مال كسبه . 

قال الكلبي وسبب نزول قوله تعالى : ط فكاتوهُم إن عَلمتم فيهم خيْراً 4 
الآية ؛ أنعبداً اسمه صبح لحويطب بن عبد العزى ا أن یکاتبه فامتنعم حویطب 
فأنزل الله ذلك فيه . 


قوله تعالی : $ ولا تَكرِهُوا فاكم عَلى لاء إن أرَذْنَ تَحصناً 4 الفتيات 


(۱۰۸) ویژیده ما رواه بو داود )۳۹۲٢(‏ والبیهقي )۳۲٤/۱۰(‏ من حديث ابن عمرو وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ۲ والارواء ۱1۷€ . 
ولفظه : : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابتة درهم . 

١ ۹٩)‏ أي قسط من المال من اللاي اه ب ا ا 


٠۰ 


وره النورالاية- ٠٠١‏ 


الإماء » البغاء الزنى . والتحصن التعفف . ولا يجوز أن يكرهها ولا يمكنها سواء 
أرادت تعففا أو لم ترد . 

وفي ذكر الإكراه هنا وجهان : 

أحدهما : لأن الإكراه لا يصح إلا فيمن أراد التعفف » ومن لم يرد التعفف 
فهو مسارع إلى الزن غير مكره عليه . 

الثاني : أنه وارد على سبب فخرج النهي على صفة السبب وإن لم يكن 
شرطا فيه » وهذا ما روی جابر بن عبد الله“ أن عبد الله بن بي بن سلول كانت 

له أمة يقال لها مسيكة وكان يكرهها على الزن فزنت برد فأعطته إياه فقال : 
ارجعي فازني على أخحر فقالت : لا والله ما أنا براجعة وجاءت إلى النبي ي 
فقالت : إن سيدې يکرهني على البغاء فأنزل الله هذه الأية » زکان ا 
أفعال.الخاهلين طلا رلت والکسب. 

[ لتبَعُوأً عَرّض آلْحَياة آلدَنيَا 4 أي لتأخذوا أجورهن على الزن 

ل ومن يكرههنّ ) يعني من السادة . 

ل فإ الله من بَعْدِ إكُرَاههنٌ عَمُورٌّ رجيم » يعني للأمة المكرهة دون السيد 
المكره . 
# آله نورالسمدوت وا رض مل ورو کیش كوم فبا ِصَاًاليصَاحفٍ 
ا اا ا اوا واس مرڪ EE‏ 


سے سے سے ص او ت و ر و تم 
ولاعَريّةٍ یکاد زیتهایضی ىء oS‏ 4 3 ورور دی له انورو 
ما ا ویریت قاش ن اسا ليم 9 


قوله تعالى  :‏ آللَهُ نور آلْسَمُوَاتِ وَآلأرْض 4“ فيه أربعة أقاويل : 


. (A۵٥ رواه الطبري )۱۳۲/۱۸( والنسائي بالسنن الکبری› کتاب التفسير (رقم‎ )۱۱١( 
النور هنا بمعنى الهادي وليس بمعنى الضوء لأن الضوء لا يستطيع أن يخلق ضوءاً.‎ )١١١( 


۰۱ 
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أحدها : معناه الله هادي السموات والأرض . قاله ابن عباس » وأنس . 

الثاني : الله مدبر السموات والأرض » قاله و 

الثالث : الله ضياء السموات والأرض » قاله ا 

الرابع : منور السموات والأرض . 

فعلی هذا فبما نورهما به ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الله نور السموات بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء . 

الثاني : آنه نور السموات بالهيبة ونور الأرض بالقدرة . 

الل رح هع ا قر هار رها 06 الخ واا 

مَل وره ) فيه أربعة قاويل : 

أحدها : مثل نور الله » قاله ابن عباس . 

الثاني : مثل نور محمد يله » قاله أبن شجرة . 

لثالث : مثل نور المؤمن » قاله أبى . 

الرابع : مثل نور القران e‏ 

فمن قال : مثل نور المؤمن » يعني في قلب نفسه . ومن قال : مغل نور 
محمد » يعني في قلب المؤمن . ومن قال ا 
ومن قال : نور الله » ففیه قولان : 

أحدهما : فى قلب محمد . 

NET : الثاني‎ 

كمشكاةٍ فيها مصَبَاحٌ ) فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أن المشكاة كوة لا منفذ لها والمصباح السراج » قاله كعب 
ااخاد. 

الثاني الفشكاة القنديل والمصباح الفتيلة » قاله مجاهد . 

ات :ال كاد يرع افاي الف الى هر كاريب اليا 
الضوء قاله ابن عباس . 

الرابع : المشكاة الحديد الذي يعلق به القنديل وهي التي تسمى السلسلة 


1 
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والمصباح هو القنديل » وهذا مروي عن مجاهد أيضاً . 

الخامس : أن المشكاة صدر المؤمن والمصباح القران الذي فيه والزجاجة 
قلبه قاله أي » قال الكلبي : والمشكاة لفظ حبشي معرب . 

ل الْمِصبَاح في رُجَاجَةٍ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : يعني أن نار اا في زجاجة القنديل لأنه فيها أضواً » وهو قول 
الأكثرين . 

الثاني : أن المصباح القران والإيمان » والزجاجة قلب المؤمن › قاله ا 

ل کوب دري 4 أما الکوکب ففيه قولان : 

أحدهما : أنه الزهرة خحاصة » قاله الضحاك . 

الثاني : أنه أحد الكواكب المضيئة من غير تعيين » وهو قول الأكثرين 

وأما دري ففيه أربع قراءات : 


إحداها: دري بض الدال 0 الهمز وهي قراءة نافع وتأويلها أنه مضي ء 
التر اوقا 


الغانية : بالضم والهمز وهي قراءة عاصم في رواية ابي بكر وتأويلها أنه 
مضيء . 

الثالثة : بكسر الدال وبالهمز وهي قراءة أبي عمرو والكسائي وتأويلها أنه 
متدافع لأنه بالتدافع يصير منقضاً فيكون أقوى لضوئه مأخوذ من درأ يدرأ أي دفع 
يدفع . 

الرابعة : بالكسر وترك الهمز وهي قراءة المفضل بن عاصم » وتأويلها أنه جار 
کالنجوم الدراري الجارية مأخوذ من در الوادي إذا جرى . 

ل وقد من شَجَرَة مبَاركة ‏ فيه قولان : 


(۱۱۲) راجع هذه القراءات وما بعدها فی الحجة فى القراءات ص ٤۹٩۹‏ ¢ 0° زاد الير ٤/١‏ ¢ 
(٤‏ ) 


۳ 
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أحدهما : يعني بالشجرة المباركة إبراهيم والزجاجة التي كأنها كوكب دري 
محمد يد » وهو مروي عن ابن عمر"' ٩‏ . 

الشاني : أنه صفة لضياء المصباح الذي ضربه الله مثلا يعني أن المصباح 
يشعل من دهن شجرة زيتونة . 

مبَاركة 4 في جعلها مباركة وجهان : 

أحدهما : لأن الله بارك في زيتون الشام فهو أبرك من غيره . 

الثاني : لأن الزيتون يورق غصنه من أوله إلى اخره وليس له في الشجر مثيل 
إلا الرمان . 

قال الشاعر : 

ورك الت اريت كاي ر ضرال انر ن 

$ رَيتونة لأ شرق وَل رة 4 فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أنها ليست من شجرة الشرق دون الغرب ولا من شجرة الغرب دون 
الشرق لأن ما اختص بأحد الجهتين أل رتا واضحفب: ولكنها شجر ما بين الشرق 
والغرب كالشام لاجتماع القوتين فيه » وهو قول ابن شجرة وحكي عن عكرمة . 

ومنه قولهم : لا خير في المتقاة والمضحاة » فالمتقاة أسفل الوادي الذي لا 
تصيبه الشمس . والمضحاة رأس الجبل الذي لا تزول عنه الشمس . 

اي اهالت رة رع الم ي رنت الفروب ولا رة 
٠‏ تستر عن الشمس في وقت الطلوع بل هي بارزة للشمس من وقت الطلوع إلى وقت 
الغروب فيكون زيتها أقوى وأضواً » قاله قتادة . 

الال اها وط الجر ل ال الم ا طاق ر غر ذلك 
TE‏ 


)11۳( رواه الطبراني في الكبير والأوسط أما في المجمع( AT/V‏ ( وقال الهيثمي فيه الوازع بین نافع وهو 
متروك . 
وزاد السيوطي في الدر ر ED E ۱۹۸/۰٨‏ عدي وابن مردویه وابن عساکر : 


€ 
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الرابع : أنها ليس في شجر الشرق ولا في شجر الخرب مثلها » حكاه يحى 
ابن سلام . 

الخامس : أنها ليست من شجر الدنيا التي تكون شرقية أو غربية » وإنما هي 
و ت ال ال الجن 

السادس : أنها مؤمنة لا شرقية ولا غربية » أي ليست بنصرانية تصلي إلى 

الشرق » ولا غربية أي ليست بيهودية تصلي إلى الغرب » قاله ابن عمر . 

السابع : أن الإيمان ليس شد ولا لين لأن في أهل الشرق شدة › وفي 
أهل الغرب لين . 

كاد رَبتَها يُضِيء وَلَوْلَمْ تمْسَسْة ار 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن صفاء زيتها كضوء النار وإن لم تمسسه نار » ذكره ابن عيسى . 

الثاني : أن قلب المؤمن يكاد أن يعرف الح قبل أن يتبين له لموافقته له » 
قاله یحیی بن سلام . 

الثالث : يكاد العلم يفيض من فم العالم المؤمن من قبل أن يتكلم به . 

الرابع : تكاد أعلام النبوة تشهد لرسول الله ية قبل أن يدعو إليها . 

ل نور على ور 4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها : يعني ضوء النار على ضوء الزيت على ضوء الزجاجة » قاله 
مجاهد . ) 

الثاني : نور النبوة على نور الحكمة » قاله الضحاك . 

الثالث : نور الزجاجة على نور الخوف . 

الرابع : نور الإيمان على نور العمل . 

الخامس : نور المؤمن فهو حجة الله » يتلوه مؤمن فهو حجة الله حتى لا تخلو 
الأرض منهم . 

السادس : نور نبي من نسل نبي » قاله السدي . 

ل يَهْدِي الله وره من يشآ فيه ثلائة أقاويل : 

أحدها : هدي الله لدینه من يشاء من اوليائه » قاله السدي . 


0 
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الثاني : يهدي الله لدلائل هدایته من یشاء ناهل طاعته . 
الثالث : يهدي الله لنبوته من يشاء من عباده . 
وَيْضَرِبٌ الله الامال ساس 4 الآية . وفيما ضربت هذه الآية مشلا فيه 
ثلاثة أقاويل 
أحدها : أنها مثل ضربه الله للمؤمن في وضوح الحق له . 
الثاني : أنها مثل ضربه الله لطاعته فسمى الطاعة نورا لتجاوزها عن محلها . 
الثالث : ما حكاه ابن عباس أن اليهود قالوا : يا محمد كيف يخلص نور الله 
من دون السماء فضرب الله ذلك مثلا لنوره . 


٤ a‏ و ی 

بيو آذن‌اله ان ترفع ورزڪرفما سمه يسح لف بالغدووالا ل 
مر ب رح م و“ کد E TG N ET‏ 
رجا للا لھم رة ولا يععن ذ ذ کر اوقا الصلوو يئا الرَّكوة يخافونَ 
E TE‏ م وره 


O EE‏ 0 لله أحسن ماعملوا 


ن ا سے 
ودزید هم من قضله والنه دززق من ساء بغ رساب ل2 


@ 


قوله : # في بیوتِ 4 في هذه البيوت قولان : 

أحدهما : أنها المساجد » قاله ابن عباس » والحسن » ومجاهد . 

الثاني : نها سائر البيوت » قاله عكرمة . 

اذد الله أن برقع أربعة أوجه : 

أحدها : أن تبن » قاله مجاهد كقوله وإ برقع إبْرَاهيم آلْقَواعِدَ من 
ابیت 4 أ ي يبني . 

الثاني : أنها تطهر من الأنجاس والمعاصي » حكاه ابن عيسى . 

الثالث : أن تعظم > قاله الحسن . 

الرابع : أن ترفع فيها الحوائح إلى اللهذ', 


)١٠١(‏ المساجد لها حرمتها شرعاً فلا يجوز لأي من الناس أن يهتك حرمتها بشيء من الخوارم التي تؤدي إلى ے 
°1 
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ه ور 


ل ويْذكرَ فيها سمه فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يتل فيها کتابه » قاله ابن عباس . 

الثاني لك فيا اسما الخ ي قال ا ك 

الثالث : توحيده بأن لا إله غيره » قاله الكلبي . 

وفيما يعود إليه ذكر البيوت التي أذن الله أن ترفع قولان : 

أحدهما : إلى ما تقدم من قوله : كمشكاة فيها مصباح في بيوت أذن الله . 

الثاني : إلى ما بعده من قوله : ل يسبح له فيها ‏ وفي هذا التسبيح قولان : 

أحدهما : أنه تنزيه الله . 

الثاني : آنه الصلاة » قاله ابن عباس والضحاك . 

لإ بالْعْدُو وَآلاصال. # الغدو جمع عدوة والآصال جمع أصيل وهي العشاء . 

رال لا ثلْهيهِمْ َجَارَةَ وَل بي عن ذِكر الله قال الكلبي : التجار هم 
الجلاب المسافرون » والباعة هم المقيمون . 

عن ذکر الله فيه وجهان . 

أحدهما : عن ذكره بأسمائه الحسنى . 

الثاني : عن الأذان » قاله يحيى بن سلام . 

ل فلب فيه الَْلُوبُ وَالابْصَارُ فيه حمسة أوجه : 

أحدها : يعني به تقلبها على حجر جهنم . . 

الثاني : تقلب أحوالها بأن تلفحها النار ثم تنضجها وتحرقها . 

الفالث : أن تقلب القلوب وجيبها » وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحي 
الأهوال . 

الرابع : أن تقلب القلوب بلوغها الحناجر» وتقلب الأبصار الزرق بعد الكحل› 
والعمى بعد البصر. 
الإزدراء بالمسجد كالبي وانشاد الضالة وما يسمى بحلقات الذكر «الحضرة» فيرفعون أصواتهم محرفين 


.) ٠٤١/۱۸ ( جامع البیان‎ )۱٠١( 


1۹%۷ 
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الخامس : أن الكافر بعد البعث ينقلب قلبه على الكفر إلى الإيمان وينقلب 
E‏ 

بإ لیجزیهم الله اخسن ما يوأ ) فذكر الجزاء على اق يذكر 
الجزاء على السيئات وإن كان يجازى عليها لأمرين : 

أحدهما : أنه ترغيب فاقتصر على ذكر الرغبة . 

الثاني : أنه يكون في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر فكانت صغائرهم 
بوره : 

ط وَيرِيدَهم من فضلِه » يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها . 

الثاني : ما يتقضل به من غير جزاء . 

$ وَآللّه ررق مَن يشآ عيْرٍ ساب فيه أربعة أوجه : 


أحدها : بغير جزاء بل يسديه تفضلا . 

الثاني : غير مقدر بالكفاية حتى يزيد عليها . 

الثالث : غير قليل ولا مضيق . 

الرابع : غير ممنون به . 

وقيل لما نزلت هذه الآية أمر")رسول الله ية ببناء مسجد قباء فحضر 
عبد الله بن رواحة فقال : يا رسول الله قد أفلح من بنىٰ المساجدا ؟ قال : نعم يا 
ابِنَ رَوَاخَةَ » قال » وصلىٰ فيها قائماً وقاعداً قال : « نعم يا ابن رَوَاحة » قال : ولم 


یہت لله إلا ساجداً ؟ قال ل : « نعم يا ابن رَوَاحة . كف عن اسع ما اغطي عَبْدٌ 
شيئا شرا من طَلَفة سانو » . 


م وہ ٥ے‏ کو وص ص ص 
ارين ڪفروااغ لھم کم ا بقع س به لقان ماه حى رد اا و 
ب ده شا ھام ر یا کله سرد E‏ ایسا 9 ر 
ر > ص 2> ت راون 2> ص E‏ وم 
گل کی ف کر لی یتک ن تو ارقو سر نرق بظلطت 


. لم نعثر عليه‎ )۱۱١( 


{° النور الأية-‎ e 


<+ و 7 


د ګرم رس < م a‏ د 1 ک۶ 
بعضمافوق بع لدا اخ یکدور کد برها ومن لرل انه لو نورا فما لمن 
ور 


قوله تعالى  :‏ وَالْذِین قروا اعَمالُم سراب بو بقَيعَة 4 أما السراب فهو 
الذي يخيل لمن راه في الفلاة كانه الماء الجاري فال الا ۹ : 

a‏ كلمع سراب بالقلا متاق 

والآل كالسراب إلا أنه يرتفع عن الأرض في وقت الضحى حتى ا 
بين الأرض والسماء » وقيل : إن السراب بعد الزوال والآل قبل الزوال والرقراق بعد 
العصر وأما القيعة فجمع قاع مثل. جيرة و > والقاع ما انبسط من الأرض 
واستوی . 

يَحْسَبةُ الظمَآن مَاءٌ 4 يعني العطشان يحسب السراب ماءٌ . 

حن إا جاه لن يجنه َي وهذا مثل ضربه اله للكافر يعول على ثواب 
عمله فإذا قدم على الله وجد ثواب عمله بالكفر حابطا . 

$ وَوَجَدَ آله عِندَهُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : وجد أمر الله عند حشره . 

الثاني : وجد الله عند عرضه . 

ل فاه حسَابةُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : ووجد الله عند عمله فجازاه على كفره . 

والثاني و ج غل وو 
با عل الع کا ا 0 

تول ارا اولتق ااا 

$ وَآللَهُ ريع الْحسّاب ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : لأن حسابه ات وکل ات سريع . 
(۱۱۷) روح المعاني ( ۱۸۰/۱۸ ) وفتح القدیر ( ۳۹/۲ ). 
(۱۱۸) دوح المعاني ( (4/٤‏ 
ى 
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الثاني : لأنه يحاسب جميع الخلق في وقت سريع . 
قيل إن هذه الآية نزلت في شيبة بن ربيعة وكان يترهب في الجاهلية ويلبس 
الصوف ويطلب الدين فكفر في الإسلام . . 
فوله  :‏ أو كَطَلَمَاتِ في بر لْجَيّ ‏ الظلمات : ظلمة البحر وظلمة 
البخاب طك الل 
وفي قوله لجيٌ ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه البحر الواسع الذي لا يرى ساحله » حكاه ابن عيسى . 
الثاني : أنه البحر الكثير الموج » قاله الكلبي . 
الثالك el e O a‏ 
روي ٠‏ عن النبي ب أنه قال :« مَنْ ركب البَحرَ إا الج ققد برقت مه الذمة 
يعني إذا توسطه . 
يغشاه مَوْجّ من فَوقه مو من فَوقه سَحَابٌ ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : يغشاه موج من فوق الموج ريح » من فوق الريح سحاب فيجمع 
خوف الموج وخوف الريح وخوف السحاب . 
الثاني : معناه يخشا شاه موج من بعده فيكون المعنى الموج بعضه يتبع بعضا 
حتی کأنه بعضه فوق بعض وهذا آخوف ما یکون إذا توالی موجه وتقارب » ومن 
فوق هذا الموج سحاب وهو أعظم للخوف من وجهين : 
أحدهما : أنه قد يغطي النجوم التي يهتدى بها . 
الثاني : الريح التي تنشاً مع السحاب والمطر الذي ينزل منه . 
ل ظلْمَات بَعْضها قوق بَعْض ‏ يحتمل وجهين : 


(۱۱۹) رواه أحمد ( ۲۷٠/١‏ ) والبخاري في الأدب المفرد ( ۱۱۹٤‏ ) وفي تاریخه ( ۳۸۹٩/۱/۲‏ ) عن 
بعض أصحاب رسول الله عة . 
ورواه أحمد أيضا ( ۷۹/٤‏ ) ولفظه من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فبرئت منه الذمة ومن 
ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم ۸۲۸ وأورد الشطره الأول شواهد من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس وعلي بن شيبان . 


E 


سورة النور الآية ٠١ › ٤١٠‏ 

أحدهما : أن يريد الظلمات التى بدا بذكرها وهي ظلمة البحر وظلمة 
السحاب وظلمة الليل . 

الثانى : يعنى بالظلمات الشدائد أي شدائد بعضها فوق بعض . 

ل إا ارح يده لَمْ يكذ رها 4 فيه وجهان : 

أحدهما : معناه أنه راها بعد أن کاد لا يراها » حکاه ابن عيسى . 

الثاني : لم يرها ولم يكد » قاله الزجاج » وهو معنى قول الحسن . 

وفي قوله لم يکد وجهان : 

الثاني : لم برها ويكاد صلة زائدة : في الكلام . 

ل ومن لَمْ جعّل الله لَه ورا فما لَه ِن ثور 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ومن لم يجعل الله له سبيلا إلى النجاة في الآخرة فما له من سبيل 
إليها حكاه ابن عيسى . 

الثاني ا > قاله الزجاج . 

ا : ومن لم يجعل الله نورا له في وقت 

ويحتمل رابع : ومن لم يجعل الله له قبولا في القلوب لم تقبله القلوب . 

وهذا المثل ضربه الله للكافر » فالظلمات ظلمة الشرك وظلمة الليل وظلمة 
المعاصى ( والبحر اللجی قلب الكافر . یغشاه من فوهه عذاب الدنيا »> فوقه عذاب 


الآخحرة . 

رأ سح نف الوت وألأرض الطب رصمد و 
ریک علوت € وہ مف التمرت لاض وال 
لِد( 


٤٤ ٠ ٤٣ - سورة النور الآية‎ 


قوله تعالى  :‏ وَآلطيْرٌ صَافاتِ 4 أي مصطفة الأجنحة في الهواء<. 
كل فَذ عَلِم صَاذته وَتَسْبِيحةُ 4 فيه ثلاثة أوجه 
اغا أن الصلاة لالانسان والتسبيح لجا سواه من سائر الخلق » قاله 


مجاهل . 
الثاني : أن هلا و في الطير وإن صرب أجنحتها صلاة وأن أصواتها تسبيح › 
حکاه النقاش . 


الثالث : أن للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود » قاله سفيان . 
نم فيه قولان : ) 

أحدهما : : أن کل واحد منهم قد علم صلاته وتسبیحه . 

الثاني : أن الله قد علم صلاته وتسبيحه . 


ا رس کر رورت رح ےو ت ر م دو کے E a‏ 

اا هری اا دوف بین وغ حعلم ارا الود و 
ر۶ س ر م 7 صر ر سم سے سے و ی ر ر 

EA N NE‏ ب ا ر وضرف عنمن 
ا ا ر چوصے وص س مس ر ر ا E‏ 

کک دات در وهب ا ادر © ن ا هالت ل والتهار انف دلا 


ر وہ سک س 


5S 1‏ 
قوله تعالی  :‏ يرجي سَحابا ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : ينزله قليلا بعد قليل » ومنه البضاعة المزجاة لقلتها 
الثانى : أنه يسوقه إلى حيث شاء ومنه زجا الخراج إذا انساق إلى أهله قال 


النابخة(*"١‏ : 
TEE 6 ٢ E‏ 4 
إني أ تك ف من اهيلي ومن وطني ارج حشاشة نفس مابهارمق 


وع 


ثم يولف بين 4 أي يجمعه ثم یفرقه عند انتشائه لیقوی ويتصل . 


(#) في الأصا صل الهوى وهو خحطا 


11۲ 


٤ 6 ٤١ سوزة النورالاية-‎ 


ل ثم يجعَلةُ رُكاما ‏ أي يركب بعضه بعضا . 

# فتری آلودق یخرج من خلاله ) فيه قولان : 

أحدهما : أن الودق البرق يخرج من خلال السحاب قال الشاعر"" : 

أثرن عجاجة وخرجن منها خروج الودق من خلل السحاب 

الثاني : أنه المطر يخرج من خلال السحاب > وهو قول الجمهور »› ومنه قول 

۲۲ 
الشاع € 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا ارص ابقل أبقالها 

# وينزل من آلسمَاءِ من جبال, فيها من برد فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : ا السماء جبال برد فينزل من تلك الجبال ما يشاء فيصيب به من 
يشاء ويصرفه عمن يشاء . 

الثاني لاء بردا یکون کالجبال . 

الثالث : أن السماء السحاب > سماأه لعلوه والجحبال صفه السحاب ا 
تھ خالا لظ فل سه ددا بصیب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فتکون 
إصابته نقمه وصرفه نعمه . 

یاد سنا برقه يذهب با لأبصَارِ ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : صوت برقه . 

الثاني : ضوء برقه » قاله يحي بن سلام ومنه قول الشماخ" ': 

وما كادت إذا رفعت سناها ليبصر ضوءها إلا البصير 

الثالت ۴ معان برقه ¢ قاله قتأدة والصوت حادث عن اللمعان كما قال امرؤ 
الق .)١١١‏ 
)١۲١(‏ فتح القدير )٤١/٤(‏ 
(۱۲۲) هو عامر بن جوین الطاثي وال ی اللسان ( ودق ) والطبرىي )0۳/1۸ ) وفتح القدير 

.)۳/٤( 

(۱۲۳) فتح القدير ( ٤١/٤‏ ). 


)۱۲4( فتح القدير ( ‘CET‏ والديوان RE:‏ 
(تنبيه) : قوله «آمال السليط خطأ والصواب أهان ولعله تحريف من الناسخ والتصويب من الديوان . 


AT 


سورة النور الاي ٤١ » ٤٥‏ 
يضي سناه أو مصابیح راهب أمال السليط بالذبال المفتل 

فيکون البرق دلي على تکاثف السحاب » ت بقوة المطر » ةا من 
نزول الصواعق . 

قوله تعالی : ا 

أحدها : هو أن يأتي بالليل بعد النهار ويأتي بالنهار بعد الليل » حكاه ابن 
عیسی . 

الثاني : أن ينقص من الليل ما يزيد في النهار وينقص من النهار ما يزيد في 
الليل » حكاه يحيى بن سلام . 

القالت :أنه يخير النهار بظلهة المجاب تار وضو الشمس أخرى وبق 
الليل بظلمة السحاب مرة وبضوء القمر مرة » حكاه النقاش . 

ویحتمل ربعا ا ا ا وصر . 
افشحاق کل ابن ماو ني ٤‏ منیمشیعل بطنه۔ ونم ن وا 
وموم نیم شی ع اربع بلق اه اء لاه ڪل شىء قد (ه) 
قد انراتا ء ایت میت وال کہ دی سن اء رم تقر © 

قوله تعالی : # والله خلَىَ كل دآبة من مَاءِ 4 فيه قولان 

أحدهما : أن أصل الخلق من ماء ثم قلب إلى النار فخلق منها الجن » وإلى 
النور فخلق منها الملائكة » وإلى ا حکاه 
ابن عیسی : 

الثاني : أنه خالق كل دابة من ماء النطفة . قاله السدي . 

لط فَمنْهُم من يمي عَلّى بَظْنِهِ ‏ كالحية والحوت 

ط ومِنهم من يَمْشِي عَلّى رِجْلَينِ 4 الإنسان والطير . 

وَمنْهّم من يَمْشِي عَلَى اربعم 4 كالمواشي والخيل » ولم يذكر ما يمشي » 


. 3 وهذا يحتاج إلى نقل صحيح عن المعصوم‎ )٠٠١( 
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سورة النور الأية-۷) oY‏ 


ولم يذكر ما يمشي على أكثر من أربع لأنه كالذي يمشي على أربع لأنه يعتمد في 
المشي على أربع 
ر r‏ کک وص کے سرا رر ور سحي ی ^< 


وبفولوت اماپا ا 9 ری منہم من بعل ذلك 
وما وتيك ومين دادما اه ورسولو۔ ك سمل دافریت 


سے 


و لن یکنا یياو للدم 4 معني GET OE‏ 


سے 


وو ±> 2 
ج ا رر م و 
ا اقوت آن سیف الله عله ورسوا ب اوکیک هم اظییے ا 


ر و2 د س و 2 TT‏ 


ماکان قول المۇمنين! اذاد ا إلىالنه و أنيقولوا سوعتا 
چ a‏ ار و ا ت 
ا او الو ةد 
ویک هم نارود © 

قوله تعالى : ظ وَإذّا دُعُواً إلى الله وَرَسُوله يكم بيهم إا ريق مهم 
مُعْرضودٌ ‏ هذه الآية نزلت في بشر» رجلٌ من المنافقین کان بینه وبين رجل من 
اليهود خحصومة فدعاه اليهودي ف النبي عا ودعاه شر ا کعب بن الأشرف لأن 
الحق إذا كان متوجهاً على المنافق إلى غير رسول الله مي ليسقط عنه › ا 
E‏ إليه ليستوفيه منه فأنزل الله هذه الآية""' . 
الله وحهه خحصومة في ماء 2 e‏ أن 8 8 ا رسول | الل و 
وقال ra‏ 


الثاني : ا > حکاہ التقاش 
)١۲١(‏ ذكرها الواحدي في أسباب النزول ص ۱۸۸ بدول سند . 


110 


سورة النور الأية- ۷) ۲ه 


الرابع : مقرنين » قاله الأخفش وفيها دليل على أن من دعي إلى حاكم فعليه 


الإجابة و إن تخر E‏ ) 
وقد روی أبو اث شهب عن الحسن قال :٩'^*‏ قال رسول الله ئا من دعي 
إلى حاكم من المسلمِينَ فلم يجب فهو ظالِم لا حقَّ لَه ». ثم قال : [ أفي فلُوبهم 


E 


الٹانى : نفاق » قاله قتادة . 


)٠۲۷(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير ( ٤٥/٤‏ ) « وفي هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى 
القاضي العالم بحكم الله العادل في حكمه لأن العلماء ورثة الأنبياء والحكم من قضاة الاسلام 
العادلين بحكم الله العارفين بكتاب الله العادلين في القضاء هو حکم الله وحکم رسوله فالداعي إلى 
التحاكم إليهم قد دعا إلى الله وإلى رسوله أي إلى حكمه) قال ابن خويز منداد واجب على كل من 
دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب مالم يعلم أن ا ي هذه الآية دليل 
على وجوب إجابة الداعي اف الحاكملأن الله سبحانه دم من دعي اون رسوله لیحکم بینه وین خصمه 
بأقبح الذم قال  :‏ أفي قلوبهم مرض ‏ الآية اه. فإن كان القاضي مقصراً لا يعلم بأحكام الكتاب 
والسنة ولا يعقل حجج الله ومعاني کلامه وکلام رسوله بل کان جاهلا جهلا بسي طاً وهو من لا علم له 
بشي ء من ذلك أو جهلا مركباً وهو من لا علم عنده بما ذكرنا ولكن قد عرف بعض اجتهادات 
المجتهدين واطلع على شيء من علم الرأي فهذا في الحقيقة جاهل وإن اعتقد أنه يعلم شيا من 
العلم فاعتقاده باطل فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه لأنه ليس ممن يعلم بحكم الله 
ورسوله حتی یحکم به بي بين المتخاصمين إليه بل هو من قضاة الطاغوت وحكام الباطل فإن ما عرفه من 
ا وون ال E E E‏ 
والسنة ولم يرخص فيه لغيره ه مما يأتي بعده ». es‏ 

(۱۲۸) رواه الطبراني عن الحسن عن سمرة كما في الدر ( ۲٠١/١‏ ) وفي سماع الحسن من سمرة خلاف 
مشهور ولكن الحديث له شاهد مرسل عن الحسن رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد كما 
في الدر ( ۲۱۳/۲ ) ولفظه « من كان بينه وبين أخيه شيء فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين فلم 
يجب فهو ظالم لا حق له » . 
قال ابن کثیر رحمه الله ( ۲۹۹/۳ ) هذا حديث غريب وهو مرسل . ا١ه.‏ قلت وأما قول العلامة أي 
بكربن العربي أنه حديث باطل فأما قوله فهو ظالم فكلام صحيح وأما قوله فلا حق له فلا يصح 
ویحتمل أنه يريد أنه على غير الحق ١ه.‏ ر ا ای E‏ 
القدير ( ٤۸/٤‏ ) « أقول وأما كون الحديث ما فظاهر » وأما دعری کونه باطلا » فمحتاجة إلى 
برهان فقد أخرجه ثلاثة من أئمة الحديث عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر كما ذكرنا ويبعد 
كل البعد أن يتفق عليه ما هو باطل. . . . ثم ساق إسناد ابن أبي حاتم ثم قال وليس في هؤلاء كذاب 
ولا وضاع ويشهد له ما أخرجةالطبراني عن الحسن عن سمرة . . . ثم ساق الحديث المتقدم ١ه.‏ 


1٦۹ 


سورة ة النور الأية - ٠٥۳‏ ٥ه‏ 
3 م آرتابوا 4 أي 2 ويحتمل وجهين : 
أحدهما : فی عدل رسول الله یا : 


الثاني : في نبوته . 
n E‏ َة 
ناله حبري ماتع ملو )ةل أطيعو اله وا 


س سے سے سے کے 


کرم ویک تخرد شیر ا ماعىالرسول إلا البلع 
الث ي 


قوله تعالى : # قل لا تقسسمُوأً طاعَة مَعْرُوفةٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : طاعة صادقة خير من أيمان كاذبة . 

الثاني : قد عرف نفاقكم في الطاعة فلا تتجملوا بالأيمان الكاذبة . 

قوله تعالى  :‏ إن تَولَواً 4 أي أعرضوا عن الرسول . 

فما عليه ما حُمُّلّ وَعَلَيْكم ما حُمُلْتَمٌ ‏ أي عليه ما حمل من إبلاغكم ء 
وعلیکم ما حملتم من طاعته . 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أن عليه ما حمل من فرض جهادكم » وعليكم ما حملتم 
من وزر عباده . 

ل وَإن تطيعُوه تَهْتدُوا 4 يعني إلى الحق : 

ووي ا ا ابلاغ A‏ وبالسیف 
لمن عصى . 


رص ص 2 ت و ٠‏ ٭ رہ ٥ص‏ ص ےر 2ج < و م 
وعدالتهآلزینء انومن کر ولوا الس ا و 
آم لفت ایی من لھ م ولیک نه دی ماز رسیم 


سے سے سے 
۰ 


E,‏ ا توھ ايوت ر اوس ڪقةرَ 


4 


سورة النورالآية _00_ OV‏ 


کل ویک خم ميودلا اوافيموا 0 یالکو وط 
د >+ 3۹> عو 5 ا و 

ا NOES‏ تسن الزن کفر وا مج زى ق | ا 

` الق‎ E 


قوله تعالی : # وعد الله الْذِين ءامنواً منْكمْ وَعَملوا آلصالحات ليستخلفنهم 
في لأر ضِ # فيه قولان : 

أحدهما : يعني أرض مكة » لأن المهاجرين سألوا الله ذلك » قاله النقاش 

والثاني 0 العرب والعجم > قاله ابن عیسی . 

N E‏ د سمعت رسول الله عا 
يقول  :‏ لا يبق عَلى الأرّض ُت حجر ولا مَدَرٍ ولا وبر إلا اذحلَهُ الله كلمة 
الإسلام بعر يز أو ذل دلبل « إما يعزهم فيجعلهم من أهلهاء وإمايذلهم 
فیدینون لها » . 

8 كما آَسْتَخلَفَ آلْذِينْ من قَبْلهمْ 4 فيه قولان : 

احدهما : يعني بني إسرائيل في أرض الشام 1 

الثانى : داود وسلیمان . 

وليمكنن لهم دينهم آلذِي آرتضى لهم ) يعني دين الإسلام وتمكينه أن 
یظهره على کل دین : 
فقهروا . ) 
(۱۲۹) رواه ابن منده في كتاب الإيمان ( ۱٠٠١/١‏ ) وهو صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في 

تحذير الساجد ص ٠۲١‏ وله شاهد اخر رواه أحمد ( ٠١١/٤‏ ) والحاكم ( ٤١١ - ٤۳١/٤‏ ) وابن 
منده في الإیمان (۱۰۲/۱) وابن حبان ( ٠٦۳۲ . ۱٦۳۱‏ ) وصححه الألبافي أيضا على شرط مسلم 
في المصدر السابق . ٤‏ 
راجع السلسلة الصحيحة وقد ذكر أحاديث كثيرة تدل على أن المستقبل للاسلام وتبشر الأحاديث بعودة 
الخلافة . 

.V oTO cE ef «1 »١ الأحاديث رقم‎ 
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سورة النور الآية - ٥۸‏ ۔ 0 


ترق ˆ“ 


ليعبدونني لا يشر کون بي شيئا) فيه أربعة أوجه : 
ادها ل عدون اليا غيري » حکاه النقاش . 
الثاني : لا يراءون بعبادتی اذا 
الرابع : لا يحبون غيري » قاله مجاهد . 
قال الضحاك : هذه الأية في الخلفاء الأربعة : أبو بكر » وعمر » وعثمان » 
وعلي رضي الله عنهم وهم » الأئمة المهديون » وقد قال ل :) الخلافة 
عدي ٿلاڻون سَنَةَ ». 


ر رم ع ر وو ور 


بکادھاا لزت اموا یدنک الزن ملت منک وازن لر لخو اللہ 


سے ٭ 
ر 


منک لت مرتمن قبل وة ریو تصمو يا بک ب a‏ 
توو یکاک واس کہ سے میک وک ین جن ند 
طو ورت مک بعکم عل عض کذالك بین اه 6 ll‏ 
کم ل و الخافاست e‏ 
لھ کد ناڪم ایرو وا ع ڪيم © وا 
یالت آل ل و یکا تاس هرک - ما بے 
بے ترشرکپ رت وراد جکنزی e‏ 
قوله تعالی : «لَيْسُتاِنكُمُ آلَِينْ مَلَكَّْ أيمَانْكّم ) فيهم قولان : 
(۱۳۰) جزء من حدیث رواه ابو داود ( ٤1٤۷ » ٤1٤1‏ ) وأحمد ( ۲۲۰/۰۵ ۲۲۱۰ ) وابن حبان ( ۱٥۳۴‏ » 
٥‏ )) موارد والترمذي ( ٣۰/۲‏ ) والطحاوي في مشكل الآثار . ( ۳٠١/٤‏ ) وصححه الحاكم 


والطبري وأحمد وابن أبي عاصم وابن حبان والترمذي والذهبي والعسقلاني وان تيمية راجع السلسلة 
الصحيحة رقم ٤)1٠‏ . 


۱۱۹ 
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أحدهما : أنهم النساء يستأذنُ في هذه الأوقات خاصة ويستأذن الرجال في 
جميع الأوقات > قاله ابن عمر . 

الثاني : أنهم العبيد والإماء . 

وفي المعنى بالاستئذان ثلاثة أقاويل : 

أحدها : العبد دون الأمة يستأذن على سيده في هذه الأوقات الفلاثة » قاله 
ا ومجاهد . 

الثاني : آنها الإماء A E‏ في هذه الأوقات وغيرها › 
اا 

الثالث : أنه على عمومه في العبد والأمة ‏ قاله أبو عبد الرحمن السلمي . 

طٍوَالَْدِين لم بلغو الحُلْمّ نكم ) هم الصغار الأحرار فمن كان منهم غير 

ممیز لا يصف ما رأى فليس من أهل الاستغذان ومن كان مميزا يصف ما رأى 
ويحكي ما شاهد فهو المعني بالاستئذان . 

لات مَرَّاتِ من َل صَلةٍ الجر وَين تَضَعُون ثيابكم من الظهيرَة ومن 
بعد صَلاة ة العشاء ‏ وهذه الساعات الثلاث هي أوقات استغذان من تقدم ذكره ولا 
يلزمهم الاضتذان في غيرها من الأوقات » فذكر الوقت الأول وهو من قبل صلاة 
الفجر وهو من بعد الاستيقاظ من النوم إلى صلاة الصبح » ثم ذكر الوقت الثاني 
فقال : # وحين تضعَون ‏ وهو وقت الخلوة لنومة القائلة » ثم ذكر الوقت الثالث 
فقال  :‏ ومن بَعْدٍِ صلاة العَشاء 4 يعني الآخرة وقد تسميها العامة العتمة وسميت 
العشاء لأن ظلام وقتها يعشي البصر . 

وإنما حص هذه الأوقات الثلاثة لأنها أوقات خلوات الرجل مع أهله ولأنه 
ربما بدا فیها عند خلوته ما یکره أن یری من جسده » فقد روي أن عمر بن 
الخطاب كان في منزله وقت القائلة فأنفذ إليه رسول الله ية بصبي من أولاد الأنصار 
يقال له مدلج فدخل على عمر بغير إذن وكان نائما فاستيقظ عمر بسرعة فانكشف 
شيء من جسده فنظر إليه الغلام فحزن عمر فقال : وددت لو أن الله بفضله نھی 
أيناءنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذننا ثم انطلق إلى النبي َة فوجد 
هذه الآية قد أنزلت فر ساجدا [ شكراً لله]. 


° 
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وللت عَوْرَاتِ لَكَمْ 4 يعني هذه الساعات الثلاث هي أوقات العورات 
فصارت من عورات الزمان فجرت مجرى عورات الأبدان فلذلك خحصت بالإذن . 

ل ليس عَلَيْكُم ولا عَلَْهُمْ جاح بَعْدَهُنٌ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : يعني ليس عليكم يا أهل البيوت جناح في تبذلكم في هذه 
الأوقات . 

الثاني E‏ 5 جناح في منعهم في هذه الأوقات . ولا على المملوكين 
والصغار جناح في ترك الاستئذان فيما سوى هذه الأوقات . 

ط طَوَافُونَ عَلَيْكم بَعْضكمْ على بَعْض 4 يعني أنهم طرافون عليكم للخدمة 
لكم فلم ينلهم حرج في دخول منازلكم > والطوافون الذين يكثرون الدخول 
والخروج . 

ثم أوجب على من بلغ من الصبيان الاستغذان إذا احتلموا وبلغوا لأنهم صاروا 
E‏ في حكم الرجال فقال تعالى : 

إا بغ اطا ميم الح تاوا كما اسان اين ن كلهم ) 
يعني الرجال . 

قوله : # وَألْمَوَاعِدُ من السَآءِ 4 والقواعد جمع قاعدة وهن اللاتي قعدن 
بالكبر عن الحيض والحمل ولا يحضن ولا يلدن . قال ابن قتيبة : بل سمين بذلك 
لأنهن بعد الكبر يكثر منهن القعود . وقال زمعة : لا تراد » فتقعد عن الاستمتاع بها 
والأولأشبه .قال الشاعر : 

فلو أن ما في بطنه بين نسوة حبلن ولو كان القواعد عقر 

وقوله : اتی ل رجو نكاحاً » أي أنهن لأجل الكبر لا يردن الرجال ولا 
يريدهن الرجال . 

ط فليس عَلَيْهِنّ جاح أن يِضَعْنَ ابن 4 فيه قولاں . 

أحدهما : جلبابها وهو الرداء الذي فوق خمارها فتضعه عنها إذا سترها باقي 
ثیابها قاله ابن مسعود وابن جبیر . 

الثاني : خحمارها ورداؤها »> قاله جابر بن زید ‏ 


۲۱ 
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ل غير متبرّجّاتِ بزينة 4 والتبرج أن تظهر من زينتها ما يستدعي النظر إليها 
فإنه في القواعد وغيرهن محظور . وإنما خص القواعد بوضعم الجلباب لانصراف 
is IE E‏ . والشابات المشتهيات يمنعن من وضع 
الجلباب أو الخمار ويؤمرن بلبس أكثف ES‏ 
مجاهد ج ابن عر دل : قال رسول الله 0 ) ازوج ما تحت ت الدع 1 
ولاإبن والأخ ما فوق الدع ولغير ذي مرم اربع اثواب : دع وخمار 
وجلاب وإرار (. 

وان يَسْتَعفِفْنَ خير لَه 4 يعني إن يستعفف القواعد عن وضع ثيابهن 
ويلزمن لبس جلابيبهن خير لهن من وضعها وإن سقط الحرح عنهن فيه . 


سیا ایح - کج ولا على آلمریض کس ولاعل 


شڪ انت کو مر يوڪ يڪم ايوت ٤اصا‏ يڪم ووت ايک 
ووت إخْوزڪ م ا شو وتڪ أوَبُيَوتِ اع ڪڪ او 
اورت خو کم ووت کیک از ملکتم 
كاتا وربقم نے کم جح ان تا ڪاو جو 
ا لشم ملا ع اشک َة من عر آله 
رڪ ٤ة‏ درد : باه کڪ م الت لمڪ 


فوله تعالی : لس عل الَأغمَی حرج وَل على الَأعْرَّج حَرَج ول على 
آلمَريض حَرَحٌ ) فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أن الأنصار كانوا يتحرجون أن يؤاكلوا هؤلاء إذا دعوا إلى طعام 
NE‏ الأعمىٰ لا يبصر أطيب الطعام » والأعرج لا يستطيع الزحام عند الطعام » 


. لم أعثر على تخريجه وهو أشبه بالموقوف والله أعلم‎ )۱۳١( 
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والمريض يضعف عن مشاركة الصحيح في الطعام . وكانوا يقولون : طعامهم مفرد 
ويرون أنه أفضل من أن يكونوا شركاء » فأنزل الله هذه الآية فيهم ورفع الحرج 
عنهم في مؤاكلتهم » قاله ابن عباس » والضحاك » والكلبي ّ 

الثاني : أنه ليس على هؤلاء من أهل الزمانة حرج أن يأكلوا من بيوت من 
سم الله بعد هذا من أهاليهم › قاله مجاهد . 

الثالث: أنه كان ا مذكورون من أهل الزمانة يخلفون الأنصار في منازلهم إذا خرجوا 
بجهاد وكانوا يتحرجون أن يأكلوا منها فرخحص الله لهم في الأكل من بيوت من 
استخلفوهم فيها > قاله الزهري . 

الرابع : أنها رلت ف إسقاط الجهاد عمن ذكروا من أهل الزمانة . 

الخامس : ليس على من ذكر من أهل الزمانة حرج إذا دعي إلى وليمة أن 
eS‏ 

$ ول لی أ نتوین وین ) فی ان ة أقاويل : 

أخدذها 1 من أموال عيالكم وأزواجكم لأنهم في ينه . 

ق ا 
« انت ومالك لا بيك )۳" ولذلك م یدکر الله یوت الأبناء حین دک بيوت الاباء 
والأقارب اكتفاء بهذا الذكر . 

االف: بی بها اليرت ال هب ساكنوها خحدمة لأهلها واتصالا بأربابها 
E‏ 

و بوت ءَابائكمْ او بوت مهای اؤ بوت إخوانکم ا آخوایکم ۴ 
سوت اعْمَامکہ از زت عَمَاتکْ ا بوت اخوالک ا سوت خالاتکم چ فأباح 
الأكل من بيرت ھؤلاء لمكان النسب من غير استئذانهم في الأكل إذا كان الطعام 


(ITY)‏ ورد من حدیث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو »وعبد الله من مسعودوعائشة وسمرة بن جندب 
وغيرهم . وسأقتصر في التخريج على رواية جابر حیث رواها ابن ماجه ( ۲۲۹۱ )والطحاوي في 
مشكل الآثار ( ۲۳١/۲‏ ) وصححها البوصيري في الزوائد على شرط البخاري وكذا الألباني في إرواء 
الغلیل ( ۳۲۳/۳ ) وأحيلك أيها القارىء لقراءة باقي تخریج الروايات في الإرواء. 


۳ 


سورة النور الآية - “١‏ 
مبذولا فان کان مخروزا درئهم ل يكن لهم هك حر .ولا يجوز آن يتجاوزرا 
الأكل إلى الادخار » ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محروز عنهم إلا بإذن 

« اما َم ماح 4 فيه ثلاثة أقاويل ' 

أحدها : أنه عَنى به وكيل الرجل وقيمه في ضيعته يجوز له أن يأكل مما يقوم 
عليه من ثمار ضیعته » قاله ابن عباس : ۰ 

الثاني : أنه أراد منزل الرجل نفسه يأكل مما ادخره » قاله قتادة . 

الفالك: آله غي به أك الد نمزل :عدة ومالة أن مال لعب ليده »> 
حکاه ابن عیسی . 

أو صَدِيقَكُمْ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه يأكل من بيت صديقه في الوليمة دون غيرها . 

الثاني : أنه يأكل من منزل صديقه في الوليمة وغيرها إذا كان الطعام حاضرا 
E‏ . قال ابن عباس : الصديق أكثر من الوالدين » أ لا ترى أن الجهنميين لم 

بستغيثوا بالاأباء ولا الأمهات وإنما قالوا فما لنا ِن شافمين ولا صدِيتي خیم 4 
وروي عن التي ڳا أنه قال : « قذّ جَعَّل الله في الصدِيق البارّ عضا عَن الرّجم 
المذفومة والمراو تالضديق الاضدةاء: وهو واحد يعبر به عن الجميع › قال 
E HE‏ 


دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنا . . بأسهم أعداءِ وهن صديق 
وفي الصديق قولان : 

أحدهما : أنه الذي صدقك عن مودته . 

الثاني : أنه الذي يوافق باطنه باطنك كما وافق ظاهره ظاهرك . 
نم اختلفوا في نسخ ما تقدم ذکره بعد ثبوت حکمه على قولین : 
أحدهما : آنه على ثبوته لم ينسخ شيء منه » قاله قتادة . 


(۱۳۳) لم أعثر على تخريجه والله أعلم . 


۲€ 
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الثاني : آنه منسوخ بقوله تعالی : 

لا تذخلوا يوت النّ إل أن بوذن لَكَمْ إلى طْعّام 4 الآية . ويقول النبي 
: « لا يحل مال امُریءٍ مُسلِم إلا بطيب نفس من .٠"۵‏ 

قال تعالی : ليس عَلَيْكمْ جاح أن اكوا جميعاً أو اشتاناً 4 فيه أربعة 
أوجه : 

أحدها : أنها نزلت في بني كنانة كان رجل منهم يرى أن محرماً عليه أن يأكل 
وحده في الجاهلية حتى أن الرجل ليسوق الزود الحفل"٠‏ وهو جائع حتى يجد من 
يؤاكله ويشاربه » فأنزل الله فيهم هذه الآية » قاله قتادة وابن جريج . 

الثاني : أنها نزلت في قوم من العرب كان الرجل منهم إذا نزل به ضيف 
تحرج أن یترکه یأکل وحده حتی یأکل معه › فنزل ذلك فيهم › قاله بو صالح 

الثالث : أنها نزلت في قوم کا تح ن ا جع وه دون 
ذنب ويأكل كل واحد منهم منفردا » فنزل ذلك فيهم » حكاه النقاش . 

الرابع : أنها نزلت في قوم مسافرين اشتركوا في أزوادهم فكان إذا تأخر 
أحدهم أمسك الباقون عن الأكل حتى يحضر» فنزل ذلك فيهم ترخيصاً للأكل جماعة 
وفرادی, ۰ 

قدا دَخلتم بيُوتاً 4 فيها قولان : 


)١۳٤(‏ هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في المطالب ( ٤۲۲/١‏ ) من حديث معتمر عن أبيه حدثني 
شيخ لقيته بالبحرين عن خطبة النبي ية في حجة الوداع أنه قال«لا يحل من مال امرىء إلا ماأعطى عن 
طيب نفسه » رواه مسدد وقال محقق المطالب وسكت عليه البوصيري . . . وللحديث طريق آخرى 
عن عمرو بن يثربي روأها الدارقطني في السنن ( ٠٠/۳‏ ) وأحمد ( ۷٠/١‏ ) والطبراني كما نقله 
الحافظ في تلخيص الحبير ص ٤٥١‏ ج ۳ وقال الطبراني لايروى عن أبن يثري إلا ذا الإ سناد تفرد به 
ن الك > 
فلت وغو عة الك بن الخن الأخرل فال الخاظ فة مج يرل و لحد ريق اة عن انس 
مرفوعاً رواها الدارقطني ( ۲۹/۳ ) وفي سنده داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث . 

ا راغ ےک ای ع ا 
رواها الدارقطني ( ۲٦/۳‏ ) وأحمد ( ۷۲/١‏ ) وفي سندها علي بن زيد بن جدعان وهو متکلم فيه . 
(#) الممتلئة لبناً. ۰ ۰ | 
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أحدهما : أنه المساجد . 
الثاني : أنها جميع البيوت . 
لط فَسَلّمُوأ على انفْيِكُمْ 4 فيه خمسة أقاويل : 
أحدها : يعني إذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلموا على أهاليكم وعيالكم » قاله 
جابر . 
الثاني : إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها » وهذا قول ابن عباس . 
الثالث : إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليهم » قاله الحسن . 
الرابع : إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهل دينكم » قاله السدي . 
الخامس : إذا دخلتم بوتا فارغة فسلموا على أنفسكم وهو أن يقول : السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » قاله ابن عمر » وإبراهيم » وأبو مالك » وقيل : 
سلامه على نفسه أن يقول : السلام علينا من ربنا تحية من عند الله . 
وإذا سلم الواحد من الجماعة أجزأ عن جميعهم » فإذا دخل الرجل مسجدا 
ذا جمع كثير سلم يسمع نفسه » وإذا كان ذا جمع قليل أسمعهم أو بعضهم . 
قال الحسن : كان النساء يسلمن على الرجال ولا يسلم الرجال على النساء » 
وكان ابن عمر يسلم على النساء » ولو قيل لا يسلم أحد الفريقين على الآخر كان 
أولى لأن السلام مواصلة*"'› . 
ل جيه مِنْ عند آله فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : يعني أن السلام اسم من أسماء الله تعالى . 
الثاني : أن التحية بالسلام من أوامر الله . 
الثالث : أن الرد عليه إذا سلم دعاء له عند الله . 
الرابع : أن الملائكة ترد عليه فيكون ثوابا من عند الله . 
لط مبَاركة 4 فيها وجهان : 
أحدهما : لما فيها من الثواب الجزيل . 


)٠١١(‏ ولعل هذا القول أصون وأبعد عن الفتنة. 


سورة النور الآية - ۲“ 


الثاني : لما يرجي من ثواب الدعاء . 

ط طبه 4 يحتمل وجهين 

افاج لعا فاش ت الى ااهل 

الثاني : e‏ 
لوینو آلزین امن SS‏ رڌاڪانوا 4ا 
ا 


۰ 


بد هبوا خی دنوه لذن دونك ae‏ الل دنور ياد 


ج ےر« 


ll, )‏ ے فإِذا ُ دنول لى لبعض ساني قادن شنت يهڊ 
واستعفر هي آله ر اله عفو رحد 9© 


قوله تعالى : # ... . وإذا انوا مَعَهُ عَلَيّ مر جَامع فيه ثلائة أقاويل : 

الثاني : E‏ الجهاد » قاله رید ر بن أسلم . 

الثالث : طاعة الله » قاله مجاهد . 

للم يَذْهَبُواً حَتّنْ يدنوه أي لم ينصرفوا عنه حتى يستأذنوا رسول الله 
اة فيه . 

اذا استعذنو لبَعْض شَانِهمْ . ... 4 الآية . وهذا بحسب ما يرى من 
أعذارهم ونياتهم وروي أن هذا زل فی عمر بن الخطاب ٠٣٣‏ رصي اله عنه کان 

مع النبي َة في غزاة تبوك فاستأذنه في الرجوع اف أهله فقال : « آنل فَوَاللّه ما 

انت بمنافق ولا مرتاب » وكان المنافقون إدا استأذنوا نظر إليهم ولم يأُذن لهم فکان 
ر : محمد يزعم أنه بعث بالعدل وهكذا يصنع بنا . 

وَاسَعفرٌ لَهُمٌ الله 4 يعني لمن أذن له من المؤمنين ليزول عنهم باستخفاره 
ملامة الانصراف قال قتأدة وهذه الاية ناسخځهة لقوله تعالى ا 
أذنت لَهُم 4 الآية . 


)۱۳١(‏ لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم. 


%۷ 


“٤ » ٦۳  ةيالا سورة النور‎ 


٤‏ 2> ا و ضر رور 
ا دوم تخر | کو اف مارا 
٠ ۰ 2‏ 


أحدها : أنه نهي من الله عن التعرض لدعاء رسول الله َة بإسخاطه لأن 
دا جب اة ويس كدغاء غه فال اوغا . 

الثاني : أنه نهي من الله عن دعاء رسول الله بالغلظة والجفاء ليذم بالخضوع 
والتذلل : يا رسول الله » يا نبي الله » قاله مجاهد » وقتادة . 

الثالث : أنه نهي من الله عن الإبطاء عند أمره والتأخر عند استدعائه لهم إلى 
ا ا e‏ اه ابن عیسی 

أحدهما : أنهم e‏ کار ا قن صلا الج لواد ىرا 
بعضهم ببعض ينضم إليه استتارا من رسول الله بيا لأنه لم يكن على المنافقين أثة 
من يوم الجمعة وحضور الخطبة فنزل ذلك فيهم » حكاه النقاش . 

الثاني : أنهم كانوا يتسللون في الجهاد رجوعاً عنه يلوذ بعضهم ببعض لواذا 
فنزل ذلك فيهم » قاله مجاهد . 

وقال الحسن معنى قوله : ل لواذا » أي فرارا من الجهاد » ومنه قول حسان 


ان ا 


(۱۳۷) دیوانه ا ا الديوان : 
وقريش تلود متا لادا لم يقيموا أو خف منها الحلوم 


۲۸ 
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وقریش تجول منکم لواذا لم تحافظ وخف منها الحلوم 
ل ليخد الذي بُخالفونٌ عَنْ مره 4 فيه قولان : 
اخدهةا کان غ ارا ل ی ا 
الثاني : عن أمر رسول الله ب > قاله قتادة . 
ومعنی قوله e‏ 
الأخفش : # عن في هذا الموضع زائدة ومعنى الكلام فليحذر الذين يخالفون 
أمره » وسواء كان ما أمرهم به من أمور الدين أو الدنيا . 
ل أن نَصِيبَهُمْ َة 4 فيها ثلاثة تأويلات : 
أحدها : كفر » قاله السدي . 
الثاني : عقوبة » قاله ابن كامل . ) 
الثالك لةه مافي قلوبهم من الفاق » حکاء ابن عیسى . 
ل او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألم 4 فيه قولان : 
أحدهما : القتل في الدنيا » قاله يحي بن سلام . 
الثاني : عذاب جهنم في الآخرة . 


۹ 
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a 


سوا لان 


O 


2 | 


قال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث ايات منها نزلت بالمدينة وهي : 
N‏ الى قر # 

اوك الق رل EMRE‏ مکی ب 6ری 

وو لھا و SET‏ 


ص م رک س 2 سے ر رر کک 2 


و NE‏ لاقوت شيا وهه عخلقون 
Ra SS‏ موتا ولاحيوة ولا 
شور 

قوله تعالی : ¥ تيار . ١‏ # في تبارك ثلاثة أوجه : 

أحدها : تفاعل مع البركة > قاله ابن عباس . 


الثاني : آنه الذي يجيىء البركة من قبّله » قاله الحسن . 
الثالث : خالق البركة : قاله إبراهيم . 


أحدها : العلو . 
الثاني : الزيادة 


۳۰ 


سورةالفرقان الأية - ٦ - ٤‏ 
لالت لظت ,رة لعل الرجع الأرل : الى + وغلن الوخه 
الثاني تزايد » وعلى الوجه الثالث : تعاظم . 
و آلْمُرْقَانَ 4 هو القرآن وقیل أنه اسم لکل کتاب منزل كما قال تعالى : 
وَإِذءَاتَينًا مُوسَى آلْكتابَ واَلفرقَاد 4 . 
وفي تسمیته فرقانا وجهان : 
أخذهما: لأنه فرق ين الج والاطل . 
الثاني : لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام » حكاه النقاش . 
على عَبْدِهِ ‏ يعني محمد َة » وقرا ابن الزبير ل على عبَادِهِ & بالجمع . 
¥ ليكو د لِلْعَالْمِينَ نذِيراً ) فيه قولان : 
ها ل مد ي 2 ال اد وان ك 
الثاني : ليكون الفرقان » حکاه ابن عيسى والذز 2 ادر من الهلاك > 
ومنه قول الشاعر : 


فلما تلاقینا وقد کان منذر . . نذيراً فلم يقبل نصيحة ذي النذر 
والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن لأن النبي ية قد كان رسولاً إليهما ونذيرا 
لهما وأنه خاتم الأنبياء » ولم يكن غيره عام ااال ا جا فإنه عم برسالته جميع 
الإنس بعد الطوفان لأنه بدأ به الخلق » واخحتلف في عموم رسالته قبل الطوفان على 
قولین : 
أحدهما : عامة لعموم العقاب بالطوفان على مخالفته في الرسالة . 
الثاني : خاضة بقومه لأنه ما تجاوزهم بدعائه . 


ار ر A‏ رو ے کر 


وال رین کفروأرن مدا لك قروا عا وم اخروت فق 


8> و ہے مر کو 
جاو ظاماوزود ئ وا a‏ ا قهیتمل 
اه ك٤‏ وأصياد لن قل أنزله الى يع لماَلتَرَ ؤ اموت وا رض 
ڪات فو ران 9 


۱۳۱ 
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A e‏ 
اذا 4 یعنی ارآ 
إلا إفْكٌ آفتراه 4 أي كذب اختلقه . 


2 ا ت o‏ ا ر | 

ل واعانه عليه قوم ءاخر ون وفيمن زعموا أنه أعانه عليه أربعة أقاويل : 

أحدها : قوم من اليهود قاله مجاهد : 

الثاني : عبد الله الحضرمى قاله الحسن 

الثالث : عداس غلام عتبة » قاله الكلبى 
Sl 2 Ps 2‏ رچ 3 کر ر 2< . 2 و 
ےہ وو اسو رلو ت ا ر و و 
مالف فی کوت ممعم نرا 6 اوی ا کته ڪن زاود نلو جنة 


ی“ ج و2 


eT TT 


ص س صر ص ص ص ت e‏ 


ETE EE ENE, 
ولا( ا و ا ا ا ا‎ 


۶ م سے ع کے 


€ إدارأتھہ من کان بعید سعو ام اتشظاورفي لو إذا موأ 


ای کی ر و ا ا را ۵ رص < 
ضمقامقرن تن دعواھتار ت ثبو €9 اند عواالوم تب ورا ودا وادعوا 
ٹب ورا ڪر ) 


قوله تعالى : # وَقَالوا ما لهذا الرّسُول يال آلطعَام وَيمْشي في الَأسوَاق 4 
فيه وجهان : 
أحدهما : أنهم قالوا ذلك إزراء عليه أنه لما كان مثلهم محتاجا إلى الطعام 


۳۲ 
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ومتبذلا في الأسواق لم يجز أن يتميز عليهم بالرسالة ووجب أن يكون مثلهم في 
الحكم . 

الثاني : أنهم قالوا ذلك استزادة له في الحال كما زاد عليهم في الاختصاص 
فكان يجب ألا يحتاج إلى الطعام كالملائكة » ولا يتبذل في الأسواق كالملوك . 

ومرادهم في کلا الو .هين فاسد من وجهين : 

أحدهما : أنه ليس يوجب اختصاصه بالمنزلة نقله عن موضع الخلقة 
لامر 

أحدهما : أن كل جنس قد يتفاضل أهله في المتزلة ولا يقتضي تمييزهم في 
الخلقة كذلك حال من فضل في الرسالة . 

الثاني : أنه لو نقل عن موضوع الخلقة بتمييزه بالرسالة لصار من غير جنسهم 
ولما كان رسولا منهم » وذلك مما تنفر منه النفوس . 

وأما الوجه الثاني : فهو أن الرسالة لا تقتضي منعه من المشي في الأسواق 
لأمرين : ٠‏ 

أحدهما : أن هذا من أفعال الجبابرة وقد صان الله رسوله عن التجبر . 

الثاني : لحاجته لدعاء أهل الأسواق إلى نبوته » ومشاهدة ما هم عليه من 
منکر یمنع منه ومعروف يقر عليه . 

ظ ولا ازل ليه 4 الآية أي هلا أنزل إليه لإ ملك . . . 4 وفيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون الملك دليلا على صدقه . 

الثاني : أن يكون وزيرأ له يرجع إلى رأيه . 

« اَی َيه كر 4 فلا يكون فقيراً . 

أو تون لَه جنه يكل ينها 4 والجنة البستان فكأنهم استقلوه لفقره . قال 
الحسن : والله مارَوَاهَا ") عن نبيه إلا اختيارا ولا بسطها لغيره إلا اغترارا ولولا ذاك 
لما أعاله . 


(#) أي الدنيا وزينتها . 


۲۳ 
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قوله : ل وَقَالّ الظالِمُونٌ 4 يعني مشركي قريش وقي إنه عبد الله بن 
الزبعرى . 

إن تتبعُونٌ إلا رجلا مَسْحُوراً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : سحر فزال عقله . 

ای ى سرك فما شر 

قوله تعالى  :‏ آنظرٌ كيف صربُواً لَك آلَمنًالّ ‏ يعني ما تقدم من قولهم . 

فضلوا € فيه وجهان: 

أحدهما : فضلوا عن الحق في ضربها . 
الثاني : فناقضوا في ذكرها لأنهم قالوا افتراه ثم قالوا تملى عليه وهما 
متناقضان . ٠‏ 

فلا يَستَطيعُون سيلا 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : مخرجأً من الأمثال التي ضربوها > قاله مجاهد . 

الثاني : سبیلا إلى الطاعة لته » قاله السدي . 

ال ا ل لر ا کی بن سا 

قوله تعالى  :‏ وَإذا القوا ها مكنا عا قال عبد اللة بن عدر و 
جهنم لتضيق على الكافرين كضيق الزج على الرمح . 

مقَرَبِينَ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : مكتَفِينٌء قاله أبو صالح . 

الثاني : يقرن کل واحد منهم إلى شیطانه » قاله یحیی بن سلام . 

ل دموا هنلك ثبوراً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : ويلا ا ا 


(۱۳۸) كذا هنا وفى المطبوعة وهو خطأاً والصواب عبد الله بن عمر والتصويب من الدر ( )۲٠١/١‏ والزهد 
لابن المبارك ( رقم ۲۲۹ ) حيث رواه ابن المبارك . 
وفيه انقطاع بين قتادة وابن عمر. 


۲۳٤ 
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الثانى : هلاكا » قاله الضحاك . 
الثالث : معناه وانصرافاه عن طّاعة الله » حكاه ابن عيسى وروي عن النبي 


ره ور يى 


أنه قال : «» اول را اليش 7 


e Fe‏ ر TT‏ ا ا 
E TRT‏ 


قوله تعالی ا ا ای ر 
عن شهواتهم . 

# خالدين يعني في الثواب كخلود أهل النار في العقاب . 

ل كان عَلّى رَبك وعدا مسولا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : آنه وعد الله لهم بالجزاء فسألوه الوفاء فوفاه » وهو معنى قول أبن 
عباس . 

الثاني : الملائكة تسأل الله لهم فيجابون إلى مسألتهم » وهو معنى قول 
محمد بن كعب القرظي . 

الثالث : أنهم سألوا الله الجنة في الدنيا ورغِبُوا إليه بالدعاء فأجابهم في 
الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا » وهو معنى قول زيد بن أسلم . 


رو م م < روو رص ~= F3‏ م رور أ 7 
و یحشرهم ومایع بد لور فن نەف قل نة نے عکادی 


ص سے سر سے 
ST 9‏ ر ر 2 رر لے ن سے 


هولاع آمهم لوا أل ی الوا سبحتك ما ا اا 


(۱۳۹) رواه ابن جریر ( ۱۸۸/۱۸ ) وأحمد ( ٠١۳١ . ٠٠۲/۳‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۲٤٠١/١‏ ) 
نسبته لابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
البعث من حديث أنس مرفوعاً وقال السيوطي 
إبليس فيضعها على حاجبيه ویسحبها من خلفه وذریته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه ویقولون يا 

ثبورهم ..... الحديث . 
قلت : وفي سنده علي بن زید بن جدعان وفیه ضعف كما هو معلوم . 


0 
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ون ودک ناویا کیک ته ڪر واوا 
واوا و فق ڪد بوکم ماقو ۴ 
ضرا ومنیظ لہ م 0 

قوله تعالی  :‏ وَيَوْمَ يحشرم ) فيه قولان : 

أخاهما: أنه حشر المرت قالهمجاهك. 

الثاني : حشر البعث » قاله ابن عباس . 

وما عدون من دُونِ الله 4 قال مجاهد : هم عيسى وعزير والملاثكة . 

ظ يمول أانتمْ أضَلَلْتَمْ عِبادِي هُؤلاءِ 4 وهذا تقرير لإكذاب من اذعى ذلك 
عليهم وإن خرج مخرج الإستفهام . 

ومن قال ل ذلك الل ركن 

أحدهما : أنه يقال هذا للملائكة » قاله الحسن . 

الثاني : لعيسى وعزير والملائكة » قاله مجاهد . 

ام مم ضلا السبيل 4 أي أخطأوا قصد الحق فأجابوا بأن : 

ل قالوا سباك ما كان ينغي ّا أن تخد من دونك مِنْ أَوْليَاءَ 4 فيه 
وجهان : 

أحدهما : ما كنا نواليهم على عبادتنا . 

الثاني : ما كنا نتخذهم لنا أولياء 

ولكن متعْتَهّمْ وَءَاباءَهُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : متعهم بالسلامة من العذاب » قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : بطول العمر » حكاه النقاش . 

الثالث : بالأموال والأولاد . 

ل حت سوأ آلذكر4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أخدعا ٠‏ خي وكا ان قال انرك 


۱۳٣٢ 
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الثاني : حتى غفلوا عن الطاعة . 
الثالث : حتى نسوا الإحسان إليهم والإنعام عليهم . 
$ وکانوا قَوماً بوراً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يعني هلكى » قاله ابن عباس » مأخوذ من البوار وهو الهلاك . 
الثاني : هم الذين لا خير فيهم » قاله الحسن مأخوذ من بوار الأرض وهو 
تعطلها من الزرع فلا يكون فيها خير . 
الال اد الور العا قله تون قا تا من ره 
بارت إذا كسدت كساد الفاسد ومنه الأثر المروي : نعوذ بالله من بوار الأيم » وقال 
عبد الله بن الزبعرى'“ : 
يا رسول المليك إن لساني . راتق ما فتقت إذ أنا بور 
فقد کذبو كم بما تقولون ‏ فيه قولان : 
أحدهما : أن الملائكة والرسل قد كذبوا الكفار فيما يقولون أنهم اتخذوهم 
أولياء من دونه » قاله جحاهد. ) 
الثاني : أن المشركين كذبوا المؤمنين فيما يقولونه من نبوة محمد يي » قاله 
ابن زید . ) | 
لإ فَمَا يَسْتَطِيعُون صَرْفا وَل نصرا ) فيه أربعة أوجه : 
أحدها : صرف العذاب عنهم ولا ينصرون أنفسهم » قاله ابن زيد . 
الثاني : فما يستطيعون صرف الحجة عنهم ولا نصرأ على آلهتهم في 
تعذيبهم » قاله الكلبي . ا 
الثالث : فما يستطيعون صرفك يا محمد عن الحق ولا نصر أنفسهم من 
عذاب التكذيب » حكاه عيسى . 


)٠٤١(‏ وقيل هو بيت لعبد الله بن رواحة حين أسلم عند فتح مكة أورده الطبري ( ۱۹۱/۱۸ ) ومجاز 
القران ( )۷۳/١‏ وغريب القران ( ۳١١‏ ) واللسان (بور) والقرطبي (“" ١‏ )وروح المعاني 
(۱۸/ ۲°( › وزاد المسیر ( ۷۹/٦‏ ). 


¥ 
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الرابع : أن الصرف الحيلة حكاه ابن قتيبة والصرف الحيلة مأخوذ من قرلي 
إنه ليتصرف أي يحتال . 
وأما قولهم لا يقبل منهم صرف ولا عَذٌل ففيه وجهان : 
أحدهما : أن الصرف : النافلة » والعدل : الفريضة 
الثاني : أن الصرف : الدية » والعدل : القود . 
وم ارسلّمَا قا ال إل Fe ١‏ لطم 


> LL > > ےو‎ 


نے دا وات لبعض فة آتص رود 
اا ت ل 


قوله تعاڵلی : ظ وَجَعَلَا بَعْضكمْ لبعْض فة اَصبرُونً فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه افتتان الفقير بالغنى أن يقول لوقا الله لجعلا مغل غ٤‏ 
والأعمى بالبصير أن يقول وا جا تھا والسقيم ال أن يقول 
لو شاء لجعلني مثله صحيحا » قاله الحسن . 

الثاني : فتنة بالعدوان في الدين » حكاه ابن عيسى . 

الثالكث : أن الفتنة صبر الأنبياء على تكذيب قومهم » قاله يحيى بن سلام . 

الرابع : أنها نزلت حين أسلم أبو ذر الغفاري وعمار وصهيب وبلال وعامر بن 
فهيرة وسالم مولى أبي حذيفة وأمثالهم من الفقراء الموالي فقال المستهزئون من 
قريش : انظروا إلى أتباع محمد من فقرائنا وموالينا فنزلت فيهم الآية > حكاه 


النقاش . 
وفي الفتنة هنا وجهان : 
أحدهما : البلاء . 
والثاني : الاختبار . 
« أتصبرُونٌ ‏ يعني على ما مُحِسَمٌ به من هذه الفتنة » وفيه اختصار وتقديره 
أم لا تصبرون . 


۳۸ 
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ل وكان ربك بصیرا # قال ابن جریج : بصيرا بمن يصبر ممن يجزع . 
ويحتمل وجها أخر : بصيرا بالحكمة فيما جعل بعضكم لبعض فتنة . 


ے 
سے سے سے کے 


# لالسلا رجو لماء تا لول اززل علا الملتيكة أورى ربنالقد 
تراھم وعو عو کی ل ۵ یر الیک لار 


و م ےر صر ص 
وميد للمجرمین ور ل جا جوا ) وقدمتًا ا ماعملوأمِنْعَمَلِ 
ےم م < م ۸ے وو کے ,< ر ر > و 


E 
So سے مہ‎ 
قوله تعالى : «وَقَالٌ آلْذِينْ لا يرّْجُون لِقاءَنًا) فيه ثلاثة أوجه‎ 
أحدها: لا يخافون ولا يخشون. قاله السدي»› ومنه قول الشاعر(“‎ 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل‎ 
. أي لم ي ش‎ 
. الثاني : لا يبالون» قاله ابن عمير» وأنشد لخبيب"“'‎ 
لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلماً على أي حال كان في الله مصرعي‎ 
. أي ما ابالي‎ 
الثالث: لا يأملونء حكاه ابن شجرة وأنشد قول الشاعر:‎ 
أترجو أمة قلت حسینا شفاعة جَدةيوم الحساب‎ 
لول انزل عَلَينا آلْمَلائكة4 فيه قولان:‎ 
. أحدهما: ليخبرونا أن محمدآً نبي قاله يحیى بن سلام‎ 


)٠١١(‏ هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت تقدم تخريجه. 

)۱٤1(‏ هو بيت من قصيدة لخبيب بن عدي ذكرها ابن هشام في السيرة (۲/ ۱۸۳/۲۹۹) في قصة الرجيع التي 
قتل فيها خبيب وعاصم وسرد ابن هشام منها ثلاثة عشر بيتاً وقال ومنهم من ينكرها لخبيب. 
قلت وقد ذکر البخاري منها بیتین )۳۷۸/٣(‏ ادد ١/5‏ وان شعد(/ 06ء١6‏ والطبري 
(۹/۳). 
والبيت في السيرة : ولستأبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 


۳۹ 
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الثاني : ليكونوا رسلا إلينا من ربهم بدلا من رسالة محمد إا . 

أو ری رَبّا) فبامرنا باتباع محمد وتصديقه. 

قد ابروا في أنفیهم) فيه وجهان. 

أحدهما: تكبروا ذ في أنفسهم لما قل في أعينهم من إرسال محمد ية نبي 

إليهم . 

الثاني E‏ في أنفسهم بما اقترحوه من رؤية الله ونزول الملائكة عليهم . 

«إوعتوعتوا كبيراً فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أنه التجبرء قاله عكرمة. 

الثاني : العصيان» قاله یحیی بن سلام . 

الثالث: أنه السرف في الظلم »حكاه ابن عيسى . 

الرابع : أنه الخلو في القول» حكاه النقاش . 

الخامس: أنه شدة الكفرء قاله ابن عباس . 

قيل أن هذه الآية نزلت في عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة ومكرز بن حفص بن 
الأخحنف في جماعة من قريش قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. 

فنزل فیهم قوله تعالیٰ : 

يوم يرون آلْمَلائكة) فيه قولان: 

أحدهما: عند الموت» قاله يحي بن سلام. 

الثاني : يوم القيامةء قاله مجاهد. 

(لا بشرى يوميْذِ لَلْمُجْرمِين) يعني بالجنةء قاله عطية العوفي : ذا کان يوه 
القيامة يلقى المؤمن بالبشرى فإذا رأى الكافر ذلك تمناه فلم يره من الملائكة. 

لويقولونَ ججرا مُحجُورآ فيه ثلاثة أوجه : ) 

أحدها: معناه معاذ الله أن تكون لكم البشرى يومئذ» قاله مجاهد. 

الثاني : معناه: منعنا أن نصل إلى شي ءمن الخيرء قاله عكرمة. 

الثالث: حراماً محرماً أن تكون لكم البشرى يومئذ» قاله أبو سعيد ألخدري › 
والضحاك» وقتادة ومنه قول الملتمس °°“ : 


.)۷*/٤( والطبري (۲/۱۹) فتح القدير‎ )٦/۱۹( اللسان «دهرس» روح المعاني‎ )١٤۳( 
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حَنّتُ إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس ِ 
وفي القائلين حجر محجوراً قولان : 
أحدهما: أنهم الملائكة قالوه للكفار» قاله الضحاك . 
الثاني : نهم الكفار قالوه لأنفسهم› قاله فتادة . 
قوله تعالى إوقدمنآ# أي عمدناء قاله مجاه قال الراجز“'“ : 
وقدم الخوارج الضلال إلى عباد ربهم فقالوا 
إن دماءَكم لنا حلال 
ِن ما ملوأ مِنْ عَمَل ) فيه قولان: 
أحدهما: من عمل خيرالا يتقبل منهم لإحباطه بالكفر» قاله مجاهد. 
الثانى : من عمل صالحاًلا يراد به وجه الله» قاله ابن المبارك. 
«[فَجَعَلناه هَبَاءَ منشورآ# فيه حمسة أقاويل : 
أحدها: أنه رهج الدواتب» قاله على بنا طالب . 
الثاني : أنه كالغبار يكون في شعاع الشمس إذا طلعت في كوة» قاله الحسن». 
وعكرمة . 
الثالث: أنه ما ذرته الرياح من يابس أوراق الشجر» قاله قتادة. 
الرابع : أنه الهاء المراق(“٠‏ > قاله ابن عباس . 
الخامس : أنه الرمادء قاله عبید بن يعلى . 
8 : لھ م وي هھ ,ب 0م 4 , Y‏ م 
قوله تعالى #[اصحاب آلجنة يوميِلٍ خير مستقرآ# يعني منزلا في الجنة من 
ET‏ 
#واحسن مقيلا فيه أربعة أوجه: 
أحدها: أن المستقر فى الجنة والمقيل دونهاء قاله أبو سنان. 
الثاني : أنه عنى موضع القائلة للدعة وإن لم يقيلوأء ذكره ابن عيسى . 
الثالث: أنه يقيل أولياء الله بعد الحساب على الأسرة مع الحور العين» ويقيل 
أعداء الله مع الشياطين المقرنين» قاله ابن عباس . 


.)۷°/٤( الطبري (۳/۱۹) وفتح القدير‎ (۱٤ ٤( 
. الماء المهراق‎ )١/٠۱۹( وفي الطبري‎ )۱٤٥( 


سورة‌الفرقان الأية - ۲٠١‏ ۹ 


الرابع : لأنه يفرغ من حسابهم وقت القائلة وهو نصف النهار» فذلك أحسن 
فشا من مقيل الكفار» قاله الفراء. 


َقََفًناما: تاکر افر الور 
a‏ کفرب عا 0 a‏ 


ج چم ت رو م 2 


Ree‏ مناز ڪر بد أذ ا PY‏ آل 
دولا 3 


قوله تعالى :ويم َشَقَقٌّ السَماء ألْعْمَّام 4 فيه قولان: 

أحدهما: بمعنى على الغمام كما يقال رميت بالقوس وعن القوس ويكون 
المراد به الغمام المعهود والذي دون السماء لأنه یبقی دونها إذا انشقت غمام . 

والقول الثاني : أنه غمام أبيض يكون في السماء ينزله الله على أنبيائه مشل 
الذي PG E‏ 

ونل آلْملائكة تنزیلا) یعنی أن الملائكة تنزل فيه يوم القيامة» وهو يوم 
التلاق . الذي يلتقي فيه أفل راع الاش 

وفي نزولهم قولان : ) 

أحدهما: ليبشروا المؤمن بالجنة» والكافر بالنار. 

a الثاني‎ 

قوله تعالی : ويم يعض الام عَلّى يدب قيل هو عقبة بن أبي معيط 0 . 

قول ا يي اڏت مَعَ آلرسول, سبيلا) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: سبيلا بطاعة الله . قاله قتادة . 

الاي ا ال الا ان س 

الثالث: وسيلة عند الرسول يكون وصلة إليهء قاله الأخفش. 


)۱٤١(‏ وآخرج قصته ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل نسبة » صححه السيوطي في الدر /٨(‏ ١٠۲)من‏ طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس . 


۲ 
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یا يى يني لم جذ فلاناً خليلا) فيه ثلاثة ثة أقاويل : 
أحدها: يعنى الشيطان» قاله مجاهد» وأبو رجاء . 


الثانی : أنه أبى بن خلف» قاله عمرو بن ميمون. 

الثالث: أنه أمية بن حلف» قاله السديء وذكر أن سبب ذلك أن عقبة وأمية كانا 
خليلين وكان عقبة يغشى مجلس النبي بء فقال أمية بن خحلف له: بلغني أنك 
صبوت إلى دين محمد» فقال ما صبوت» قال: فوجهي من وجهك حرام حتی تأتیه 
فطل فی وجهه وتتبرا منه فأتی عقبة رسول الله ٤‏ فتفل على وجهه وتبرأ منه و 
عى الله ية فأنزل الله فيه مخبراً عما يصير إليه إويوم - 
آلظالِمٌ . . . 4 الآية والتي بعدها. وفلان لا يثنیٰ ولا يجمُع . 
TS‏ ا ا حو e‏ 
وقالالرسول يرب r Pp r,‏ 
عتا لڪل تي وام ن المج رمین کف ربک هاو e‏ 

قوله تعالی : قال الرَسُولٌ يا رت إن قَوْمِى اتَخَذُواً هذا آلْقَرَءَانٌ مَهُجُوراً) فيه 
ثلاثة أوجه: ۰ 

أحدها: نهم هجروه بإعراضهم عنه فصار مهجوراًء قاله ابن زید. 

الثاني : أنهم قالوا فيه هجراً أي قبيحاًء قاله مجاهد. 

الثالث: أنهم جعلوه هجرآً من الكلام وهو ما لانفع فيه من العبث والهذيانء 
قاله ابن قتيبة . 

د | : 
وکال ااذ کھروا لو تر الان که يده ڪ د لك لنت بد 
se‏ 0 € وياتو تيمل کل ال ق الخ وا سن 


4 


٤‏ کک وک کا 
ا ی 9 


قوله تعالی : وفالٌ ۴ روا لَولا نَل عَلَيهِ الْقَرءَان جُمْلَةَ وَاجدَة) في قائل 


A 
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. قاله ابن عباس‎ e 

الثاني : نهم اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقاًء قالوا: هلا انزل عليه جملة 
واحدة» كما أنزلت التوراة على موسى . 

كلك ِنَت به فوا فيه وجهان: 

أحدهما: لنشجع به قلبك» لأنه معجز يدل على صدقك» وهو معنى قول 


السدي . 
الثانى : معناه كذلك أنزلناه مفرقاً لنثبته فى فؤادك . 
وفیه وجهان : 


أحدهما: لأنه كان أمياً ولم ينزل القرآن عليه مكتوباًء فكان نزوله مفرقاً أثبت 
في فؤاده» واعلق بقلبه. 

الثاني : لنشبت فؤادك باتصال الوحي ومداومة نزول القرآنء فلا تصير بانقطاع 
الوحي مستوحشاً . 

فإورتلناه تر تيلا فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: ورسلناه ترسیلا: شيئاً بعد شيء» قاله ابن عباس . 

الثاني : وفرقناه تفريقاًء قاله إبراهيم. 

الثالث : وفصلناه تفصیلا» قاله السدي . 

الرابع : وفسرناه تفسیرآًء قاله ابن زيد. 

الكاسن وا ا اا 

روي عن‌ابن ¿ عباس قال(٤ ٩‏ : قال رسول الله اديا عباس إذا قرات القَرآنَ 
فُرتله ترتیلا» » فقلت وما لترتيل؟» قال : «بینه تبييناً ولا تبره بتر الدقل > ولا تهذه 
هذ الشعر ولا يكون هَمّ أحدكم ا الور 


)۱٤۷(‏ اورده في الدر (۸/ )۳۱٤‏ وقال رواه الديلمي بسند رواه ولفظه إذا قرأت القرآن فرتله ترتیلا وبینه تبیناً ولا 
تنثره نثر الدقل ولا تزه هز الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة 
(تنبيه) : قوله هنا «ولا تبتره بتر الدقل» هكذا أوقع في المخطوطة والمطبوعة وهو خطأ والتصويب 

من الدر ومن نقلت وقد ورد الحديث من حديث علي مرفوعاً أخرجه العسكري في المواعظ كما في الدر. 
)۳۱٤/۸(‏ والله أعلم بسنده. 


E 
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ren E‏ ا ر 
کے دبوا الرس أغرقته م وه اهلاس ءاي وأعَتدتا لاظدلووت 
ااا ومادا وود واب الرس وقروتابی دال کر 2 : 


ر ص رو ٣7ص‏ ن و کے IIIT‏ 
وڪلاضري ھآ لمل ر ڪا تانب ل6 وقد اتوأعالقرية الى 
e‏ آله ڪووا a OE‏ 
و وک 
دشو( 


فوله تعالى : وأضحَابٌ الرس ) فيه أربعة أقاويل: 
أحدها: أن الرس المعدن. قاله أبو عبيدة. 
الثانى : أنه قرية من قرى اليمامة يقال له الفلج من ثمود» قاله قتادة. 
الثالث: أنه ما بين نجران واليمن إلى حضرموت قاله بعض المفسرين . 
الثاني : أنها البئر التي قتل فيها صاحب ياسين بأنطاكية الشام حكاه النقاش . 
الثالث: أن كل بئر إذا حفرت ولم تطو فهي رس قال زهير^“'“ : 
برل بکوراً واستحرں بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم 
وفي أصحاب الرس أربعة أقاويل : ٤‏ 
أحدها: أنهم قوم شعيب» حكاه بعض المفسرين . 
الثاني : أنهم قوم رسوا نبيهم في بئرء قاله عكرمة . 
القالت: : نهم فوم کانوا نزولا على بگر یعندول الأوثان› وکانوا 5 يظفرون بأحد 
يخالف دينهم إلا قتلوه ورسوه فيهاء وکان الرس بالشام › قاله الضحاك . 


.)۷١/ ٤( اللسان (رسس) وفتح القدير‎ )۱٤۸( 
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الرابع: أنهم قوم أرسل الله إليهم نا فأکلوه وهم أول من عمل نساؤهم 
السحرء قاله الكلبي . 

قوله تعالی : وقد اتوا عَلّى الْفَرية4 وهي سدوم قرية لوط . 

التي امطرت مَطرَ آلسوءي الحجارة التي امطروا بهاء والذين أتوا عليها 


٣ " 


فريس . 
۶ه ر ۶ 20ر 

افلم يکونوا يرونها# أي يعتبرون بها. 

بل کانوا لا يرْجُون نشورآ) أي لا يخافون بعثاً. 


ےھ و ر 


زر ٣ ar‏ 2 س مس ر ص LOGE ITT‏ 
وإذارأوكإنخذونكت إلاهزوا اهلذاالزی بعت الله رسو له ِن 


ر 

I‏ و و سے کے ا سے و ص د A‏ 2ے 

كاد ليض لاعن ءالهتالولا أت صبرا عليها وسوف يعلمون 
رم وہ ر < عے کے شر ا ا و ص 


: ۶ے ہے ےر میا ہر رور 7 
جوت روت الع ذ اب مضل سبي لا اريت سات لهه هوه آفأنت 
صد و رر ر gs sS > Rt < SS‏ سے و ر ع 
< و > EYE‏ ل ا م ٍ ® 
إن همالا 6 لانملي بل هم ‌اضل سيلا 

قوله تعالى : ارَعَيْت مَن نخد إِلَههُ هاه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم قوم كان الرجل منهم يعبد حجراً يستحسنه» فإذا رأى أحسن منه 
بده وترك الأولء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الحارث بن قيس كان إذا هوى شيئاً عبده» حكاه النقاش . 

الثالث: أنه الذي يتبع هواه فی کل ما دعا إليهء قاله الحسن»› وفتادة . 

٠‏ انت تَكُونُ عَلَيهِ وكيا فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يعني ناصراًء قاله قتادة . 

الثاني : حفيظاً› قاله یحیی بن سلام. 

الرابع : مسيطرآء قاله السدي . 


ال رال رت كه مداو اا ا ا ا ار 


و 


3 


کک الآية ٤۷ ٤٥‏ 
م کر ص م ا | 
ens‏ 


قوله تعالى : ألم تر إلى رَبك كَبْفَ مَدٌ الل أي بسطه على الأرض وفيه 
وجهان : ) 

أحدهما: أن الظل الليل لأنه ظل الأرض يقبل بغروب الشمس ويدبر بطلوعها. 

الثاني : أنه ظل النهار بما حجب من شعاع الشمس . 

وفي الفرق بين الظل والفيء وجهان : 

أحدهما: أن الظل ما قبل طلوع الشمس والفيء ما بعد طلوعها . 

الثاني : أن الظل ما قبل الزوال والفيء ء ما بعده. 


وئم قبضتاه إلينا) يعني الظل» وفيه 

الثاني : بغروبها. 

إقبضاً يسيراً) فيه ثلاثة أوجه : 

الثانى : سهلاء قاله أبو مالك. 

القالت: خحفیاً» قاله مجاهد . 

قوله تعالى : [. . . جَعَل لَكَمْ اليل لاسا يعني غطاءُ لأنه يتر كما يستر 
اللباس. 

«(وآلنوم سباتاً) فيه وجهان : 

أحدهما: لأنه فيه » e‏ حکاه e‏ 
العمل » حکاہ e‏ 

(وْجَعَل آلنهَارً نشورا) فيه وجهان : 

الثانى : لانتشار الناس في معایشهم › قاله محاهد» وقتادة ) 


۷ 


0° - A - الأية‎ e 
ll ll چ ج ا رھ‎ Paa ا‎ 


ر کک ا رہ ا سے 


106 و E‏ اکا وااو ڪيم 
ولقدصرفته نم لی کروا ا a‏ لاسا لاڪفورا () 

قوله تعالی : وهو التي ارْسَلَ الرَياحَ» قال أبي بن کعب کل شيء في القرآن 
من الرياح فهو رحمة.» وكل شي ء في القرآن من الريح فهو عذاب. 

وقيل : لأن الرياح جمع وهي الجنوب والشمال والصبا لأنها لواقح » والعذاب 
ریح واحدة هي الدبور لأنها لا تلقح . 

لإبشراً 4 قر ئت بالنون وبالباء فمن قرأ بالنون ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه نشر السحاب حتى يمطر. 

الثاني : حياة لخلقه كحياتهم بالنشور. 

ومن قرأ شرا بالباء ففيه وجهان: 

أحدهما: لأنها بشرى بالمطر. 

الثاني : لأن الناس يستبشرون بها. ) 

بين يدي رَحْمته يعني المطر لأنه رحمة من الله لخلقه. وتأوله بعش °“ 
أصحاب او رياح الندم بين يدي التوبة. 

انزلا مِنْ آلسَماءِ ماءُ طْهُو را4 فيه تأويلان: 

أحدهما: طاهرآًء قاله أبو حنيفة ولذلك جوز إزالة النجاسات بالمائعات 
الطاهرات . 
الثاني : مطهراًء قاله الشافعي ولذلك لم يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى 
الفا ) 
لخبي به بَلْدَة ميتأً4 وهي التي لا عمارة فيها ولا زرع» وإحياؤها يون بنبات 
زرعها وشجرهاء فكما أن الماء يطهر الأبدان من الأحداث والأنجاس» كذلك الماء 
يطهر الأرض من القحط والجدب. 


. ۲۸۳ «السبعة في القراءات» ص‎ ۲۸١ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو «الحجة في القراءات» ص‎ )۱٤۹( 
ولا دليل على ما قاله أهل الخواطر.‎ )٠٠١( 
€۸ 


سورةالفرقان الآية - ١١‏ ٣ه‏ 
٠‏ وسقي مما حلفت أنْعَاماً اسي كير فجمع بالماء حياة النبات والحيوان 
وفي الأناسي وجهان : 

أحدهما: أنه جمع إنسي . 

الثاني : جمع إنسان. 

قوله تعالی: وقد صرُفناه بينم فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الفرقان المذكور في أول السورة. 

الثاني : أراد الماء الذي أنزله طهوراً . 

وفیه وجهان : 

أحدهما: يعني قسمناالمطر فلا يدوم على مكان» فيهلك ولا ينقطع عن مكانء 
فيهلك» وهو معنى قول قتادة . 

الثاني : آنه يصرفه في کل عام من مکان إلى مکان» قال ابن عباس ليس عام 
بأمطر من عام» ولکن الله یصرفه بین عباده. 

لكر وا) يحتمل وجهین : 

أحدهما: ليتذكروا النعمة بنزوله. 

الثاني : ليتذكر وا النعمة بانقطاعه . 

بى انر الاس إلا كُفُورا) قال عكرمة : هو قولهم مطرنا بالأنواء . 

ا الربيع بن صبيح' ٠‏ قال : a as‏ ليلة 

صبح قال النبي يا : «اضبَحَ الاس فيا بين ن رَجلْین شاکر وکافر» اما الشاكرُ 
e EE‏ فقول مطرنا پنوءِ كذّا وكذا» . 


ریگ یکا 560ف کی : هدهب 


م صد <>< Eg‏ َ1 


ہے جھا دا کا 9 3% ا رج البحرين هلذاعد ب قرات وهد 


)٠١١(‏ هذا الحديث هنا معضل وقد ورد أصله من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاً رواه البخاري 
)٥۲۲/۲(‏ ومسلم ۸۳/۱ ۸٤‏ )والنسائي )۱٣١ »۱۹٤/۳(‏ وأحمد (۸۹/۱). 
وورد من حدیث ابن عباس مرفوعاً رواه مسلم )۸٤/۱(‏ ومن حدیث أبي هریرة رواه مسلم )۸٤/۱(‏ 
راجع مرویات الحدیث في الدر (۲۸/۸ -۳۲) 


۹ 


سورةالفرقان الآية- ٠۳‏ » ٤ه‏ 


د ا a‏ 1 


ag a a 
i ۹ے ے لے ھم‎ a aR 

ملح اجاح براوج جرا تحجورا ل وهوا ری حلق ین الماو بش 

ج ی PY‏ 


قوله تعانى : نَل تع الْكافرٍين يعني إلى ما يدعونك إليه: إما من تعظيم 
آلهتهم › > وإما من موادعتهم . 

بإوجَاهذهم ب44 فيه وجهان : 

أحدهما: بالقرآن . 

الثاني : بالاإسلام. 

أحدهما: بالسيف . 

الان بالغلظة . 

قوله تعالى : وهو آلْذِي مَرَحّ آلبَحْرَين) فيه وجهان : 

أحدهما: هو إرسال أحدهما إلى الآخر » قاله الضحاك. 

الثاني : هو تخليتهاء حكاه النقاش وقال الأحفش مأخوذ من مَرَجْتَ الشيء إذا 
احليته» ومرج الوالي الناس إذا تركهم» وأمرجت الدابة إذا خليتها ترعىْ» ومنه قول 
العجاح ° : 

«رعی بھا مرج ربیع ممرجاً) 

وفي البحرين ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بحر السماء وبحر الأرض» وهو قول سعيدء ومجاهد. 

الثاني : بحر فارس والروم» وهو قول الحسن. 

الثالث: بحر العذ ب وبحر المال<“*' . 

هذا عَذْبّ قرات وَهَذَا مِلْح اجاج قال عطاء: 

الفرات: العذب» وقيل هو أعذب العذب. 

وفي الأجاج : ثلاثة أقاويل : 


.)۲۳/۱۹( شطر من بیت رجز للعجاج في دیوانه ص٩ واللسان مادة رجا والطبري‎ )٠٥۲( 
. عن الحسن ولكن عند قوله تعای مرج البحرين يلتقيان4‎ )۲٠١ /٦( رواه ابن أبي حاتم كما في الدر‎ )٤۲۳( 


0۰ 


سورة‌الفرقان الأية - ٥ه‏ 


أحدها: أنه المالح› وهو قول عطاءء وقيل: هو أملح المالح . 

الثاني : أنه المر» وهو قول قتادة . 

والثالث : أنه الحار المؤجج» مأخوذ من تأجج النار» وهو قول أبن بحر. 

وجَعل بینهما بَررّخا# فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: حاجزا من البر» وهو قول الحسن» ومجاهد. 

الثاني : أن البرزخ: التخوم» وهو قول قتادة. 

والثالث: أنه الأجل ما بين الدنياوالآخرة» وهو قول الضحاك. 

إوججرآ محجوراً) أي مانعاً لا يختلط العذب بالمالح » ومنه قول الشاعر : 
فرب في سرادق محجور سرت إليه من أعالي السور 

محجور أي ممنوع . 

وتأول بعض المتعمقين في غوامض المعاني أن مرج البحرين قلوب الأبرار 
مضيئة بالبر» وهو العذب» وقلوب الفجار مظلمة بالفجور وهو الملح الأجاج» وهو 
بعی د“ . 

قوله عز وجل : َوهو الذي حَلَقَ مِنَ آلْمَاءِ يسرآ يعني من النطفة إنساناً. 

فْجَعَلَهُ نسب وصهرآ فالنسب من تناب كل والد وولد» وكل شيء أضفته 
إلى شي ء عرفته به فهو مناسبه . 

وفي الصهر وجهان : 

أحدهما: أنه الرضاع وهو قول طاووس . 

الثاني : أنه المناكح وهو معنى قول قتادة» وقال الكلبي : النسبمن لا يحل 
نكاحه من القرابة» والصهر من يحل نكاحه من القرابة وغير القرابة . 

وأصل الصهر الاختلاطء فسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بهاء ومنه قوله 
تعالی : «يْصَهَر په مَا في بُطونهم) [الحج : ]٠‏ وقيل إن صل الصهر الملاصقة. 
وسعدون من دوا لَه aT‏ ال افرع رَيِظه را 
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8ے ا رس س < سے س٤ر‏ رد >> 
REE 0‏ نرا ل ق الما سڪ ءاي نار امن 
مج ےس طت مو 3 ا 


اء :أن يتخذل ل ريد سيلا ي 9 ك عل‌الحی‌الذی اوی 


سے 
ا 


مد وڪفي يد بذنوب باورا )2 اقا ل ا 


ر 
ر و چ ي ر 2و کے ر 


اھا ق ب اراش ری مل لمش ال کب ب 
م رد E‏ ص AEE‏ 


0 سج دوا لرن قالواً وما اران مرناوزادهم 
O‏ 

قوله $. .. وكا الْكافرُ عَلْىٰ رَبهِ ظهیر )فيه وجهان : 

أحدهما :عونا مأخوذ من المظاهر وهي المعونة. ومعنىٰ قوله على ربَه4 
أي على أولياء ربه. 

الثاني : هیناء ب من قولهم ظهر فلان بحاجتي إذا ترکها واستهان بها قال 
تعالی : و اتځذتمُو ورام ظهرياً ) [هود: ۹۲[ أي هیناًء ومنه قول الفرزدق : 
تمیم بن زيد" "لا تكونن حاجتي بظهرفلايعياعَليّ جوابها 

قيل إنها لاف ای 00 
قوله عز وجل: «وَإِذا قيل لَه اسْجُدوا لِلرحن الوا وما لوحن نسحد لما 
تامرنا ورَادَهم نفورآً4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن العرب لم تكن تعرف الرحمن فى أسماء الله تعالى» وكان مأخوذا 
من الكتاب فلما دعوا إلى الجر لله تعالی بهذا ات 0 عنه مسألة الجاهل به 
فقالوا وما آلرّحمن أنْسْجْد لما امنا . 

الثاني : أن مسيلمة الكذاب كان يسمى الرحمن» فلما سمعوا هذا اللإسم في 


)٠١١(‏ قال الشوكاني في فتح القدير )۸۳/٤(‏ . والظهير المظاهر أي المعاون على ربه بالشرك والعداوة 
والمظاهرة على الرب هي المظاهرة على رسوله وعلى دينه. 

)٠١١(‏ وهو قول الحسن وابن زيد كما في الطبري )۲۹/٠۹(‏ وقول سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والضحاك 
راجع الدر (۲۹۷/۰۱). 

)۱١۷(‏ وفي فتح القدیر ٤(‏ /۸۳) «تميم بن بدر». 

)۱٥۸(‏ وهو قول ابن عباس رواه الطبري )۲۷/٠۹(‏ والسند إليه ضعيف وهو قول الشعبي وعطية العوفي راجع 
الدر )۲۹۷/٣(‏ 


1o۲ 
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القرآن حسبوه مسيلمة» فأنكروا ما دعوا إليه من السجود له. 
والثالث: أن هذا قول قوم كانوا يجحدون التوحيد ولا يقرون بالله تعالى » فلما 


أمروا أن يسجدوا للرحمن ازدادوا نفورآ مع هواهم بما دعوا إليه من الأيمانء وإلا 
فالعرب المعترفون بالله الذين يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى كانوا يعرفون 
الرحمن في أسمائه وأنه اسم مسمى من الرحمة يدل على المبالغة في الوصف» وهذا 
قول ابن بحر. 
a ATE‏ نای اوک رمیا( وخر 
اَی جلا اا ارا پر ڪراراراد ڪڪورا C9‏ 

قوله عز وجل : تارك الذي جَعَلَ في آلسَمَاءِ بُرُوجاً) فيها أربعة أوجه : 

أحدها: أنها النجوم العظام» وهو قول أبي صالح . 

الثاني : أنها قصور في السماء فيها الحرس» وهو قول عطية العوفي . 

الثالث: أنها مواضع الكواكب. ٠‏ ) 

والرابع : أنها منازل الشمس» وقرىء بُرجاء قرأ بذلك قتادة» وتأوله النجم . 

«وَقَمرآ مُنيرآ يعني مضيئاء ولذا جعل الشمس سراجاً والقمر منيرآء لأنه لما 
آقترن بضياء الشمس حرّها جعلها لأجل الحرارة سراجاًء ولما كان ذلك في 
القمر معدوماً جعله نوراً. 

وهو الذي جَعَلَ اليل والنهار خجلمَة فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: E E E‏ الآخحرء قاله عمر 
اين الخطاب والحسن . 
الثاني : أنه جعل كل واحد منهما مخالفاً لصاحبه فجعل أحدهما أبيض والآخر 
أسود» قاله مجاهد. 

الثالث : أن كل واحد منهمايخلف صاحبه إذا مضى هذا جاء هذاء قاله ابن زيد 


o 


ومنه وقول ز 0 


)۱٥۹(‏ شرح دیوان زهیر: ۵» غریب القرآن ۳۱٤‏ مجاز القرآن (۸/۲) اللسان (خلف) ومختار الشعر 
الجاهلي (۸*/۲) . 


\or 


سورةالفرقان الأية - ٦۷ - ٦۳‏ 
بها العين والارام بين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
وِلْمَنْ اراد أن يكر أ ي يصلي بالنهار صلاة الليل ويصلي بالليل صلاة 
النهار. 

ای خو التائ ب ا وقيل نزلت هذه الآية في عمر بن 
e‏ لاض وناو إاخاطبهم ال هلر 
قالواسکما €9 وین ی توت رھم سک ر 


شرل اصرف عَنَاعدَابَ جَهْ| رک ااانا اا انم 
e‏ مامالا وا رفغو وله ا قروا وڪان 


e 


بے دل لے قو اما ا(۷ 
نوله تمل : وميا لحن اين يمون على الأزْض هَت فيه أرب 
أقاويل : 


أحدها: علماء وكلماء( "> قاله ابن عباس . 

الثاني : أعفاء أتقياءء قاله الضحاك. 

الالث: بالسكينة والوقارء قاله مجاهد. 

الرابع : متواضعین لا یتکبرون» قاله ابن زید'''). 

«وإذًا خَاطْبَهُمٌ الْجَاهِلُون قَالوا سلما الجاهلون فيهم قولان: 
أحدهما: نهم الكفار. 

ااي السفهاء. 

الوا سلاماً فر فيه ثلاثة أوجه: 


.)۲۷١/١( كذا فى المطبوعة وهو خطأ والصواب حكماء والتصويب من الدر‎ )٠٦١( 

)۱١۱(‏ ولا تضاد بين هذه الأقوال وكلها صحيحة ولذلك قال العلامة ابن جریر (۳۳/۱۹) يقول تعالی ذکره 
ؤوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً) بالحلم والسكينة والوقار غير مستكبرين ولا 
متجبرين ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله . 


1o 


٦۷ - ٦۳٠ سورةالفرقان الأية‎ 


أحدها: قالوا سداداًء قاله مجاهد لأنه قول سليم . 

الثاني : قالوا وعليك السلام» قاله الضحاك. 

الثالث: أنه طلب المسالمة» قاله ابن بحر 

قوله تعالى : إن عَذَابَها كان عْرَاما) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: لازماً» قاله ابن عیسی › ومنه الغريم لملازمته وأنشد الأعشى 
إن يعاقب يكن راما وإن يع لطر جزيلافإنه لا يبالي 


.1۲( 


الثاني : شديداء قاله ابن شجرة» ومنه سميت شدة المحنة غراماً قال بشر بن 
) انی حازم(" ٩‏ : 
ويوم الجفار ويوم النسا ر» كاناعذاباًى وکان غراما 

الفالث: ثقيلأ قاله ومنه قوله تعالی : إفهم ن مُغْرَم ن 
[القلم : €[ 

الرابع انهم أغرموا بالني : e‏ 
سأل الكفا ر عن" فأغرمهم فادخلهم جهنم 

قوله تعالی لين إت أو ت روأ فيه أربعة أرجه: 

أحدها: لم ينفقوا في معصية اللهء والإسراف النفقة في المعاصي» قاله ابن 
ا 

الثاني : لم ينفقوا كثيرآً فيقول الناس قد أسرفواء قاله إبراهيم . 

الثالٹ: لا يأكلون طعاماً يریدون به نعيماً ولا يلبسون ثوباً رن وجا 


قاله يزيد د بن ابي حبيب› قال : هؤلاء أصحاب النبي َة كانت قلوبهم على قلب رجل 
واحد. 

(1۹۲) دیوانه :ص ٩‏ . 

(11۳( مجار القرآن (۲/ ۲) معجم ما استعجم ص TAO‏ اللسان(غرم) ونسبه للطرماح والطبري (۳۹/۱۹). 

)۱٦٤(‏ هنا حدث سقط في الكلام وتمامه «إن الله سأل الكفارعن [نعمه فلم يردوها إليه] فأغرقهم» وتكملة 
الكلام نقلناه ض الطبري )۳1/۱۹( وسنلده اف محمد بن کعب ضعیف ففیه موسی بن جبير الربذي 
وهو ضعيف . 
(قنبیه) : : کان على و م ای کا 
عنده وکان الأولى نقله من المصدر. 

. (۹ »۳۸/۱۹( لكن الأسناد إليه منقطع رواه ابن جریر (۳۷/۱۹) ورجحه قوله ابن جریر‎ )٠٠١( 
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الرابع ر في غير حقها فإن النفقة في غير حقها إسراف »قاله أبن سيرين. 

بإولم يفترُوا) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: لم يمنعوا حقوق الله فإن منع حقوق الله إقتارء ال اغا 

الثاني : لا يعريهم ولا يجيعهم › قاله إبراهيم . 

الثالث: لم يمسكوا عن طاعة اللهء قاله ابن زيد. 

الرابع : لم يقصروا في الحق» قاله الأعمش. 

روی معاذ بن جبل”" قال: لما نزلت هذه الآية سألت رسول الله ل عن 
النفقة في اللإسراف والإقتار ما هو فقال: من منع من حق فقد قتر» ومن أعطى في 
غير حق فقد أسرف . 

إوكان بين ذلك قَوامَاً فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعنى عدلاء قاله الأعمش . 

الان ادال أن جرا ي اله فط ارال لوعي 

الثالث: أن القوام : أن ينفق في طاعة الله ويكف عن محارم الله" . 

ويحتمل رابعاً: أن القوام ما لم يمسك فيه عزيز ولم يقدم فيه على خطر» 
والفرق بين القوام بالفتح والقّوام بالكسر» ما قاله ثعلب: أنه بالفتح الاستقامة والعدل» 
وبالكسر ما يدوم عليه الأمر ويستقر. 

ولذ لای دعوت م مله لي ءارولا ولون الس !| : 


٭ ص یں سر ص وو ر سرج ر و کک کر و کے 


باحق ولاب رنوت ومنيفعل ذلك یلق اما ھک aE‏ 
بوم لقم وسلد فيد مھا 0 
ا SEI‏ الله سبعاتهم حست 
رست EZ‏ 


قوله تعالی : طٍوَآلَدِينَ لا يعون مع الله إلا ا 


سے 
سے سے سے کے 


. لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )۲١١( 
. وفي نسخة للمخطوطة «وهو قول ابن زيد»‎ )#( 
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یکا olin‏ 
را ا والحق لمستباح به قتلهاء »ما روي عن اني O‏ أنه قال ر9 
جل َم امری؛ مسلم, ل دى ثلاث : كفر بَعْدَ إِيمَانِ او ئی بعد حصان او 


قتل تفس بغيرٍ نفس ». 

ولا ينون والزنی إتيان النساء المحرمات في قبل أو دیر» واللواط زی في 
أحد القولين وهو في القول الثاني موجب لقتل الفاعل والمفعول به ”''. وفي إتيان ِ 

آخدها نه کالزن فى الفرق بين البكر والثيب. 

الثانى : أنه يوجب قتل البهيمة ومن أتاها للخبر المأثور فيه" . 

القالت: أنه یو حب الخرير. فجمع في هذه الأية بین ثلاث من الكبائر الشرك 
وقتل الضن والزنی . روی عمرو بن شرحبیل عن ابن مسعود( ۱۷) قال : قلت ' یا 
رسول الله (أو قال غيري): أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: «ان تَجعَل لله نذا 
خلقك»» قال : ثم أي؟ قال : ان تا E,‏ قال : ثم أي؟ قال: ان 

ني حليلة جارك» قال فأنزل الله ذلك . 

ومن يمْعَل ذلك) يعني هذه الثلاثة أو بعضها. 

ھر £ 
#یلق اثاماً 4 فيه اة أوجه: 


(۱۹۷) رواه الترمذي )۲۱٣۹(‏ والنسائي (4۲/۷) وأبو داود )٤٥۰۲(‏ من حدیث عثمان بن عفان رضی الله عنه . 
وقد صحح سنده الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول )۲٠١/٠٠(‏ وللحديث روايات أخرى ا في 
اللفظ راجعها في جامع الأصول لابن الأثير. 

(۱7) ويؤیده ما ورد من حدیث ابن عباس مرفوعاً» من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه» رواه أحمد 
۲۷۲۷()۲۷۳۲) والترمذي )٠٤١١(‏ وأبو داود )٤٤٩۲(‏ وابن ماجة )۲١٣۱(‏ والبیهقي (۲۳۲/۸) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسله الأرناؤوط في تخريجح زاد المعاد .)٤١/٥(‏ 

(۱۹) وهو الراجح لما ورد في الحديث «من ق ہيمة فاقتلوها واقتلوه معها» رواه أحمد )۲٤۲۲۰(‏ وأبو داود 
)٤٤٨٤(‏ والترمذي )٠٤١٤(‏ والحاكم )٠٣١/۱(‏ والبيهقي (۲۳۳/۸» ۲۳۲) وحسنه الأرناؤوط في زاد 
المعاد .)٤١/٠١(‏ 

(۱۷۰) رواه البخاري (۳۷۸/۸) وأحمد (۲۸۰/۱) ومسلم (۹/۱) وابن جریر )٤۱/۱۹(‏ وزاد في الدر 
1/۷( نسبته للفريابي وعبدبن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب 
من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . 
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أحدها: أن الأثام العقوبة قاله بلعام بن قش( 
جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقاً EE‏ له أثام 
الثاني : أن الأثام اسم واد في جهنم قاله ابن عمر» وقتادة» ومنه قول الشاعر: 
لقيت المهالك في حربنا | E E E‏ أثاماً 
الثالث: الجزاءء قاله السدي» وقال الشاعر*١“:‏ 
وإن مقامناندعوعليكم بأبطح ذي المجازله أثام 
إيضاعَف لَه الْعَدَابٌ يوم آلْقَيامَة) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن المضاعفة عذاب الدنيا وعذاب الآخحرة» قاله قتادة. 
الثاني : أنها الجمع بين عقوبات الكبائر المجتمعة. 
الثالث: أنها استدامة العذاب بالخلود. 
وَيَخلدٌ فيه أي يخلد في العذاب بالشرك. 
مانا بالعقوبة. 
إلا من تاب يعني من الزنى . 
فز وءامن) يعني من الشرك. وَعَمل عَمَلا صَالحاً) يعني بعد السيئات . 
اوليك دل الله سیئاتهم حسَنَّات4 فيه نلانة أقاويل : 
أحدها: في الدنيا يبدلهم بالشرك إيماناًء وبالزنى سات وبذكر الله بعد 
نسيانه» وبطاعته بعد عصيانه» وهذا معنى قول الحسن» وقتادة. 
الثاني : آنه في الأخرة فيمن غلبت حسناته على سيئاته فيدل الله السيئات 
حستات » قاله أبو هريرة. 
الثالث : أنه يدل اللهعقاب سيئاته إذاتاب منها بثواب حسناته إذا انتقل إليهاء قالهابن 
) | 
«وَكان الله مورا لما تقدم قبل التوبة. 
طرحيماً# لما بعدها. ٠‏ 
وحكى الكلبي أن وحشياً وهو عبد عتبة بن غزوان كتب بعد وقعة أحد وقتلٍ 
(۱۷۱) وقیل هو شافع الليثي . 
والببت في غریب القرآن )۳٠١(‏ وفي القرآن )۸١/۲(‏ واللسان (إئم) والطبري .)٤*/۱۹(‏ 


(۱۷۲) وهو بشر بن أبي خازم والبيت في اللسان مادة (آثم) . 
وشطره الأول «وكان مقامنا ندعو علیهم» . 
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حمزة إلى الي بلا هل من توبة؟ فإن الله أنزل بمكة إياسي من كل خير وَالَذِينَ لا 
يدعون مع م الله إلهاً ءاخر الآية وإن وحشياً قد فعل هذا کله وقد زنی وأشركوقتل 
النفس التي حرم الله» فأنزل الله إلا من تاب أي من الزنى وآمن بعد الشرك 
وعمل صالحاً بعد السيئات. فكتب بها رسول الله َة إليه فقال وحشي : هذا شرط 
شديد ولعلي لا أبقى بعد التوبة e a‏ فکتب لرسول الله َة : هل من 
شيء أوسع من هذا؟ فأنزل الله إن الله ل يعفر أن شرك به وَيَعفرٌ ما دون بك لمن 
يشاءٌ4 [النساء: »]١١١ .٤۸‏ فكتب بها رسول الله ية إلى وحشي . . فأرسل وحشي 
ال النبي از : ني لأخحاف أن لا E SE‏ فأنزل ا 
راصحابه فل با عاي اين روا على تيه لا فوأ من ُحمة الل إن الله 

يعفر انوب جَميعاً) [الزمر: ]٠١‏ الآية . فبعث بها رسول الله ةة إلى وحشي إلى 
ابي کا فاسلم. 


وال لاش ھ دوت لزور و لذا مایا للعو موأ ڪرام SENI‏ 
ڏڪروا اي ريه لري رو اع کھ اص او مانا لا الین دفوو 


س و وص 2 Saa‏ 


رل هتلام ن زوجت اوذ رتا َة ع بواجت لمق 


ب 
قوله تعالىٰ : «والُذِينْ لايْشهَدُودٌ آلزور فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: أنه الشرك باللهء قاله الضحاك "٠ء‏ وابن زيد. 
الثاني : أنه أعياد أهل الذمة وشبهه» قال ابن سيرين هو الشعانين . 
الثالث: أنه الغناءء قاله مجاهد. 
الرابع : مجالس الخناء قاله عمرو بن قيس. 
الخامس : آنه لعب کان في الجاهلية» قاله عكرمة . 
السادس : : أنه الكذب» قاله ابن جریح ۰ وقتادة . 


السابع : آنه مجلس کان یشتم تم فيه النبی َء قاله خالد بن كثير. 


(۱۷۳) رواه الطبري )٤۸/۱۹(‏ وسنده إليه ضعيف فيه جويبر وهو متروك . 
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ویحتمل ثامناً : E‏ 

وإذا مروا باللغو مروا کا ف دات 

أحدها: أنه ما كان يفعله المشركون من أذية المسلمين في أنفسهم وأعراضهم فيعرضوا 
عنهم وعن آذاهم» قاله جحاهد . 

الثاني : أنهم إذا ذكروا النكاح کنوا عنه حكاه العوام(*. 

لالت نهم إذا ذكروا الفروج كنوا عنهاء قاله محمد بن علي البافر رحمه 
الله . 

الرابع اد إذا مروا بإفك المشركين ينكروهء الاي 

الخامس : أن اللغو هنا المعاصي کلهاء ومرهم بھا کراماً إعراضهم عنهاء قاله 
الحسن . 

قوله تعالی : [وآلذِین إا ذكرٌ وأپاياتِ رَبْهمْ) يحتمل وجهين : 

أحدهما“ : بوعده ووعیده. 

الثاني ا 

ولم يخر وا عَلَيْها صما وعمياناً4 يعني سمعوا الوعظ فل يصموا عنه وأبصروا 
a e E E E‏ صمه الشرك عن الوعظ اا 

وفي و ۳ يخر اليا و 

1 وی ا قق 2 ق وق 

قوله تعالی [. . . ربا هَبْ لَنّا مِنْ ازواجت وذريّاتتا رَه اغين) فيه وجهان: 

أحدهما: اجعل sS‏ 

الثاني : ارزقنا من أزواجنا ومن ذرياتنا أعواناً « رة آغين) أي a‏ تقر 
بهم أعيننا في الدنيا بالصلاح › وفي الأخرة بالجنة . 

وفي قرة العين وجهان: 


)٠۷١(‏ قال الشوكاني رحمه الله ٤(‏ /۸۹) والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزور بل المراد الذين لا 
يحضرون مايصدق عليه اسم الزور كائناً ما كان» أه وبنحوه قال الطبري (6۹/۱۹). ۰ 
(١۱۷)أي‏ عن مجاهد کما رواه الطبري .)٤۹/۱۹(‏ 
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أحدهما: أن تصادف ما يرضيهما فتقر على النظر إليه دون غيره. 

الثاني : أن القَرّ البرد فيكون معناة برد الله دمعهاء لأن دمعة السرور باردة» 
ودمعة [الحزن] حارة» وضد قرة العين سخنة العين» قاله الأصمعي . 

ووَاجْعَلّنَا ِلْمتقِينَ ماما فيه خمسة أوجه : 

أحدها: امالا قاله عكرمة . 

الثانى : رضاًء قاله جعفر الصادق . 

الثالث: قادة إلى الخيرء قاله قتادة. 

الرابع : أئمة هدى يهتدى بناء قاله ابن عباس . 

الخامس : نأتم بمن قبلنا حتی يأتم بنا من بعدنا» قاله مجاهد . 

LD وفي‎ 


E NS CE 2‏ ك 
و > رج ت وص 


ج E:‏ 
ê 8‏ وکام اتی 
ر وک اھ ڑج ب د کے ےہ 2 
ا وف رڪون لاما 2 

قوله تعالى : اوليك يُجْرَوْن ألْغْرَفة4 فيها وجهان : 

أحدهما: أن الغرفة الجنةء قاله الضحاك. 

الثانى : أنها أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى منازل الدنياء حكاه 
ابن شجرة . ) 

يما صِبر وا فيه وجهان : 

أخذهما* : بما صبروا : عن الشهوات؛ قاله الضحاك . 

بلقو فیها فيه وجهان : 

خاو یعنی بقاء اما 

الثاني : ملكا عظيماً . 

#وسلاماً فيه وجهان : 

أحدهما: أنها جماع السلامة الخير. 
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الثاني : هو أن يحي بعضهم بعضا بالسلام» قاله الكلبي . 

ولأصحاب الخواطر في التحية والسلام وجهان : 

أحدهما: التحية على الروح والسلام على الجسد. 

الثاني : أن التحية على العقل والسلام على النفس . 

قوله تعالی : فل ما يغبا بكم ري فيه وجهان : 

أحدهما: ما یصنع» قاله مجاهد. وابن زید. 

الثاني : ما يبالي» قاله أبو عمرو بن العلاء. 

ولا دعاوكم) فيه وجهان: 

أحدهما: لولا عبادتکم وإیمانكم به» والدعاء العبادة. 

الثاني : لولا دعاؤه لكم إلى الطاعة» قاله مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً: لولاا دعاؤكم له إذا مسكم الضر وأصابكم السوء رغبة إليه 
وخضوعاً إليه. 

هقد كذبتم) فيه وجهان : 

أحدهما: كذبتم برسلي . 

الا : قصرتم عن طاعتي مأخوذ من قولهم قد كذب في الحرب إذا قصر. 

#لزاما# فيه أربعة أوجه 

أحدها: أنه عذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر» قاله ابن مسعو د وأبي . 

الثاني : عذاب الآخرة فى القيامةء قاله قتادة . 

الثالث: أنه الموت» ال ومنه قول الشاعر: 
يولي عند حاجتهاالبشير ولم أجزع من الموت اللزام 

الرابع : هو لزوم الحجة في الآخرة على تكذيبهم في الدنياء قاله الضحاك 
وأظهر الأوجه أن يكون اللزام الجزاء للزومه» والله أعلم . 


سورة‌الشعراء الأية- ١۔۹٩۹‏ 


کا ورای 


لش 1 


مكية كلهاء وقال ابن عباس وقتادة : إلاأربع آيات منها نزلن بالمدينة من قوله : 
«إوآلشعَرآء يتبعُهُم آلْغاوُون) [الشعراء: ]۲۲٤‏ إلى آخرها. 


ا دال الزر از 
e Ag a‏ ا ا 


TT د م رس‎ o 


ا دوا ہے ٥‏ ا 


حرو کک 


€ بےے Dy SHO‏ 2 
کے ^> A‏ و OS‏ 
فی دل ك اة وماکان كارش ومين 6 ون - 

قوله 2 فيه أربعة أوجه: 
عَليهم) › قال ات غاس ۹ , 
الثاني : : أنه اسم من ۽ أسماء القرآن. قاله قتادة . 
الثالث: أنه من الفواتح التي افتتح الله بها كتابه » قاله الحسن . 


)۱۷١(‏ تقدم الكلام على أوائل السور في صدر سورة البقرة فراجعه وأما قول ابن عباس هنا فقد رواه الطبري 
)0۸/۱1۹( وسنده منقطع . 
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الرابع : أنها حروف هجاء مقطعة من أسماء الله وصفاته : 
أما الطاء ففيها قولان: 
أحدها: أنها من الطول. 
الثاني : أنها من الطاهر. 
وأما السين ففيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها من القدوس . 
الثاني : أنها من السميع . 
الثالث: من السلام. 
وأماالميم ففيها ثلائة أقاويل : 
أحدها: أنها من المجيد. 


الثاني : من الرحيم . 

الئالث: من الملك. 

ولأصحاب الخواطر فى تأويل ذلك قولان: 

أحدهما: ٠"‏ أن الطاء شجرة طوبى» والسين سدرة المنتهى »والميم محمد 
المصطفى لز ٠‏ 

الثاني : أن الطاء طرب التائبين» والسين ستر الله على المذنبين» والميم معرفته 
بالغاوين» وقد ذكرنا في تفسير [الم# من زيادة التأويلات ما يجزىء تخريجه قبل هذا 
الموضع . | 

قوله باع نفْسَكٌ) فيه وجهان: 

أحدهما: قاتل نفسك» قاله ابن عباس» ومجاهد» والبخع القتلء قاله ذو 
الرمة*"') : 
ألا أيهمذا الباخع الوجدنفسه بشيءٍ نحشه عن يديه المقادر 

الثاني : محرج نفسك. قاله عطاء» وابن زید. 


.)٠٠١/١( وهو قول جعفر الصادق كما في زاد المسير‎ )٠۷۷( 
واللسان‎ )۱۹٤/۱٥( هو دو الرمة والبیت في دیوانه : ص ۵۱ ومحاز القرآن (۳۹۳/۱) والطبري‎ )۱۷۸( 
للفرزدق فأخطأً.‎ )٥۸/۱۹( (بخع) ونسبه الألوسي في روح المعاني‎ 
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رى ر ٤‏ 
قوله : إن نشا ننزل عليهم من آلسماءِ ءَاية 4 فيها وجهان : 
أحدهما: ما عظم من الأمور القاهرة. 
الثاني : ما ظهر من الدلائل الواضحة. 
فلت أعنَافَهُمّ لها خاضِينَ) فيه أربعة أوجه : 
أحدها: لا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية . ) 
الثاني : آنه أراد أصحاب الأعناق فحذفه وأقام المضاف إليه مقامه» دکره ابن 
الثالث: أن الأعناق الرؤساءء ذكره ابن شجرة» وقاله قطرب . ) 
الرابع : أن العنتق الجماعة من الناس» من قولهم : أتاني عنق من الناس أي 
اغ ورأيت الناس عنقا إلى فلانء ذکره النقاش . 
قوله 4 وَل يروا إلى لاض کم نبنا فیها مِن کل ددج اي نوع معه قرینه 
من أبيض وأحمر» وحلو وحامض . 
لکریم فيه أ ربعة أوجه. 
أحدها: حسن › قاله ابن جبير. 
: أنه مما 2 الناس قاله مجاهد . 
ا و ۷ فمن دغل الجنة فهو كريم › ددا راهول" 
وإذ e‏ موچانا ٍانتالقَوْم ایی 5ری کین 0 قال 
ا ص سے Ss r‏ 
راا ف | IESE‏ بض صدّریولانطلق ازيل إل 
o‏ ا e‏ ر 
رود 9 | وہ ڪل دد لا انق ن €9 قال كلا قاذهباا ا 
ص < ے t> i r‏ 
2 2 کیو ادرت وار لیبن )ررر ارسل 
رص ص سے م کد 
انى شيل 6 قال الورك فتاوليدًا وليشت فبسَامِنَ ® 
وت کیلک مَك ات ہے آلکگریے €9 نارکا ای 
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صر صر سے صر 


ي 
ا > کا ر رح سر سے 
السالن لا فقررت منک لما ةة یریک اوجعان من المرسلین 
OS‏ رر وہ ر2 وو ص 
0 ا وتلك نمه تمنہا E‏ 
قوله #ویضیق صدرِي» أ ي أخاف أن يضيق قليي وفیه وجهان : 
أحدهما: بتكذيبهم إياي » قاله الكلبى . 
الثاني : بالضعف عن إبلاغ الرسالة. 
ولا ينطق لِساني) ' فيه وجهان: 
أحدهما: من مهابة فرعون. قاله الكلبى . 
الثاني : للعقدة التي کانت به 
وزيز ن کرو سی و ا انی ان پر یت 
ق ب وهو قول المفضل »› واد ول 
8 
EE CTE REE SS a ES Es‏ 
وکت أن يقتلوه بالنفس التي قتلهاء فلا يتم 
) إبلاغ الرسالة لأنه يعلم أ ن الله تعالی بعثه رسولا تکفل بعونه على تأدية رسالته. 
قوله عز وجل : فقولا إنا رَسُولْ رَبَ ألْعَالَمِينَ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: معناه اسلا رب العالمين› حکاه ابن شجرة . 
والثاني : معناه أن كل واحد منا رسول رب العالمين» ذكره ابن عيسى . 
والثالث : معناه إا رسالة رب العالمين › قاله أبو عبيدة» ومنه قول ک0 
لقد كذب الواشون ما بحت عندهم ٠‏ بسر ولا أرسلتهم برسول 
(۱۷۹) قال العلامة الأالوسي )٦٥/۱۹(‏ «وهذا الكلام منه عليه السلام ليس تنشث بأذیال العلل وال عن امتغال 
مره عز وجل وتلقيه بالسمع والطاعة بل هو تمهيد عذر في أستدعاء عوناً له على الامتثال وإقامة الدعوة 
على آتم وحه فإن ما دکره ریما یو جب اخحتلال الدعوة وانتباد البحجة e‏ الاستدعاء قوله 


تعالی «فارسل إ إلى هارون» . 
)۱۸٠(‏ 'اللسان مادة (رسل)ء الطبري )٠١/۱۹(‏ روح المعاني .)٦۷/٠۹(‏ 
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قوله عز وجل : قال 1 نرك فينا وليداً أي صغيرآًء لأنه کان في داره 
وليشت فينا مِنْ عُمُرك سيين لم يؤذن له في الدخول عليه سنة» وخرج من 
عنده عشر سنين» وعاد إليه يدعوه ثلائين سنة» وبقي بعد غرقه خحمسين سنة» قال 
ذلك امتناناً عليه . 
لوانت مِنٌ آلْکافرینٌ) فيه قولان: 
أحدهما: أي على ديننا الذي لا تقول إنه كفر» وهو قول السدي . 
الثاني : من الكافرين لإحساني إليك وفضلي عليك ^ وهذا قول محمد بن 
|سحاق. کک ) 
قوله عز وجل : قال إذاً ونأ من آلضاين) يعني قتل النفس» قال 
المفضل : : ومعنی إذن لموجب(* 
واا من ن الضالْينَ ) فيه ثلاثة تأريلات : 
أحدها: من الجاهلين”"“'» وهو قول مجاهد لا يعلم أنها تبلغ . 
والثاني :من الضالين عن النبوة» لأن ذلك كان قبل الرسالة» وهو معنى قول 
الضحاك . 
الثالث: من الناسين» وهو قول ابن زيد» كما قال تعالى : #أن تل إِخْدَاهُمَا 
كر اهما لاخر . 
قوله عز وجل: ولك إِعْمَة تمتها عَلَيّ أن عَبّْدتَ بني إسرآثيل) فيه أربعة 
ا 
أحدها: معناه أن اتخاذك بني إسرائيل عبيدآً قد أحبط نعمتك التي تمن علي › 
وهذا قول علي بن عیسی . 
(۱۸1) وقال ابن زيد في قوله إوفعلت فعلتك الى فعلت قال :ربيناك فينا ويد فهذا الذي كافاتنا أن قتلت منا 
نفساً وکفرت بنعمتنا, | 
رواه الطبري )1٦/۱۹(‏ واختاره ورجحه على قول السدي . 
(#) هنا عبارة غير واضحة في الأصول. 
(۱۸۲) واختاره ابن جریر (1۷/۱۹) والألوسي )٦۹/۱۹(‏ والشوكاني )4٦/ ٤(‏ والزمخشري .)۱۱١/۳(‏ 
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والثاني : معناه نك لما ظلمت بني إسرائيل ولم تظلمني» أعددت ذلك نعمة 
تمن بها علي ؟ قاله الغراء. 

والثالث: أنه ن تكن لفرعون على موسي نعمة لأن الذي ربا ا بأمر 
فرعون لاستعباده لهم فابطل موسیٰ نعمته لبطلان استرقاقه . 

والرابع : أن فرعون أنفق على موسى في تربيته من أموال بني إسرائيل التي 
ادها من اكتام حن ادهب فابظل مم اة رافظ المة ها ارال 
بني إسرائيل لا أموال فرعون» وهذا معن قول الحسن . 

وفي التعبيد وجهان : 

أحدهما: أنه الحبس والإذلالء حكاه أبان بن تغلب . 

الثاني : أنه الاسترقاقء فالتعبيد الاسترقاق» سمي بذلك لما فيه من الإذلالء 
مأخوذ من قولهم طريق معبد» ومنه قول طرفة بن العبد"^“: 
تبارى عناقا ناجيات وأتبعت وظيفاً فوق مور مُعَبَلٍ 


أي طريق مذلل . 
رارت اللي 36ا مو توا رض ومایتھ انك 


ےر سے ور 


قت )8 O REE POCO‏ قال رة وربء اباد ک لرل 
رر م م 3# $ رھ سے ج 
€ قالات رسولکم از ای آرس لک جور د حون © تال رب المث رق والمطربي 


سے کے کے کے 


ادگ تت لى 6 نادت رل اعری لامك عل 


ھ7 سے سے سے 1 


ال قال ا و E‏ ۽ مين[ @ قال قات بده إن ڪنتَ 
می الص دقن € فال عصاہ ادا EEE‏ ندم دای 
ما لل ر €9 6 لماو حول ن ما سي 9 ل 


ut e NE‏ فالا اة تف 


(۱۸۳) ديوان الستة الجاهليين ١۳ء‏ الطبري )١١١/١(‏ ونسباه إلى طرفة بن العبد كما هنا وأورده صاحب 
اللسان (عبد) ونسبه لبشر بن ابي خازم . 
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اندرا ا 


ر 


ا د (TY‏ اتو ڪل سحارعليم یر 


قوله عز وجل: فَالْقَیٰ عَصَاءٌ قال سعید بن جبیر: كانت من عوسج» قال 

الحكيم : ولم يسخر العوسج لأحد بعده» وقال الكلبي : كانت من آس الجنة عشرة 
أذرع على طول موسى . 

َا هي عبان مين فيه قولان: 

أحدهما: أنها الحية الذكرء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه اعتم الحيات الصفر شعراء العنق» حكاه النقاش . 

طمبینٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: مبين أنه ثعبا 

الثاني : مبين أنها آية ا فرعون قد هم بموسیٰ» فلما صارت العصا 
عبان فاغرآً فاه خافه ولد بموسی مستجیراً وول قومّه هرباً حتیٰ وطىء بعضهم على 
بعض» قال ابن زيد: وكان اجتماعهم بالإسكندرية» قال الزجاج: روي أن السحرة 
کانوا اثني عشر ألفاً» وقيل : ر 

قوله تەالی : فمادا امرون أي تشیرون لأنه لا يجوز أن يمر التابم المتبوع› 
فجعل المشورة أمراً لأنها على لفظه. 

ویحتمل استشارته لهم وجهین : 

أحدهما: أنه أراد أن يستعطفهم لضعف نفسه . 

الثاني : أنه أذهله ما شاهد فحار عقله فلجاً إلى رأيهم وهو يقول أنا ربكم 
الأعلى » وقد خفي عليه تناقض لامرين خحذلان ٩'^‏ . 


| و ص سے ۾ و‎ ٣ 
e التب‎ a 
هذه حيلة يديرها الطغاة في كل عصر وفي كل مصر لانخداع الناس حين| يرون أن كراسيهم على‎ )۱۸١( 
وشك الانهيار وأن عروشهم على وشك الاهتزاز فتراهم يطلقون التهم على عباد الله الأبرياء من الدعاة‎ 
انظروا انهم يريدون الحكم . إنهم متعصبون. . . إنهم إرهابيؤن. . إنهم مطضرفون ويظهرون بذلك‎ 
حرصهم على الجماهير الغافلة اللخدوعة.‎ 
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IO EIS]‏ نامرون © 6ل 
روما مقون AIO‏ َه وا لوأبعرَوفرعَونَإِتَا 
لحن العللبون لز فا قى مو سى عصاء ادا هیتَلْقَف کن | اى 
أ IO‏ امتادری E‏ ) رب موسی وهروب ۵ ا 
ا کیرک الى علمکم الح رفسو تامو 
قَطْعنَ أ قاری و EHO as I OF‏ إل 
راشم 2 OE‏ اتل رار ارما خطیدتا ان کا اول لوین © 
قوله تعالی : الوا ار واخا) فيه وجهان . 
أحدهما: أخره وأخاه» قاله ابن عباس . 
الثاني : احبسه وأخاهء قاله قتادة . 


x 


وفي مشورتهم على فرعون بٳرجائه ونهيهم له عن قتله ثلاثة وجه : 

أحدها: أنهم خافوا إن قتلوه أن يفتن الناس بما شاهدوه منهء ب إن جاء 
السحرة أن يغلبوه. 

الثاني : أنهم شاهدوا من فعله ما بهر عقولهم» فخافوا الهلاك من قتله. 

r eph y HO 


ے کے ,< و a‏ 
تاا ل مون اناس ریعباد ینک مبعو ل ارس ورمون فالمدابنِ 
ت ا ا 
Ot‏ رذ مة ليلو( ROE HO‏ 
0 < ص ےم ٌ دو رہ ® ل ص gl‏ ا 
e 0‏ وعبون ا وکوزومقا ر کریر كذ لك وأؤرشندها بی 
تی9 
قوله تعالىٰ : إن هَلولاءِ لَمِرْذْمَة فَلِيلُون) في الشرذمة وجهان: 
أحدذدهما: نهم سفلة الناس وأدنياؤهم › قاله الضحاك» ومنه قول الأعشى: 
وهم الأعبد في أحيائهم لعبيل وتراهم شرذمة 
٭1۷ 


سورةالشعراء الاية ۔ ٤١‏ ۔ ٥۹‏ 
الثاني : أنهم العصبة الباقية من عصبة كبيرة وشرذمة كل شيء بقيته القليلة. 
ويقال لما قطع من فضول النعال من الجلد شراذم › وللقميص إذا خلق شرادذم› وأنشد 


CAR آبو‎ 


جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراذم يضحك منها التواق 

واختلف في عدد بني إسرائيل حين قال فرعون فيهم : إنهم لشرذمة قليلون› 
على أربعة أقاويل : 

أحدها: ستمائة وتسعين" ٠'^‏ ألفاًء قاله ابن مسعود. ‏ 

الثاني : ستمائة وعشرون ألفاًء قال مقاتل: لا يعد ابن عشرين سنة لصغره ولا 
ابن ستين لكبره» وهو قول السدي . 

الثالث: كانوا ستمائة ألف"*'“ مقاتل» قاله قتادة. 
الرابع : كانو خمسمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة» وإنما استقل هذا العدد 
افر 

أحدهما: لكثرة من قتل منهم . 

الثانى : لكثرة من كان معه» حكى السدې أنه کان على مقدمته هامان في الف 
آلف وهاه آل جضان ل فيا ماده رال الاك كار س الات 
ألف . | 

قوله تعالى : «وَإنا لَجَمِيعٌ حذِرُونّ) ٠"‏ قراءة ابن كثير ونافع » وأبي عمروء 
وقرأً الباقون «[حَاذْرُون) وفيه أربعة أوجه: 

أحاه اا ن روحت حا ان ته وال ا غ و ا 
بقول الشاعر: 
وكنت عليه أحذر الموت وحده فلم يبق لي شيء عليه أحاذره 
(١۸)اللسان‏ (شرذم) وفتح القدير )٠٠١ / ٤(‏ والشطر الثاني فيه «شراذم يضحك منها الخلائق» . 
)۱۸١(‏ والذي في الطبري )۷٥٩/۱۹(‏ والدر )۲۹۵/٩(‏ عن ابن مسعود أن العدد ستمائة ألف وسبعون ألفاً . 
(۱۸۷) وهو قول ابن عباس . 
(۱۸۸) وفي الدر )۲۹٤/٩(‏ من رواية ابن ابي حاتم [لیس فیها ما ذیانه] . 
(۱۸۹) كذا هي قراءة يعقوب وأبي جعفر راجع المبسوط في القراء ات ص ۲۷" . 


1۷۱1 


سورةالشعراء الاي - ٦۰‏ ۔ ۹“ 
الثاني : أن الحذر المطبوع على الحذرء والحاذر الفاعل الحذر» حكاه ابن 
عیسی . 
الثالث : أن الحذر الخائف والحاذر المستعد. 
الرابع : أن الحذر المتيقظ» والحاذر آخذ السلاح» لأن السلاح يسمى حذراً 
قال الله تعالی : #وخذوا جذركم) [النساء : F‏ اي سلاحکم» وقراً ابن عامر: 
لإخاڍرون)”'“' بدال غير معجمة وفي تأویله وجهان : 
أحدهما: أقوياء من قولهم جمل حادر إذا کان غليظاً . 
الثاني : مسرعول . ) 
قوله تعالی : [وّکنوز) فيه ثلائة أوجه : 
أحدها: الخزائن. 
الثاني : الدفائن . 
القالت* الأنهارء قاله الضحاك . 
«[ومَقام كريم ) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: آنها المنابر» قاله ابن عباس » ومجاهد . 
الثاني : مجالس الأمراء» حکاه ابن عیسی . 
القالث: المنازل الحسان» قاله ابن جبير. 
ويحتمل رابعاً: أنها مرابط الخيل لتفرد الزعماء بارتباطها عدة وزينة فصار 
مقامها أكرم منزول. 
خسو و ي 8 ٦‏ کک > ورد ا 
فاتبعوهم مروت )-( فلماتر ا الجمعان‌قال ا صحب موس إنالمدردون 
ص ا ر چم ٤ر‏ ےہ 2> و م 2> سا 
69 کسیر سین 9 ) فاو حیتا إل موس أن اضرب بعصا 
الح اق f‏ گن رشو امیر © ا 
E ٤‏ ص 2 ر > a‏ ۳ 2 


و ا ر ر ررم f‏ ےر r‏ 
: 6 5® € 7 


E 
. وهي قراءة ابن عامرء انظر السبعة في القراءات. الحجة فى القراءات‎ )۱۹١( 
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E AS CS‏ 
O‏ 9 ذ يابيو ويو اتېد قالو تيد امال 
وص م رر و م 24 س 
ا عکنی ن اهَل O eR‏ اگو بقعو یرون 
< ص ص ج صسہ O < ET‏ 
RE‏ اماو 9ة EO EOS‏ 
ابا ڑگ الامو 9 تہ عدو رب الین 9 


قوله تعالی «َانبعُوهُم مُطْرٍقِينَ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: حين أشرقت الشمس بالشعاع» قاله السدي . 

الثانى : حين أشرقت الأرض بالضياءء قاله قتادة. 

الال : أي بناحية المشرق» قاله أبو عبيدة. 

قال الزجاج : يقال شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت . 

واختلف في تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني إسرائيل حتى أشرقوا على 
قولین : ) 

أحدهما: لاشتغالهم بدفن أبكارهم لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم . 

الثاني : لأن سحابة أظلتهم فخافوا وأصبحواء فانقشعت عنهم . 

وقرىء «إمشرٍقِين بالتشديد"*'٠‏ أي نحو المشرق» من قولهم شرق 
وغرب» ادا سار نحو المشرق والمغرب . 

[قال: كلا ِن مَعِيّ رَبّي سَيَهُدِينٍ فيه وجهان: 

أحدهما: أي سیرشدنی ال الطريق A),‏ 

الثانى : معناه سيكفينى » قاله السدي . 

و #كلا) كلمة توضع للردع والزجر» وحكي أن موسى لما خحرج ببني إسرائيل 
من مصر أظلم عليهم القمر فقال لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لما 

حضره الموت أخذ علينا مو ثقاً من الله آلا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معناء > قال 

موسي فأيكم يدري أين قبره؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل فأرسل إليها 


)۱۹١(‏ الحجة فى القراءات» السبعة فى القراءات. 
)٠۹۲(‏ زاد المسير »)١۱١١/١(‏ السبعة في االقراءات . 


۷۳ 
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فقال : دا على فر وف قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي › قال : وما 
حكمك؟ قالت : حكمي أن أكون معك في الجنة فثقل عليه فقيل له أعطها حكمها 
فدلتهم عليه فاحتفروه واستخرجوا عظامه» فلما أقلوها فإذا الطريق مثل ضوء النهار. 

فروى أبو بردة عن أبي موسى"'“: أن النبي ية نزل بأعرابي فأكرمه فقال 
رسول الله ل : حَاجَتّك؟ قال له: ناقة أرحلها وأعنزاً أحلبها فقال رسول الله كلا : 
«أعَجَرْت ن تكون مل عَجُوز بني إسرائيل فقال الصحابة : وما جوز بي ارال 
اا ع کر اشرو الي عد دای کر ا6 ر ت ی ا 

قوله تعالى : اويا إن مُوسَى أن اضرب بْعصًَاك البْخر فَانفلََ) روى 
کر ی واا او ری ا الات ازمر 2 0 وی ان ار 
أين أمرك ربك؟ قال: أمامك» يشير إلى البحر» ثم ذكر أنه أمر أن يضرب بعصاه 
البحر فضربه» فانفلتق له اثنا عشر طريقاً وكانوا اثني عشر سبطا لكل سبط طريق» 
عرض کل طریق فرسخان . 

وقال سعيد بن جبير: كان البحر ساكناً لا يتحرك» فلما كان ليلة ضربه موسى 
بالعصا صار يمد ويجزر. 

وحكى النقاش: أن موسي ضرب بعصاه البحر وقد مضى من النهار أربع 
ساعات» وكان يوم الاثنين عاشر المحرم وهو يوم عاشوراءء قال: والبحر هو نهر النيل 
ما بين إيلة ومصر وقطعوه في ساعتين» فصارت ست ساعات . 

كان كَل فرق كالطْوْدِ الْعَظيم ‏ أي كالجبل العظيمء > قاله امرؤ القيس : 

فبينا المرء في الأحياء ود رما الناس عن كشب فمالا ٠‏ 

وكان الأسباط لا يرى بعضهم بعضاً فقال كل سبط : قد هلك أصحابنا فدعا 

موسی ربه فجعل في کل حاجز مثل الکوی حتیْ رأى بعضهم بعضاً. 


)٠۹۳(‏ هذه القصة بمافيها خديث أبي موسى كلها مرفوعة وقد سبق الكلام عليها وعلى تخريجها في سورة 
يوسف في آخرها. 

.)٠١١۲/۲٤( دیوان: ۳۱۰ فتح القدیر‎ )۱۹٤( 
وروا الديوان:‎ 


وبينا كان فى الأحياء طوراً رماه الدهر عن کثب فمالا 


VE 
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قوله تعالی : إوارلفًا ؛ ثم آلاخرِين) فيه وجهان : 

أحدهما: قربنا إلى البحر فرعون وقومه» قاله ابن عباس» وقتادة» ومنه قول 
ا 
وکل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الأجال 

الثاني : جمعنا 4s‏ وقومه في البحرء قاله أبو عبيدة» وحکي عن ان وابن 
عباس أنهما ق01 *': بإوازلفنا) بالقاف من زلق الأقدام » كأقدام فرعون أغرقهم الله 
ا 

ای لقن ورین 9ری ھویط ومن وی سقبن لا وٳذامرضت فهو 

تقب © اای ن فر یږ @ لی أطمَعأن يعَفِرَّلي 
حَطتتتی بوم لدی ل 

قوله تعالی : الّبِي هو يَهُدِينٍ) فيه وجهان : 

أحدهما: الذي خلقنى بنعمته فهو يهدين لطاعته. 

الثاني : الذي م فهو يهديني لجنته» فإن قيل فهذه صفة لجميع 
الخلق فكيف جعلها إبراهيم دليلا على هدايته ولم يهتد بها غيره؟ 

قيل : إنغا ذكرها احتجاجاً على وجوب الطاعة» لأن من أنعم وجب أن يطاع ولا 
يعصى ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمهاء وهذا إلزام صحيح ثم فصل ذلك بتعديد 
نعمه عليه وعليهم فقال : 

ووالْڊِي هو بُطيمُني وَيسقِينِ ودا مَرصت فهو يَشَفِين) 

وهذا احتجاجاً عليهم لموافقتهم له ثم قال : 

«لإوالذِي يميتني ثم يحيين) وهذا قاله استدلالا ولم يقله احتجاجاء لأنهم 
خالفوه فیه» eS‏ 

وتجوز بعض المتعمقة في و المعاني فعدل بذلك عن ظاهره إلى ما 


)٠١١/٤( فتح القدیر‎ )۱۹٩( 
.)٠١۷/١( وهي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي رجاء والضحاك وابن يعمر كما في زاد المسیر‎ )۱۹١( 


Vo 
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تدفعه بداهة العقول فتأول وَآلّذِي هو يُطْيمُني وَيسَقّين# أي يطعمني لذة الإيمان 
ويسقيني حلاوة القبول . 

وفي قوله :ودا مَرضت هو يشفين 4 وجهان : 
أحدهما: إذا مرضت بمخالفته شفاني برحمته. 
الثاني : مرضت بمقاساة الخلق شفاني بمشاهدة الحق . 
وتأولواقوله : ولي يُميتني ثم ُحيين» على ثلاثة أوجه: 
أحدها: والذى يميتنى بالمعاصى ويب بالطاعات. 
لان : بمن الزف ريخ اج2 
الثالث: يميتني بالطمع ويحييني بالقناعة . وهذه تأريلات وو عن حکم 
الاحتمال إلى جهة ا اف» فلذلك ذكرناها وإِن کان ۰ کتابنا 


egy 2 


م 4 و ےک سے ا ۹ ر 
U O AHÊ E O‏ 
س SS‏ 
ير 


+ 
ہے 
سے سے 


قوله تعالی : رب َب لي حكما# فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه اللب. قاله عكرمة . 

الثاني : العلم» قاله ابن عباس. 

الثالث : القرآنء قاله مجاهد. 

الرابع : النبوةء قاله السدي . 

ی ا : أنه إصابة الحق ذ في الحكم . 

وجني بالصًَالِجينَ قال عبد الرحمن بن زيد: : مع الأنبياء والمؤمنين . 
ويحتمل وجهین : 

أحدهما: بالصالحين من أصفيائك في الدنيا. 

الثاني : بجزاء الصالحين في الآخرة ومجاورتهم في الجنة. 


۱۷٦1 
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قوله تعالى : طوَآجُعَل لي لِسان صِذق في الآخرٍ ين فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ثناء حسناً في الأمم كلهاء قاله مجاهدء وقتادةء وجعله لسا لانه 
کن ان 

الثاني : أن يؤمن به أهل كل ملة» قاله ليث بن أبي سليم . 

الثالث: أن يجعل من ولده من يقوم بالحق بعده» قاله علي بن عیسی . 

ويحتمل رابعاً: أن يكون مصدقا في جمع الملل وقد أجيب إليه. 

قوله تعالى : افر لأيى الآية . في أبيه قولان: 

أحدهما: أنه كان يسر الايمان ويظهر الكفر فعلى هذا يصح الاستغفار له 

الثاني : وهو الأظهر أنه كان كافرآ في الظاهر والباطن . 

فعلی هذا فی استغفاره له قولان : 

ادا الان ر لاي لار ماه وا 

والثاني : أنه سأل أن يغفر له سيئاته التي عليه والتي تسقط بعفوه. 

قوله تعالى : «إبقلب) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: ف ات قاله مجاهد . 

الثاني : سليم من الشرك قاله الحسن» وابن زيد. 

الثالث: من المعاصي » لأنه إذا سلم القلب سلمت الجوارح . 

الرابع : أنه الخالص» قاله الضحاك. 

الخامس: أنه الناصح في خلقه» قاله عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

ونتمل سادا E‏ 
المعاينة KR‏ 


ص 
2> ر ص حرو < SOS‏ 


<>وو 
وأزلفت اة للمتقين( و ورت اج کاوین( یاوخیم ین ما نیون 
9 دون الله هل نتسر رو أو وین وداک کو اهم وا لفاو اور 
ایس مو 69ل ووم فا شن مون 9 تاوا نک یی صل 


(۹۷) والأولى أن يقال»سلم من هذه الأشياءكلهافسلم من الشهوات ومن الشبهات على حد سواء. راجع إغاثة 
اللهفان )۸۲۷/١(‏ . 


۷ 
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( 


| لذ سویکه د ر @ ۵ وما أصضّا إلا المجرمون الاين 
کک ای کر سے 24> ص 9 e‏ 
0ر9 E‏ إن ف ف ذلك 
E‏ ار رھ 2 
وماکان ا کرشم مرمیںن 9 € وان ريك هو لعز الد 9 
i‏ تعالی : كبوا فيها هم وَآلغاوون) فيها أربعة أوجه: 
أحدها: معناه جمعوا فيها أي النار» قاله ابن عباس . 
الثاني : طرحوا فيها على وجوههم » قاله ابن زيد» وقطرب . 
الثالث: نکسوا فیھا على رۇوسهم › قاله السدي» وأبن قتيبة . 
الرابع : قلب بعضهم على بعض» قاله اليزيدي» قال الشاعر: 
هم وَالْغاوون) يعني الآلهة التي يعبدون. 
أحدهما: المشركون» قاله ابن عباس . 
الثانی : الشياطين › قاله قتادة . 
زام # o‏ م ورو ۳ 
وجنود إبليس اجمعون) فيهم قولان : 
أحدهما: نهم أعوانه من الجن . 
الثاني : أتباعه من الاإنس . 
قوله تعالی : فما ّا ِن شَافِمِينَ) فيهم قولان: 
أحدهما: الملائكة . 
الثاني : من الناس . 
ولا صدِیت حمیم € فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الشقيق: قاله مجاهد. 
الثاني : القريب النسيب» يقال حم الشيء إذا قرب ومنه الحمى لأنها تقرب 
٠‏ الأجل» قال قيس بن ذريح : 
لعل لبنى اليوم حم لقاؤها وببعض بلاء إن ماحم واقع 


۷۸ 
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مأخوذاً من الحمية › وقال قتأدة : يذهب الله يومئذ موده الصديق» ورفة الحميم . 
ی 4 ا 2 د۶ و وو 
کذبت قوم نوچ المره سل €3 | لقال اخوهر ایح الالشقون ESE‏ 
8ے ےی م > 
این ا فاقوا الله ولغود و ما مرلن جریا لاعل رب 
3 ا ست و ے ہس سے سے 
العلمين €9 ق تقوا اله واطيعور طی شوو 50وا و نلك واتبعك ادلو 


ە ےد سر 


€ قال وماعلمىيماكاتوايعملور ےل ن جسامھ دع ری لو عرون () 
وا ارا 0 0 DE‏ 


قوله تعال :واتبعك آلاردَلُونَ فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أنهم الذين يسألون ولا يقنعون . 

الثاني : أنهم المتكبرون. 

الثالث: سفلة الناس وأراذلهم» قاله قتادة. 

الرابع : أنهم الحائكون. قاله مجاهد. 

الخامس: أنهم الأساكفة» قاله ابن بحر. 
ا 1 نهم أصحاب e ٠‏ 


ت ار ّم E‏ 8 اومن 


SEC‏ سر صر ر 


الات ال ن د جاو 9 دربراك ت 
صر و 
کار ھم ومین 9 ون رىك هوالع لماحم ل 

قوله تعای : کون من آلُْرْجُومين »فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: بالحجارةء قاله قتادة . 
الثاني : بالقتل › قاله محمد بن الحسن . 
الثالث : بالشتيمة» قاله السدي . قال أبو داود: 

صدت شا سعدن تراجمنى كمايصدون عن لب كجفان 


سرقم چ ر پے سرو و3 و ج کے et‏ 


۱۷۹ 
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قوله تعالى : [فافتح بيني بيهم فتحاً قال قتادة والسدي :معنا“ واقض بيني 
وبينهم قضاء» وهو أن ينجيه ومن معه من المؤمنين ويفرق الكافرين» ولم يدع نوح ربه 
عليهم إلا بعد أن أعلمه انه لن يُوْمِنْ من فَوْمِكٌ إلا من قَذ ءامن [هود: ]٣١‏ 
فحينئذ دعا عليهم ,)044 


و 2 ا 8 ص ر ۶ 4< 

ا ادا ارس 56ت شخ نو انى ق 9 اک رسول امین 
OS‏ ۹ء ر < مح ا 
انق له وأطیعون لو وما أسكَلكم علد اجر اناري إ لعل ري 
رکا س سے کے صر سے س ص ا سے ص ر صم ارد 
اين 9© تبون کل ريع اة تشون 3 a‏ 


س کر م ص 


ادون لاو إذا بطش تر بطش e‏ بل وات 
الْزِى مدد یمات مون © أ مدد انرون 69 وجتلتِ تت وعبون [ 9 
ا کک کک عذاب بومعظی ر 9© 


قوله تعالی : أبنو كل ريع فيه ستة تأويلات : 

في الال يخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحل 
السحل : الوب الأبيض» شبه الطريق به. 

الثاني : أنه الثنية الصغيرة» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه السوق»ء حكاه الكلبى . 

الرابع : أنه الفج بين الجبلين» قاله مجاهد. 

الخامس : أنه الجبالء قاله أبو صخ '". 

السادس : ا المكان المشرف من الأرض .قاله اښ عباس »› قال ذو الرمة( '"): 
طراق الخوافي مشرف فوق ريعه ندی ليله في ريشه بترقرف 


(۱۹۸) كذا هنا وفي المطبوعة والصواب معناه. 

. اللسان (ريع) والبيت منسوب فيه إلى المسيب بن علس‎ )۱۹٩( 

. «والريع ما استقبل الطريق بين الجبال والظراب»‎ )۳٠۲/١( قول ابن صخر في الدر‎ )۲٠٠( 
.)۹۳/١۹( الطبري‎ .)۱٠۹/٤( اللسان (دیع)ء فتح القدیر‎ )۲۰۱( 


۸٩ 


سورةالشعراء الأية ۔ ٠١١-٠۱۲۲۳‏ 


ءَاية ت تعْبشون) في آية ثلاثة أوجه: 
أحدها: البنيانء قاله مجاهد. 
الثاني : الأعلام» قاله ابن عباس . 
الثالث: أبراج الحمام» حكاه ابن أبي نجيح . 
وفي العبث قولان: 
ها اللهو واللعب» قاله عطية . 
الثاني : أنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم» قاله الكلبي . 
فوله تعالى : (وتتخدون مَصَانِع ‏ فيها ثلائة أقاويل : 
أحدها: القصور المشيدة» قاله مجاهد» ومنه قول الشاعر( '"'“: 
تركناديارهم منهم قفارآ وهُذمنا المصانع والبروجا 
الثانى : أنها مآجل الماء تحت الأرض» قاله قتادة» ومنه قول لبيد '"': 
ا تبلى النجوم الطوالع ‏ وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
الثالث: أنها بروج الحمام» قاله السدي0'. 
ولَعلكَمْ تَخْلُدُونّ أي كأنكم تخلدون باتخاذكم هذه الأبنية» وحكى قتادة: 
أجافي بعض القراءات : كأنكم خالدون*"". 
قوله تعالی : وإدا بطشتم بَطْشَتمْ جَبَارِينَ فيه ثلاث أوجه : 
أحدها: أقوياء» قاله ابن عباس . 
الثاني : هو ضرب السياط» قاله مجاهد. 


(۲۰۲) فتح القدير )١٠١/٤(‏ وفيه : 


(۲۰۳) فتح القدير .)١٠١/٤(‏ 

)۲١٤(‏ قال العلامة ابن جرير )4٦ ٩١ /٠۹(‏ «والصواب من القول في ذلك أن يقال إن المصانع جمع مصنعة 
من العرب تسمى كل بناء مصنعة وجاز أن يكون ذلك البناء كان قصورآً أو حصوناً مشيدة وجائز أن يكون 
کان ماخذ للماء ولاخبر یقطع العذر بأن ذلك كان ولا هو مما يدرك من جهة العقل فالصواب أن يقال فيه 
ما قال الله أنهم كانوا يتخذون مصانع» أ ه. 

)۲۰٠۵(‏ وفيها قراءة أخرى وهي تخلدون برفع التاء وتسكن الخاء وفتح اللام مخففة وفيها قراءة ثالثة وهي 
تخلدون بفتح الخاء وتشديد اللام راجح زاد المسبر .)۱۳١/١(‏ 


۱۸۱ 


سورةالشعراء الاي - ٠١١ ٠۳١‏ 
الثالث: هو القتل بالسيف في غير حق» حكاه يحيى بن سلام . 
وقال الكلبي : هو القتل على الغخضب. 
ویحتما رابعاً: أنه المؤاخحذة على العمد والخطاً من غير عفو ولا إبقاء . 


ر کر رس ر مر 7 ےر کد e‏ 


A E e‏ س < م م ص س ا 
قالواسواء عابنا أوعظت أملر تن ملظت €9 نهدا إلاخلقالا وين 


کے ر ٢ء‏ ا رص ر > س م ا کے کر رم ر چ وو 
و ماشنيمعدبين ® فکددوه فا ن إن ف ذلك لاية وما نأ کارھر 
f K> EL II Sy E HS I N.‏ 
زیون لوان ربك هو الع رارج 69 کذبت تمود الم سلون لذا مہ 

34 ر۶ > eG‏ ر IOS‏ راہ و ۶ 4 چ ا 0 کر ۶4 OS‏ 
اخ وهم صللیح أ لاتقو ی کک رسول أمين لاتقو اه وأطيعون 
ر ر ر رہ و ےا وي ر ت ص ر2 2 
وما شلک ميه مناج رن جي إ لل بلعل 9 

قوله تعالى إن هذا إلا خلَُقٌ الاوَلِينَ) فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: دين الأولين» قاله ابن عباس . 

الثاني : کدأب الأولين› قاله مجاهد . 

الثالث: عادة الأولين» قاله الفراء. 
فتأدة . 
کے و سے LOS‏ ت وو ۹5 ےہ رھ 2-> 3 
اتا رنف ماھتھ تا ءامنیت 69ف جت وغيون (اورروع و طلم 
ESF OATES IS CF r SH‏ 
هَضيم ‏ وتنجتون م الجبال موتافطرهین فاتقواالله واطيعون 
2 رس کے وم .ء 8 ر ر > OR ZFS‏ 
ولاتطيعوا رفن( لزنيف دون فأ لارض ولابصلحون 


قوله تعالى : إونخل طَلْعُهَا هَضِيمٌ) فيه عشرة تأويلات : 
أحدها: أنه الرطب اللين» قاله عكرمة. 

الثاني : المذنب من الرطب» قاله ابن جبير. 

الثالث: أنه الذي ليس فيه نوى» قاله الحسن . 

الرابع : أنه المتهشم المتفتت إذا مس تفتت» قاله مجاهد. 


A۲ 


oY - ٠٣١١ - سورة‌الشعراء الأية‎ 


الخامس: المتلاصق بعضه ببعض» قاله أبو صخر 
السادس : انه الطلع حين يتقرق ويخضرء قاله الضحاك . 
الثامن : أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر» حکاه ابن شجرة› قال الشاعر: 
كأن حمولة تجلى عليه هضيم ما يحس له شقوف 
التاسع : أنه الرخوء قال الحسن . 
العاشر: أنه اللطيف» قاله الكلبى . 
ويحتمل أن يكون الهضيم هو الهاضم المريء. 
والطلع اسم مشتق من الطلوع وهو الظهور» ومنه طلوع الشمس والقمر 
قوله تعالی : فر هین 04 "قرا بذلك أبوعمروء وابن كثير» ونافع » وقرأً الباقون 
نار هين بالألف فمن قرأ «إفر هين ففي تأويله ستة أوجه : 
الثانى : معجبین › قاله خحصیف . 
الغالت هنين قاله قتادة . 
الرابع : فرحين» حكاه أبن شجرة. 
الخامس : بطرين أشرين» قاله ابن عباس. 
السادس : متخيرين"'"»» قاله الکلبى*» ومنه قول الشاعر: 
الى فو ا ك اير قوذت له لاب ر الط اعا 
ومن قرأ :فار هين ففي تأويله أربعة أوجه: 
أحدها: معناه كيسين قاله ال ٠'^‏ . 
الثاني : حاذقین» قاله ا بو صالح › »> مأخوذ من فراهة الصنعة» وهو قول اب 
عباس . 


(۲۰) المبسوط في القراءات ص ۳۲۸ زاد المسیر .)٠۳۸/١(‏ 
)۲٠۷(‏ كذا هنا وفي المطبوعة والصواب متجبرين وهو قول عطية العو . 
)۲٠۸(‏ كذا وقع سقط هنا وتهامة من الطبري )٠١١/١۹(‏ هو قول الضحاك. 


A۲ 


سورةالشعراء الاية ۔ ۱٣۲۳‏ ۔ ٠١۹‏ 
الثالث: قادرين» قاله ابن بحر. 
الرابع: أنه جمع فاره» والفاره المرحء قاله أبو عبيدة» وأنشد لعدي بن 
الرقاع“ "٠‏ الغنوي : ) 
E EE ECE‏ ولن تراني بخير فاره اللبب 
أي من اللبب. 
راتما تمن لسرن € ما ا ات اترتا اټ اة نک 


ت 


رو کہ ےر 


اریت 9 قال ف ر e‏ 
پشوو ماخ دكم ماب بور عطي ر رانا ائ 
ام واک گ ا ڪڙ هم موم و وَلِنّ 


قوله تعالی : نما ا ر ف ت 

أحدها: من المسحورين ‏ قاله مجاهد. 

الثاني : من السكرانين» قاله قتادة. 

الثالث: من المخلوقين » قاله ابن عباس . 

الرابع : من المخدوعين» قاله سهل بن عبدالله . 

الخامس : اا AY‏ ل 
بملك فيبقى » وهذا معنى قول الكلبي . 

السادس: تمن له سحر أي رقيةء حکاه. ابن عیسی . 

السابع : ممن يأكل ویشرب» حکاه ابن شجرة» ومنه قول لبید"""› : 
إن تسأالينافيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر 

أي المعلل بالطعام والشراب» قال امرؤ القيس'“: 
ااتامرضصهين الريب بجر بالطعام وبالشراب 


(۲۰۹) معجم الشعراء ۲٠۲‏ الطبري )٠١١/٠۹(‏ واللسان فرة. 


)۲۱٠(‏ تقدم تخريج هذا البيت. 
(۲۱۱) دیوانه :۹۷ وفتح القدیر .)۱۱۲/٤(‏ 


1A 


۱۸٤ - ٠١۹ - سورةالشعراء الایة‎ 


ریک لھ وال الحم 9 كدت وم لوب امسن ردا هم 


4 


EO RH gL»‏ و کچھ رر چ راو 
افون ا إن کہ ر سول مین € اقو ااه وأطيعون € وما سذ 


سر تم ۳ا سے سے سے 


ا ا اجری لاع رب مایت €9 اتود آل کران ونا لوین 
م صر صر صر م eRe E‏ << ۰ 
را ورک ناویک بل نسم قوم دوت( الین 
لر هلوط فتن من المحرجين 9 © الإ لعىلشالقالت €3 س 
نیوا Oy‏ ا کن یمجن کر 
م دمر ا خرن 9 وکرم رم مرا م مط المد رن 69 ! ]ّف لك لاي 

واا ا کرم موه مزن ا و ِن ريك هو العر a‏ ر نالک 
مد TEED‏ 
6 شما تون ا ی کک رسو امین لو اتواه 
واطِيعون 9 وما Nk‏ ناج ریا لاع رالمان 9© 
eé TET‏ هھ <> ےم ک4 

ھچ ارفا الک ولا ونومن لسرن () چ ورا لوناس ایی 9 
ال ااه LE‏ فالا شش یب @ وَاَتَھوٰأادِی 
لک وجه آلأَولبن 9© 

قوله تعالى : وروا بالَقسطاس المستقيم ‏ فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه القبان» قاله الحسن . 

الثاني : الحديد» رواه این الممارك. 

الثالث: أنه المعيار» قاله الضحاك. 


الرابع : الميزان» قاله الأحفش والكلبي . 
الخامس : العدل . 


واخحتلف قائلو هذا التأويل فيه فيه هل هو عربي أو رومي؟ فقال مجاهد والشعبي : 
هو العدل بالرومية › وقال أبو عبيدة وابن شجرة : هو عرلبي وأصله اقرط وهو العدل»ء 


A0 


سورةالشعراء الأية- ۱۸١‏ - ۱۹۱1 


ومنه قوله تعالی [قائماً بالقسط4 [آل عمران: ۱۸] أي بالعدل. 
قوله تعالى :8 . . . ولغوا في آلأرْض مُفْسِدِينَ) فيه قولان: 
أحدها ٠:‏ معناأه ولا تمشوا فيها بالمعاصى › قاڵه أبو مالك . 
الثاني : لا تمشوا فيها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. قاله ابن المسيب. 
ويحتمل الا : أن عبث المفسد ما ضر غيره ولم ينفع نفسه. 
قوله تعالٰی : (والجبلة) ی الخليقة› قال امرؤ القيس : 

ا أعظم حادث فيما مر على الجبلة(١'")‏ 
الاولین) يعني الأمم الخالية» والعرب تكسر الجيم والباء من الجبلةء 
تضمها وربما أسقطت الهاء كما قال تعالى : وقد اضل مِنْكمْ جبلا FP‏ 

[NY : [يس‎ 

قال أبو ذؤيب : ۰ 
صناتا يقربن الحتوف لأهلها جهاراً ويستمتعن بالأنس الجا ٠"5‏ 
ے لسہ ٥‏ سے رہ مح وس - سرس 4 >y‏ 
قالوأإتماانت من المسحرن 9© وماات إلاسر متا وإن تك e‏ 
rR EPO‏ إن کت م نالسر ون6 
س ٤ے‏ کک ر کر ر ب ورو ہے رج سے مرو د ر ر ا ص و 
ر اعلمیماتع ماو ملو دبوا خد هم داب بو لاإ تعدا اب دوم 
عطي نفدل كرما ا رھم ومین و رل ریت هو عبر 
انیم 9 

قوله تعالى : [كسَفاً من السمَاءِ فيه ثلاثة تأويلات : 

أده جانا من السات فاك الشاك 

الثاني : قطعاً قاله قتادة . 

الثالث: عذاباًء قاله السدى . قال الشاعر: 


سے 


(۲۱۲) غریب القرآن (۳۲۰)» مجمع البیان (۱۷۸/۱۹) فتح القدير .)١٠١/٤(‏ 
)۲٠۳(‏ والبيت في اللسان (جبل) ءالطبري )۱٠۸/۱۹(‏ ووقع في البيت تحريف في أوله هنا وفي المطبوعة. 
والصواب «منايا يقربن الحتوف لأهلها» . 


۱۸٦ 


سورة‌الشعراء الایة ۔ ۲٠١١۱-۱۹۲‏ 


کے سے ہے <ے ہہ 


و ونوك اکا اتب ينارون 


يا9 


قوله تعالی : «[نرّل په يعني القرآن. 

«الروح 1 يعني جبریل . 

كود مِنْ ألْمُنذِرِينَ) يعني لأمتك. 

يسان عَرَبي مين يعني أن لسان القرآن عربي مبين لأن المنزل عليه 
عربي» والمخاطبون به عرب ولأنه تحدى بفصاحته فصحاء العرب . 

وفي اللسان العربي قولان: ‏ 

أحدهما: لسان جرهم › قاله أبو برزة. 

الثاني : لسان قريش» قاله مجاهد. 
E‏ ای ن جع امو عمتا بی ام بل لو وره 


کے سے و > م صم 


9 فرام عله ماڪ ان واب ومنت‎ 9 TT 

قوله تعالى : انه في َب آلأوًلين) يعني كتب الأولين من التوراة والإنجيل 
ورات الك 

وفيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أن المراد به ذكر القرآن في زبر الأولين(*'" قاله قتادة. 

الثانى : بعث محمد بيا في زبر الأولين› قاله السدي . 

لثالث: ذكر دينك وصفة أمتك في زبر الأولين» قاله الضحاك. 


كلك اق ی 9 اموي دى اماب لالہ 


)۲٠١(‏ واختاره الطبري )١١۳/١۹(‏ ورجحه الشوكاني )١١۷/٤(‏ والألوسي )٠٠١/٠۹(‏ وقال ابن الجوزي 
)۱٤٤/7(‏ وهو قول الأكثرين . 


AY 


سورةالشعراء الاية - ۲۰۱ _ ۲۲١‏ 


TS 
ريفە وشم ل يشر توا مشن مىر ود اعدا‎ 
ا و و و اوعدو‎ e 
©۵ وای 9 9 ومااه امن قرولا ها شزرو‎ EES 9 

کیاکی ۵ 


قوله تعالى : فإكذ لِك سَلَكَناه) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: كذلك أدخلا الشرك . قاله أنس بن مالك. 
الثاني : التكذيب» قاله یحیی بن سلام. 
الغالت ٠‏ القسوة» قاله عكرمة . 
SS‏ 0 کے کد -ے > 
وماةرت به لين اس نین او ماینبغ یه وا لاب نهر نٍالسمع 
>3 
re‏ 
قوله تعالى : نهم عَنِ آلسَمع لَمَعْرولون) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: نهم لمصروفون عن السمع للقرآن. 
الثاني : انهم مصروفون‌عن فهمه وإن سمعوه . 
القالث : نهم ا 
ر e‏ ۹ و ا 


م 


E ۵‏ لاا لز © 5 ن ازاز ری 
مسقنم 9 وول ا ریک جن تقوم لوو قلبک 


ف السجدی © ولع ميم 9 


قوله تمال: اللي جين تقوم فيه أربعة أوجه 
أحدها: حين تقوم في الصلاةء قاله ابن عباس . 
الثاني : حين تقوم من فراشك ومجلسك ‏ قاله الضحاك . 


A۸ 


سورةالشعراء الاي ۔ ۲۲۱ ۲۲۷ 


الثالت* یعی قائماً وجالساً وعلی حالاتك کلهاء قاله فتأدة . 

الرابع : يعني حين تخلوء قاله الحسن»› ويكون القيام عبارة عن الخلوة لوصوله 
إليها بالقيام عن ضدها. 

قوله تعالى : إوتقَلبك فى آلساجدِينْ# فيه ستة تأويلات : 

أحدها: من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبياًء قاله ابن عباس. 

a e‏ حکاه جریر. 
قاله مجاهد . 

E AD POE لرا‎ 

ا ن معنی الذي يراك حين EK‏ إدا e‏ منفرداً وتقلبك 
في آلساجدين4 ادا صلیت ه فى الجماعة» قاله قتادة . 

الذي a‏ لجهاد المشركين › ووتقابَك في 


> ور س ت ر ا رر ر SS‏ وتو e‏ ےو 
E TT‏ اا 
چھے 2 ےو وس 
راشع راء عه یغه مالعاو وال تراهم ڪل 
و اا ەس سر 4ھ ٩‏ . 
9 وا تولو ما لابقع لے €9 رلا الذين ءامنوا وعو لوا 
ص وډ م <> ص ص ے2 
ار راا را واا O AE‏ 
أىمقكبينقلون 9© 
قوله تعالى : «إوآلشعَرَاء يتبعْهُم م آلغْاوُونٌ) يعني ee‏ 


أقاويل : 
أحدها: أنهم الشياطين » قاله مجاهد. 
الثاني : المشركون. قاله ابن زيد. 
الثالث: السفهاء قاله الضحاك. 


۱۸۹ 


سورةالشعراء الاأية ۔ ۲۲۱ ۲۲۷ 

ك الرواة* "٠ء‏ قاله ابن عباس . 

#الم تر انهم في كل وَادٍ يهيمُون) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: في كل فن من الكلام يأخذون”'" قاله ابن عباس . 

الثاني : في كل لخو يخوضون. قاله قطرب» ومنه قول الشاع :٠“"'١7‏ 
إتى ادر إليك من الذي أسديت إذأنا في الضلال أهيم 

الثالث: هو أن يمدح قوماً بباطل» ويذم قوماً بباطل» قاله قتادة. 

وفي الهائم وجهان: 

أحدها: أنه المخالف في القصد» قاله أبو عبيدة. 

الثاني : أنه المجاوز للحد. 

«وانهُم يمُولونّ ما ل يفْعَلُودَ4 يعني ما يذكرونه في شعرهم من الكذب بمدح 
أو ذم أو تشبيه أو تشبيب. 

ورا آلّذينْ منوا وَعَملوا آلصالخات 4 تقديره فإنهم لا يتبعهم الغاوون ولا 
يقولون ما لا يفعلون . 

روي أن عبدالله”""“ بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت أتوا رسول الله 
حين نزل وَآلشعراء عَم الْعَاوُونٌ4 فبكواً عنده وقالوا: هلكنا يا رسول الله 


)۲۱١(‏ قال ابو جعفر الطبري (۱۲۸۰۱۲۷/۱۹) وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أنه يقال فيه ما قال الله جل 
ثناؤه إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين وعصاة الجن وذلك أن الله عم بقوله إوالشعراء 
يتبعهم الغاوون) فلم يخصص بذلك بعض الغواة دون بعض فذلك على جميع أصناف الغواة التي 
دخحلت في عموم الآية اه. 

)۲٠١(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير )۲٠/ ٤(‏ قوله ألم تر أنهم في كل واد يهيمون) أي ألم تر أنهم 
في كل فن من فنون الكذب يخوضون» وفي كل شعب من شعاب الزور يتكلمون فتارة يمزقون الأرض 
بالهجاء وتارة يأتون من المجون بكل ما يجه السمع ويستقبحه العقلء وتارة يخوضون في بحر السفاهة 
والوقاحة ويذمون الحق ويمدحون الباطل ويرغبون في فعل المحرمات ويدعون الناس إلى فعل 
المنكرات كما تسميه في اشعارهم في مدح الخمر والزنا واللواط ونحوه من الرذائل الملعونة . 

(۲۱۷) هو عبدالله بن الزبعري . 

(۲۱۸) رواه الطبري )۱۳٠١۱۲۹/۱۹(‏ بسنده عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لا نزلت 
والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت. . . . الحديث. 
قال الحافظ ابن کثیر )۳٠١/۳(‏ هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هذه الأيات في شعراء 
الأنصار ففي ذلك نظر. ولم يتقدم آي في سبب النزول إلا مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم. 


۹۰ 


سورة‌الشعراء الاي ۔ ۲۲۱ ۔ ۲۲۷ 

فانزل الله إلا آلذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَاِحاتِ فقرأها عليهم حتىْ بلغ إلى قوله: 
إلا آلَذِينْ آمنوا وَعَملواً آلصًالحاتِ فقال: أنتم. 

ودروا الله کثیرآ) فيه وجهان : 

أحدهما:في شعرهم . 

الثاني في کلامهم ۱ 

وانتصرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظلموا) أي ردّوا على المشر كين ما كانوا هجون به المؤمنين 
الوت عله رة لوين وا اا ن ارين 

[وسَيعلم الُذِينْ ظلَموا اي منقلَّب ينقلبُون) وهذا وعید يراد به من هجا رسول ِ 
الله ية من الشعراء لكل كافر من شاعر( ٠"‏ وغير شاعرسيعلمون يوم القيامة أي مصير 
يصيرون وأي مرجع يرجعون. لأن مصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير» ومرجعهم إلى 
العذاب وهو شر مرجع . 

والفرق بين المنقلب والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه والمرجع 


العود من حال هو فيها إلى حال كان عليهاء فصار إلى مرجع منقلباً وليس كل منقلب 


(۲۱۹) قال الحافظ ابن کثیر )۳١٠/۳(‏ وكلا القولين صحيح مكفر لما سبقه. 
)۲۲٠(‏ ولذلك قال الحافظ ابن كثير )۳٠٠/۳(‏ والصحيح ان هذه الأية عامة في كل ظالم اه. 


۱۹۱1 


سورة اللمل الأية ٦-١٠‏ 


اس الل الزن الزي غ 
طس تلك ايٿ لمران وڪ تاب مين[ هدیو وی لمت oF‏ ازن 
EE‏ وشم ر بالخرة هم ونون ان 
وبا n‏ لهم في و 0 ۰ e‏ 


سے 


ا 


قوله تعالىْ : طس َلك ءَايّات آَلْمَرّءانِ4 أي هذه آيات القرآن. 

« وكاب مين أي وآيات الكتاب المبين» والكتاب هو القرآن» فجمع له ين 
الصفتين بأنه قرآن وأنه كتاب لأنه ما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة. 

3 مبين)4 لأنه یبین فيه نهیه وأمره» وحلاله وحرامه» ووعده ووعیده. 

وفي المضمر في تلك ءَايَات آلمَرءانِ) وجهان: 

أحدهما: أنه يعود إلى الحروف التي في «إطس قاله الغراء. 

الثاني : إلى جميع السورة. 

دی وَبْشرَی لِلْمُوْمِبِينَ) فيه وجهان: 
أحدهما: هدى إلى الجنة وبشرى بالثواب» قاله يحيى بن سلام. 


۹۲ 


سورة النمل الآية- ۷ ۸ 
الثاني : هدى من الضلالة وبشرى بالجنة» قاله الشعبي . 
قوله تعالىْ : لين يُقَيمُونٌ آلصلاة يعني المفروضة» وفي إقامتها وجهان : 
أحدهما: استيفاء فروضها وسنتهاء قاله ابن عباس . 
الثاني : المحافظة على مواقيتهاء قاله قتادة. 
«وَيْؤّتون آلرّكاة فيها أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها زكاة المالء قاله عكرمة» وقتادة» والحسن . 
الثاني : أنها زكاة الفطر؛ قاله الحارث العكلي  .‏ 
الثالث: أنها طاعة الله والإإخحلاص» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
الرابع : أنها تطهير أجسادهم من دنس المعاصي . 
قوله تعالى : «فهُمْ يَعْمهُون) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: يترددون» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
الثاني : يتمادون» قاله أبو العالية» وأبو مالك» والربيع بن أنس. 
الثالث: يلعبون» قاله قتادة» والأعمش 
الرابع : يتحيرون» قاله الحسن» ومنه قول الراجز"": 
ومهمه أطرافه في مهمة أعمى الهدى بالجاهلين العمه 
قوله تعالى : «إوإنك قى آلَْرْءَان4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: لتأخذ القرآنء قاله قتادة. 
الثاني : لتوفى القرآن. قاله السدي . 
الثالث: لتلقن القرآن» قال ابن بحر 
ویحتمل رابعا : لتقبل القرآنء لأنه زل من اتد ند زوه 
ِن لذن حَکيم عليم ) e‏ في أمره» - 


2 ص > ن > 2 
e‏ ن 


2 r ر و ر‎ e چ‎ 
E O TEE 


)۲۲١(‏ هو رؤبة بن العجاج والبيت في دیوانه : ۹, وقد تقدم تخريجه موسعا في سوره البقرة. 


4۳ 


سورة النمل E‏ 
ج 


< سے سر ص ا رم ر r,‏ 
العایین ریک یم وسی رنه آنا ھا لعری زک کی ی وای عصاک لسار اهار کا 


سے 


ر در 2 و 2 < کے ظا 
٤ N EN‏ و 


ا ا 2 2 و 4 2 م 
> 2 سے 


ين ررق قنع : الي ا LÊ i HE‏ 


یاعدا خی( مکار ي انتا شي 
نشکف انید @ 

قوله تعالی : ابی ءَانست 09 س 

افا زات ار ف ارا ری ان ا ا رن 

الثاني : أحسست نارآ قاله قتادةء والإيناس: الإحساس من جهة يؤنس بها. 

لْستاتیکم مها بخْبّر 4 فيه وجهان: 

أحدهما: سأخبركم عنها بعلم قاله ارچ 

الثاني : بخبر الطريق» لأنه قد كان ضل الطريق» قاله ابن عباس . 

او ٤یکم‏ پشهاب قبس والشهاب الشعاع المضيء» ومنه قيل للكوكب الذي 
يمر ضوؤه في السماء شهاب» قال الشاعر”"""“: 

والقبس هو القطعة من النار» ومنه اقتبست النارّء أخذت منها قطعة» واقتبست 
منه علماً إذا أخحذت منه علماً > لأنلك تستضيء به كما تستضي ء بالنار. 

وملک تصطلون» أ ي لكي تصطلون من البرد. قال قتادة: وکان شتاء . 

قوله تعالى ٠‏ فما جَاءهَا) يعني ظن أنها نار» وهي نور» قال وهب بن منبه : 
فلما رأى موسى النار وقف قريباً منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة 
الخضرة يقال لها العليق » لا تزداد النار إلا تضرماً وعظماًء ولا تزداد الشجرة إلا خحضرة 
وحسناً» فعجب منها ودنا وأهوى إليها بضغث في يده ليقتبس منهاء فمالت إليه فخافها 


(۲۲۲) الطبري (۱۳۳/۱۹) وفتح القدیر .)٠١١/٤(‏ 


۱۹ ٤ 


سورة النمل الأية - ١٠٤١-۸‏ 
فتأحر عنهاء ثم لم تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أن وضع أمرها على أنها مأمورة ولا 
يدري ما مرها الین 

e رھ‎ e 

نودي ان بورك من في آلنار ومن حولها۾. 

الثاني : : تبارك› حکاه النقاش . 

الثالث : البركة في النارء حکاه ابن شجرة› وأنشد لعبدالله بن الزبير: 


فبورك في E‏ وفي بنيهم إدا دكروا ونحن لك القمداء 

وفي النار وجهان : 

أحدهما: أنها نار فيها نور. 

الثاني : نها نور ليس فيها نار وهو قول الجمهور. 

وفي بورك من في آلنار) خمسة أقاويل : 

أحدها: بوركت النار» و إمن) زيادة» رھ ق مضت ا ey‏ 
ومن حولها) قاله مجاهد. 

الثاني : بورك النور الذي في النارء قاله ابن عيسى . 

الثالث: : بور الله الذي في النورء قاله عكرمةء وابن جبير. 

الرابع : أنهم الملائكةء قاله السدي . 

uF SERN ب‎ 

وفي قوله :ومن حولها) وجهان : 

أحدهما: الملائكة» قاله ابن عباس. 

الثاني : : موسی » قاله أبو صخر . 

OE‏ رب الال 6 رجا 

أحدهما: : أن موسى قال حین فرغ من سماع النداء من قول الله ٠‏ سبحان آله 
رب الْعَالّمينَ 4 استعانة بالله وتنزيهاً له قاله السدي . 

الثاني : أن هذا من قول الله ومعناه: وبورك فيمن يسبح الله رب العالمين› 
حكاه ابن شجرة. ويكون هذا من جملة الكلام الذي نودي به موسى . 

وفي ذلك الكلام قولان : 


4٥ 


سورة النمل الآية ١٤-۸‏ 

أحدهما: أنه كلام الله تعالى من السماء عند الشجرة وهو قول السدي . قال 
وهب بن منبه: ثم لم یمس موسی امرأًة بعدما کلمه ربه. 

والثاني : أن الله خلق في الشجرة كلاماً خرج منها حتى سمعه موسي" 
حكاه النقاش . 

قوله تعالى : ولق عَصَاكّ4 قال وهب: ظن موسى أن الله أمره برفضها 
فرفضها.. 

لما رَءَاهَا تهر كنا جَان4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن الجان الحية الصغيرة» سميت بذلك لاجتنانها واستتارها. 

والثاني : أنه أراد بالجان ا من الجنء لأنھم یشبهون کل ما استهولوه 
بالشیطان» کما قال تعالی : «طلعها كانه رُعُوسٌ ا لشياطِينٍ) [الصافات : .]٠١‏ 

وقد كان انقلاب العصا إلى أعظم الحيات لا إلى أصغرهاء كما قال تعالى : 
ندا هى عبان مين 4 [الأعراف : : ۷[ و[الشعراء: .]٣٣۳‏ 

قال عبدالله بن عباس: وكانت العصا قد أعطاه إياها ملك من الملائكة حين 
توجه إلى مين وکان e‏ : ما شاء» قال ابن جبیر: وکانت من عوسح("". 

ووی مُذبرا ولَمْبُعََبْ. .  .‏ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ولم يرجع » قاله مجاهد. قال قطرب : مأخوذ من العقب . 

الثاني : ولم ينتظر. قاله السدي . 

الثالث: ولم يلتفت» قاله قتادة. 

ويحتمل رابعاً: أن يكون معناه أنه بقي ولم يمش» لأنه في المشيء معقب 
لابتدائه E SL‏ 

قوله تعالی ٠‏ إني لا یخاف لدي الرتلوري قيل إنه أراد ذ في الموضع الذي 
یوحی فيه إليهم » وإلا فالمرسلون من الله أآخوف. 
(۲۲۳)ويلزم من قول النقاش هذاأن الشجرة هي التي قالت لموسى نبي الله إني أنا ربك ءوأنني أنا الله والحقيقة أن 

هذا القول مرذولمن أقوال المعتزلة وقد نبهت عليه فيما تقدم . وأما الصواب من القول في ذلك فهو 


القول الأول الذي ذكره المؤلف هنا. 
(۲۲۶) تقدم أنه لا طائل تحت هذا التعيين . 


۱۹٦ 


سورة النمل الاي ۔ ۱١‏ ۔ ٠۹‏ 

إلا من طلم فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أراد من غير المسلمين لأن الأنبياء لا يكون منهم الظلم» ويكون 
منهم هذا الاستشناء المنقطع . ۰ 

الوجه الثاني : أن الاستثناء يرجع إلى المرسلين. 

وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما: فيما كان منهم قبل النبوة كالذي كان من موسى في قتل القبطي فأما 
بعد الب قم مغضصرمون فبهاامن الكبائروالصحاتر جميعا. 

الوجه الثاني : بعد النبوة فإنهم معصومون فيها مع وجود ا غير ن 
الله لطت به فى توفي الرة را وغر معي قفرا اى 

ثم بحسنا بعْدَ سء يعني توبة بعد سيئة. 

اني عَفورَ رجيم 4 E‏ رحیم بقبول توبتهم . 


٣ س چ‎ A a 


ET 2 سے س ا‎ LL 
واو اتاداودوا لماو قا لا المحانة الذىفضلاعل م ژنعبادو‎ 


سے ١۴‏ ہے ر کت سے م 


ر ص ب < 


ّ خر ر ي ص Î i‏ ےس ے 
المومنی ن( و ورت سلیملن داورد وقال انها الا ش ك COT‏ 


کی کہ صل ص و د وو ا وح و روو 1 
حشر لک مح الج 


منک شی هلدا هو الفضلالمرين ل 
لاسرال اطیر ھم رعو 9 اڭ 

اتت دک اتک کیمک کم رکا زوف دنت © 
ك منقولھاوقالً ا اشكر يعم E‏ ا 
ول ولد ا ااا وادخ e‏ ف بادك 
الصییت )€ 

قوله تعالىٰ : «وَلَقَد ءَاتَينا دود وَسَلَيْمَانَ عِلماً# فيه ستة أوجه 

أحدها: فهماًء قاله قتادة . 
)۲۲١(‏ هذا قول كثير من أهل السنة والجماعة وقد تقدم التفصيل في ذلك في سورة الأنبياء. 


4۷ 


سورة النمل الایة ۔ ۱١‏ ۔ ٠۹‏ 

الثانى : صنعة الكيمياء وهو شاذ. 

الثالت: فصل القضاء . 

الرابع : علم الدين. 

الخامس : منطق الطير. 

اباس الك الجن الج 

«وقالا الْحَمْدُ لله الي فصلا على كير مَنْ عِبَاده آلْمُؤْمِينْ) وحمدهما لله 
شکرآً على نعمه . 

وفیما فضلهما به على کثیر من عباده المؤمنين ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بالنبوة. 

الثانى : بالملك. 

الثالث: بالنبوة والعلم . 

قوله تعالی : «وورٹ سلَيْمَانْ دَاودّ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ورث نبوته وملكه» قاله قتادة. قال الكلبي : وكان لداود تسعة عشر 
ولدا دكا ونما خض سلمان ورات لأنها ورانة وة وملك ولو كانت وراه مال لكان 


(YY) 


جمیع أولاده فيه سواء 
الثاني : أن سخر له الشياطين والرياح» قاله الربيع. 
الثالث: أن داود استخلفه في حياته على بني إسرائيل وكانت ولايته هي الوراثة 
وهو قول الضحاك. ومنه قيل: العلماء ورثة الأنبياء٠"""»‏ لأنهم في الدين مقام 
الأنبياء. 


)۲۲٢(‏ ورجحه ابن کثیر )۳١۸/۳(‏ والألوسي في روح المعاني )۱۷١/٠۹(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
)۱٥۹/7(‏ وغیرهم . 

(۲۲۷) جرء من حدیث رواه أحمد )۱۹١/٥(‏ وأبو داود (T1)‏ والترمذي e‏ وان ٠‏ مأاحة (YT)‏ 
والدارمي )٩۹۸/۱(‏ وابن ¿ حبان (۸۸) والبغوي (۱۲۹) والبزار(١۱۳)‏ مختصرا وان عبد البرفي جامع بیان 
العلم رص 1۳ 1۸) والخطيب في الرحلة )۸١-۷۷(‏ منهم من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة » عن 
داود بن جميل عن کٹير بن قيس ان رجلا قدم من المدينة على أي الدرداء وهو بدمشى . . الحديث. 
وهذا إسناد ضعيف قال ابن عبدالبر أماداود بن جميل فمجهول لا يعرف هو ولا أبوه ولا نعلم أحدا روی 
عنه غير عاصم بن رجاءء وأما کثیر بن قیس فروی عن أبي الدرداء وابن عمر وسمع منېا وروی عنه = 


4۹۸ 


سورة النمل الاأية۔ ۱١‏ ۔ ١۹‏ 


قوله تعالی : «[فهم يورَعُون) فيه ستة أوجه: 

أحدها: يساقون» وهو قول ابن زيد. 

الثانى : يدفعول » قاله الحسن» قال اليزيدي : تدفع أخراهم وتوقف أولاهم . 

الثالت: یسحبول » قاله المبرد. 

a 
وإلا يزع من ععربه فهو قاتله‎ DTT 
وما الجهل إلا منطق متسرع سواءٌ عليه حق أمر وباطله‎ 

السادس: يمنعول» مأخوذ من وزعه عن الظلم. وهو منعه علنه» ومنه قول 
عثمان رضي 0 ما وزع الله بالسلطان أكبر مما وزع بالقرآن . وقال النابغة*""“: 
غل حن غات المت عل الصبا وقلت ألما تصدع والشيب وازع 


والمراد بهذا المنع ما قاله قتادة: أن يرد أولهم على آخرهم ليجتمعوا ولا 
يتفرفوا . 

قوله تعالی تی إذآ اتو على واد آلتمْل 4 قال فتأدة : ذکر لا ا نه واد بأرض 
الشام(“""). وقال كعب : هو بالطائف . 


قلت مله يا يها آلنمل آذْخلوا مُساکتکم 4 قال الشعبي : كان للنملة جناحان 
فصارت من الطير"""»» فلذلك علم منطقهاء ولولا ذلك ما علمه "'. 


= داود بن جميل والوليد بن مرة وليسا بالمشهورين. قال الذهبي في الميزان ( )٠/۲‏ في ترجمة 
داود بن جمیل قال داود وابن کثير بن قيس عن ابي الدرداء تخ ف لك طا طف علماً وعنه 
- عاصم بن رجاء بن حيوة حديث مضطرب وضعفه الأزدي وأما ابن حبان فذكره في الثقات وداود لا 
يعرف كشيخة وقال الدارقطني في العلل عاصم ومن فوقه ضعفاء ولا يصح اه. 
وفي التقريب داود وكثير ضعيفان . ولكن للحديث شواهد ومتابعات منها عن أبي هريرة وعائشة ومعاذ وأنس 
وغیرهم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )۳۳/١(‏ وراجع الفتح (۱/°). 
(۲۲۸) دیوانه : ۳۲ مختار الشعر الجاهلی ٠١١‏ والطبري .)۱٤١٩/۱۹(‏ 
(۲۲۹) قال الحافظابن‌كثير (۲/ ۳۵۹ ) ومن قال من المفسرين هذا الوادي کان بارض الشام أو بغيره وأن هذه النملة 
كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها 
)۲۳١( .‏ انظر التعليق السابق . 
)۲۳١(‏ وأما ما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن سئل عن نغغلة سليمان أذكر هي أم أنشى الخ فهذا لا يصح عنس 


۱۹۹ 


سورة النمل الأية ۔ ٠۹ ۱١‏ 

لا يَخطمَنكمْ سَلَيْمَانُ وَجُنودهٌ4 أي لا یهلکنكم . 

وهم لا يشعُرونٌ فيه وجهان : 

أحدهما: والنمل لا یشعرون بسلیمان وجنوده""'» قاله یحیی بن سلام.. 

الثاني : وسليمان وجنوده لا يشعرون بهلاك النمل» وسميت النملة نملة لتنملها 
وهو كثرة حركتها وقلة قرارها. وقيل إن النمل أكثر جنسه حساً لأنه إذا التقط الحبة من 
الحنطة والشعير للادخار قطعها اثنين لئلا تنبت وإن كانت كزبرة قطعها أربع قطع 
لأنها تنبت إذا قطعت قطعتين » فألهم بحسه فرق ما بين الأمرين فلهذا الحس قالت 
لا خطمنكم سلَيْمان وَجُنودهٌ فحكي أن الريح أطارت كلامها ")إلى سليمان 
حتى سمع قولها من ثلاثة أميال فانتهى إليها وهي تأمر النمل بالمغادرة. 

«فتيْسّم ضاجكاً) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه تبسم من حذرها بالمغادرة. 

الثاني : آنه تبسم من ثنائها عليه . 

الثالث: أنه تبسم من استبقائها للنمل . 

قال ابن عباس : فوقف سلیمان بجنوده حتیى دخل النمل مساكنه . 

لوقال رت اورْغنی ن اش متك فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ألهمني» قاله قتادة . 

الثاني : اجعلني » قاله ابن عباس . 

الثالث: حرضني» قاله ابن زيد فحكى سفيان أن رجلا من الحرس قال 
لسليمان. أنا بمقدرتي أشكر لله منك» قال فخرٌ سلیمان عن فرسه ساجداً. 


= الامام رحمه الله راجع روح المعاني )۱۷۸/٤۹(‏ وتعليق ابن المنير على الکشاف .)٠١١/۳(‏ 

(۲۳۲) قال العلامة الألوسي (۱۷۸/۱۹)«وهذا يشعر بأدب النملة مح سليمان عليه السلام وجنوده. . وليت من 
طعن في أصحاب النبي َة ورضي الله عنهم تأسى بها فكف عن ذلك وأحسن الأدب» . 

(۲۳۲۲۳) قال الحافظ ابن کثیر )۳١۸/۳(‏ «ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم 
قبل سليمان بن داود كما قد يتفوه كثير من الناس فهو قول بلا علم ولو كان الأمر كذلك لم يكن 
لتخصيص سليمان بذلك فائدة إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت 
خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال ولکن الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يخاطب به . 
الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف اصنافها | ه. 


٠ ۵۰ 
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وفي سبب شکره قولان : 
أحدهما: أن علم منطق الطير حتى فهم قولها. 
الثاني : أن حملت الريح قولها اليه حتی سمعه قبل وصوله لجنوده على لان 
أميال فأمكنه الكف . 
وان اعْمَلَّ صَالِحاً تَرْضاهٌ فيه وجهان : 
أحدهما: شکر ما أنعم به علیه» قاله الضحاك . 
الثاني : حفظ ما استرعاه» وهو محتمل . 
«وَأذخلْي فِي رَحَمَيَكٌ) فيه وجهان: 
أحدهما: بالنبوة التى شرفتنى بها. 
الثاني : بالمعونة التي بتع بها . 
لإفِي عبادك الصالجين) فيه وجهان : 
e‏ فى جملة أنبيائك . 
الثاني : في الجنة التي هي دار أوليائك . 
مق اسما سے لہ ار ی الد هد ٥‏ اہ بن آلکہت 


رس 
کو 


داريا أو دة :اولي ايى طمن 

قوله : «[ِونفََدَ لير قال ما ّلا أَرَى الْهُذْهُدَ قيل إن سليمان كان إذا سافر 
أظله الطير من الشمس» فأخل الهدهد بمكانهء فبان بطلوع الشمس منه بعده عنه» 
وكان دليله على الماءء وقيل : إن الأرض كانت كالزجاج للهدهد. یری ما تحتها فیدل 
على مواضع الماء حتى يحض قال ابن عباس( :٠"‏ فكانوا إذا سافروا نقر لهم 
الهدهد عن أقرب الماء في الأرض» فقال نافع بن الأزرق: فكيف يعلم أقرب الماء 
إلى الأرض ولا يعلم بالفخ حتی یأخذه بعنقه؟ فقال ابن عباس: ويحك يا نافع ألم 
تعلم أنه إذا جاء القدر ذهب الحذر؟ فقال سليمان عند زوال الهدهد عن مكانه ما 
لی لا اَی آلْهُذْهُدَ أمْ كان مِنْ لابين أي انتقل عن مكانه أم غاب. 
)۲۳٤(‏ وهو حديث حسن رواه ابن أبي عاصم في السنة )٠١۷١٠٠٦/١(‏ وحسنه الألباني وأما توقف الألوسي 

(۱۸۲/۱۹) فيه بعد بوته فلا ينبغي» . 


۱ 
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ا ا ا ت و ب د س ا د کک ج ا 


4 ر ر 
(لاعَذٍبنه عَذاباً شيدا4 فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: آنه نتف ریشه"') حتی لا يمتنع من شيء› قاله ابن عباس . 


الثاني : أن يحوجه إلى جنسه. 

ف ن ا 8 ا 

لاو لاذیحنه او لياټينی ِسْلْطانِ مُپین) فيه وجهان: 
أحدهما: بحجه بينة . 

لاني : رطا ا و 


ر لالس بعِيدِفقَال أحطتبمام نيط رتاک وی سر 


ص 


28 وو 2 کور 
0ا تیار یك رركتي 0 


ص ص 
ہے و ص صد ورش - ت SS: srs‏ 


وجدتهاو مھ ایس جدود سیر من دون انو ورن ال E‏ 


فصدهوعنِاسبيل فهم لاه دون ل الاج دوي الاد ى2 ات 


دځ ررر کد 


ر < 2 ت e‏ اک ا 
فاون e‏ لاإله! هو رب 


O e 
أحدهما: مکث سليمان غير بعيد حتى أتاه الهدهد.‎ 

الثاني i ha PETE‏ سلیمان . 
قال احَطْتُ ما لَمْ نط په فيه فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: بلغت ما لم تبلغه» قاله قتادة . 

الثاني : علمت ما لم تعلمه» قاله سفيان. 


)۲۳٠(‏ قال السيوطي في الاإكليل ص٠١۲‏ «يستدل بالآية على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند 
تقصيرها في المشي أو إسراعها أو نحو ذلك وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة بناء على أن المراد 
ادنب رزه اى 

(۲۳۲)وهذا القول أظهر رجحه الشوكاني في فتح القدیر )١۳۲/ ٤(‏ والألوسي )۱۸٦/١۹(‏ ورجحه ابن كثير 
)۳٣۰/۲(‏ وقد شرح ابن القيم هذه الاية في مفتاح دار السعادة. 


۲ 
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الثالث: اطلعت على ما لم تطلع عليه» قاله ابن عباس» والإحاطة العلم 
بالشيء من جميع جهاته» وفي الكلام حذف تقديره: ثم جاء الهدهد فساله سليمان 
عن غيبته . 
وجثتَك مِنْ سبل بإ يقين) أي بخبر صحيح صدق» وفي با قولان: 
افا اا )ي ا فل ا ی او وا 
ليال» قاله قتادة» قال السدي : بعث الله إلى سباً اثني عش نا وقال القاغ' : 
من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما 


الثاني : أن سباً حي من أحياء اليمن“"“ واختلف قائلو هذا في نسبتهم إلى 
هذاء فذهب قوم إلى أنه اسم امرأة كانت أمهم» وروى علقمة عن ابن عباس 
قال 0 یل رول الله لعن سبا فقال «هو ولد رجل, ولد له عَشرة ألا يلين 
منهم ستة ت وبالشام منهم رَد ام المًانيون فمذخج و ة وكندة وأنماروَالازْدٌ 
َالّأشعَريون وام الشاميون فَلَحمُ وجذامٌ وعَاملَة وَعْسّان» 

وقيل هو سبأً بن يعرب بن قحطان . قال المفضل وسميّ سب لأنه أول من سبا. 

قوله تعالى : «إنّي وَجْذتُ مرا تَمْلْكَهُم) قال الحسن: هي بلقيس بنت 
شراحيل ملكة سبأً» وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بنت شرحبيل بن مالك بن 
الديان وأمها فارعة الجنية» وقيل ولدها أربعون ملكا آخرهم شرحبيل . قال قتادة كان 


(۲۳۷) هو الجعدي والبيت في اللسان «عرم» وروى البيت في اللسان 
ا ناته مارب إذ کے هش د ل العرما 

(۲۳۸) قال الشوکاني )۱۳٤/ ٤(‏ ولا شك أن سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس وهو أيضاً اسم رجل من 
قحطان وهو سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود ولكن المراد هنا أن المدهد جاء الى سليمان 
بخبر ما عاينه في مدينة سبأً. 

(۲۳۹) رواه أحمد )۳٠١/١(‏ وزاد السيوطي في الدر )٦۸۷/١(‏ نسبة الحديث للطبراني وعبد بن حميد وابن 
مردوية» وابن أبي حاتم وابن عدي قال الهيثمي في المجمع )4٤/ ٤(‏ رواه أحمد والطبراني وفيه ابن 
لهيعة وفيه ضعف وبقية رجالهما ثقات اه . قلت وقد حسّن إسناد أحمد ابن کثیر )٠٥١١/۳(‏ قلت 
ولم يتفرد به ابن لهيعة بل تابعه عبدالله بن عياش القناني عند الحاكم )٤۲۳/۲(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي وللحديث شاهد من حديث يزيد بن حصيد السلمي قال الهيثمي )4٤/ ٤(‏ رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير شيخ الطبراني علي بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه وله شاهد ثان من حديث 
فروة بن مسيك رواه الحاكم )٤٤٤/۲(‏ وصححه والترمذي )٠١٤/۲(‏ وحسنه راجع تخریجه في الدر 
.(A1/ 7)‏ 


۴۳ 
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أولو مشورتها ثلاثمائة واثني عشر رجلا كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل . 

إواوتت من کل شيءِ) فيه قولان : 

أحدهما: من كل شىء في أرضهاء قاله السدى . 

الأني + من أنواع الدنيا كلهاء قال سفبان. 

وله عرش عَظيم) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه السريرء قاله قتادة. 

الثاني : أنه الكرسى» قاله سفيان. 

الثالث: المجلس» قاله ابن زيد. 

الرابع : الملك, قاله ابن بحر. 

وفي قوله: «إعظيم# ثلائة أوجه : 

أحدها: ضخم . 

الثاني : حسن الصنعة» قاله زهير. 

الثالث: لأنه كان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وكان مسترآ بالديباج والحرير عليه سبعة 
تعاليق » قاله قتادة . 

قال ابن إسحاق : وكان يخدمها النساء فكان معها لخدمتها ستمائة امرأة. 

قوله : [الاَيَْجُدوا لله الذي يخر الْخَبء في السّموات والأزْض 4 فيه 
تأويلان : 

أحدهما: يعني غيب السموات والأرض. قاله عكرمة» ومجاهد. وقتادة» وابن 

الثاني : أن خحبء السموات المطر وخبء الأرض النبات» قاله ابن زيده 
والخبء بمعنىْ المخبوء وقع المصدر موقع الصفة. 

وفي معنی الخبء في اللغة وجهان : 

أحدهما: أنه ما غاب . 


| الثاني : أنه ما استتر. 
ەر ور ° ۴ 
وقراً الكسائي ال يسجدوا# بالتخفيف '“ وقرأً الباقون بالتشديد الا 


. ۲١ الحجة في القراء ات ص‎ )١٦٦/١( زاد المسير‎ )۲٤٠١( 


E 
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يَسْجُدوأ . قال الفراء: من قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة» ومن قرأ بالتشديد 

وفي قائل هذا قولان : 

أحدهما: أنه قول الله تعالى أمر فيه بالسجود له» وهو أمر منه لجميع خلقه 

وتقدير الکلام : ألا يا ناس اسجدوا لله. 

الثاني : أنه قول الهدهد حكاه الله عنه. 

ويحتمل قوله هذا وجهین 

احدهما: أن يکون قاله لقوم بلقيس حين وجدهم يسجدون لغير الله. 

الثانى : أن يكون قاله لسليمان عند عوده إليه واستكباراً لما وجدهم عليه . 

ف الهدهد لذلك وجهان : 

أحدهما: أنه وإن يكن ممن قد علم وجوب التكليف بالفعل فهو ممن قد تصور 
بما ألهم من الطاعة لسليمان أنه نبي مطاع لا يخالف في قول ولا عمل . 

الثاني : أنه كالصبي منا إذا راه فرآنا على عبادة الله تصور أن ما خالفها باطل 
فكذا الهدهد في تصوره أن ما خالف فعل سليمان باطل . 
4 قال سننظرأصدفت أ كَآلگزیی اذب کک ی داي 


چ سرس اہ دو سرصم ار < سے س ر د 


إل تمتو عنم انرما ارجعون 2 قات تاا المأ إن أل 
کے ل إ رین ش این نيوا نکن ارامرام 
شل 9 

قوله : قال سنْنظرٌ أصَدَفْتَ. . . 4 الآيةء هذا قول سليمان للهدهد قال ابتلي 
فاختبر من ذلك فوجده صادقاً . 

#آذمّب بکتابي هذا فالقه إلبهم) قال افد اا خحذ الهدهد الكتاب بمنقاره 


فأتی بهوها فجعل يدور فيه فقالت ما رأيت خيرآً منذ رأيت هذا الطير في بهوي فألقی 
الكتاب إليها. 


قال قتادة : فألقاه على صدرھا وهی نائمة» قال يزيد بن رومان : کانت في ملك 


°0 
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من مضى من أهلها وقد سيست وساست حتى أحكمها ذلك. 
لنم ول عَنهُمْ 4 قال ابن عباس كن قريباً منهم 
انظ مادا بُو فيه تقديم وتأخير تقديره فألقه إليهم فانظر ماذايرجعون 
ثم تول عنهم » حکاه ابن عیسی » وقاله الفراء. 
قوله: قات با ايها اللا إني الي إليّ كاب كيم وفي صفتها الكتاب أنه 
كريم» أربعة أوجه: ٠‏ 
أحدها: لأنه مختوم» قاله السدي . 
الثاني : لحسن ما فيه » قاله قتادة . 
الثالث: لکرم صاحبه وأنه كان ملكاً» حکكاه ابن بحر. 
الرابع : لتسخير الهدهد به بحمله. 
ويحتمل خامساً: لاإلقائه عليها عالياً من نحو السماء. 
قوله تعالی : إِنه من سَلَيْمَانْ) الآية» أما قولها إنه من سليمان فلإعلامهم مرسل 
الكتاب وممن هو . 
وأماقولها: ايشم الله آلرّخملنِ آلرجيم ‏ فلاستنكار هذا الاستفتاح الذي لم 
تعرفه هي ولا قومها لأن أول من افتتح يسم لله آلرّحمنِ آلرٌجيم ) سليمان. 
روى ابن بريدة عن أبيه ٠“‏ قال كنت آمشي مع رسول الله له فقال : 
ٳٽي لالم آية َم تز عَلى ي قيلي بعد سََيمَان ِن داو قال: قلت یا رسول الله 
أي آية هي؟ قال : lL‏ قبل أن احرج من المسجد قال : فانتھی إلى الباب 
فأخرج إحدى قدميه فقلت : نسي ثم التفت إل فقال: إن مِنْ سلَيمَان وإِنهُ بشم الله 
الرحْمْنِ الرجيم» 
حكى عاصم عن الشعبي قال: كانت كت رسول "٠‏ الله هة أربعة كتب كان 
E A‏ 
فيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف وفيه من لم أعرفهم 
)۲٤۲(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن عن الحرث لمكي وقال: قال لي الشعي كيف كتاب النبي کل 
ا 


أخحرجه عبد الرزاق وابن سعد وابن ¿ أبي شيبة وابن ¿ المنذر وان أ بي حاتم عن الشعبي نجوه راجع 
الدر .)٠٠١٤/١(‏ 


۲° 


سورة النمل الآية - ٠١-٣۳۲‏ 


یکتب : باسمك اللهمء > فلما نزلت یسم الله مَجريها) [هود: ]٤١‏ کتب: باسم 
اللهء و فلما نزلت قل آذغوا الله او آذْعُوا الرخملن) [اوفراء ۰]] کتب : باسم 
الله الرحمن› فلما نزلت «إِنه من سَلَيمَان وإنهُ بشم الله آلرُحمن آلرُجيم ) کب 
بب الله الرحمن الرحيم . قال عاصم قلت للشعبي أنارأيت كتاب رسول الله وي . 
يسم الله آلرْحمن الرجيم 4 قال ذلك الكتاب الثالث . 

وأما قوله : «(ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين) فهذه كتب الأنبياء موجزة مقصورة 
على الدعاء إلى الطاعة من غير بسط ولا إسهاب. 

وفي ألا تَعْلُواً علي ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا تخالفوا علي » قاله قتادة . 

الثاني : لا تتكبروا علي » قاله السدي وابن زيد. 

لالت : لا تمتنعوا علي» قاله یحیی بن سلام. 

واتون مسلمينَ فيه أربعة تأويلات . 

أحدها: مستسلمين » قاله الكلبي . 

الثاني : موحدين» قاله ابن عباس . 

الثالث: مخلصين » قاله زهير. 

الرابع : طائعین» قاله سفيان . 


س دو SS‏ که 


تاا الملا ونی مر ی مانت قاطعة ام لح تشہدون ر 
ول ع ع E‏ ے کے ٣‏ >< )ت 
ا | باس ا E‏ إل EEE‏ د ا تامر 9 قالت إن 


9 صل 
ص 
ر سے 
سے سے سے 
موک ص م چ e‏ 


اموك إا دواري أفسدوهاوجعلوأأعرة أهلها أذلة وكذلك يفعلوت 
س ہے روم ہد ۶> ے۸ 4 
ا مرجع المره 2 
ا الت با ايها الملا اتوي في امي اشيروا علي في هذا الأمر الذي 
نزل بي ف فجعلت المشورة فتيا وقيل: إنها أول ن وع المشورة. 


ھت قَاطِعَة مرآ حت َشهَدُون) أي مضه أمرآً» وفي قرأءة ابن مسعود 
قاضية أمرآًء والمعنى واحد. 


ج 
Or‏ 
ر 


۹¥ 


سورة النمل الأية-۲ ۳ه“ 


حت تَشهدُون) فيه وجهان. 

أحدهما: ی یرو وال رن 

الثاني : حتى تحضروا قاله الكلبي . 

قوله تعالی : «إقالُوا نحن ولوا وة أى آهل عدد وعدة. 

واولا باس شدید) آي شجاعة وآلة» وفي هذا القول منهم وجهان : 

أحدهما: تفويض الأمر إلى رأيها لأنها المدبرة لهم . 

الثاني : آنهم أجابوها تبادرين إلى قتاله» قاله ابن زيد. 

قال مجاهد : ا ا ا ا ى 
مائة لف ° وهذا بعيد 

إرالامر كي | الآية. عرضوا عليها الحرب وردوا إليها الأمء قال الحسن : 
ولا أمرهم علجة يضطرب ثدياها. حدث أبو بكرة قال رسول الله علا" : لن فلح 
قوم مهم مرا . 

قوله : قات إن الْملُوك إذا دحلو ريه أفسَدُوهًا) قال ابن عباس أخذوها 
عنوة» وأفسدوهاء وخربوها. 

ويحتمل وجهاً آخر: أن يكون بالاستيلاء على مساكنها وإجلاء أهلها عنها. 

«وَجَعلواً اعِرة اهلها ل4 أي أشرافهم وعظماءهم أذلة وفيه وجهان : 

أحدهما: بالسيف قاله زهير. 

الثاني : بالاستعباد» قاله ابن عيسى . 

ويحتمل ثالث : أن يكون بأخذ أموالهم وحط أقدارهم . 

إوكذلك بِفْعْلونٌ فيه قولان : 

أحدهما: أن هذا من قول الله و يفعل الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء 
قاله ابن غا 


)۲٠۳(‏ القيل بفتح القاف وسكون الياء ملك من ملوك حمير دون الملك الأعظم بمثابة القائد للجيش وجمعه 
أقيال وأقوال . 

c٤۳ ۳۸/٥( والترمذي (۲۲۹۲) والنسائي (۲۲۷/۸) وأحمد‎ )٤٤٤١ / ۸ ( رواه الببخاري‎ )۲۹۲٤( 
.(01 ۷ 


۹۸ 


سورة النمل الاأية- "١-٣۲‏ 


الثاني آن هذا حكاية عن قول بلقيس: كذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادناء 
قاله ابن شجرة . 

قوله تعالى : «إوإني مرسلة إليهم بهدية) اختلف فيها على أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها كانت لبنة من ذهب قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها كانت جوهراًء قاله ابن جبیر. 

الرابع : أنها أهدت غلماناً لباسهم لباس الجواري» وجواري لباسهم لباس 
الغلمان» قاله محاهد» وعكرمة وابن جبیر»› والسدي» وزرهیر› واختلف في عددهم 
ونمانين جارية . 

«ِفناظرة بم يرجم آلْمُرْسلون قال قتادة: يرحمها الله إن كانت لعاقلة في 
إسلامها وشركهاء قد علمت أن الهدية تقع موقعها من الناس. 

واختلف فيما قصدت بهديتها على قولين : 

أحدهما: ما ذكره قتادة من الملاطفة والاستنزال . 

الثانی : اختبار نبوته من ملکه» ومن قال بهذا اختلفوا بماذا اختبرته على قولين : 

أحدهما: أنها اختبرته بالقبول والردء فقالت: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه 

الثاني : أنها اختبرته بتمييز الخلمان من الجواري» ومن قال بهذا اختلفوا بمادا 
ميزهم سليمان على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن أمرهم بالوضوء فاغترف الغلام بيده وأفرغت الجارية على يديها 
فميزهم بهذاء قاله السدي . 

الثاني : لماتوضؤواغسل الغلمان ظهور السواعد قبل بطونهاء وغسل الجواري 
بطون السواعد قبل ظهورهاء فميزهم ET‏ قاله فتأدة . 


)۲٤٥(‏ قال الحافظ ابن کثیر )۳٣٤/۳(‏ والله أعلم أكان ذلك أم لا وأكزه مأخوذ من اللإسرائيارات والظاهر أن 
سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءُوا به» ولا اعتني به بل أعرض عنه. 


۲۰۹ 


سورة النمل اليه - ۳V « ۳٠٦‏ 


الثالث: أنهم لما توضؤوا بدأ الغلام من مرفقه إلى كفه وبدأت الجارية من كفها 
إلى مرفقهاء فميزهم بهذا قاله ا خي 


iE‏ 0 ا ر اکر ت 


E 

قوله تعالی : ِفَلَمًا جَاءَ سَلَيْمَانْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: فلما جاءت هدایاها سلیمان» قاله یزید بن رومان . 

الثانى : فلما جاءت رسلها سليمان لأن الهدهد قد كان سبق إلى سليمان فأخبره 
الهدية والرسل فتأهب سليمان لهم . 

قال السدي : فأمر الشياطين فموهوا لبن المدينة وحيطانها ذهباً وفضة» وقيل إنها 
بعثت مع رسلها بعصا كان يتوارثها ملوك حمير» وقالت: أريد أن يعرفني رأس هذه 
من أسفلهاء وبقدح وقالت: يملؤه ماءٌ ليس من الأرض ولا من السماء» وبخرزتين 
إحداهما ثقبها معوج وقالت يدخل فيها خيطاً والأحرى غير مثقوبة وقالت يثقب هذه. 

لال سليمان للرسل حين وصلوا إليه «أئمدُونْنِ بمّال,4 معناه أتزيدونني 
مالا إلى ما تشاهدونه من أموالي . ۰ 

فما ءاتان الله خير ّما ءَاتاكم ‏ أي فما آتاني من النبوة والملك خير مما آتاكم 
من المالء فرد عليهم المال وميز الغلمان من الجواري» وأرسل العصا إلى الأرض 
فقال أي الرأسين سبق للأرض فهو أصلهاء وأمر بالخيل فأجريت حتى عرقت وملا 
القدح من عرقها وقال: ليس هذا من الأرض ولا من السماءء وثقب إحدى الخرزتين 
وأدخل الخيط في الأحرى. فقال الرسل ما شاهدوا. 

واحتلف في الرسل هل كانوا رجالا أو نساء على قولين : 

قوله ار جع إِلْيهم) فيه قولان: 
)۲١١(‏ قال العلامة الألوسي )۲٠٠/٠۹(‏ بعد سرد الأقوال «كل ذلك أخبار لا يدرى صحتها ولا كذبها ولعل 

في بعضها ما يحيل القلب إلى القول بكذبه والله أعلم . 
۱۰ 


سورة النمل الأية - ۳۸ ٤٠٠١‏ 


أحدهما: أنه قال ذلك للرسول ارجع إليهم بما جئت به من الهداياء قاله قتادة» 
ویزید بن رومان . 

الثاني : أنه قال ذلك للهدهد [ارجع إليه]ء قاثلا لهم : 

رو وء ہے > e . 2 ٤‏ 

إفلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها» أي لا طاقة لهم بها ليكون الهدهد نذيراً 
لهم قاله رهیر. . 

وصدق نبي الله سليمان ية لأن من جنوده الإإنس والجن والطير فليس لأحد بها 
طاقة . 

ولخ رجهم نها اذلّة) الآية. إخبارآ لهم عما يصنعه بهم ليسعد منهم 
بالاايمان من هدي وهذه سنة کل نبی ر 


Se 2‏ ور ری ر و 

ل تاپا ألملا ابچ اون ا( وال عفرو ن 
2 س رار ˆ 2 ص 2 5 1 م 
امن آنا ءاييكبهء قب أن تقوم مِنمَمَامك وإ وك وان علو قوی امین 669 ىندم 


و تار 


ارس لکت أا ا کید ان ديك طره فك فما ناه مستقراعندوقالً 
ر س وکت ۶ و ع ص ا سے ص 
هدا من قصل ری سارن ٤ا‏ کرام Ky‏ کا لتقو 
کقرفن ری غ کے 
قوله ي ايها الملا يكم يأتيني بِعَرْشِهًا) الآية. حكى يزيد بن رومان أنه 
لما عاد رسلها بالهدايا قالت: قد والله عرفت أنه ليس بملك وما لنا به طاقة» ثم بعثت 
إليه : إني قادمة عليك بملوك قومي ثم أمرت بعرشها فجعلته في سبعة أبيات بعضها 
في جوف بعض وغلقت عليه الأبواب وشخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل 
مغو ان فقال سلیمان حین علم قدومها عليه : 
وام باي برها لابه ر e‏ 
الثاني : r)‏ بحر مه ا ودين إلحق یحی » dl‏ ابن جريج : 
فان قیل : فلم مر أن يۇتى بعرشها قبل أن يأتوا إليه مسلمين؟ 
قيل عنه ي الجواب خمسة أوجه: 
۲١۱‏ 


سورة النمل الآية - ۳۸ ٤٠١‏ 


أحدها: أنه أراد أن يختبر صدق الهدهد» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه أعجب بصفته حين وصفه الهدهد وخشي أن تسلم فيحرم عليه مالها 
فأراد أخذه قبل أن يحرم عليه بإسلامهاء قاله قتادة . 

افالك أت أحب أن بعالهابه وكات الك لرن الماك والفدرة فالات 
رید . 

الرابع : أنه أراد أن يختبر بذلك عقلها وفطنتهاء وهل تعرفه أو تنكره» قاله ابن 

الخامس: أنه أراد أن يجعل ذلك دليلا على صدق نبوته» لأنها خلفته في دارها 
وأوثقته في حرزها ثم جاءت إلى سليمان فوجدته قد تقدمهاء قاله"“"“ وهب 

قوله : قال عِفریت مِنْ الجن العفريت المارد د القويء قال ا a‏ کأنه 
جبل وفیه وجهان : 

أحدهما: أنه المبالغ في كل شيء مأخوذ من قولهم فلان عفرية نفرية إذا كان 
مبالغاً في الأمورء قاله الأحفش . 

الثاني : أصله العفر وهو الشديد» زيدت فيه التاء فقيل عفريت» قاله ابن قتيبة . 

انا ءَاټِيك په قَبْلْ أن تَفُومَ من مَمَامِكٌ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: a e‏ المجلس مقاماً لإإقامة صاحبه فيه كما قال تعالى : 
إن الْمتقِينَ في مَقَام آمين) [الدخان: .]٥١١‏ 

الثاني : أنه أراد يوماً معروفاً كان عادة سليمان أن يقوم فيه خطيباً يعظهم» 
ويأمرهم» وكان مجيء اليوم تقريباً. 

الا أنه أراد قبل أن تسير عن ملكك إليهم محارباً, 

«لإوإني عليه لَقَوِيّ أمِينٌ) لقوي على حمله» وفي الأمين ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أمين على ما فيه من جوهر ولؤلؤء قاله الكلبي وابن جرير^“"›. 

الثاني : مين ألا آتيك بغیره بدلا منه قاله ابن زید. 


.)۱١۱/۱۹( واختاره ابن جریر‎ (TEV) 
. )۱۹۲/۱۹( جامع البیان‎ )۲٤۸( 


1۲ 


سورة النمل الاية - ۳۸ ٤٠١‏ 


الثالث: أمين على فرج المرأة» قاله ابن عباس» وحكى يزيد بن رومان ان اسم 
العفريت كودي» وحكى ابن أبي طلحة أن اسمه صخر» وحكى السدي أنه آصف بن 
السيطر بن إبليس. والله أعلم بصحة ذلك . 

قوله : قال آلَذِي عِنْدَهُ عِلْمّ من اتاب فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ملك أيد الله به سليمان» والعلم الذي من الكتاب هو ما كتب الله . 
لبني آدم» وقد علم الملائكة منه كثيراً فأذن الله له أن يعلم سليمان بذلك» وأن يأتيه 
بالعرش الذي طلبه» حکاه ابن بحر. 

القول الثاني : أنه بعض جنود سليمان من الجن والإنس» والعلم الذي عنده 
من الكتاب هو كتاب سليمان الذي كتبه إلى بلقيس وعلم أن الريح مسخرة لسليمان 
وأن الملائكة تعينه فتوثق بذلك قبل أن يأتيه بالعرش قبل أن يرتد إليه طرفه. 

والقول الثالث: أنه سليمان قال ذلك للعفريت. ٠‏ 

والقول الرابع : أنه قول غيره من الإنس. وفيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه مليخاء قاله قتادة. 

الثاني : أنه أسطوم» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه آصف !بن برخيا وكان صديقاً» قاله ابن رومان . 

الرابع : أنه ذو النور بمصرء قاله زهير. 

الخامس : أنه الخض, قاله ابن لهيعة“'. 

و عله من آلكتاب4 هو اسم اللهالأعظم الذي إذا دعي به أجاب. 

و و 

إقیل أن يرنَدً ك طرْفْك4 فيه ستة أوجه : 

أحدها: قبل أن يأتيك أقصى من تنظر إليه» قاله ابن جبير. 

الثاني : قبل أن يعود طرفك إلى مد بصرك» قاله ابن عباس» ومجاهد. 

الثالث: قبل أن يعود طرفك إلى مجلسك» قاله إدريس. ) 

الرابع : قبل الوقت الذي تنتظر وروده فيه من قولهم : أنا ممد الطرف إليك أي 
منتظر لك قاله ابن بحر. 
(۲۶۹) قال الحافظ ابن کثیر )۴١٤/۳(‏ وزعم عبدالله بن لهيعة آنه ا خضر وهو غريب جدا. 


TIF 


سورة النمل الأية - ٤١‏ )> 
الخامس: قبل أن يرجع طرف رجائك خائباً لأن الرجاء يمد الطرف والإياس 
يقصر الطرف . 
السادس : قبل أن ينقص طرفك بالموت» أخبره أنه سیأتیه قبل موته . 
«إفلما رَءَاه مُسْتقرآً عِندَّه قبل أن يرتد إليه طرفه لأن الذي عنده علم من 
الكتاب دعا باسم الله الأعظم وعاد طرف سليمان إليه فإذا العرش بين يديه. 
£ ۽ 
قال عبد الرحمن بن زيد: لم يعلم سليمان ذلك الإسم وقد اعطي ما اعطي . 
قال السدي : فجزع سليمان وقال : غيري آقدر على ما عند الله مني ثم استرجع . 
قال هذامِن فضل ريي( يعني وصول العرش إلي قبل أن يرتد إلي طرفي . 
و A‏ ۶و 
أكفر فلا أشكر إذ رأيت من هو أعلم مني في الدنيا. 
قال زهير: ثم عزم الله له على الشكر فقال: ومن شكر فَإنما يشكر ف4 
لأن الشكر تأدية حق واستدعاء مزيد. 
ع 2 م e‏ 
#ومن کفر فان رپي غڼي 4 عن الشكر لکریم 4 في التفقضل› وهذده معجزة 
وکان العرش باليمن وسليمان بالشام فقيل : ان الله حرك ره الأرض حتى صار 


بین يديه . 


ای ر درو م 


ر ر کت و ۵ کک صد رم کے کہ ر سد کے ہے کے < ہ “ 
قال و رای اوک ْم ا لامد ودل )اجات قبل 


کک کک کے لے ے * e‏ ور س ر ے< ر ص وہ aaa F82‏ 
اھکد اع شك قات انه هو و اوتا ارون لها وکاساین) ود هاماکانت 
ٍ رو ا ا ق 
یدمن دون یہ اكات من قو كرت ل قيل ها أدخلي الح فلما راته 
واو ر ی ن ی ا ورو و ا 0 

سه ل وكشت عن ساقیھا قال إن وص ممزد ن قواری ر قالت رب 


ES 7 A E O ا و‎ > 

ای َنَت تی وأسَمْت مم س یمن به رب امین 9 
قوله : قال نکر وا لھا عَرْشها# أي غيروه وفي تغييره خمسة أوجه : 
أحدها: أله بزع ما عليه من فصوصه› ومرافقه وجواهره» قاله ابن عباس . 
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سورة النمل الأية _ ٤٤ ٤١‏ 

الثاني : أنه غير ما كان أحمر فجعله أخضر وما كان أخضر جعله أحمرء قاله 
مجاهد . 

الثالث: غير بأن زيد فيه ونقص منه»ء قاله عكرمة. 

الرابع : حول أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره» قاله شيبان بن عبد الرحمن. 

الخامس: غيره بأن جعل فيه تمثال السمك» قاله أبو صالح . 

وننْظر اهدي م َون مِنْ آلَذِينْ لا يدون فيه وجهان: 

أحدهما: أتهتدي إلى الحق بعقلها أم تكون من الذين لا يعقلونء وهذا معنى 
قول ابن رومان . 

الثاني : إلى معرفة العرش بفطنتها أم تكون من الذين لا يعرفون» وهذا معنى 
قول ابن جبیر» ومجاهد . 

لما جاءَتْ قِيلَ اذا عَرْشك لَب كانه ُو فلم تثبته ولم تنكره واختلف 
في سبب قولها ذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها خلفته وراءها فوجدته أمامها فكان معرفتها له تمنع من إنكاره 
وتركها له وراءها يمنع من إثباته »وهذا معنى قول قتادة . 

الثاني : لأنها وجدت فيه ما تعرفه فلذلك لم تنکره ووجدت فيه ما بدل وغیر 
فلذلك لم تثبته» قاله السدي . 

الثالث: شبهوا عليها حين قالوا: أهكذا عرشك؟ فشبهت عليهم فقالت: كأنه 
هو ولو قالوا لها: هذا عرشك لقالت: نعم قاله مقاتل . 

طواوټینا الْمِلْم من بها وهذا قول من سليمان وقيل هو من كلام قومه» وفي 
تأويله ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معرفة الله وتوحيدهء قاله زهير. 

الثاني : النبوةء قاله يحيى بن سلام. 

الثالث: أي علمنا أن العرش عرشها قبل أن نسألهاء قاله ابن شجرة. 

وکنا مُسلِمِین) فيه وجهان : 

أحدهما: طائعين لله بالاستسلام له. 
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سورة النمل الأية - ٤٤ ٤١‏ 
الثاني : مخلصين لله بالتوحيد. ) 
قوله تعالى «ِوَصَدَهَا ما كانت تَعْبدٌ من دُونِ الله فيه أربعة أوجه: 
أحدها: وصدها عبادة الشمس أن تعبد الله. 
الثاني : وصدها كفرها بقضاء الله أن تهتدي للحق . 
الثالث: وصذها سلیمان عما کانت تعبد في کفرها. 
الرابع : وصدها الله تعالى إليه بتوفيقها بالإيمان عن الكفر. 
قوله : «[قِيل لها آذخلي اصرح فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها: نها برک بنیت قواریر» قاله مجاهد . 


الثاني : أنها صحن الدار» حكاه ابن عيسى يقال صرحة الدار وساحة الدار 
وباحة الدار وقاعة الدار كله بمعنى واحد. قال زهير مأخوذ من التصريح ومنه صرح 
بالأمر إذا أظهره. 

الثالث: أنه القصر قاله ابن شجرة» واستشهد بقول الهذلي('*"›. 

على طرق كنحور الظباء تحسب أعلامهن الصروحا 

فما راه حسبته جه أي ماء لأن سليمان أمر الجن أن يبنوه من قواریر في 
ماء فبنوه وجعلوا حوله أمثال السمك فأمرها بالدخول لأنها وصفت له فأحب أن يراها. 

قال مجاهد : وكانت هاباء الشعر والهلباء الطويلة الشعر» قدمها كحافر الحمار 
وكانت أمها جنية . قال الحسن: وخافت الجن أن يتزوجها سليمان فيطلع منها على 
أشياء كانت الجن تخفيها عنه. وهذا القول بأن أمها جنية مستنكر في العقول لتباين 
الجنسين واخحتلاف الطبعين وتفاوت الجسمين» لأن الآدمي جسماني» والجني 
روحاني» وخلق الله الآدمي من صلصال كالفخار وخلق الجني من مارج من نارء 
ويمتنع الامتزاج من هذا“ التباين ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف» لكنه قيل 
فذکرته حاکياً . 


ڪڪ 


)۲٠۰(‏ هو أبو ذؤیب اهذلي والبيت في دیوان اهذلیین )۱۳٣/۱(‏ غريب القرآن )۳۲٠(‏ واللسان (صرح) زاد 
المسیر )۱۷۹/٩(‏ . 
)۲°١(‏ وقال بعضهم بإمكانية حدوث التزاوج بن اللإنس والجن كمالك رحه الله . 


۲۹١ 


سورة النمل الأية - ٤٤ ٤١‏ 

وَكشَفَتْ عن سَاقَيْهًا) فرآهما سليمان شعراوين فصنعت له الجن النورة 
فحلقهماء فكان أول ما صنعت النورة. 

واختلفوا في السبب الذي كان من أجله أراد سليمان كشف ساقيها لدخول 
الصرح على ثلاثة أقاويل : 

- أحدها: لأنه أراد أن يختبر بذلك عقلها. 

الثانى : أنه ذكر له أن ساقها ساق حمار لأن أمها جنية فأحب أن يختبرها. 

لالت : لأنه أراد أن يتزوجها فأحب أن يشاهدها *". 

قال إِنهُ صرح مُمَرد صن قَوَارِير فيه قولان: 

أحدهما: أنه المجلس ومنه الأمرد لملوستهء قاله علي بن عيسى . 

الثاني : أنه الواسع في طوله وعرضه» قاله ابن شجرة وأنشد*"٩:‏ 

غدوت صباحاً باكرا فوجدتهم قبيل الضحى في البابلي الممرد 

قوله تعالى : الت رَبَ إني ظلَمْت نمسي( فيه قولان: 

أحدهما: بالشرك الذي كانت عليه قاله ابن شجرة. 

الثاني : بالظن الذي توهمته في سليمان لأنها لما أمرت بدخول الصرح حسبته 
لجة وأن سليمان يريد تغريقها فيه فلما بان لها أنه صرح ممرد من قوارير علمت أنها 
ظلمت نفسها بذلك الظن. قاله سفيان. 

ووَأسْلَمْتُ مَعَ سَلَيْمَانَ لِلَهِ رَبَ الْعَالّمِينّ4 أي استسلمت مع سليمان لله 
طائعة لله رب العالمين . 

قال مقاتل : فتزوجها سليمان واتخذ لها حماماً ونورة بالشام» وهو آول من اتخذ 
ذلك ثم لم ير إلا كذلك حتى فرق الموت بينهماء فحكى الشعبي عن ناس من حمير 
أنهم حفروا مقبرة الملك فوجدوا فيها أرضاً معقودة فيها امرأة عليها حلل منسوخة 
بالذهب وعند رأسها لوح رخام فیه مکتوب : - 

با أيها الأقوام غغُوجوا معا وأربعوا في مقبري العيسا 
)٠١۲(‏ لأن من المعروف أنه يستحب رؤية المرأة قبل خطبتها فلعل الأمر كان كذلك . 
)۲٥۳(‏ فتح القدیر .)١٤١١/٤(‏ 
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أسورة النمل الأية- {V 4)٥‏ 


شيدت قصر الملك في حمير 
وكکنت في ملكي وتدبيره 
بعلي سليمان النبي الذي 
وسخر الريح له مركا 
> ابن داود | لنبو الذي 


قد كنت أدعى الدهر بلقيسا 


أرغم في الله المعاطيسا 


فل کان الل راه رتا 


E EE‏ أخاهم لحا أن عدوا أََهَ ادا هم فریقان 
نووت 669ل دقوم لم سمجل ااا 


م ر اہ حر ل6 قال اطبزنایك وین تعل قال 
کرک مارا و تت ق 

قوله E‏ فريقانِ ب ب بن 

أحدهما: کافر ومؤمن» قاله مجاهد. 

الثاني : مصدق ومكذب. قاله قتادة . 

وفيم اخحتصموا؟ فيه قولان : 

أحدهما: أ : أن تقول كل فرقة نحن على الحق دون . 

الثاني : اختلفوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربهء قاله مجاهد. 

تول : قال با قوم م قشتنجمو بال قبل ْح فيه قرلان: 

أحدهما: بالعذاب قبل الرحمةء قاله مجاهد» لقولهم قايا ما تعدا إن 
كنت مِنَ الصَاِقِين 4 . 

الثاني : بالبلاء قبل العافية » قاله السدى. 

«لَعَلْكمْ تَرْحَمُون فيه وجهان: 

أحدهما: بالكفاية . 

الثاني : بالاإجابة. 

قوله : «قالوا اَطْيرْنا بك ومن مَعَكٌ أي تشاءَمنا بك وبمن معك مأخوذ من 
الطيرةء وفي تطيرهم به وجهان : 


سورة النمل الأية or ٤۸‏ 


أحدهما: لافتراق كلمتهم › قاله أبن شجرة . 
الثاني راي نزل بهم › قاله قتادة . 


الثانى : عملكم عند الله قاله قتادة. لأنه فی صعوده إليه کالطائر. 
O‏ 
وبل انتم قوم تفتنون) فيه وجهان : 
أحدهما: تبتلون بطاعة الله ومعصيته › قاله قتادة . 
الثاني : تصرفون عن دينكم الذي آمركم الله به وهو الاإسلام» قاله الحسن . 


ر پر ر و o‏ م EE‏ ۳ ر 
e 2‏ عة رهط يقييد قوت فی ا لاض ولا بصلخوت ) 
م و ٥ے‏ م د ر > 

تالوا تقاسموأباد اک کیک فک ری لوی اکم د اهوت هوو 


رارف ®6 ک اما e pS‏ 


0 ورا کف ذلك از 


قوله : ا ِسْعَةٌ رهط الرهط الجمع لا واحد له يعني من مود 
قوم صالح وهم عاقرو الناقة» وذكر ابن عباس أساميهم فقال: : هم رعجي 
وهرمي ودار وا ورباب ومسطح وقدار*"» وكانوا بأرض الحجر وهي أرض 
الشام» وکانوا فساقا م أشراف قومهم . 

يدون في لاض ولا يصلحون# فيه خمسة أوجه 

أحدها: يفسدون بالكفر ولا يصلحون بالاإيمان. 

الثاني : يفسدون بالمنكر ولا يصلحون بالمعروف. 


)۲٠٤(‏ وقيل هو الذي تولى عقر الناقة. 


۲۱۹ 


سورة النمل الاأية- ٥٤‏ ۸ه 
الثالث: يفسدون بالمعاصي ولا يصلحون بالطاعة. 
الرابع : يفسدون بكسر الدراهم والدنانير ولا يصلحون بتركها صحاحاء قاله ابن 
ال لف 
الخامس نهم کانوا يتتبعون عوارت النساء ولا يسترون عليهن . 
قوله قالواتقاسموأبالٍ¢ أي تحالفواً بالله. 
بيت اهل أي لنقتلنه وأهله ليلا التق الل 
لثم تقون لوليه) أي لرهط صالح . 
وما شهذنا مهك هلبج أ ي قتله. وقتل أهلهء ولا علمنا ذلك. 
«وَإنا َصَادِفُود 4 في إنكارنا لقتله. 
«ومَكروأ مرا وهو ما هموا به من قتل صالح . 
إومکرٌنا مَکرآاً4 وهو أن ن رماهم الله بصخرة فأهلكهم . 
وهم لا يشعرُود) أي لا يعلمون بمكرنا وقد علمنا بمكرهم . 
وفي مکرهم ومکر الله تعالی بهم قولان: 
أحدهما: قاله الكلبيء وهم لا يشعرون بالملائكة الذين انزل الله على صالح 
لیحفظوه من قومه حین دخلوا عليه لیقتلوه» فرموا کل رجل منهم بحجر حتی قتلوهم 
جميعاً» وسلم صالح من مکرهم . 
الثاني : قاله الضحاك. أنهم مكروا بأن أظهروا سفراً وخرجوا فا ستتروا في غار 
ليعودوا في الليل فيقتلوهء فألقىْ الله صخرة على باب الغار حتى سدّه وكان هذا مكر 


: ت > ےے سے بے کے 
:قال لقويه: اتا E aT‏ اخز یژ @ 
E‏ > د ص 


د 
یکم تا ارجا وہ ن دون السا بانع مهلو © # 
ا کار وات 8 لآ کار انرا ونی گر اھ 


ر @ ا ر ص ر کے ر ص سے 
اتاس يترون © فاته واه إل رامد زهان لبرت 


رو سے سر 


راھ ا اء مط المن درت( 


hb 


ا 


سورة النمل اليه ۹ه ے إ“ 


٤رر‏ 2 رو م راكنى شس و ت 

قوله تعالى : #اتاتون آلفاجشة وانتم تبصر ون فيه وجهان : 
أحدهما: أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة. 

الثاني : يبصر بعضكم بعضاً. 


قل 1 gr‏ سے م صر ت ا ص ر فده رہ ی ر 9S 2 > e‏ 
المد يوسم عل عبادها ا کے اصطفہ الله امایشرد ت ل 

ا Pee‏ ج ص رص رو ن صر صم سے ر مہ ر س رصم ص 
احا التو و i‏ اانا ىدانقى 


~~ ےتا و کے‎ ٣ 


ءٍڵله م الله بل لمم 


ا 

أحدهما: آنها النخل. قاله الحسن . 

الثاني : الحائط من الشجر والنخل» قاله الكلبي . 

إذات بهجة) فيها قولان : 

أحدهما: ذات غضارة» قاله قتادة . 

الثاني : ذات حسن» قاله الضحاك . 

وماکان کم آن : تنبتواً شَجَرهًَا» أي ما كان في قدرتكم أن تخلقوا مثلها 
الله مع م آل4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي ليس مع الله إلهء قاله قتادة. 

الثاني : أ له مع الله يفعل هذاء قاله زید بن أسلم . 

بل هُمْ َم يلود فيه وجهان: 

أحدهما: أي يعدلون عن الحق . 

الثاني : يشرکون بالله فيجعلون له عدلا أي مثلاء قاله قطرب ومقاتل . 


سے ص ر رہ کے ص سے صر صر کر کے 


اف لاا س ا و هاا و ها رمڪ ور 
ا ا ری اا رهم ابل O e ak‏ 


هھ کو رر “ ES‏ 


۲۲١ 


سورة النمل الأية ۲“ 


«وَجَعَل جِللَها نهار أي في مسالكها ونواحيها أنهار جارية ينبت بها الزرع 
وبجيي به الخلق . 

إوْجَعّل لها رَوَاسي 4 يعني جبالاً هي لها ماسكة والأرض بها ثابتة . 

«وجَعْل بين الْبَحرَيْن حاجزآ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: بحر السماء والأرض» قاله مجاهد. 

الثاني : بحر فارس والروم» قاله الحسن. 

الثالث: بحر الشام والعراق» قاله السدي . 

الرابع : العذب والمالح » قاله الضحاك. 

والحاجز المانع من اختلاط أحدهما بالآخر فيه وجهان : 

أحدهما: : حاجزاً من الله لا يبغي أحدهما على صاحبه» قاله قتادة . 

الثاني : حاجزاً من الأرض أن يختلط أحدهما بالآخر» حكاه قتادة. 

«اإِلَه مع الله ب أككْرَهُمْ لا يعْلَمُون فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: لا يعقلون» قاله ابن عباس“ 

الثاني : لا يعلمون توحيد الله» حكاه النقاش . 

الثالث: لا يتفكرون»ء حكاه ابن شجرة. 


۶£ مور > e E‏ وک ےہ ر رم د رد eS E‏ سر ر قد 
امن جيب المصبطر إذادعاه ور e‏ يلڪم خلفكاء ا لارض 
E‏ 


as أله‎ 


لا ج الفط 0 وا خفن اج الط اون 
الثاني : لأن إجابته أعم وأعظم لأنها تتضمن كشف بلوى وإسداء نعمى . 
(ويكشف السوءَ# يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون عن المضطر بإجابته. 

الثاني : عمن تولاه ألا ینزل. به . 

وفي [السوءَ) وجهان : 


سورة النمل الآية - “٤ › ٦۳‏ 


الثاني : الجورء قاله الكلبي , 
«ِوَيجُعَلْكمْ حَلَماءَ لاض 4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدهما: : خلفاً من بعد خحلف› قاله قتادة . 
الثاني : أولادكم خلفاء منكم» حكاه النقاش. ‏ 
الثالث: خلفاء من الكفار ينزلون أرضهم وطاعة الله بعد كفرهم» قاله الكلبي . 
ليلا ما تذَكرُون أي ما أقل تذكركم لنعمة الله عليكم ! 
و > د r‏ و رک ا 
أن رهد يڪن ظلمل تالز والیحرو من یریل الریتح بشرابټیت دی 
ر و غاچ ۲ ہے و 


رحمتهz e‏ ت اسار کرت 9 € أن يبدا لقثم 


۽ ٣وو‏ 8 و ر 
۹ 


یدو وین بردفر من الماع والارض أو له مع اله قل هاتوا بره کن 

OTTO e قوله‎ 

أحدهما: يرشدكم من مسالك البر والبحر. 

الثاني : يخلصكم من أهوال البر والبحرء قاله السدي . 

وفي ال وخر وجهان. 

أحدهما: أن البر الأرض والبحر الماء. 

الثانى : أن البر بادية الأعراب والبحر الأمصار والقرى» قاله الضحاك. 

ومن يُرْسل لياح شرآ فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: مبشرة» قاله ابن عباس وتأويل من قرأ بالباء. 

الثاني : منشرة» قاله السدي وهو تأويل من قرأ بالنون“ . 

الثالث: ملقحات قاله يحيى بن سلام. 

بین يڌي رحميه) وهو المطر في قول الجميع . 

«(اإِلَه مع آلله تعَالْى آلله عَما يشركون» أي عما أشرك المشركون به من 
الأوثان. 


)۲٠٠(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو » راجع الحجة في القراءات ص ۲۸١‏ والسبعة في القراءات 
ص ۲۸۳ . 


Y۳ 


سورة النمل الية-ه“ - Ve‏ 


فل دیع ار من ف السم وت وا لر ض آلإ دآ رايعو ان عور ڪت 
ی ج ٤‏ 
بلٍأدارك لمهم ن الاخروَبَلهم ف قش لھ a‏ مون ل 
TO 1 E 3 0‏ > 


دور ر رر د ص رصم اسر 


ETS‏ انمت اناا ئر 
٣‏ 0 و ا ص < س 3 ص 
فانظ رو أڪيف كن علقبة ألمجْرمين ا ولا رن علنهم ولاتکن فصق 


ا 


قوله : بل داك عِلْمُهُم في آلآخرة4 وفي صفة علمهم بهذه الصفة قولان: 

أحدهما: أنها صفة ذم فعلى هذا فى معناه أربعة أوجه: 

أحدها: غاب عليهم» TT‏ 

الثاني : لم يدرك علمهم» قاله أبن محيصن . 

الثالث : اضمحل علمهم» قاله الحسن . 

الرابع : ضل علمهم وهو معنى قول قتادة. فهذا تأويل من زعم أنها صفة ذم . 

والقول الثاني : أنها صفة حمد لعلمهم وإن كانوا مذمومين فعلى هذا في معناه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أدرك علمهمء قاله مجاهد . 

الثاني : اجتمع علمهم» قاله السدي . 

الثالث: تلاحق علمهم» قاله ابن شجرة. 

في علب نا يعني من الخرة فمن جمل ما تقدم صفة ذم لعلمهم جعل 
نقصان علمهم في الدنيا فلذلك أفضى بهم إلى الشك في الآخرة. ومن جعل ذلك 
i SES‏ أن يكونوا في الدنيا 


على شك في الأخرة. 
و می هدا ال وعدا ن کشر صد قن 6 قلع 0 
و ا و 


ق ا ورك لذو فض ل عل الاس وکا ڪهم 


f 


ا 


سورة النمل الأية - ۸١ - ۷٤‏ 
د لا یکر ون( ون رك یع لم مانکن صد وره وما E O‏ 
فيالسّماءِ OT EES‏ 
ری هَّفیه لفرت 9© ودی ورم مومت €9 إن 


ر 2 عرو ے کج رص م را ے م ص 
E‏ توک عل وتك عل 
حٍ مين 9 إنك لامع اموق ا عالضا ادما لدا ولوأم دن ل 


ا یی اش کر کیاد سيم ! من دومن بات فهم 
O‏ 

قوله :#ردف کم فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: معناه اقترب لکم ودنا منکم » قاله ابن عباس وابن عیسی . 

الثاني : أعجل لكم» قاله مجاهد . 

الثالث: تبعكم» قاله ابن شجرة ومنه ذف المرأة لأنه تبع لها من خلفهاء قال 
آ و 
عاد السواد بياضا في مفارقه لا مرحبا ببياض الشيب إذ رفا 

وفي قوله تعالی :بض الي َسْتَعْجلُون) وجهان : 

أحدهما : : يوم بدر. 

الثانى : عذاب القبر. 

قوله :وما مِنْ اة . . . . € الآية . فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الغائبة القيامة» قاله الحسن . 

الثاني : ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض» حكاه النقاش . 

الثالث: جميع ما أخفى الله عن خلقه وغيّه عنهم» حكاه ابن شجرة. 

وفي «إکتاب مین قولان : 

أحدهما: اللوح المحفوظ . 


.)٠٠١١/٤( فتح القدير‎ )۲٠۹( 


سورة النمل الأية - ۸۲ 


# ولاوما رما م مانا لض ثكم أن لاس کا 
ايتا لوقون 9 


قوله [وإذا وق ألْقَول عَلَيْهِمْ) فيه أربعة أوجه 

أحدها: وجب الغضب عليهم» قاله قتادة . 

الثاني : إذا حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنونء قاله مجاهد. 

الثالث: إذا لم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب اا > قاله 
ابن عمر وأبو سعيد الخدري . 

لرا بع : إذا نزل العذاب» حكاه الكلبي . 

اخرَجتا لَه ابه من الأرْض لمم 4 فيها قولان: 

أحدها: ما حكاه محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الدابة 
فقال: أما والله لها ذنب وإن لها للحية» وفي الل إشارة إلى أنها من الإإنس وإن 
ن 

الثاني :وهو قول الجمهور أنها دابة من دواب الأرض ۳ واختلف من قال بهذا 
في صفتها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها دابة ذات زغب وریش لها أربع قوائم » قاله ابن عباس : 

الثاني : أنها دابة ذات وبر تناغي السماء» قاله الشعبي . 

القول الثالث :أنها دابة رأسها را ا وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل 
وقرنها قرن آيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها 
خاصرة هر وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعیر بین u‏ مفصلين اثنا عشر ذراعا 
تخرج معها عصا موسی وخاتم سليمان فتنكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتة 
بيضاء وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان فيسود وجهه» قاله ابن الزبير. 


)۲٥۷(‏ وقد ورد في صفتها حذدیث عیم الداري وهو من صحیح مسلم ومن أصح الأحاديث التي يعتمد عليها ف 
وصف الدابة فهوأولى ما أخذ. له ولإقرار النبى َة له. 
)۲٠۸(‏ وهذا الوصف من الأسرائيليات ولا دليل عليها 


IU 


سورة النمل الأية - ۸۲ 
وفي قوله من الأرْض 4 أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها تخرج من بعض أودية تهامة» قاله ابن عباس . 
الثانى : من صخرة من شعب أجياد قاله ابن عمر. 
اثالث : من الصفاء قاله ابن مسعود. 
الرابع : من بحر سدوم» قاله ابن منبه . 
وفي تكََمهُمٌ) قراءتان: 
الشاذة منهها("“ : إتيمهم) بفتح التاء» وفي تأويلها وجهان : 
أحدهما: تسمهم في وجوههم بالبياض في وجه المؤمن» وبالسواد في وجه 
الكافر حتى یتنادی الناس في أسواقهم يامۇمن یا کافر» وقد روی أبو أمامة('""“ أن 
النبي ييه قال : «(تخرج الدابة فتسم الناس على خرَاطيمهم». 
الثاني : معناه تجرحهم وهذا مختص بالكافر والمنافق» وجرحه إظهار كفره 
ونفاقه ومنه جرح الشهود بالتفسیق » ویشبه ن یکون قول ابن عباس . 
والقراءة الثانية: وعليها الجمهور وکل بضم التاء وكسر اللام من 
الكلام» وحكى قتادة أنهافي بعض القراءة“ :نتم وحکى يحیى بن سلام 
أنها في بعض القراءة : «إتَحدَنهمْ). 
وفی کلامها على هذا التأويل قولان : 
انیا أن كلامها ظهور الآيات منها من غير نطق ولا لفظ . 
والقول الثاني : أنه کلام منطوق به" . 


)۲٥۹(‏ وقيل هي قراءة ابن عباس وأبي زرعة والحسن وأي رجاء. راجع فتح القدير )٠٠١۲/٤(‏ وزاد المسير 
.)4۳/7١‏ ) ) 

(۰٢۲)رواه‏ أحمد )۲۱۸/٥(‏ وابن مردویه وسمویه كما في الدرالمنثور )۳۷۹/١(‏ وبقية الحديث «ثم يعمرون 
فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال ممن اشتريتها فيقول من الرجل المخطم» . 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم ۳۲۲ وزاد نسبته للبخاري » في التاريخ والبخوي و وأبي نعيم . 

.)٠١١/٤( وهي قراءة أي بن کعب كما في فتح القدير‎ )۲٣۱( 

)۲١1(‏ وهو الصواب فإنه لا دليل يدل على صرف الحقيقة إلى المجاز في هذا الموضع فالصواب أنها تتكلم 
بكلام حقيقي منطوق ولا تنسى أيها القارىء أن هذه الأوقات تكون أوقات ظهور آيات وخوارق عادات 
فما المانع من كون الدابة تنطق على الحقيقة . 


I 


سورة النمل الاية - ۸۳ - ۸٦‏ 

فعلی هذا فیما تکلم به قولان : 

أحدهما: أنها تكلمهم بأن هذا مؤمن وهذا كافر. 

الثاني : تكلمهم بما قاله الله أَلٌ آلناس کَانواً باياتتا لا يوقنون4 قاله ابن 
مسشعود وغطاة. 

وحكى ابن البيلماني عن ابن عمر”"""› أن الدابة تخرجليلة جمع وهي ليلة النحر 
والناس يسيرون إلى منى . 
ووم شرم ن ڪلام امسن يكب ايتا هم يوزعونَ 
جاو قال دشم ایی ولو تجيطوأمهاعلما مادا كى تلو لوقع 
الول لبم يماظمومَهم ميطف 9 آل ار 
فی ولتار می راڪ ف دل كلامت رۇش 69 


0 


المكذبون. وفي قول اانا e‏ 
أحدهما: محمد ية قاله السدي . 
الثاني : جميع الرسل» وهو قول الأكثرين . 
إفهم a‏ وجه : 
أحدها: يجمعون» قاله ابن شجرة . 
الثاني : يدفعون» قاله ابن عباس . 
الثالت: یساقون» قاله ابن زید والسدي» ومنه قول الشماخ('". 


وكم وزعنا من خميس جحفل وکم حبونامن رئيس مسحل 
الراب : يرد أولاهم على أخراهمء قاله قتادة. 


. وسنده د ضعيف من أجل ابن البيلماني‎ )۲٣۲( 


وقد رواه ابن أبي حاتم » ونقله ابن کثیر )۳۷۹٣/۳(‏ 
)۲۹١(‏ فتح القدير .)٠١٤/٤(‏ 


TYA 


سورة النمل الاآية - ۸۷ - ۹۰ 
ریو رو 2 ا 


ويو يفخي الصورة فقرزع وا و واش ا 
صر کر صر ص کے رد رص و ج ا 
ولاو داخرین اوی وتری ارال تحسبپاجایده وهی تمر e‏ 


و 
و و 


ااا 0 ر لوی 9 اباو اریم 


و ن کک و 


ص 0 تة کے ر ٭ ےر ج . 
وهم تن فرع بومي لاونو | ا ومن جاءبا لس فكت وجوه هم و فیالتارھل 
ا کس تعملونَ € 


wf “Axi `° و م‎ 0 

#ويوم ينف في الصور وهو يوم النشور من القبور وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدهاء أن الصور جمع صورة› والنفخ فيها إعادة الأرواح إليها. 

الثاني : أنه شيء ينفخ فيه کالبوق*"") يخرج منه صوت يحيا به الموتى  .‏ 

ESE LO E 8‏ 
الجيش إدا اروا بنفخ البوق فاجتمعوا ؤ في الخروج وقتاً واحداً. 

إففزع من في 0 ومن في الارْض رلا من شاءَ الله وفي هذا الفزع 
هنا قولان : 

أحدهما: أنه الإجابة والإسراع إلى النداء من قولك فزعت إليه من كذا إذا 
أسرعت إلى ندائه فى معونتك قال الشاعءر*'": 
كناإذاماأتاناصارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب 

فعلى هذا يكون إلا من شاء الله استثناء لهم من الإجابة والإسراع إلى النار. 

ويحتمل من أريد بهم وجهين : 

أحدهما: : الملائكة عن هذه النفخة . 


)۲٣٣(‏ وهو الصواب لورود اللحديث بذلك کما في الترمذي وقد تقدم في سورة الأنعام فراجعه» وأما القول 
الأرل فهو على قراءة من قرأ لإيوم ينفخ في الصرر# جمع صورة وهي قراءة الحسن . 
)۲١۲(‏ هو سلامة بن جندل والبيت في اللسان «قرع» . 


۲۹ 


سورة النمل الآية۔ ۸۷۔۹۰ 
أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا وهذا أشبه القولين فعلى هذا یکون قوله إلا من 
شاءَ) استثناء لهم من الخوف والفزع . 

وفیهم قولان : 

أحدهما: أنهم الملائكة الذين يثبت الله قلوبهم» قاله ابن عيسى . 

الثاني : أنهم الشهداء. روى أبو هريرة عن النبي"""“ ية أنهم الشهداء ولولا 
هذا النص لكان الأنبياء بذلك أحق لأنهم لا يقصرون عن منازل وان کان في 
هذا ال عا . وقيل إن إسرافيل"٠‏ هو النافخ في الصور. 

وکل َوه دَاخجِرِين) فيه وجهان: 

أحدهما: : راغمين» قاله السدي . 

الثاني : صاغرين. قاله ابن عباس وقتادة ویکون المترادبقرله وکل اتر 
داخرٍين) من فزع ومن استفني من الفزع بقوله إلا مَنْ شَاءَ الله وهذا يكون في 
النفخة والفزع بالنفخة الأولى› وروى الحسن عن النبي يلا أنه قال «بين 
النفتين ا اما ›. 

قوله «إوترى آلجِبَال تَخسَبُهًا جَامِدَة4 أي واقفة . 

وهي تمر مر آلسَخَاب آي لا یری سیرھا لبعد اطرافھا کما لا یری سیر 
السحاب إذا انبسط لبعد أطرافه وهذا مثل» وفيما ضرب له ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال 
وهي آحذة بحظها من الزوال كالسحاب. قاله سهل بن عبدالله. 

الثاني : أنه مثل ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعد إلى 
السماء. ۰ 

الثالث: أنه مثل للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى القدس. 


(۲۹۷) ولكن رواه الطبري )۲٠/۲۰(‏ موقوفاً وفي سنده مجهول وزاد السيوطي في ادر( )۳۸٤/‏ نسبته 
لسعید بن منصور. 

(۲۹۸) وقد ثبت ذلك بقوله ية كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن E‏ 

(۲۹۹) وقد ورد الحديث الصحيح بذلك رواه البخاري .)٤١٤/۸(‏ 
ومسلم )۲۹٠٠(‏ من حديث أبي هريرة وفيه «ما بين النفختين أربعون قيل أربعونيوماً قال أبو هريرة : أبيت 
. . . الحديث والمرسل الذي أورده المؤلف هنا ولم أهتد إلى تخرججه والله أعلم . 


۳۰ 


سورة النمل الآیة ۔ ٩۳-۹۱‏ 

صن الله الذي أتقَنَ كَل شَيىْءٍ أي فعل الله الذي أتقن ¿ کل شيء . وفيه 
أربعة أوجه : 

أحدها: أحكم كل شيء» قاله ابن عباس : 

الثاني : أحصى » قاله مجاهد. 

الثالث: أحسن» قاله السدي . 

الرابع :أوثق » واختلف فيها فقال الضحاك : هي كلمة سريانية» وقال غيره: هي 
عربية مأخوذ من إتقان الشيء إذا أحكم. وأوثق» وأصلها من التقن وهو ما ثقل من 
e‏ 


أحدهما: أنه ا 

الثاني : أفضل منها لأنه يعطى بالحسنة عشرآء قاله زيد بن أسلم. 
الثالث: فله منها خير للثواب العائد عليهء قاله ابن عباس ومجاهد. 
وهُم من فَرَّع يَوْمبِلٍ امنود( فيه وجهان : 

أحدهما: وهم من فزع يوم القيامة آمنون في الجنة. 

الثاني : وهم من فزع الموت في الدنيا آمنون في الآخرة. 

ومن جَاءَ بالسيئة الشرك في قول ابن عباس وأبي هريرة. 


ر کے و 2< ی سر سر سے سے و ٤‏ 
إتماامرت اناعد ریک هزو الد الى حرمه و ڪل شىء وامرت 
حع > 20 ر ع 2 صد 
أن کی الین( وان تلوأ الق انَفمن هذى انما ری لنفيه۔ 


ومن صَلفقَلإلَم نادرى ایند بو سرک ایو 
ہج و ارم رک ےہ 
فنع رفو تھا ومارك لماعمو 9 
قوله : «[إنّمَا مرت أن اعُد رَبٌ هذه دة آلَذِي حَرَمَهّا) فيها قولان: 
الثاني : مِنىٰ» قاله أبو العالية . وتحريمها هو تعظيم حرمتها والكف عن صيدها 


. وشجرها‎ 
۲۳١ 


سورة النمل الاآیة ۔ ۹٣۳-۹٩۱‏ 
عي 4 2 
منه ما شاء لأن للمالك أن يفعل فى ملكه ما يشاء. 
قوله :هسیر یکم ءَآیاټه فتعْرٍ فونها) فيه وجهان : 
أحدهما: يريكم في الآخرة فتعرفونها على ما قال فى الدنياء قاله الحسن. 
الثاني : يريكم في الدنيا ما ترون من الآيات في السموات والأرض فتعرفونها 
ومارك پغافل عَمّا تَعْمَلون4 من خیر أو شر فلا بد أن یجازی عليه» والله 


أعلم. 


۳۲ 


SOE) 
8 


OOEEDS 


8 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء» وقال ابن عباس اة ل آية منها نزلت 
بین مک والمدينة» وقیل بالجحفة وهي : إن الذي فرَّض عَليك الْقَرءَانَ َر ادك إلى 
معاد الأية : 


ل الله الزرالزي ة 
طس بلك ٤اث‏ الکن الین 69 ت لوا عي من موی 
رورو يالحى لقو وتوت 69 إن فرعو علا الارض وجعل 
س کر ٭ ار چ د 


TE E SN‏ اه 
کت اتید ۵ © وڈان تنعل ازب صما ف 


الأرض مله ية َه َصَعَلَهم آلورثیے © وکن یالاَرّض 


رھ و ر ے ور 


ونریفرعوبت وهلملن دن ونود هما همتا ڪا ادروت 9 
قوله تعالى : إن فرْعَوْنٌ علا في آلأرْض € فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: بېغیه في استعباد بني إسرائيل وفتل أولادهم› قاله قتادة . 


الثاني : بکفره وأدعاء الربوبية. 
الثالث: بملكه وسلطانه. 


۳۳ 


سورةالقصص الاية - ٦-١‏ 

وهذه الأرض أرض مصر لأن فرعون ملك مصر» ولم يملك الأرض كلها. ومصر 
نسمى الأرض ولذلك قيل لبعض نواحيها الصعيد. 

وفي علوه وجهان : 

أحدهما: هو لظهوره فی غلبته . 

الثاني : کبره وتجبره . 

اا a"‏ هھ موا ًت 
إوجعل اهلها شيعاً# أي فرقاً. قال قتادة : فرق بين بني إسرائيل والقبط. 
لإيستضعف طائِفة مَنهُمٌ 4 وهم بنو إسرائيل بالاستعباد بالأعمال القذرة. 


س ا گے ٣ھ‏ 


یذبح ابناءَهم 4 قال السدي : إن فرعون رأی في المنام أن ناراًأقبلت من بيت 
المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل فسأل 
علماء قومه عن تأويلهء فقالوا: یخرج من هذا البلد رجل يكون على يده هلاك 
مصرء فأمر بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم» وأسرع الموت في شيوخ بني إسرائيل 
فقال القبط لفرعون: إن شيوخ بني إسرائيل قد فنوا بالموت وصخارهم بالقتل فاستبقهم 
لعملنا وخدمتنا أن يستحيوا في عام ويقتلوا في عام فولد هارون في عام الاستحياء 
وموسى في عام القتل . وطال بفرعون العمر حتى حكى النقاش أنه عاش أربعمائة سنة 
وكان دميماً قصيراً» وكان أول من خضب بالسواد. وعاش موسى مائة وعشرين سنة. 

قوله :«وَثريدًأن تمن على الَِينَ اسُْضيفُوا في الاَْض ) فيهم قولان: 

أحدهما: : بنو إسرائيل» قاله يحیيى بن سلام . 

الثاني : یوسف وولدهء قاله علي رضي الله عنه. 

بونَ†ْعَلَهُم أ تمه فيه ثلاثة ثة أقاويل : 

أحدها: ولاة الأمرء قاله قتادة. 

الثاني : قادة متبوعين» قاله ابن شجرة. 

الثالث: أنبياء لأن الأنبياء فيما بين موسى وعيسى كانوا من بني إسرائيل أولهم 
موسی واخرهم عیسی وکان بینهما آلف نبي ۽ قاله الضحاك. 

بونجْعَلهم آلوارثينَ) فيه قولان: 

أحدهما : : أنهم بعد غرق فرعون سبوا القبط فاستعبدوهم بعد أن انو عبيدهم 
فصاروا وارثين لهم» قاله الضحاك. 

e 
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الثاني : أنهم المالكون لأرض فرعون التي كانوا فيها مستضعفين . والميراث 
زوال الملك عمن کان له إلى من صار إليه» ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
٣ i E GS‏ المجد درن )٣۷۰(‏ 


± 


9 


EI‏ © الس 
و مر 3 ت E‏ < ص م س ر و 3ر 
ال قرو ہے ڪون لهم lL‏ اک رورت وهلملن ونود هما 
ص رح ص ر م رو ےو 
ڪاو حط( وات مرا ت فرعو ت قرت عن لی ولك لاقت لوه 
عي أن E‏ مدو ولد اوشم لا ل غر ورت o‏ 
وأوَحَينًا إلى ام مُوسَىْ 4 فيه ثلاثة 
أحدها: آنه إلهام من الله قد قذفه ي قلىها ولیس بوحي نبو ة(۷۱")» قاله ابن 
۰ عباس وقتادة . ۰ 


واوخاال م 


ع 


الثاني : أنه کان رؤيا منام» حکاه ابن عیسی . 

الثالث: أنه وحي من الله إليها مع الملائكة كوحيه إلى النبيين» حكاه قطرب . 

ان ارض قال مجاهد: كان الوحي بالرضاع قبل الولادة» وقال غيره 
بعدها . 

إا خفت عَلَيهِ4 يعني القتل الذي أمر به فرعون في بني إسرائيل . 

«فألقيه في اليم 4 واليم : البحر وهو النيل. 


)۲۷١(‏ بيت من معلقة عمرو المشهورة. 
راجع المعلقات السبع وشرحها لأبي بكر الأنباري . ) 

(۲۷۱) قال الشوكاني ٤(‏ /۹١٠)«وقد‏ أجمع العلماء على أنها لم تكن نبية وإنما كان إرسال الملك إليها عند 
وغيرهما وقد سلمت على عمران بن حصين الملائكة كما في الحديث الثابت في الصحيحين فلم يكن 
بذلك نبيا. ) 
قلت : وقد ساق الأجماع على ذلك غير واحد من العلماء منهم القاضي عياض وقد نوزع فبه والمسالة فیا 
شد وجذب» چ المطولات في كتب العقيدة. 


0 
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ولا تخافي) فيه وجهان : 

أحدهما: لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن زيد. 

الثاني : لا تخافي عليه الضيعة» قاله يحيى بن سلامة. 

ولا تحرّني) فيه وجهان : 

أحدهما: لا تحزني على فراقه» قاله ابن زيد. 

الثاني : لا تحزني آن يقتل» قاله يحیى بن سلام. 

فقيل : إنها جعلته في تابوت طوله خمسة أشبار وعرضه خمسة أشبار وجعلت 
المفتاح مع التابوت وطرحته في البحر بعد أن أرضعته أربعة أشهر وقال آخرون ثمانية» 
أشهر في حكاية الكلبي . وحكي أنه لما فرغ النجار من صنعه التابوت أتى إلى فرعونِ 
یخبره فبعث معه من يأخذه فطمس الله على عينه وقلبه فلم يعرف الطريق فأيقن أنه 
المولود الذي تخوف فرعون منه فآمن من ذلك الوقت وهو مؤمن آل فرعون . 

قال ابن عباس : فلما توارى عنها ندّمها الشيطان وقالت في نفسها لو ذبح عندې 
فواریته وکفنته کان أحب لى من إلقائه بيدي إلى دواب البحر وحيتانه» فقال الله: 

لإإنا رآذُوه إلَيّك. . . 4 الآية» حكى الأصمعي قال: سمعت جارية أعرابية 
ا 

استغخفر الله لذنبي كله قبلت إنساناً بغخير حله 

مشل الغزال ناعماً في له فانتصف الليل ولم أصله 

فقلت : الله ما أفصحك! فقالت: : أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى 
وا إلى ام فوني ان اة . .# الاأية» فجمع في آية واحدة بين أمرين 
ونهیین وخبرین وبشارتین . 

قوله «فَالتقَطه ءال فرْعَون) فيه قولان: 

أحدهما: أنه التقطه جواري امرأته حين خرجن لاستسقاء الماء فوجدن تابوته 
فحملنه إليها» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن امرأة فرعون خرجت إلى البحر وكانت برصاء فوجدت تابوته فأخذته 
فبرئت من برصها فقالت : هذا الصبي مبارك» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

ليكوت لَهُمْ عدوا وَحَرّناً أي ليكون لهم عَدُوّا وحزنا في عاقبة أمره ولم يكن 


A 


٠١ - ٠١ - سورةالقصص الاية‎ 


لهم في الحال عدوا ولا حزناً لأن امرأة فرعو فرحت به وأحبته حبا شدیدا فذکر. 
الحال بالمآل كما قال الشاع :“٠‏ 

وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها 

وات آمْرَاه رعَونَ ره عن لي ولك روی سعيد بن جبير عن ابن عباس آن 
أصحاب فرعون لما علموا بموسى جاءوا ليذبحوه فمنعتهم وجاءت به إلى فرعون 
وقالت : ي 

لا تقتلوه ع عَسیٰ ان ينفعنا او نخد ولد ال :قرة عين لك فأما لي فلا 
ا رسول الله ك : «وَالّذِي يُحلّف په لو اق فرعَون باه کون ا له قُرَة عَين كما 
اقوت اماه هدا الله په كما هُدَاهَا ولْکن الله حرم OE‏ 

وفي قرة العين وجهان : 

أحدهما: أنه بردها بالسرور مأخوذ من القر وهو البرد. 

الثاني : أنه قر فيها دمعها فلم يخرج بالحزن مأخوذ من قر في المكان إذا أقا 


وهم لا يشعُر ون أن على يديه وفي زمانه . 
e 2‏ ر ان روط ا | 
Sa 2 >2‏ 
ئۇ وت 0 ف لىماك 
< کوت وو و ا ر 
e E‏ کہ وهم لوک خوت ر رذ 


اکان کنن نھاولات e‏ 9 آک ود یحی ولک 
4 < کک > کک 


قوله «[ِوَاصْبَحَ فُوَاد ی موس فًارغاً فيه ستة أوجه: 


(۷۲) فتح القدیر .)۱۹۰/٤(‏ 
)۷٣(‏ رواه الطبري )۳٤/۲۰(‏ . 


Y۷ 
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أحدها : فارغاً من کل شیء إلا من ذکر موسی » قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني : فارغاً من وحينا کا قاله الحسن وابن زيد. 
الثالث : فارغاً من الحزن لعلمها أً نه لم یغرق› قاله الأخفش . 
الرابع : معنی فارغاً أي نافراً» قاله العلاء بن زيد. 
الخامس: ناسياء قاله اليزيدي . 


کک e‏ أبن جبير. 
من الفزع وفي قزل ا 
أحدهما: أنها ألقته ليلا فأصبح فؤادها فارغاً فى النهار. 
شي الا ا يااسے الرة .اا حت الد لاا 
إن ادت لتبْدِي به) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن تصيح عند إلقائه وا إبناه» قاله ابن عباس . 
الثاني ن ا وحضانته و قاله السدي لأنه ضاف 
الغالت ٠‏ ن تبدي الي حکاه ابن عیسی . 
لول ان رَبَطنا على قَلْبّا) فيه قولان : 
أحدهما: بالإيمان» قاله قتادة. 
بالعصمة» قاله اي 
المصدقين اا رادو اليك وجاعل e‏ 
قوله تعالی : وقالت لاه قَصيه) أي استعلمي حبره وتتبعي أثره. قال 
الضحاك» واسم أخحته O‏ 
لفَبَصْرّت به عن جنب( وفيه ثلاثة أقاويل : 
(٤۲۷)فتح‏ القدير )٠١١/ ٤(‏ وفيه مضى الخلفاء في أمر رشيد . 
)۲۷٥(‏ وقیل مریم ۰ زاد المسیر .)۲٠٥/٦(‏ 


YA 
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أحدها: عن جانب» قاله ابن عباس . 
الثاني : عن بعد قاله مجاهد ومنه الأجنبي قال علقمة بن عبدة"": ٠‏ 
فلا تحرمني نائلا عن جنابة ‏ فإني امرؤ وسط القباب غريب 
الثاني : عن شوق» حكاه أبو عمرو بن العلاء وذكر أنها لغة جذام يقولون جنبت ٠‏ 
إليك [أي اشتقت] . . 
لومم لا يشْعُرون) أنه اا ا ر 
قد أخذوه. ) ) 
قوله : [وَحرمتاعَلَيْهِ ألْمَرَاضِحَ من قبل قال ابن عباس: لا يؤتى بمرضعة 
فيقبلها وهذا تحريم منع لا تحريم شرع كما قال امرؤ القيس : 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك 
ا 


وقوله : لمن قبل أي ن فل ج اوي ر : ين قبل 4 وجهان: 
أحدهما: : مأ دکرناه. ) 


ا ةل اى ا 

قات هَل أذُلْكَمْ على اهل يټ يڪَفلونة کم 4 الآية. وهذا قول أخته لهم 
حين رأته لا يقبل المراضع فقالوا لها عند قولها لهم : 

وهم له ناصخځون) وما يدذريك؟ لعلك تعرفين أهله» فقالت : ا ولک 
يحرصون على مسرة الملك ویرغبون في ظئره . 

قوله تعالی : «ِفَرَدَذْناه إل امه قال ابن عباس انطلقت أخته إلى أمه فاخبرته 
فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصّه حتى متلا جنباه ريا وانطلق 
بالبشرى إلى امرأة فرعون قد وجدنا لابنك ظئرآ» قال أبو عمران الجوني : وكان 
فرعون يعطي أم موسی في کل يوم دیناراً. 

وروي أنه قال لأم موسی حین ارتضع منها: كيف ات و ا 
ا لأني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أكاد أ وتی بصبي إلا ارتضع مني 


۹ 
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فكان من لطف الله بموسى أن جعل إلقاء موسى فى البحر وهو الهلاك سبباً لنجاته 
A‏ ا م ن 
لولتعلم أن وَعْدَ آله حى في قوله : إا رادو إلَيّك) الآية . 
٠ ٠ oO. 1‏ 
ولكن اكثرهم ) يعني من قوم فرعون. 
لا يعلمون) فيه وجهان : 


ر سے 
ر ت کے کنو سے سے 


ولمابلغ شد مواستوی ءايه > 


eS 2 NG O A TE E Cs 
)9 وعلماوکڌلكت غرى اخسن‎ 

E کک رر و‎ e. E e aE 
ود خلالمدينة عللحين عفلة من اهلها فوجدفمارجلينيقتإلانِ هلذاين‎ 
و٣ ا 7 < لس صل سے ر وم ت رر ص ین ہے‎ 
شعو وھد امن عدوم فَاسْتَعه ای من شیعزه۔عل لی من عدو و فوکزہ‎ 
ر طا ورواو سو ل کے س‎ TT و ر‎ 
موس فقضی عله قال هذ امن عمل الشیطن إن و عدو مضل مین ر قال رب‎ 
2 E OIG OE 
فی ظلمت نفسی‌فاغفرلی له وهو الغفورا لحم ل قال رب‎ 
ES رس > ص > ر کو‎ 

ا ر2 و 

قوله تعالى : «إولما بلغ اشدّه# فيه تسعة أقاويل : 

الثاني : أربع وثلاثون سنة» قاله سفيان. 

القالت: ثلاث وئلائون سنة» قاله ابن عباس . 

الرابع : ثلاثون سنةء قاله السدي . 

الخامس : خمس وعشرول سنۀ» قاله عكرمة . 

السادس : عشرول سنه حکاه یحیی بن سلام . 

السابع : ثماني عشرة سنة» قاله أبن جبير. 

الثامن : حمس عشرة سنة» قاله محمد بن قيس . 

التاسع: الحلم. قاله ربيعة ومالك . 

E 
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والأشد جمع واختلف هل له واحد أم لاء على قولين : 
أحدهما: لا واحد لهء قاله أبو عبيدة. 
الثانی : له واحد وفیه وجهان : 
نا شد قاله سیبویه . 
الثاني : شدة» قاله الكسائي . 
و آستوى« فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: اعتدال القوة» قاله ابن شجرة. 
الثاني : خروج اللحية» قاله ابن قتيبة. . 
الثالث: انتهى شبابه» قاله ابن قتيبة . 
الرابع : أربعون سنة» قاله ابن عباس . 
نيتاه حكماً وَعِلْماً) في الحكم أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه العقل» قاله عكرمة . 
الثاني : النبوةء قاله السدي.ِ 
الثالث: القوة» قاله مجاهد. 
الرابع : الفقهء قاله ابن اسحاق. 
قوله : «[ودّخل آلْمدِينة# فيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها مصر, قاله ابن شجرة. 
الثانى : منف. قاله السدي . 
الثالك: عين الشمس» قاله الضحاك . 
على جين عَفْلَة مَنْ أهُلِها) فيه أربعة أقاويل: 
أا عت عاو رالا ار 5 ان ي 
الثاني : ما بين المخرب والعشاءء قاله ابن عباس . 
الثالت: يوم عيد لهم وهم في لهوهم› قاله الحسن . 
الرابع : لأنهم غفلوا عن ذكره لبعد عهدهم به» حکاه ابن عيسى . 
فود فيها رجلَين يلان هذا ِن شِيعَيِه وَهَلذا مِن عَدوٍهِ چ وفيه قولان: 
أحدهما: من شيعته إسرائيلي ومن عدوه قبطي › قاله ابن عباس . 
الثاني : من شيعته مسلم ومن عدوه كافر» قاله ابن إسحاق. 
۲٤١‏ 


سورةالقصص الاية - ۱۸ » ٠۹‏ 

(فاستغاته الي من شيعته ۾ على الي من عَدوهِ4 حکی ابن سلام أن القبطي 
سخر الإسرائيلي لیحمل له حطبآ لمطبخ فرعون فابی عله فاستغاث بموسی . قال 
سعید بن جبیر: وکان خبازا لفرعون «[فوكرّه مُوسَیٌ قال قتادة : بعصاه وقال مجاهد : 
بكفه أي دفعه» الوكز واللكز واحد والدفع . 
قال رۇبة-": 


بعدد دې عدو ووکز 


إلا أن الوكز في الصدر واللكز في الظهر. 

فعل موسی ذلك وهو لا یرید قتله وانما یرید دفعه*"). 

وڑقال هَذامِنْعَمَل آلشيطانِ# أي من إغوائه. 
إنة عدو مضل مين قال الحسن: لم يكن يحل قتل الكافر يومئلٍ في تلك 
الحال لأنها كانت حال كف عن القتال . 

قوله : قال رَبَ ما أنْعَمْتَ َل فيه وجهان : 

من المغفرة. 

الثاني : من الهداية . 

فلن أكون ظَهيرا لَلْمُجر مين أي عونا . قال ابن عباس : قال ذلك فابتلي لأن 
صاحبه الذي أعانه دل عليه . 


ے‌ 
و مص . > و E:‏ 


a‏ ف الم دة خافا مرق قاری ا سکتصر ما میں سضر حه 


سے 


\ 


ہہ ووا و 2 IOS‏ س ے E Cg‏ 
موس ى إن ك لغوی مین )فلم ناراد أن اھ عدو ل 
ls‏ وم ور رک کرد م م اہ ي ا ص کک . 
ومو امان کا فلت قلت تفسابا لا من إن ترد إلا أن تکو ن جبَارًافی 
رم 4 ورم و 7 ESR‏ 
ضار صل 9 


. «وشر» وصدره‎ Tn 


0 


(۲۷۸) ولهذا قال الشوكاني رحمه aT‏ شك أن الأنبياء معصومون من الكبائر والقتل الواقع منه 
لم يكن عن عمد فليس بكبيرة ولأن الوكزة في الغالب لا تقتل»» 


TET 


سورةالقصص الاآیة -۱۸ ۰ ٠۹‏ 

قوله تعالى : ظفَأصْبَحَ في آَلْمَدِينة خائِفا يرقب ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: خائفاً من قتل النفس أن يؤخذ بها. 

الثانى : خائفاً من قومه . 

الثالف: خائفاً من الله . 

يرقب فيه وجهان: 

أحدهما: يتلفت من الخوف. قاله ابن جبير. 

الثانى : ينتظر. 

وفيما ينتظر فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ينتظر الطلب إذا قيل إن خوفه كان من قتل النفس . 

الثاني : ينتظر أن يسلمه قومه إذاقيل إن خوفه منهم . 

الثالث: ينتظر عقوبة الله إذا قيل إن خوفه كان منه. 

وها الي اتر لأس ضرح يعني الإسرايلي الذي كان قد 
خلصه بالأمس ووکز من أجله القبطی فقتله. استصرخه واستغاثه على رجل آخر من 
القبط خاصمه. ۰ 

قال لَه مَوسَىْ إنْكَّ لوي مين فيه قولان : 

أحدهما: أنه قال ذلك للإسرائيلي لأنه قد أغواه بالأمس حتى قتل من أجله 
راا وران نة 

الثاني : أنه قال ذلك للقبطي فظن الإسرائيلي أنه عناه فخافه» قاله ابن عباس . 

يلما أن أرَادَ أن بطش بالّذِي هُوَ عَدُو لَهّما. . . 4 وهو القبطي لأن موسى 
.أخذته الرقة على الإسرائيلي فقال الإسرائيلي : 

قال يا مُوسیٰ امريد أن لني كَمَا قلت فسا بالامُس ‏ فيه قولان : 

أحدهما: أن الإسرائبلي رأی غضب موسی عليه وقوله إنك لغوي مبين» فخاف 
آن یقتله فقال :اثر يد أن تفلي كما فتلت نمسا بالامُس 4 . 

الثاني : : أن الا سرائيلي خحاف أن يكون موسى يقتل القبطي فيقتل به لإسرائياى 
فقال ذلك دفعاً لموسی عن قتله» قاله يحیی بن سلام. قال يحيى : وبلخني أن هذا 
الأسرائيلي هو السامري . 

r 


سورةالقصص الاية _ ۲۰ ۲٣۳‏ ) 
وخلى الإسرائيلي القبطي فانطلق القبطي وشاع أن المقتول بالأمس قتله 
e‏ ع و ٤‏ ۶ 
. .. إلا ان تكون جَبّارآً في الأرْض 4 قال السدي : يعني قتال. 
قال ابو عمران الجوني : وآية الجبابرة القتل بغير [حق]. 
وقال : لا یکون الإنسان جبارآً حتی يقتل نفسين [بغير حق]. 
rhs‏ أي وما هذا يكون الإصلاح . 


و در ر ت و ص < ورور 
وجاء رحلمن او لمدینة سی قال مو سی الملایاتمرونب بك بقلو 
ئ اا 
ركم ht‏ 

قوله : [وَجَاءَ رَجُل مَنْ أَقصا الْمَدِينَة يَسْعّى) قال الضحاك: هو مؤمن آل 
فرعون . وقال شعیب : اسمه شمعولن . وقال محمد بن اسحاق: شمعان. وقال 
الضحاك والكلبي : اسمه حزقيل بن شمعون. قال الكلبي : هو ابن عم فرعون أخي 


أبيه . 


[قَالَ يا مُوسَى إن الْمَلا امرون بك يوك4 فيه تأويلان: 

أحدهما: يتشاورون في قتلك. قاله الكلبي » ومنه قول النمر بن تول "“: 
آری الناس قد أحدثوا شيمة وفي كل حادثئة يؤتمر 

الثاني : يأمر بعضهم بعضا بقتلك ومنه قوله «واتمرُوا بكم بالْمَْرُوفِ4 
[الطلاق : ]١‏ أي ليأمر بعضكم بعضاً وكقول امرىء القيس ('*"› : 

أحار بن عمرو كاني حمر ويعدو على المرء ما يأتمر 


سر اپ سر رہ سے ررم کہ لے کر کر ص اس سم 


شرح متا خاپفای ترب قال ر ی مِنالموم امین © ولماتى جه يلاء 
ر تال عسى رت أن یھ رین سوا سبل ولماورد ماءَ مدیے 


CS‏ الاس سورت ووج دمن دونه م آمراتین تذودان 


(۲۷۹) فتح القدير »)٠٠٦١/ ٤(‏ الطبري )٥۲/۲۰(‏ مجاز القرآن .)۱۷۸/١(‏ 
(۲۸۰) دیوانه )٠١ ٤(‏ اللسان «أمر» 


Yt 


سورةالقصص الاية - ۲۳ » ۲٤‏ 
ا 
Os E A‏ ج ص سر کے سے ےو کر ور 

قال اطم کمااآا اق یی شر در ال رما وا وکا یځ کرړ ا 


سے سے سے ےلو م کر سر 4 سے کے سے کے سے 


es‏ و ت ا 
لھ مامت ولع لالظ لفقا بذ فی لما آنزلت إل من خی رفق ر ل 


قوله تعالی : إولما توجه ۾ ثَلمَاءَ مين قال عكرمة : عرضت لموسى أربع طرق 

فلم يدر أيتها يسلك . 

قال عَسَىٰ ريي أن يَهَدِيَني سَوَاءَ اسيل ) وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك عند استواء الطرق فأخحذ طريق مدين» قاله عكرمة . 

الثای: أنه قال ذلك بعد أن اتخذ طريق مدين فقال عسى ربي ان يهديني سواء 
السبيل أي قصد الطريق إلى مدين» قاله قتادة والسدي . قال قتادة: مدین ماء کان 
عليه قوم شعیب 

E 5‏ کن تی ای ااج نی نن مرا 
مدین وبينه وبينهما ماني ليال ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر وخرج حافياً فما 
وصل إليها حتى وقع خف قدميه. 

ووج عَلَيِ امةن الناس 4 أي جماعة . قال ابن عباس : الأمة أربعون. 

ليسقود) يعني غنمهم ومواشيهم 

وود من دونهم آمراتین EL‏ 

أحدهما: تحبسان» قاله قطرب» ومنه قول الشاعر “^ : 
أبيت على باب القوافي كأنما أذود بها ربا من ارخ عا 

الثاني : تطردان. قال الشاعر ^“: 

لقد سلبت عصاك بنو تميم فما تدري باي عصا تذود 

وفيه ثلائة أقاويل : 

أحدها: أنهما تحبسان غنمهما عن الماء لضعفهما عن زحام الناس» قاله أبو 
مالك والسدي . 

الثاني : أنهما تذودان الناس عن غنمهماء قاله قتادة. 
(۲۸۱) هو سوید بن کراع » والبیت في الطبري )٥٥/۲۰(‏ والأغاني )۳٤٤/۱۲(‏ وفتخ القدیر .)۱۹۰/٤(‏ 
(۲۸۲) الطبري ))٠٥/۲١(‏ فتح القدير رع .)٠١١/‏ 

۲٤٥ 


سورةالقصص الاية ۔ ۲٤ » ۲٣‏ 
الثالث: تمنعان غنمهما أن تختلط بغنم الناس» حكاه يحيى بن سلام. 
طقال ما خطبكمًا) أي ما شأنكماء وفي الخطب تضخيم الشيء ومنه الخطبة 
لأنها من الأمر المعظم . 
[قالتا لا نَسقّي حتى يُصَدِرَ آلرَعاء4 والصدور الانصراف » ومنه الصدر لأن 
التدبير يصدر عنه» والمصدر لأن الأفعال تصدر عنه. والرعاء جمع راع . 
وفي ا ا السقي حتى يصدر الرعاء وجهان : 
أحدهما: تصونا عن الاختلاط بالرجال. 
ااي : لضعفهما عن المزاحمة بماشيتهما. 


طواپونا شح کبر4 وفي قولهما ذلك وجهان : 

أحدهما: أنهما قالتا ذلك اعتذاراً إلى موسى من معاناتهما سقي الغنم 
بأنفسهما. 

الثاني : قالتا ذلك ترقيقاً لموسى ليعاونهما. 

«[فسَقی لَهُمَا) فيه قولان: 

أحدهما: أنه زحم القوم عن الماء حتى أخرجهم عنه ثم سقى لهماء قاله ابن 
إسحاق . 


الثاني : أنه أتى بثراً عليها صخرة لا يقلها من أهل مدين إلا عشرة فاقتلعها 
بنفسه وسقى لهما. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولم يستق إلا ذنوباً واحداً 

ی روت ام 

ن وى إلى الل ¢ قال السدي الى فل الةو هة 

لقال رَبٌ إنّي لما أنرَلْتَ لي مِنْ خير فير قال ابن عباس: قال موسى ذلك 
وقد لصق بطنه بظهره من الجوع وهو فقير إلى شق تمرة ولو شاء إنسان لنظر إلى خضرة 
أمعائه من شدة الجوع . 

قال الضحاك : لانه مكث سبعة أيام لا يذوق طعاما إلا بقل الأرض؛ فعرض 
لهما بحاله فقال «ِرَبٌ إّي لما أنرَلْتَ إِلَيّ مِنْ حير قير فيه قولان: 

أحدهما : : شبعة من طعام » قاله ابن عباس . 

الثاني : شبعة يومين» قاله ابن جبير. 

13 
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و س و رص ص سیم 7ر و ے2 < ر ص سر و سے 
اداد هما نشی عل استیاے قات اک ای يدغوك لیر بلک 
2 سے ا م ص ص سے سے 
ص ص س ص س آرم ےم سہ بور ے س رہ م < ا ر ت ےد 


ا NNR‏ ا ا e‏ 
م المَومالظامبں ل قات هما بتابت استتجره زلف حار ں 


a gy‏ رص م کے چ ھے کے EE‏ ر ج کے ر ص ص صر ر 
اسسَتَجرت ری امین € قال إن دان ان کاک دی انی هتن 


سے 


5: a 
۳ کے £ رص ے صا ہے وڪ ع چ صر کج کے م <> ر ر رم‎ 
ج ۶2 ا ص ےہ کے ٣ے ۔‎ rS 
نشی کت ست جد فت ان اء سے الصیلہین © قال دللے‎ 
سے ع رو ر صل م < ع ےت < و عت ود ا سے صر سے رور ر‎ 
سن وبین لت أ الاجلان قضيت عدوا عل والله عل ما دمور‎ 


قوله تعالى : إفَجَاءَتة إٍخْدَاهُمَا تمْشِي عَلّى آَسَخياءٍ قال ابن عباس : فاستبكر 
اا م وره ها ا طا قال فا إن لاال ا ا جرا ا 
صنع موسی فأمر إحداهما آن تدعوه فجاءته تمشي على استحیاء» وفیه قولان : 

أحدهما: آنه استتارها بكم درعها» قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه"“". 

الثاني : أنه بعدها من النداءء قاله الحسن. 

وفي سبب استحيائها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها دعته لتكافئه وكان الأجمل مكافأته من غير عناء . 

الثاني : لأنها كانت رسولة أبيها. 

لثالث: ما قاله عمر لأنها ليست بسلفع من النساء خرّاجة ولأجة. 

قلت إن ابي يَذعُوك وفي أبيها قولان : 

أحدهما: أنه شعيب النبي عليه السلام(^". 

الثاني : أنه يثرون ابن أخي شعيب» قاله أبو عبيدة والكلبي . 

وکان اسم التي دعت موسى وتزوجها: صفوريا . واسم الأخرى فيه قولان : 
(۲۸۳) رواه الطبري )٠١/۲۰(‏ وابن أبي حاتم وسنده صحیح صححه ابن کثیر )۱۸٤/۳(‏ وفیه دلیل على أن 


النقاب معروف في الأمم السابقة. 
)۳١(‏ وقد تقدم ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الرجل لم يكن شعيب النبي صلوات الله وسلامه عليه . 


۷ 


سورةالقصص ا ية ۔- ١۲۔۲۸‏ 


إحداهما: لياء قاله ابن اسحاق. 
الثاني : شرفاء قاله ابن جرير^". 

جيك أَجْرَ ما سيت لنا) أي ليكافئك على ما سقيت لنا فمشت أمامه 
فوصف الريح عجيزتها فقال ها : امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت. 

لإفلما جَاءَه وقص عَلَيهِ الْقَصَص) أي أخبره بخبره مع آل فرعون. 

[قال لا تف نَجَوْت من آلقَوْم آلظالِمِينًّ) قال ابن عباس: يعني أنه ليس 
لفرعون وقومه علي سلطان ولسنا في مملکته. 

قوله تعالى : «قَالّتْ إِخدَاهُما يا بت آستاج ر4 والقائلة هي التي دعته وهي 
الضغری بی ابا جره ري ام 

ِن خير من آسَاجَرْتَ القوي آَلامِينٌ ) فيه قولان: 

أحدهما: القوي فيما ولي » الأمين فيما استودع » قاله ابن عباس . 

الثاني : القوي في بدنه» الأمين فى عفافه. وروي أن أباها لما قالت له ذلك 
دخلته الغيرة فقال ااك ى وأمانته؟ قالت : أما قوته فإنه كشف الصخرة 
ا و آمانته فنه خلفني خلف ظهره حین 
می 

قوله تعالى : فال إني ريد أن أنكِحَكَ شتی بني انين فروی 
عبد الرحمن بن زید ا ترید أن تنکحني ؟ قال : التي دعتك. قال: 
لا لا أن تكون تريد ما دحل في نفسك عليها فقال: هي عندي کذلك فزوجه وکانت 
الصغيرة واسمها صفوريا. 

على أن جرت ثماڼي ججج )4 يعني عمل ثماني حجج فأسقط ذكر العمل 
واقتصر على المدة لأنه مفهوم منهما. والعمل رعي الغنم. . 

) واخحتلف في هذه الثماني حجج على قولين : 
أحدهما: آنها صداق المنكوحة. 
الثاني : أنها شرط الأب في إنكاحها إياه وليس بصداق. 


(۲۸۰) جامع البيان .)١۳/۲١(‏ 


۲۸ 


سورةالقصص الاآية - ۲۹ 
فان أتمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِنْدك) قال ابن عباس كانت على بي الله موسى 
a E Sa‏ 
وما ايد أن شق عَلَيْكٌَ سََجدُنيٌّ إن اء آللهُ مِنَ آلصًالِجينَ) فيه قولان: 
أحدهما: من الصالحين في حسن الصحبة . قاله ابن إسحاق. 
الثاني : فيماوعده به . 


حکی یحیی بن سلام آنه جعل لموسی کل سخلة توضع علی خلاف شبه اما 
فأوحى الله إلى موسى أن ألق عصاك في الماء فولدت کلهن خلاف شبههن . وقال غير 
یحیی : بل جعل له کل بلقاء فولدن کلهن بلْقاً. 

قوله تعالى : فلا عذوان عَلّىّ) قال السدي : لا سبيل علي . 

«وَاللَهُ عَلَّى ما نقول وكيل فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: قول السدي : شهيد. 

الثاني : حفيظ » قاله قتادة . 

الثالث: رقيب» قاله أبن شجرة. 

فروي أن النبي باز قال «إن موسّی د نفْسه فة فر جه وَطعمَةَ بطنه› 
فقيل له : أي جين قُضَى؟ فال برهم وَأوفَاهُمَا». 


3# ای موی لجل وسار ب la REE‏ 
لالہ ایکا ناشت تار لعل اتیک تا عبر اوذ ووی 


)۲۸١(‏ قوله « إن موسی . . ... إلى بطنه». 
رواه اين ماجة )۲٤٤٤(‏ من حديث عقبة بن المنذر السلمي . 
وسنده ضعيف» لأن فيه مسلمة بن علي وهو الخشني الدمشقي البلاطي قال الحافظ ابن كثير 
(A0/Y)‏ ضعيف الرواية عل الأئمة ولکن روي من وجه آخر وفیه نظر أيضاً م ساف رواية ابن أبي 
حاتم . 

قلت : والنظر الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير هو لأن في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف إلا في رواية 

العبادلة عنه. 

وأما قوله «أي الأجلين . . . الخ». 

فقد رواه البخاري (۲۱۳/۵. )۲۱٤‏ من حدیث ابن عباس. 

راجع جامع الأصول .)۲۹۰١/۲(‏ 


۲۹ 
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RT O ATTN ZF I 
التار ۵۹ 0 فادها ورک من شط الوادالایمن‎ 
ف ابقعوال رڪ نالجر نوی رح اشر الک کے‎ 


2 سر ر 


0 را اا و ار 


نموم اقل ولا فتك من ا لمیر ے یف ج ت 
و ر سم < اوہ 2⁄2< وم 


ِضاءَ من غير سو ء رواض مم لک جتاع لکن لري دول بزمستان 
ن یرل فزعت و ماو يو نهم ڪاو ماقت 9 
قوله : «[َلَماقَضىمُوسَى الأجْل يعني العمل الذي شُرط عليه. 
وسار باهُلِهِ) أي بروجته . 
ءانس من جاب الطور ر نارآ أي رأى» وقد يعبر عن الرؤية بالعلم . 
قال لاهُله اموا إن ءاشت نارآ لَعَليّ ءاټيكم مها حبر 4. 
يحتمل وجهین : 
أحدهما: بخبر الطريق الذي أراد قصده هل هو على صوبه أو منحرف عنه. 
2 : بخبر النار التي رآها هل هي لخير يأنس به أو لشر يحذره. 
او وة من النار) فيها أربعة أوجه: 
أحدها: : الجذوة أصل الشجرة فيها نارء قاله قتادة . 
الثالث: e‏ اله زید . بن أسلم . 
الرابع : أنها شهاب من نار ذو لهب» قاله ابن عباس . قال الشاعء("“^“: 
وألىقي على قبس من الشار جذوة EE‏ عليها حمیها والتهابها 
للك تَصْطلود) اى تون 
قوله تعالی :نلا تاها يعني النار أي قرب منها . 
« نودي من شَاطىء آلوَاد آلأيْمَن في الْبفعَة الْمُبَارَكَة وهي البقعة التي قال الله 
فيها لموسى حلع نعْلَيكٌ إِنك الوا الْمُمَدّس طوّى4. 
(۲۸۷) روح المعاني )۷۲/۲٠(‏ والشاعر هو ابن مقيل . 
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سورة‌القصص الایة ۔ ۲۹ ۳۲ 
واحتمل وصفها بالبركة وجهين : 
أحدهما: لأن الله كلم فيها موسى وخصه فيها بالرسالة. 
الثاني : أنها كانت من بقاع الخصب وبلاد الريف. 
ثم قال تعالى : من الشَجَرَة أن يا موس إني أا الله رب الْمَالَمِينَ4 فاحل الله 
كلامه في الشجرة حتی سمعه موسی منهاء انه لا يستطیع أن يسمعه من الله وهذه 
أعلى منازل الأنبياء أن يسمعوا كلام الله من غير رسول مبلغ وكان الكلام مقصوراً 
على تعريفه بأنه الله رب العالمين إثباتاً لوحدانيته ونفياً لربوبية غيره» وصار بهذا 
الكلام من أصفياء الله لا من رسله لأنه لا يصير رسولا إلا بعد أمره بالرسالةء والأمر 
بها إنما كان بعد هذا الكلام . 
فإن قيل : فكيف أضاف البركة إلى البقعة دون الشجرة والشجرة بالبركة أخص 
لأن الكلام عنها صدر ومنها سمعَ؟ ‏ 
قیل : عنه جوابان : 
أحدهما: أن الشجرة لما كانت في البقعة أضاف البركة إلى البقعة لدخول 
الشجرة فيها ولم يخص به الشجرة فتخرج البقعة وصار إضافتها إلى البقعة أعم . 
الثانى : أن البركة نفذت من الشجرة إلى البقعة فصارت البقعة بها مباركة 
فلذلك خصّها الله بذكر البركةء قاله ابن عباسء والشجرة هي العليق وهي العوسج . 
قوله تعالى : هوان أل عَصَا . . . 4 الآية وإنما أمره بإلقاء عصاه في هذا الحال 
ليكون برهاناً عنده بأن الكلام الذي سمعه كلام الله ثم ليكون برهاناً له إلى من يرسل 
إليه من فرعون وملئه . 1 
فإن قيل : فإذا كانت برهاناً إليه وبرهاناً له فلم ولى منها هارباً؟ 
قيل لأمرين : 
أحدهما: رأى ما خالف العادة فخاف . 


الثاني : أنه يجوز أن يظن الأمر بإلقائها لأجل أذاها فولى هارباً حتى نودي 


EEE. 
. أحدهما : ولم يثبت» اشتقاقاً من العقب الذي يثبت القدم‎ 
۲0١ 


سورةالقصص الاآية ۔ ٣۲۳‏ ۔ ۳۷ 

الثاني : ولم يتأخر لسرعة مبادرته. 

ويحتمل ثالث : أي لم يلتفت إلى عقبه لشدة خوفه وسرعة هربه. 

یا موس اقل وَل حف إِنْكُ , من آلامنین( فيه وجهان : 

أحدهما: : الأمنين من الخوف. 

الثاني : من المرسلين لقوله تعالى : فإإني لا ياف لَدَيّ الْمُرْسَلونٌ قال ابن 
بححر . فصار على هذا التأويل رسولا بهذا القول. وعلی التأويل الأول یصیر رسولا 
بقوله : [فذانك برَهَانانِ مِنْ رَبْكْ إلى فِرَْعَونٌ وَمَايْهٍ والبرهانان اليد والعصا. 

وفي قوله تعالی : وآضمُم إليْك جناخك4 وجهان : 

الثانى : أن الجيب جنب البدن. 

من آَلرُهُب) فيه وجهان : 

أحدهما: أن الرهب الكمْء قاله مورق. 

الثاني : أنه من الخوف. 


A> ي‎ <٣ وو‎ >< 


قال ران فلت مهم تحاف انبم ون €9 ونی مروت هو 
ر ر E,‏ ن د ا 2 س AS‏ 

و می سانا ارم می رد٤‏ ایصد فرحا ف أن یکرو ل 
و ر ی ا و < ر رو 
قال سد کک OE EN Ee‏ فک OIE‏ 


E 3‏ اکا لما جاء هم ویر اتات 

ر a‏ س < وو ج کک ا o TE‏ 

لواماهلذا! حر مفتری وماس عتا بھد او ات لاون © 

E ر‎ > rt و‎ 

وقال موی ر آعلم بمنجاءَ پالھدیٰ من عِنروِ وس تکرن لم علقبة 
ا 5S‏ 


قوله تعالى : إرٍدءًا) فيه وجهان : 
أحدهما: عونا قاله محاهد. 
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الثاني : زيادة» والردء الزيادة وهو قول مسلم بن جندب وآنشد قول 
اللا 

وأسمر خطيّاً كأن كعوبه نوى القسب قد أردى ذراعاً على العشر 
لد ا الاما E ET E‏ 
O A OS‏ س أَطَمٌ! للج إو موی ون 


4 صد صر ار ص 
بے الکییہ 69 وتک مور ڈوف الاز بے شرالحقٌ 


سے 


سے 
ل 
ص 


رظ راتت e‏ ا نمر 


عل ےم سے ر 2 م د < م کر ج 


عو کرک لار الْقَسمة ا از 
هذ الا کشک ووم اقيم هم ت المقبو یں €9 

قوله : «إوَقّال فرْعَوْدُ يا ايا الملا ما عَلِمُت لَكم مَل إِلّهٍ عَيْري قال ابن 
عباس : كان بينها وبين قوله [أنا ربكم الأعلى) أربعون سنة , 

اَذ لي َا امان َلّى الطْين) قال قتادة : هو أول من طبخ الآجر. 

ل[فاجْعّل لي صرحا الصرح القصر العالي . قال قتادة: هو أول من صنع له 
الصرح. ا 
لعل أطّلِعُ إلى إل مُوسَىْ) الآية . فحكى السدي أن فرعون صعد الصرح 
ورمى نشابه نحو السماء فرجعت إليه متلطخة دما فقال : قد قتلت إله موسى . 

قوله تعالی : لإفتبذناهُم في N‏ بحر يقال له أساف من وراء مصر 
غرقهم الله فيه . 

قوله : «وَجَعلنَاهُمْ انمه يعني فرعون وقومه» وفیه وجهان : 

أحدهما زعماء يتبعُون على الكفر. 

الثاني E‏ بهم ذوو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر. 


(۲۸۸) فتح القدیر .)۱۷۳/٤(‏ 
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ويْذْعُون إلى آلثار4 فيه وجهان: 
أحدهما: يدعون إلى عمل أهل النار. 
الثاني : يدعون إلى ما يوجب النار. 
قوله :(واتبغنامم في لِه لديا لَعنة4 فيه وجهان : 
أحدهما: يعني خزياً وغضباً. 
الثاني : طردآ منها بالهلاك فيها. 
يوم القيامَة هُم مَنْ الْمََبْوجِينَ) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: من المقبحين بسواد الوجوه وزرقة الأعين » قاله الكلبي . 
الثاني : من المشوهين بالعذاب» قاله مقاتل . 
االت: من المملكن فال الاعف وقطرب. 
الرابع : من المغلوبينء قاله اتن ر 


ولقد ءاشامو ا lL‏ 


ص 
a‏ َو 4 


س ےکر کے OS‏ 

للاناس وهدیورحمه ون E‏ 

قوله تعالی : ولقَدٌ ءَاتينا ن آلکتا ب فيه قولان : 

أحدهما: أنها ست من المثاني السبع التي أنزلها الله على رسوله محمد ب 
قاله ابن عباس ورواه مرفوع]۹٣")‏ 

الثاني : أنها التوراةء e‏ قال یحیی بن سلام : هو أول کتاب نرل فيه 
الفرائض والحدود و 

ومن بَعْدِ ما أَهَلَكنا ا ون الأول قال أبو سعيد الخدري : ما أهلك الله 
أمة من الأمم ولا قرناً مر من القرون ولا قرية من القرى بعذاب من السماء ولا من 
e‏ انزد الله ا ا کک الله ٣‏ 


O 
0٤ 


ا مء کے 


لقروبت الول بصار 


(۲۸۹) رواه ابن جریر )٥۲/۱٤(‏ حاتم وغیره كما في الدر(٥/٥٩).‏ 
راجع تفسير قولهإولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم). 
| 
Y0 &‏ 


سورةالقصص الاي - ٤۸ - ٤٤‏ 
ومعنی قوله «ِبَصَآبِرَ لئاس 4 أي بينات. وهُدّى) أي دلالة «وَرَحمَة) أي 


لَعَلَّهُمْ يَدَكّرونٌ أي ليذكروا هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنيا 
ويثقوا بثوابهم في الأخرة. 
E PD‏ الشّدهد 
ر کا ا 
KE td‏ 2 ت > ا اک م 
راتت 2 EEE‏ 
يڪ عله ڪرو وول ا أن بهم موب يمافدمت 
یهت تشز lL‏ ا کک إتارسولا فيع E‏ 
الت 0 
قوله : طومَّاکنت بجاڼب الطور اذ نادینا) هذا خطاب للنبي وما کنت با 
محمد پجاب الور اذ ا وفيه وجهان : 
الثاني : أنهم نودوا في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بُثت» قاله مقاتل . 
«ولّکن رَحمَة من رَبك فيه وجهان: 
أحدهما: أن ما نودي به موسی من جانب الطور من ذكرك نعمة من ربك . 
الثاني a‏ 
إلتنذِر قوم ما اتام د من نير من فيلك يعني العرب. 
2 2 م< ےر ے HG‏ ج س ر سہ سہ ھ 
فلما اء هم الحىَمِنْعنر ناقالوا e‏ مثلما اوڑے موس ی اوہ 
ص ر ص رو ان م ص رص سره س روان 
پڪ فروايما ونی موس من قبل قالوا ران ب تظه اوقا لو انا یکل کفرون 


00 
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0اا بک عا ھا دف اة ان2 


یقت ل( فان ردک يجي بولك اعم أتمايتيعويت أهواء هم ومن 


ےر 2 ص ص سر 2 کے د سر رو اوم 
أضلمِمّن ا بع و بغار رى الو ایک الله لا دى القوم 
الان (@# وقد صتا ماقو لملم دکروت ل( 

قوله تعالی : %. قالوا سحران تظاهَر ا4 قرأ الكوفيون سحران» فمن قرأ 

أحدها: موسی ومحمد عليهما السلام» وهذا قول مشرکي العرب» وره قال ابن 
عباس والحسن . 

الثاني : موسی وهارون علیهما السلام وهذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة» 
قاله ابن جبیر ومجاهد وأبو زید . 

الثالث: عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم» وهذا قول اليهود اليوم» وبه 
قال قتادة . 

ومن قرأ سحران ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها التوراة والقران» قاله عاصم الجحدري والسدي . 

الثاني : التوراة والاأنجيل» قاله إسماعيل وأبو مجاز . 

الثالث: الاأنجيل والقران» قاله قتادة . 

«قَالواً إنا يكل كَافرُود4 يعني بما تقدم ذكره على اختلاف الأقاويل وفي قائل 
ذلك قولان : 

إحداهما: اليهود. 

الثاني : فریش . 

قوله : ولق وصلنا لهم آلقَو ل4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه بينا لهم القولء قاله السدي .. 

الثاني : أتممنا كصلتك الشيء بالشيء. قاله الأخفش . 

الثالث: أتبعنا بعضه بعضاًء قاله على بن عيسى . 

وفي آلقول) وجهان: 

أحدهما: أنه الخبر عن الدنيا والآخرةء قاله ابن رید . 

10٦ 


سورةالقصص الاأية _ ٥۲‏ ١ه‏ 
بکذا. 
«لَعلْهُم َذكرون) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يتذكرون محمدآ فيؤمنوا به» قاله ابن عباس . 
الثاني : یتذکرون فیخافون أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم› قاله ابن عیسی . 
الالت: لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأوثان› حکاه النقاش . ) 
aT‏ راس ص ص > رھ ر ا ور رت ا م هر ر 
لی ءام الک بن کل شم ديؤم 9 ولذالعلمم قاڵوا ءامنا 
Re > a E‏ ت 
SE‏ انلو یوار اولك بون جرحم ر نيما 


2 سے رج ص لے 


صاروا ويدرءون ال ا وما a‏ 0 وا 


ت 2 و ص س م ہے س کر ر ر ISK‏ سل a:‏ 


سم عوأ للعو أعرضوأعنه وقالوألا أعمللتاو ل 
SETS‏ 
فوله تعالی : الَذِينَ ءَتنَاُمُ الاب من قله هُم په يُومِنونٌ) فيه وجهان : 
أحدهما : يعني الذين آتيناهم التوراة والانجيل من قبل القرآن هم بالقرآن 
يۇمنول› قاله یحیی بن سلام . 
الثاني : الذين آتيناهم التوراة والإنجيل من قبل محمد هم بمحمد يؤمنون» 
قاله ابن شجرة . ) 
وفیمن نزلت قولان : 
أحدهما: نزلت في عبدالله بن سلام وتميم الداري a‏ العبدي وسلمان 
الفارسي أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية والتي بعدهاء قاله قتادة . 
الانى : أنها نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإإنجيل كانوا مسلمين بالنبي بل 
قبل مبعثه» اثنان وٹلاٹون رجلا من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت قدومه 
وثمانية قدموا من الشام. منهم بحيراً وأبرهة والأشراف ر وأيمن وإدریس ونافع 
فأنزل الله فيهم هذه الآية» والتي بعدها إلى قوله اوليك يۇتۈن جرهم مرتین بما 
صَبروأ قال قتادة : [بإيمانهم] بالكتاب الأول وإيمانهم بالكتاب الأخر. 


Yo¥ 
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وفي قوله بما صبروا ثلاثة أوجه : 

E‏ بما صبروا على اللإيمانء قاله ابن شجرة. 

الثاني : على الأذى. قاله مجاهد. 

الثالث: على طاعة الله وصبروا عن معصية الله قاله قتادة. 

(. . . وَيْذرَءُون بالحسنة آلسيئة) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: يدفعون بالعمل الصاح ما تقدم من ذنب» قاله ابن شجرة. 

الثاني : يدفعون بالحلم جهل الجاهل» وهذا معنى قول يحيى بن سلام. 

الثالث: يدفعون بالسلام قبح اللقاءء وهذا معنى قول النقاش . 

الرابع : يدفعون بالمعروف المنكرء قاله ابن جبير. 

الخامس: يدفعون بالخير الشر» قاله ابن زيد. 

ويحتمل سادسا: يدفعون بالتوبة ما تقدم من المعصية. 

ويم ررَقناهُم يفقو ن4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يؤتون الزكاة احتساباًء قاله ابن عباس . 

الثانى : نفقة الرجل على ¦ هله وهذا قبل نزول الزكاةء قاله السدي . 

الثالث: يتصدقون من أكسابهم» قاله قتادة. 

قوله تعالى : «وإذًا سَمعُواً الغو أعْرَضواً عَنهُ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم قوم من اليهود أسلموا فكان اليهود يتلقونهم بالشتم والسب 
فيعرضون عنهم » قاله مجاهد . 

الثاني : أنهم قوم من اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غيّره اليهود من التوراة 
وبدلوه من نعت محمد يي وصفته أعرضوا عنه وکرهوا تبديله» قاله عبد الرحمن بن 
زید بن أسلم . 

الثشالث٠‏ أنهم المؤمنون إذا سمعوا الشرك أعرضوا عنه» قاله الضحاك 
ومکحول. 

الرابع : أنهم أناس من أهل الكتاب لم يكونوا یهوداً ولا نصاری وکانوا على دین 
أنبياء الله ينتظرون بعثة رسول الله يي فلما سمعوا ر بمكة قصدوه» 
فعرض عليهم القرآن وأسلموا. 
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وکان ابو جهل ومن معه من کفار قریش یلقونهم فیقولون لهم : أف لكم من قوم 
منظور إلیكم تب تبعتم غلاماً قد کرهه قومه وهم أعلم به به منكم فإذا قالوا ذلك لهم أعرضوا 
عنهم » قاله اك 
قاو ّا اعْمالنا ولَكُمْ أعْمَالَكمْ) فيه وجهان : 
أحدهما: لنا ديننا ولكم دینکم › حکاه النقاش . 
الثاني : لنا حلمنا ولکم سفهکم . 
وسلا عَلَيكمْ لا نتفي آلْجَاهِلِينَ) روا خيرآً واستكفوا شرآ وفیه تأويلان : 
أحدهما: لا نجازي الجاهلين» قاله قتادة. ) 
الثاني : لا نتبع الجاهلين › قاله مقاتل . 
تك لته دی من احبیت وکن له ES‏ 
€ وقالوا 2 E‏ أو N‏ ا 
< س سے کرو ~~ 
ءامتاعی ەت تسردان دا وللکرّ اسا 


عست € 


ل 

أحدهما: من أحببت هدايته . 

الثاني : من أحببته لقرابته . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن : نزلت في 

بي طالب عم النبي ڳا . 

وروی أبو هريرة أن التي قال لعمه أبي‌ طالب ول لا اله إل الله اشد لَك 
بها عند الله تَعَالّى يَوّمَ القَيامَةَ» فقال : لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت عينيك بها . 

وروی مجاهد أنه قال: يا ابن أخي ملة الأشياخ› فنزلت الآية تعني أبا طالب . 

«وَلَكنٌ الله يَهْدِي مَّن يشا قاله قتادة : يعني العباس. 


(۲۹۰) رواه البخاري (۳۸۹/۸) ومسلم )٥٤/۱(‏ مطولا مع اختلاف یسیر ورواه مسلم )٥٥/۱(‏ مختصراً 
هكذا» وزاد السيوطي نسبته في الدر /١(‏ ) لعبد بن حميد والترمذي وابن آبي حاتم وابن مردويه 
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وهو أعْلَمُ الین قال مجاهد: يعني بمن قدر له الهدى والضلالة. 

قوله تعالی : لوقالوا إن ن نتبع آلْهُدَى مَعَّكَ خف من أرْضنًا) قيل إن هذه 
الآية نزلت PNY‏ القرشي قال للنبي لا إنا 
لنعلم أن قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا 
العرب من أرضنا يعني بمكة فإنما نحن أكلة رأس العرب ولا طاقة لنا بهم فأجاب 
الله عما اعتل به فقال: 

ولم نكن لمم حرّما ءانا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه جعله آمناً بما طبع النفوس عليه من السكون إليه حتى لا ينفر منه 
الغزال والذئب والحمام والحدأة. 

الثاني : أنه جعله آمناً بالأمر الوارد من جهته بأمان من دخله ولاذ به قاله 
یحیی بن سلام . 

يقول كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري أفتخافون إذا 
عبدتموني وآمنتم بي 

یجب إ ليه تَمَرَات کل شيْء) أي تجمع إليه ثمرات كل أرض وبلد. وحکی 
افا وجد عند المقام فيه : إني آنا الله ذو بكة» وضعتهايوم خلقت الشمس 
والقمر» وحرمتها يوم خلقت السموات والأرض» وحففتها بسبعة أملاك حنفاءء يأتيها 
رزقها من ثلاثة سبل؛ مبارك لأهلها في الماء واللحم أول من يحلها أهلها. 

رقا من لدُنا) آي عطاء من عندنا. 

إولکن ارم لا يعْلْمون) فيه وجهان: 

أحدهما: لا يعقلون» قاله الضحاك. 

الثاني : لا يتدبرون» قاله 
وم اه ڪتامن قري بطرت مهافت م 
ET E‏ لمر 
متف اھ اشوک نومنوخ اکوت ارما اھر آلف 


راشاھ سے ۵ 


lS 


سورة‌القصص الآية - ٦٤-٦٠‏ 


قوله : بطرت مَعَيشَتَها) والبطر الطغيان بالنعمة . وفيه وجهان : 
أحدها: يعني بطرت في معيشتها› قاله الزجاج . 
الثاني : أبطرتها معيشتهاء قاله الفراء. 


قوله تعالل e‏ ر 


وجه : 


رك مهلك الى حت بث في مها رَسولاً) فيه ثلا 


أحذها: فى اها قالة ات 
الثاني : في معظم القرى من سائر الدنیاء حکاه ابن عیسی . 
الثالث: أن أم ا قتادة . 


0 ع 2 کے < م ا ووو م ak aT‏ 

مرش نوف والدتاوزينتها وماعند آله خير وأبقحآفلا 

و وو م َ OES‏ 

ا ا س e‏ الحىوق 
E E0‏ ر م ا 2> َ 


قوله ان وعَدناه ردا حسناً فهو لاقيه4 فيه قولان : 


أحدها: هو حمره بن 
قاله السدي . 


عبد المطلب والوعد الحسن الجنة و لاقي دخولها 


الثاني هو النبي كلا والوعد الحسن النصرفي الدنياو الجنةفي الآخرةءقاله الضحاك . 


وإكمَن مَعْنَاه ماع آلْحَياة آلدنيّا) قال السدي والضحاك : هو أبو جهل . 
ثم هُو يوم الْيامَةَ مِنَ الْمُحْضرِينَ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من المحضرين للجزاءء قاله ابن عیسی . 

الثاني : من المحضرين في النارء قاله یحیی بن سلام . 

الثالث: من المحضرين: المحمولين» قاله الكلبي . 


5 ۾ ٤‏ ر کح وو A e‏ ےت 
ویومینا ادیهم فقو ابن شر 6ی EE‏ عمویت بت ل قالالزینحی 

مم ا | ۶ے ہے < ہے م i‏ ر رہ ہہ 
عتمم اقول رہ تا ھۇي ء الذيناغويناأعوينلهم لھ کماعویتا د تایلک اکادوا 
ت توت دغر شرایگ قر رتنیا م وأ 
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e‏ ر کرو 


اعاب لوأنهہَ م انوا مہ دون و ن ادي يوا ل ماذا أ جب تم المرمسلینَ 
٤و‏ > 


9ت 2 علوم ااا رھم یا لے 9 © فاسان تاب 
وء امن وعیل صل حافی فسان تکرک نا ملح للحت © 

قوله : [فَعَمِيت عَلَيْهم آلانباء َوميْذٍ فيه وجهان: 

أحدهما: الحجج› قاله مجاهد . 

الثاني : الأخبار» قاله السدي . 

لهم لا يَساءَلُون فيه أربعة أوجه: 

أحدها: لا يسألون بالأنساب» قاله مجاهد. 

الثاني : لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحتمل من ذنوبه» حکاه ابن عیسی . 

الثالث: لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله» حكاه ابن شجرة. 

الرابع : لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجة» وهذا قول الضحاك. 
رر رم وور 
وريك يخلق ماهساء کا ما ڪات کم نکن او 
عماشرکو € ودیک بع ماک کن صدودشُم َم شیرے ‏ 
وواه لزه هول آل فالاو E‏ وله الک مورك 


ور 
عون ر 

قوله تعالى : «إوربك َلَقٌ ما يشاءُ وَيْخْتَار فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن قوماً کانوا یجعلون خير أموالهم لأهليهم في الجاهلية فقال إوربك 
r: |‏ ما يشا من خلقه ووَيَختار) من يشاء لطاعته» وهو معنى قول ابن 

عباس . 

الثاني : «وَربك يَخلَقٌ ما يشا من الخلق ويار من يشاء لنبوتهء قاله 
یجیی بن سلام: 

الثالث: «وربك يحل ما يشاءي الي محمد 4 لويختار الأنصار لدينه 
حکكاه النقاش . 
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وما كان لَهُم آلْخيْرَة وفيه وجهان؛ 
أحدهما: معناه ويختار للمؤمنين ما كان لهم فيه الخيرة فيكون ذلك إثباتاً . 
الثاني : معناه ما كان للخلق على الله الخيرة» فيكون ذلك نفياً. ومن قال بهذا 


فلهم في المقصود به وجهان : 


أحدهما: أنهعني بذلك فوماً من المشركين جعلوا لا مادا 


من الحرث والأنعام 


نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرکائنا فنزل ذلك فيهم› قاله ابن شجرة . 


الثاني : نها 5 في الوليد , 
الزخحرف وتالوا لولا نل هذا 


بن المغيرة حين قال ما حكاه الله عنه في سورة 


الْقرآن عَلّى رَجُل 4 الآية. : ]١‏ يعني نفسه 


وعروة بن مسعود الثقفي فقال الله: جما کان ل آلْخيرَة4 أن ن رتخيروا على الله 
الأنبياء . 

E OE‏ کار سرمدا إ لدوم القيمة ماله عيراله 
ای کہ بض کا امغر © فل اربش رن جاه کڪ 
اللمارسه مدال بوم القیدمة مله عير اله هاتیڪم لیل کنو 
فيه آفلا تبص روت لا ومن َيِه جس کرای والهارا كا 


ےار ب 2 2 راو ے 


J9 ere‏ وں @ ووم ینا e‏ ۾ فقول .أبن 
E‏ روڪ لڳ زاين ڪلام 
د اناب ك قصلموا أن حى لَه وض عنه هما ڪان 


مه ore‏ 2 1 
قوله :«وونزعنا من کل امةٍ شهیدا) فيه وجهان : 


فتادة . 


رسولا مبعوثاً إليها . 


الثاني : أحضرنا من كل أمة رسولاً يشهد عليها أن قد بلغ رسالة ربه إليهاء قاله 


إفقلنا هَاتوا برهَانكم) فيه وجهان : 
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أحدهما: حجتكم» قاله أبوالعالية. 

الثاني : بینتکم » قاله قتادة . 

«إفعلموا اد آلحیّ ِل فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن العدل للهء قاله ابن جبير. 

الثاني : التوحيد للهء قاله السدي . 

الغالث: الحجة لله . 

«وَضل عَنهّم) يعني في القيامة. 

وما کاو يترون في الدنيا من الكذب. 

2 رم کدرو مر ل 

لن رون اک من قوي موىفبنى ا وءانینله ون الكوز ِن 


صر سے CS‏ و4 


EE رو‎ Lt 


صد وج ي ص 
رک د ص ص او کک ا 0 > 


ب تارا کاک ا ولد تبغ اساد ني الاأرض 


شض ص 


اناه لا حت المقسدس @ 

قوله تعالی : إن قارون کان من قوم مُوسی) قال ابن‌عباس : کان ابن عمه 
قال قتادة: ابن عم موسى خي بيه وکان قطع البحر مع بني إسرائیل وکان یسمی : 
المنور» من حسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري . 

فبغى عَلَيْهْمْ) فيه ستة أقاويل : 

أحدها: بخيه عليهم أنه كفر بالله» قاله الضحاك. 

الثاني : أنه زاد في طول ثیابه شبرآً» قاله شهر بن حوشب. 

الثالث: أنه علا علیهم بکثرة ماله وولده» قاله قتادة . 

الرابع : أنه صنع بغيأً» حين أمر الله موسى برجم الزاني فعمد قارون إلى امرأة 
بخي فأعطاها مالا وحملها على أن ادعت عليه أنه زنی بها وقال: فأنت قد زنیت. 
وحضرت البغي فادعت ذلك عليه فعظم على موسى ما قالت وأحلفها بالله الذي فلق 


)۲۹۱( 
¢ 


(۲۹۱) وهو قول أکثر هل العلم کما قال ابن جریر ونقله ابن کثیر (۳۹۸/۳). 
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البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت فقالت: أشهد أنك بريء 
وأن قارون أعطاني مالا وحملني على أن قلت ما قلت وأنت الصادق وقارون الكاذب 
فان هذا بغيه» قاله ابن عباس» قال السدي : وكان اسم البغي شجرتاوبذل لها قارون 
ألفي درهم . 

الخامس: أنه كان غلاما لفرعون فتعدى على بني إسرائيل وظلمهم» قاله 
ی ی 

السادس: أنه نسب ما آتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته» قاله ابن 
بحر. 

وَءَانينَهٌ مِنَ آڵکنوز) فيه قولان : 

أحدهما: أنه أصاب كنزآً من كنوز يوسف عليه السلام» قاله عطاء . 

الثاني : أنه كان يعمل الكيمياء ”""“ء قاله الوليد. 


(۲ ۲۹) قال الحافظ ابن کٹیر (۳۹۹/۳) متعقباً هذا القول «وهذاالقول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم 
باطل لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل ؛ قال الله تعالى : ليا أيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له) وفي الصحيح أن رسول 
الله ية قال: « يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب بخلق كخلقي فلي خلقوا ذرة فليخلقوا 
شعيرة» وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل فكيف 
بمن يدعي أن يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى هذا زور ومحال وجهل وضلال إنما 
يقدرون على الصبغ في الصور الظاهرة وهي كذب وزور وتويه وترويج أن صحيح في نفس الأمر 
وليس كذلك قطعاً لا محالة ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي 
يتعاطاها هؤلاء الجهلة الأفاكون فأما ما مجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء 
من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن ولكن هذا ليس 
من قبيل الصناعات وأن هذا من مشيئة رب الأرض والسموات واختياره وفعله كما روى عن حيوة بن 
شريح المصري رحمه الله تعالى أن سأله سائل فلم یکن عنده ما یعطیه ورأی ضرورته فأخذ حصاة من 
الأرض فأجالها في كفه ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر والأحاديث والآثار في هذا كثيرة 
جدآً يطول ذکرها أ ه. 
قلت : ومما سبق يتبين . أن: أ - ادعاء قلب المواد من تراب إلى ذهب وفضة لم يقع . 

ب أن صناعة الكيمياء الباطلة التى يقصدهاالحافظ رحمه الله هي قلب الأعيان كقلب التراب ذهباً وأما 
صناعة الكيمياء التي تتشرف الجامعات والمدارس فهذه ليست باطلة إغا الباطل ما يقوم على السحر 
والدجل والشعوذة وقد كان منشأ ذلك في العصور الأولى ويوجد منه الآن بقية. 

ج- إن قلب بعض الأشياء على بعض الصالحين من قبيل الكرامة لا من قبيل الدجل والشعوذة فافهم 
هذا. 
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ما إن مَفاتِحه فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: خزائنه. قاله السدي وأبو رزين. 

الثاني : أوعيته » قاله الضحاك . 

الثالث: مفاتيح خزائنه وكانت من جلود يحملها أربعون بغلدً. 

الرابع : أن مفاتيح الكنوز إحاطة علمه بهاء حكاه ابن بحر لقول الله إوعنده 
مفاتیح لغب [الأنعام : ۹[ . 

لتوا بالْعْصبة) فيه ثلاثة أو-حه: 

أحدها: لتثقل العصبة» قاله ابن عباس وأبو صالح والسدي . 

الثاني : لتميل بالعصبة» قاله الربيع بن أنس مأخوذ من النأي وهو البعد قال 
الشاعر: 
ينأون عناوماتنأى مودتهم 0 ولقلب فيهم رهين حيثما كانوا 

الثالث: لتنوء به العصبة كما قال الشاعء “"): 
إناوجدناخلفاً بس الخلف عدا إذا ماناء بالحمل خضف 
والعصبة الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض واختلف في عددهم على سبعة 
أقاويل : 

أحدها: سغون راا قاله بو صالح . 

الثاني : أربعون رجلا قاله الحكم وقتادة والضحاك. 

الثالث: ما بين العشرة إلى الأربعين» قاله السدي . 

الرابع : ما بين العشرة إلى اللخمسة عشرء قاله مجاهد. 

الخامس: ستة أو سبعة . قاله ابن جبير. | 

- السادس: ما بين الثلاثة والتسعة وهم النفرء قاله عبد الرحمن بن زيد. 

السابع : عشرة لقول إخوة يوسف لوحن عُصبة# [يوسف: ۸] قاله الكلبي 
ومقاتل . 

وزعم أبوعبيدة أن هذا من المقلوب تأويله: إن العصبة لتنوء با مغاتح . 

اولي آلْقوةٍ4 قال السدي أولي الشدة. 


(۹۳( فتح القدیر .)۱۸۹/٤(‏ 


۲٦ 
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#إذ قال له قومه چ فيه وجهان : 
أحدهما: انه قول المؤمنين منهم› قاله السدي . 
الثاني : قول موسى › قاله یحیی بن سلام . 
لا تَفْرَح إن الله لا يجب آلْْر جين فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: لا تبغ إن الله لا يحب الباغين» قاله مجاهد. 
الثاني : لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين» قاله ابن بحر 
الثالث: لا تبطر إن الله لا يحب البطرين» قاله السدي . وقال الشاعر*“': 
ولست بمفراح إذا الدهر سّرني ولا جازع من صرفه المتغلب 
قوله تعالى :وابتغ فيا آنا آللهُ الَا الآخرة فيه وجهان: 
أحدهما: طلب الحلال فى كسبه» قاله الحسن . 
الثاني : أنه الصدقة ا قاله السدې . 
ويحتمل ثالثاً : وهو أعم أن يتقرب بنعم الله إليه . والمراد بالدار الآخرة الجنة. 
e OTN‏ 
أحدها: لا تنس حظك من الدنيا أن تعمل فيها لآخرتك» قاله ابن عباس . 
الثاني : لا تنس استغناك بما أحل الله لك عما حرمه عليك» قاله قتادة. 
الثالث: لا تنس ما أنعم الله عليك أن تشكره عليه بالطاعة وهذا معنى قول 
SSS sS E E‏ 
E‏ الله ليك فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أعط فضل مالك كلما زاد على قدر حاجتك» وهذا معنى قول ابن زيد. 
الثاني : وأحسن فيما افترض الله عليك كما أحسن في إنعامه عليك» وهذا 
معنی قول یحیی بن سلام . 
الثالث: ی إليك في الإحلال. 
ولا ت تبغ ألْفَسَادَ في آلاأرْض 4 يحتمل وجهین : 


)۲۹٤(‏ هو هدبة بن خشرم العذري والبيت في غريب القرآن: ۳٠١‏ والكامل )١۲١۸/۳(‏ وحماسة البحتري 
٠١‏ وعيون الأخبار (۲/١1۷ء )۱۸١‏ وحماسة ابن الشجري: ٠۳۷‏ والبحر المحيط (1۳۲/۷) _ 
والقرطبي )۳٠۳/٠۳(‏ وزاد المسير )۲٤٠/١(‏ والشطر الثاني منه « من طرقه المتقلب» . 
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أحدهما: لا تعمل فيها بالمعاصي . 

al الثاني‎ 

إن الله لايجب المفسدِينَ) فيه وجهان : 

أحدهما: لا يحب أعمال المفسدين» قاله ابن عباس . 
الثاني : لا يقرب المفسدين» قاله أبن قتيبة. 


سے سے ے رس 3 رو ع > ر ر r.‏ ووک کے ا 
قال تما اوت عل علو عنړۍ اوم ملاک اللەقد اهلك من تبلو۔ سے 
م < وو و ہگ > ر ےر ےو ےہ 


ارون من هوا دونه وة وكا ولاشتل عن ذوبھ م 
و ) 
اموت 6 
قوله : قال إنمَا وبين عَلّى عِلْم عِنْدِي. . . 4 فيه خمسة أوجه: 
أحدها: أي بقوتي وعلمي » قاله يحيى بن سلام. 
الثاني : على خير وعلم عندي » قاله قتادة . 
الثالث: لرضا الله عنى ومعرفته باستحقاقى » قاله ابن زيد. 
الخامس : العلم بصنعة الكيمياء(*""' . 
حکی النقاش أن موسی عليه السلام علْم قارون ۹" الثلث من صنعة الكيمياءء 
وعلم يوشع بن نون الثلث» وعلم ابني هارون الثلٹ فخدعهماقارون وکان على إيمانه 
حتی علم ما عندهما وعمل الكيمياء فکثرت أمواله. 
وفي قوله تعالى : # . . ولا يسال عن دُنوبهم م آلمجرمون) أربعة تأویلات : 
أحدها: يعذبون ولا يحاسبون» قاله قتادة . 
الثاني : لا يسألون عن إحصائها ويعطون صحائفها فيعرفون ويعترفون بهاء قاله 
الربيع . 
(#) كلمة مطموسة بالأصول ولعل المقصود لا تقطع الطريق . 


(۲۹۰) راجع التعليق رقم ۲۳ . 


(۹7 لا على ذلك دلیل صحیح والأنياء أرفع منزلة من أن تعلموا هذه الأشياء فضلا عن تعليمهم 
إياها للنا 
2 ج 
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الثالث: لأن الملائكة تعرفهم بسيماهم فلا تسأل عنهم» قاله مجاهد. 

الرابع : : آم لا پسألون سؤال استعتاب : لم لم يؤمنواء قاله ابن بحر كما قال 
وول من بشن بون [الرمم : [oV‏ 
فرج عل وید فىز قل ار ڈو َالدا ا تاتا 
مر مآ اوت ے فرہ 1 لظي وال ' أت أووالَوّ 


ر م 2 A‏ کاو ع ا 
وڪم واب اله رمن ء 2 SOR EE‏ 
OYA‏ 


قوله : «[فَخْرَجٌ عَلَّى قَوْمِه في زين فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: 1 a‏ قاله قتادة . ) 
الثاني : في تبعه في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات ا" وکان أول يوم رؤیت 
فيه المعصفرات قاله ابن زيد. قال أبو لبابة : أول من صبغ بالسواد قارون. 
الثالث: خرج في جوار بيض على بغال بيض بسروج من ذهب على قطف 
أرجوان» قاله ا 
و آلذين يریدون اليا ادنيا یا لبت ا مثل ما اوت ًارون تمنوا ماله 
إن لذو حَظ عَظيم ) فيه وجهان : 
أحدهما: لذو درجة عظيمة» قاله الضحاك . 
الثاني : لذو جد عظيم » قاله السدي . 


وص 


ا + 


ا ا e‏ من دودر . 
اواأصب مس 2> ا ٍ 


س ر و Cer‏ کک 
1 دمل مط تقر دشاءم عادو e‏ کک 
E IC e‏ الگ © 
(4۷( 3 الثياب المصبوغة بالعصفر. 


۲۹ 
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قوله تعال : إفَخسفتا به وَبِدَارِء آلَأرْض) قال ابن عباس : لما شکا موسی إلى الله 
أمر قارون أمر الله الأرض أن تطيع موسی › ولما أقبل قارون وشيعته قال موسی . : ی 
أرض خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم» ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى أوساطهم ثم 
قال : حذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم »ثم EP‏ 


شد تلك دعا عي واشترحمك ف تڪ Cs‏ 

روی سمرة بن جندب أنه يخسف بقارون وقومه في كل يوم بقدر قامة فلا يبلغ 
إلى الأرض السفلى إلى يوم القيامة. 

قال مقاتل لما أمر موسى الأرض فابتلعته قال بنو إسرائیل : إنما أهلكه لبرت ماله 
لآنه کان EN LC‏ 

قوله تعالی : #واصبح الذين تمنوا مکانه بالامس يقولون ویکان الله فيه ثما 
أوجه : 

أحدها: معناه أو لا يعلم أن الله؟ رواه معمر عن قتادة. 

الثاني : أو لا یری؟ رواه سعيد عن قتادة. 

الثالث: ولك الله بلخة حميرء قاله الضحاك. 

الرابع : ډوإِن ال والياءء والكاف صلتان زائدتان› حکاه النقاش . 

الخامس : رکال اللي وألاء وخدها ضلة زائذة. :وقال ابن عيسى بهذا التأويل 

أنه جعل الياء للتنبيه 

السادس : معناه ويك أن الله ففصل بين الكاف والألف وجعل ويك بمعنى ويح 
فأبدل الحاء كافاً ومنه ّ : 

السابع : ۳ is‏ اا حکاه ابن شجرة . 

الثامن: وي منفصلة على طريق التعجب ثم استأنف فقال كأن الله» قاله 
الخليل. 
(۲۹۸) معاني القرآن (ص ۴ ), الطبري )۱١١/٠١(‏ مختار الشعر الجاهلي ۹ 


a 
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و اررق لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ ويُقَدِر فيه ثلاث تأويلات : 
لانی : e‏ الغتى حيرا له أغناء eh‏ الفقر خيرآ له أفقره» قاله 


۳ 
الثالث : يضيق› وهذا معنى قول أبن زید. 


رر ار رو 
۹ 


ا زین ری دوعأو فلار ولا سادا العلقبة 
SE‏ سا رہ ب ف e‏ ا e‏ 
و ت الاما Sa‏ 


قوله تعالى : لك لدا الأخرَة نَجْعَلَها لِلَذِينَ لا يُرِيدُون عُلَوّا في الأرْض 4 
أي الجنة نجعلها. 
«علوا) فيها ستة أوجه: 
اھا ن ب » قاله ابن جبیر. 
الثاني : تكبرأء قاله مسلم . 
الثالث: شرفاً وعزأًء قاله الحسن. 
الراب : ظلماًء قاله الضحاك. 
الخامس: شركأًء قاله يحیی بن سلام. 
السادس: لا يجزعون من ذلها ولا يتنافسون على عزهاء قاله أبو معاوية . 
ويحتمل سابعاً: أن يكون سلطاناً فيها على الناس. 
ولا سادا فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنه الآخذ بغير حق» قاله مسلم . 
الثاني : أنه العمل بالمعاصي» قاله عكرمة. 
الثالث: أنه قتل الأنبياء والمؤمنين» قاله يحيى بن سلام. 
ویحتمل رابعاً: أنه سوء السيرة. 
والعَاقة لِلْمتَقَينْ فيه وجهان: 
أحدهما: والثواب للمتقين»› قاله یحیی بن سلام . 
۲۷۱ 


o 


الثاني : معناه والجنة للمتقين › قاله ابن شجرة . 


اىااىفس د عدت نرات راد ال 2 ر أعلم من جاه 
اا ف صلل مون وماکت رجوا انیل 
ا فلا 0 SHORES‏ 
اعناج ا e‏ ۶ک ریک لاکن 


إلدىهة ا 2 


قوله تعالى : إن آلّذِي فَرَّض عَلَيْكَ الزن فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: أنزل عليك القرآن» قاله يحيى بن سلام والفراء. 

الثاني : أعطاکه» قاله مجاهد. 

الثالث: أوجب عليك العمل بهء حكاه النقاش . 

الرابع : حملك تأديته وكلةاك إبلاغه» حكاه ابن شجرة. 

الخامس: بينه على لسانك. قاله ابن بحر 

ويحتمل سادساً: أي قدر عليك إنزاله في أوقاته لأن الفرض التقدير. 

أحدها: إلى مكة. قاله مجاهد والضحاك وابن جبير» والسدي . 

الثاني : إلى بيت المقدس» قاله نعيم القاري . 

الثالث: إلى الموت. قاله ابن عباس وعكرمة. 

الرابع : إلى يوم القيامة» قاله الحسن. 

الخامس: إلى الجنةء قاله أبو سعيد الخدري . 

وقيل : إن هذه الاأية نزلت في الجحفة حين عسف به الطريق انها فلست مك 
ولا مدنية . 

قوله تعالى : [. . . كل شىء الك إلا وَجَهَهٌ فيه ستة تأويلات : 


V۲ 
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أحدها: معناه إلا هو“ قاله الضحاك. 
الثانى : إلا ما أريد به وجههء قاله سفيان الثوري . 
اال اک اهب سال الاي 
الرابع : إلا العلماء فإن علمهم باق» قاله مجاهد. 
الخامس : إلا جاهه كما يقال لفلان رجه في الناس أي جاهء قاله أبو عبيدة. 
السادس: الوجه العمل ومنه قولهم : من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار أي 
عمله . وقال الشاعءر<'“ : 
أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
له اكم( فيه وجهان: ٠‏ 
أحدهما: القضاء في خلقه بما يشاء من أمره» قاله الضحاك وابن شجرة. 
الثاني : أن لیس لعباده أن یحکموا إلا بأمره» قاله ابن عیسی . 
إواليه ترجَنُود) يوم القيامة فيثيب المحسن ويعاقب المسيء› والله أعلم . 


(۲۹۹) بینا فیما مضی أن طريقة السلف هي التسليم بما ورد عن الله تعالى من غير اعتقاد التجسيم والتكيف 
کما قال تعالی ولیس کمثله شىء ءچ والبخاري كما قال في المصنف إنه قد أول الوجه بالملك وهو أي 
البخاري من السلف وقد ورد ذلك في صحيحه في باب التفشي: 

)۳٠٠(‏ الطبري (۱۲۷/۲۰) ولم يعرف قائل هذا البيت. 


۲۷۳ 
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ا ا ا ا ا 


٠ 7ے و‎ ہ٥‎ 2 7 OS 3 ê 
2 ر الکو‎ 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاءوجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الثاني لهما وهو قول يحيى بن سلام مكية كلها إلا عشر 
آيات من أولها مدنية إلى قوله وليعْلَمَنٌ آلمَُافقين) وقال علي رضي الله عنه نزلت 
بين مكة والمدينة . 


االله الرر الز م 


ے٥‎ I 3 


سے چ 4 کے و 2 ودسدہ ر 
الہ نا احسب الا سآن یرک آآن یقو لوا ء اکا وش ینتو )ولد 


َال زین نلعم e ٤ e e‏ 
قوله تعالی : الم . 2 ان يروآ .  .‏ هذا لفظ استفهام ريد به 
التقرير والتوبيخ وفيه خحمسة أقاويل : 
أحدها: معناه أظن الذين قالوا لا إله إلا الله أن يتركوا فلا يختبروا أصدقوا أم 


الثاني : أظن المؤمنون ألا يؤمروا ولا ینهواء قاله ابن بحر. 
الثالث: أظن المؤمنون ألا يؤذوا ويقتلوا. قاله الربيع بن أنس. وقال قتادة: 
نزلت في أناس من أهل مكة خرجوا للهجرة فعرض لهم المشركون فرجعوا فنزلت 


۲V 
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فيهم فلما سمعوها خرجوا فقتل منهم من قتل وخلص من خلص فنزل فيهم «والذِينَ 
جَاهَدٌوا فينا الآية . 

الرابع : أنها نزلت في عمار بن ياسر ومن كان يعذب في الله بمكة» قاله 
عبيد بن عمير. قال الضحاك : نزلت في عباس بن آبي ربيعة أسلم وكان أخا أبي جهل 
لأمه أخذه وعذبه على إسلامه حتى تلفظ بكلمة الشرك مکرها. 

الخامس: نزلت في قوم أسلموا قبل فرض الجهاد والزكاة فلما فرضا شق عليهم 
فنزل ذلك فيهم » حكاه ابن أبي حاتم . ) 

وفي قوله :. . . وهم لا يفتنونٌ) وجهان: 

أحدهما: لا يسألونء قاله مجاهد. 

الثاني : لا يختبرون في أموالهم وأنفسهم بالصبر على أوامر الله وعن نواهيه. 

قوله تعالی : ولد فتنا آلْذِينَ من فَبْلِهمْ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما: بما افترضه عليهم . 

re n 

فلیعلمَن آلله آلذِينْ صدَقوا) فيه وجهان : 

أحدهما: فليظهرن الله لرسوله صدق الصادق. قاله ابن شجرة. 

الثاني : فليميزن الله الذين صدقوا من الكاذبين» قاله النقاش وذكر أن هذه الأية 
نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أول قتيل من المسلمين يوم 
بدر قتله عامر بن الحضرمى . ويقال إنه أول من يدعى إلى الجنة من شهداء 
المسلمين وفيه يقول النبي إل يوم بدر «سَيْدُ الشَهَدَاءِ مهجم» (“ . 

قوله تعالى : ام حَسِبَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ السات قال قتادة : الشرك وزعم أنهم 
اليهود. 

أن يَسْقّونًا) فيه وجهان: 

أحدهما: أن يسبقوا ما كتبنا عليهم في محتوم القضاء . 

الثاني : أن يعجزونا حتى لا نقدر عليهم» وهو معنى قول مجاهد. 

ويحتمل الا : أن يفوتونا حتى لا ندركهم . 
)۳٠١(‏ لم آهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۷٥ 
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إساءَ ما يخکمون) فيه وجهان : 
أحدذهما“ ساء ما يظنون› قاله ابن شجرة . 
الثاني : ساء ما يقضون لأنفسهم على أعدائهم» قاله النقاش . 


SS مح‎ E E 
من‌کان جوا لقاء اله ِناج لاله لات وهو اسيع اللي م( وس لهد‎ 
کے ا کے رو ے ر روه رر وہ‎ E کا ر ا کد‎ 
قإتماجهد لتقيو نة لعي عن لكين 3 وألذين ءامثوأ وعيو‎ 
NF LL KL A a Î 
لصحت لتكفرنْ عنهمر سر اتهم ولنح رتهم احسن‌الزیک يمون‎ 

قوله : من کان رجو لِقَاءَ لله فيه وجهان: 

الثاني : من کان يۇمل . 

وفي لِقآءَ الله وجهان: 

أحدهما: ثواب الله قاله ابن جبير. 

الثاني : البعث إليه ء قاله یحیی بن سلام . 

قان جل الله لأت يعنى الجزاء فى القيامة فاستعدوا له . 

وهو آلسميع) لمقالتكم . 
ر ص کر و کے صر ص و ار صر ر ر سر کرو ص ص کا صر کر سے > سے سے 
وتا لوشن بول دیو حتاو إن لهد اک لنت رک بی ما یس لك وع لم فل 


) ر > لے عرد صد و > N 7 J2‏ رص س ر و هس ٥‏ 
همال مرجعکم فانک پماکتم تعملون ا4 الین ء اموا وعو وا 


م ص ے کرد رو 2 

الصَلحتِ لند تمن الصيح ن 9© 
قوله تعالى : و وصینا آلإنسان پوالِدَیهِ حسناً# فيه وجهان : 
أحدهما: معناه ألزمناه أن يفعل بهما راء قاله السدي . 
الثاني : أن ما وصيناه به من برهما حسناً. 
إوإن جَاهَداك4 أي ألزماك. 
تشر ك بي مَا ليس لَك به عِلْمٌ وفيه وجهان: 


۲۷٦ 
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أحدهما: ما ليس لك به حجة لأن الحجة طريق العلم . 

الثاني : أن تجعل لي شريكا لأنه ليس لأحد بذلك من علم . 

فلا تطْعْهُمَا) فأمر بطاعة الوالدين في الواجبات حتماً وفي المباحات ندبا 
ونهى عن طاعتهما في المحظورات جزما» وقد جاء و في الأثر. لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق .٠"“‏ 

وي مَرْجمُكم ) يعني في القيامة. 

انبتكم ما كنمْ نَعْمَلُونَ يعني في الدنيا من خير يستحقبه الثواب وشر 
یستوجب به عقاب . 

واختلفوا في سبب نزولها وإن عم حکمها على قولین : 

أحدهما: نزلت فى سعد بن أبى وقاص وقد حلفت أمّه عليه وأقسمت ألا تأكل 
طعاما حتی يرجع عن دين محمد کل . قاله مصعب وسعد وقتادة. 

الثاني : أنها نزلت في عياش , بن أبي ربيعة. 


وین الاس من قول امک ایام إا اوی ف آل جل فة الا كعاب لَه 
وکین جاه صن ر قوی ڪا مک مأو ليس اله اماف 
سذ ورالعلمین ل ول لمیا الت ءامنا ولع لمن المتفقرت 
e e 0‏ 


ر ر ر کک عا سے کے ر کک و رر 


ا a‏ ا ااا 


)۳٠۲(‏ ورد مرفوعاً بنفس اللفظ من حديث النواس بن سمعان رواه البغوي في شرج السنة )٤٤/٠٠١(‏ وإسناده 
ضعيف كما قال الأرناؤوط قلت: لأن في سنده شهر بن حوشب قال الأرناؤوط حفظه الله : ويشهد له 
حديث الحكم بن عمرو الخفاري وعمران بن حصين رضي الله عنهما عند أحمد .)٦٦/٠(‏ والطيالسي 
)۸٥٩(‏ وإسناده صحیح صححه الحاكم )٤٤۳/۲(‏ ووافقه الذهبي . ) 


۷Y 
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قوله تعالی : حملن نالُم وأثقالا مع ًالهم فيه وجهان"': 

أحدهما: أنهم أعوان الظلمة. 

الثاني : أنهم أصحاب البدع إذا اتبعوا عليها. 

الثالث: أنهم محدثو السنن الجائرة إذا عمل بها من بعدهم . 
وقد ارات اال قرو ت فی الت سک زک ج 
قاخدهم آلطرقاف SE E EEO FA EY‏ 
کہا بتمکیے © 

تعالیٰ : ولقڈ ارس ا إلى قومە¢ روى قتادة عن أنس أن البي مي 
قال: «أولٌ : بي ازل تّ٥‏ فال فادة: ويعكاه الجرية 

لبت فيهم أف سَنة إل حَمْسِين عَاما) فيه أ ربعة أقاويل : 

أحدها: أن هذا مبلغ عمره کله . قال قتادة : لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلائمائة 
سنة ودعاهم ثلاثمائة سنة ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين سنة. 

فإن قيل فلم قال الف سَنةٍ إلا حَمْسِينَ عَاماً) ولم يقل تسعمائة وخمسين عام 
فعنه جوابان: 

أحدهما: أن المقصود به تكثير العدد فكان ذكر الألف أفخم في اللفظ وأكثر في 
العدد. 


الثاني : ما روي أنه أعطي من العمر ألف سنة فوهب من عمره خمسين سنة 
لبعض ولده فلما حضرته الوفاة راجع في استكمال الألف فذكر الله ذلك تنبيهاً على أن 
النقيصة كانت من جهته» فهذا قول. 

والقول الثاني : أنه بعث لأربعين سنة* )من عمره ولبث في قومه ألف سنة 


(۳٠).لاحظ‏ أن المؤلف أورد هنا ثلاثة أوجه بينما نص أولاً على وجهين . 

)۳۰٤(‏ رواه ابن ابي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر كما في الدر )٤۷۹/۳(‏ ويشهد له ما في البخاري 
)۲٠١ ۰۲۱٤/7(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه «اذهبوا إلى 
نوح فیأتون نوحاً فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ET‏ 

)۳۰٠(‏ ما عليه مذاهب آهل الحق من أهل السنة والجماعة من أنعمر الإنسان مقدر في الأزل قبل خلق 
الخلق قال تعالى : وإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. 


VA 
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إلا حمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ستين عاماً فكان مبلغ عمره ألف سنة وخمسين 
سنة» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه لبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاماً وعاش بعد ذلك سبعين سنه 
فكان مبلغ عمره آلف سنة وعشرين سنةء قاله كعب الأحبار. 

والقول الرابع : أنه بعث وهو ابن خمسين وثلامائة سنة ولبث في قومه داعياً 
ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين عام فكان مبلغ عمره 
ألف سنة وستمائة وخمسين سنةء قاله عون بن أبي شداد. 

وفأخدَهُمْ آلطوقانٌ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الطوفان المطرء قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة والسدي . 

الثانى : أن الطوفان الغرق. قاله الضحاك . 

الثالث : أنه الموت"  '‏ » روته عائشة عن النبي َة ومنه قول الشاعر"'' : 

أفناهم طوفان موت جارف 

وقيل إن الطوفان کل عام من الأذى. وحكى إسماعيل بن عبدالله أن الطوفان 

کان في نیسان .۸ 


کر ھا ر۶ > رو 3 e2‏ 
واتفوه ذا[ڪڪر خا رلک ان ڪنتر 
۶ م ر ع دور 


وص o‏ > 7 
تعلمو ت( تماننلود کے O RRO‏ لذن 
ور ا کک دہ 2ے و 

عدوت من دور وناللو KO E‏ رزقافابغواعند ندال الررق 
وأعید ا رر 2 < و سے سے ر وو 
وه واشکرواً a E‏ نکڏ ا 


ّ 


ص 
روا سے م و س ہے ر 


ینبل کم وماع السو للا البلع الْسيث له وله روا e‏ 


. )٤۰٩۷/۳( ورجح هذا القول ابن کثیر‎ )۳۰٠۱( 

(۷٠۳).رواه‏ الطبري )٥۱/١۳(‏ وفي سنده المنهال بن خليفة العجلي وهو ضعيف وفي سنده أيضاً الحجاج بن 
أرطاة وهو صدوق كثير الخطا والتدليس وأورده الحافظ ابن كثير )٤١۷/۳(‏ من رواية ابن مردوية بنحوه 
وقال : حدیث غریب . 

(۴۰۸) الطبري (۱۳۹/۲۰) مجاز القرآن )۱۸٤(‏ فتح القدیر .)۱۹٩/٤(‏ 


أ 


ر الآية۔ ۱۹ ۷ 


E‏ ي 


بد ئ الله 
EE‏ 


| 
م و 
> 


ص سے سے 


ص 7 
ن للت عل على الله سیر َي €3 فل روأ 


سے 


لأ اظروا ڪبف بدا ا لىن بون اغا ن ناه عل 
۵ ر م س م ر 6 ا 

0 ر ا صر ص کے م 

۵ 5 اش بجر ف آلا ض وان الگا توخا 


ص سم ۶ م سے 


تول اتی یر و ار کت ایکا اوو و ور = ولتك 
یسوا ینمی وأو ک مدا ایغ © 


قوله تعالی : [ِيعَذِب من يشاءُ ويْرحم من يشاء فيه خمسة أوجه: 
أحدها: يعذب من يشاء بالانقطاع إلى الدنياء ويرحم من يشاء بالإعراض 


الثاني : يعذب من يشاء بالحرص» ويرحم من يشاء بالقناعة. 

الثالث: يعذب من يشاء بسوء الخلقء ويرحم من يشاء بحسن الخلق . 
الرابع : يعذب من يشاء ببغض الناس له» ويرحم من يشاء بحبهم له. 
الخامس: يعذب من يشاء بمتابعة البدعة» ويرحم من يشاء بملازمة السنة. 


ادف رکآ E‏ ر ضز رر 
اک کا اگ 
بیع وبلع ن ب ممصا ماو كم اللا مالڪ ين 
صرت 9 CAA O‏ آنا ال قا 
اكم( ووهبتا ل سق وبعقو بوج تاف ذريدا ا 
الک وا اف ا عاو فا خرو لمن للحن 9 


۸۹ 
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ر ي ب 
قوله تعالی : فام لَه لوط قال ابن إسحاق : آمن لوط بإبراهیم وکان ابن أخيه 
وآمنت به سارة وکانت بنت عمه . 
«إوقال إني مهار إلى رَبّي) يعني مهاجر عن الظالمين . 
وفیما هاجر إليه قولان : 
أحدهما : أنه هاجر إلى حرانء قاله كعب الأحبار. 
الثاني : أنه هجر فن کري وهو من سواد الكوفة إلى أرض الشامء قاله قتادة . 
قوله تعالی : إوءَاتيناه ٠‏ اجره في لديا فيه ستة أقاويل : 
أحدها: الذكر الحسن» قاله ابن عباس . 
الثانى : رضا أهل الأديانء قاله قتادة. 
الثالث: النية الصالحة التى اكتسب بها الأجر في الآجرةء قاله الحسن . 
الرابع : لسان صدق» قاله عكرمة . 
الخامس : ما أوتي ف الدنيا من الأجرء رواه ابن برزة. 
السادس: الولد الصالح»› حكاه ابن عيسى وقاله الكلبي حتى أن أكثر الأنبياء 
من ولده. 
ویحتمل سابعاً : أنه بقاء الصلاة عند قبره '“ وليس ذلك لغيره من الأنبياء. 


ا آقح اسب وڪم بھا 


وڪ ی ٴ2 2 ص E‏ م 
اریت آلکییت €9 آیئکم تاوت الرجال تفط خو 
0 م ررر م 2 
کیر وزی وکر ڪر e‏ 

ا شض Gi‏ سے سے 


N‏ اتونٌ r‏ تنكحون الرجال. 
وَتَقَطعُونَ آلسّبيل فيه ثلاثة أوجه : 
ر ا س ڪڪ 
(۹ ۰) ولم یثبت ان نبي الله GANG‏ المقام كما يوهم صنيع المؤلف ولا تنس أن 
الشريعة اللإاسلامية نهت عن الصلاة ف في القبور أ و إليها كما ثبت ذلك عن رسول الله كد . 


۲۸۱ 
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أحدها: أنه قطع الطريق على المسافرء قاله ابن زيد. 

الثاني : نهم بإتيان الفاحشة من الرجال قطعوا الناس عن الأسفار حذرآً من 
فعلهم الخبيث» حكاه أبن شجرة. 

الثالث: أنه قطع النسل للعدول عن النساء إلى الرجالء قال وهب: استغنواً 
عن النساء بالرجال. 

تاتون في نيكم الْمُنكر4 أي في مجلسكم المنكر فيه أربعة أوجه: 

أحدها: هو نهم کانوا يتضارطون في مجالسهم» قالته عائشة رضي الله عنها. 

الثاني : أنهم کانوایخذفون‹۱۰) من یمر بهم ویسخرون منه روته أم هانیء عن 
البي بل . 
الثالث: نهم کانوا يجامعون الرجال في مجالسهم» رواه منصور عن مجاهد. 

الرابع : هو الصفير ولعب الحمام والجلاهق )٠١(‏ والسحاق وحل أزرار القيان 
في المجلس»› رواه الحاكم عن مجاهد. 


سے گے ر و کہ و م < > ا 


واماجاءت راتا بھی م باش ری قا أ امه كوا آهل هزار 

هكم انوأ ییوت © قلإ فی ها لوطا قالوا خث ع 

E‏ واه i‏ ارات ڪات ن اترریت © ونا 
N Ey‏ جو واک بهم درعا واوا لف ولا 

a‏ وَأهُلك !لد اراتك کان مر ےالتہرت €9 نَا 

> ع رسہ ‏ رہ و <٥‏ و ر 

هدو القَریة ر جرا م اسما بماکانوا یفسقوت 


رر > 


منز لوت علحآهل هذ 


(۳۱۰) رواه حمد(٣/۱٤۳)‏ والطبري (۲۰/ ٠٤٤١‏ ) والحاکم )٤۰۹/۲(‏ وصححه والترمذي )٠٥١/۲(‏ وحسنه 
وابن أبي الدنيا في الصمت ۳۷۷ وزاد السيوطي في الدر (/ )٤٠١‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد 
وابن ¿ ابي حاتم وابن المنذر والشاشي في مسنده والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب وابن 
عساکر. 

)۳١١(‏ وهي البندق التي يرمى بها. 


YAY 


٤٣ - ۳٤ - سورةالعنكبوت الاي‎ 


ت 
و وقد ر کڪتامنهاءاية ك يعقوت €9 ولل مبب 
ےو کر ےک ا د دوو ي 2> و و 


امم شم اقتال قواعفة عدوا أله وأرجوأاليومالاخرولاتعتوا 
فالا ض نيدد 0 ك1 َحَدَنهمألخة فاص حواف 


ارغ جرت €9 ورادا ودا وقد ّت اڪ من 
#4 ا ليطن آمهم فَصدَهمعنِالسَِيلٍ 


اومسر ا TE PI‏ 
د 


و 4ص 
e‏ م ےر 2 ر ر ا ا 


چ € 
> سے ص 
سے ”چ ے2 ر 


ورن کتق ا آل تهر اة اكاب 


9 لے ر ظینوت‎ E ET EA > 
TES 


مثلا از افدر بد قرا لاء ا e‏ 
ر کک ص E‏ 

ا کو ع > 2 AV‏ ث ا 
RE 4‏ رک من دون من شیو وهو رال 


مج ےس ا 


@ POP e OS 
له تعالى : مَل الَذِينَ آنْخَذُواً من دُونِ الله لاء يعني آلهة من الأصنام‎ 
والأوثان عبدوها.‎ 
إکمثل آلْعنکبوت آتخْذت يتا , يعني آنهم عبدوا ما لا يغني عنهم شيئ کبيت‎ 
. العنكبوت ت لا يدفع شيئ وهو من بلغ الأمثال فيهم‎ 
وان اوه آلبيُوت لبت آلعنكبُوت) لأنه يستر الإأبصار ولا يدفع الأيدي»‎ 
. وقد حکى عن يزيد بن ميسرة أن العنكبوت شيطان مسخها""› الله‎ 
. . رواه بعضهم مرفوعا ولم يصح وهو أشبه بالإسرائيليات وضعفه الألباي في السلسلة الضعيفة‎ )۳٠١( 


A۳ 
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وقال عطاء : نسجت العنكبوت مرتین مره على داود»ومرة على النبي (۱۲ ۲ , 
وجمع العنكبوت عناکب وتصغیره عنیکب . 


حاق اه الس موت والأرص پال اک كف لك لاي مومت © 
< ایر e,‏ ا ر ر ور 


ا ما آویی یکی ت التي وا وقي اتارک اتان ي 
اتخ الک ررر سامت اتی ۵ 

قوله تعالی : اتل م اوج إليك من ¿ آلكتاب) ر يعني القرآن وهذا خطاب 
للنبي ية أن يتلو ما أنزل منه على أمته. 

E 3 

لواقم آلصلاة4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه القرآنء قاله ابن عمر. 

الثاني : أنه الصلاة المفروضة . قاله ابن عباس . | 

الغالث ٠‏ أن الصلاة هنا هي الدعاء ومعناه فم بالدعاء إلى أمر الله قاله ابن 


۹ 


1 

إن آلصلاة 5 هّن ن القَحْفاء رال ١‏ الفحشاء الزنى والمنكر الشرك قاله 
ابن عباس . 

ثم فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام فيهاء قاله لكاي وابن زید 
وحماد بن ابي سليمان. 

الثاني : تنھی عن الفحشاء والمنكر قبلها وبعدها روی طاووس عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله عل )١١(‏ : «مَن لم تَنهه صلاتة عن الفُحشاء والمنكرٍ لم يرد بها 
من آله إلا بعد . 


(۳۱۲) وفي ثبوت حديث نسج العنكبوت على الغار نظر بين العلماء . 

)۳٠١(‏ لم يصح هذا الحديث مرفوعاً فقد رواه الطبراني في الكبير )٠٠٠٠١(‏ والشهاب القضاعي في مسنده 
(رقم )٠٠۹‏ وابن أبي حاتم کما نقله ابن کثیر )٤٠٥/۳(‏ وسنده ضعیف ففیه ليث بن بي سليم قال 
الحافظ في التقريب: صدوق اختلط أخيراً ولم ييز حديثه فترك وبه أعله الميثمي E‏ 
)١۳٤/١(‏ وقال العراقي في تخريج الإحياء )٠٤١/١(‏ إسناده لين . 


YA 


الثالث: إن ما تدعوهم إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قاله ابن 


زید. 

ولَذِكرٌ الله كبر فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه» قاله ابن عباس . 

الثاني : ولذكر الله شل من کل ي قاله سلمان . 

الثالث: ولذكر الله في الصلاة التي أنت بها أكبر مما نهنك عنه الصلاة من 
الفحشاء والمنكرء قاله عبدالله بن عون. 

الرابع : ولذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاةء قاله أبو مالك. 

الخامس: ولذكر الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وعقولکم , 

السادس: أكبر من قيامكم بطاعته. 

السابع : أكبر من أن يبقى على صاحبه عقاب الفحشاء والمنكر. 


چ رر لمراک کیلد لیم لور اانه 
رو وسوس ر 2 e‏ ۶ کر ر رار 
وقولوأءامسًابالزۍ نر للل وار یکم رکو رھک ویر 


قوله تعالى : ولا جالُواً هل الكتاب إل الي هي اخسن فيه ثلاثة 
تأویلات : 


ورواه ابن جریر (4۲/۲۰) موقوفاً على ابن عباس وفي سنده مجهول ورجح الألباني وقفه . 
ورواه أحمد في الزهد ٠١۹‏ موقوفاً على ابن مسعود وصحح سنده العراقي )۱٤٣١/۱(‏ وروي مرسلا عن 
الخد | 
رواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية واسناده إلى الحسن» وورد من قول الحسن نفسه رواه ابن 
جریر )٩۲/۲۰(‏ وأحمد في )۲٦٤(‏ وصحح سنده الألباني وقد ضعف المرفوع شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وقال الذهبي ف في المیزان(۲۹۱/۳) نقلا عن ابن الجنيد عن الحديث كذب وزور راجع 
السلسلة الضعيفة رقم ۲ فقد أبطل الشيخ الألباني الحديث من الناحية الإسنادية والمتنية ويرد الحديث ما 
يته عن النبي لل من أنه قل له | إن فلانً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال سينهاه ما يقول أو سيمنعه ما . 
یقول رواه )۳٤۹/١( )٤۳۰/۲(‏ والطحاوي في .مشكل الآثار وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة 
)١١/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع )۲١۸/۲(‏ رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ویکفي أن 
الآية تقول إإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) . 


YAO 


سورة العنكبوت الآية - ٤٦‏ 
للاي : ای رد ان ایا e‏ 
الثالث: أنهم إن قالوا شرآ فقولوا لهم خيرأء رواه ابن أبي نجيح (*". 
ویحتمل تأویلا رابعاً: وهو أن يحتج لشريعة اللإسلام ولا يذم ما تقدمها من 
الشرائع. 
إلا آلذين ظلَّمُوا مِنهْمْ 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنهم أهل الحرب. قاله مجاهد. 


الثاني : من منع الجزية منهم» رواه خصيف ”'". 

الثالث: ظلموا بالإقامة على كفرهم بعد قيام الحجة عليهم» قاله ابن زيد. 

الرابع : ظلموا في جدالهم فأغلظوا لهم قاله ابن عيسى . 

واخحتلف في نسخ ذلك على قولين : 

أحدهما: أنها منسوخحة"'" ؛ قاله قتادة . 

الثاني : أنهاثابتة 7 , 

وقولواءَآمنا الذي انزل إا ّاوانزلٌ ایک4 الآية »فروى سلمة "'" عن اف 
هریرة('"" قال : کان أهل الكتاب راون لتوراة بالعبرانية فيفسرونها بالعربية لأهل 
اوسا فقال رسول الله 5 رلا تَصدَقوا آهل الكتاب ولا بوهم وقولوا ءامنا 
ٻالڏِيٰ انزل نا وأنرلَ يكم إلى PARE‏ أي مخلصون وفيه قولان : 

أحدهما: أنه يقوله لأهل الكتاب. قاله مجاهد. 

الثاني : يقوله لمن آمن» قاله السدي . 


(۳۱۰) رواه عن مجاهد كما في الطبري (۱/۲۱). 

.)۱/۲۱( رواه عن مجاهد كما في الطبري‎ )۳۱١( 

(۳۱۷) نسخها قوله قاتلوا الذین لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق . . . ¢ الأية. وقد ضعف القول بالنسخ العلامة ابن جرير .)۳/۲١(‏ 

(۳۱۸) يعني عکمة وهو قول ابن زيد كما في الطبري (۲/۲۱). 

)۳٠۹(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(۳۲۰)رواه البخاري (۳۳۳/۱۳)وابن جریر (۳/۲۱) وزاد في الدر )٤1۹/٦(‏ نسبته لابن بي حاتم وابن مردویه 
والبيهقي في شعب الإيمان. 


۲A٦ 


سورة العنكبوت الآية - ٤١‏ ۔ ٤۹‏ 
ركدلك رعا کے اکب الزن ھم اکب بوت بو وون 
: کاک من بین یو وجح ایتا ل5 ڏڪفرود € وما كت نلوا 
من لی یں کک وکا ویتکا راب اریت ب هو 
۶الت تفش ڈور سے أو اللوماد ابتار لا 


یرت 9 

ولال :وما نت توا ِن لِه ِن تاب وَل نحط بيمينك) فيه قولان:. 

أحدهما: : معناه وما كنت نلوا من قبل القرآن كتاباً من كتب الله المنزلة ولا 
تخطه أي تكتبه بيمينك فتعلم ما أنزل الله فيه حتى يشكوا في إخبارك عنه إنه من وحي 
الله سبحانه إليك وهو معنی قول یحی بن سلام . 

الثاني : أنه کان أهل الکتاب يجدونه في کتبهم أن محمدآ لا یخط بیمینه ولا 
يقرا كتابً فنزل ذلك فيهم ليدلهم على صحة نبوته» وهو معنى قول مجاهد. 

إذاً لأرَتَابَ الْمْبْطِلُونَ4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: انهم مشرکو قريش» قاله مجاهد. 

الثاني : مشركو العرب أن یقولوا لو کان يقرا قد تعلمه من غیره» قاله قتادة . 

الثالث: أنهم و قاله السدي . 

قوله تعالی : یل هو ءَايّات ينات في صدور آلْذِينْ اوتوا المِلْمَ) فيه قولان: 

ا أنه النبي ب في کونه أمياً لا يتب ولا يقرا ءَايات ت في 
صدُور آلَذِينْ اونوا الْعِلْم) من أهل الكتاب لأنه منعوت في كتبهم بهذه الصفةء قاله 
الضحاك . ) 

الفاني: أنه القرآن يات بات في صدُور الُذِينَ اوتوأ الْمِلْم) وهم 
النبي َد والمؤمنون به قاله الحسن . 

قال الحسن : أعطيت هذه الأمة الحفظ وكان من قبلها لا يقرأون كتابهم إلا نظراً 
فإذا طبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيين . 

وقال كعب في صفة هذه الأمة : إنهم حلماء علماء كأنهم في الفقه أنبياء . 


TAY 


سورة العنكبوت الأية۔ 0° _ OY‏ 
وما يجُحدٌ ياتتا إلا الظَالِمُود) قال ابن عباس : المشركون. 


OK‏ ۶2 ر2 


بلت عند اده 
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N 


ll‏ ر < r‏ ما ا کک ا ا ما ۶< ک 
وقا | لا أتزلعه ءابلت من‌ربه قل ار 


نیرت © أو فهر اتاأرَْسَا يک أ آمب نل عله 
r‏ > > 0 س 
کف دلت رة وذڪري لموم یرت €9 کی با 


سے 
سے کے و سے قل سدس 


بيني وڪم بعلم ماف لسوت لار وات 
٥او‏ اکيل وڪ مروأي ار ويک مايوه @ 

قوله تعالی : وقالوا ولا انل عله ءَايات من ر4 وفیه قولان : 

أحدهما: انهم کانوا یسألونه آیات یقترحونها علیه کما کان یفعله مشرکو قریش 
أن يجعل الصفا ذهباً وأن يجري بمكة نهراً. 

الثاني : أنهم سألوه مثل آيات الأنبياء قبله كما جاء صالح بالناقة وموسى بالعصا 
وعيسى بإحياء الموتى . ) 

فل إنما الأيَاتُ عِند الله أي أن الله هو الذي يعطي ما يشاء من الآيات 
اک ا ی ا بیو ا تتفت آيات الأنبياء كلها 
وإنما جاء کل نبي بني منها. 

انما ان نذيرٌ مبینْ) يعني أن النبي ييه مندوب لاونذار والبيان لا لما يقترح 
عليه من الآيات وإنما يلزم أن يأتي بما يشهد بصدقه من المعجزات وقد فعل الله ذلك 
فأجابهم به فقال : 

اَم ينهم آنا انرّلتا عَلَيْكَ الْكتابَ لى عَلَيْهمْ) يعني القرآن يتلى عليهم 
وفیه وجهان : 

أحدهما: أولم يكفهم من الآيات التي سألوها أنا أنزلنا عليك الكتاب آية لك 
ودليلا على صدقك لما فيه من الإعجاز في نظمه وصدق خبره وصحة وعده؟ 

الثاني : أنه محمول‌علی ما رواه عمرو بن دینار عن‌یحیی بن جعدة (۲۱) قال : اُتي 


XX 


سے 


(۳۲۱) رواه‌ابن جریر (۷/۲۱) وزاد في الدر )٤۷۱/١(‏ نسبته لأبي داود في مراسيله وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم . ) 


قلت : وقد وصله الإ سماعيلي في معجمه وابن مردويه من طريق يحيى بن هبيرة عن أبي هريرة بنحود 
راجع الدر .)٤۷١/١(‏ 


TAA 


سورة العنكبوت الآية - ٠١ ٥۳‏ 


النبي ية بكتاب في كتف فقال : کفی بقوم حمقاً أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى غبر 
ا کتاب غير كتابهم فانزل الله «أوَلَمْ كفم أا ا نّا عَلَيْكَ الكتاب يى 
يهم . 

إن في َلك لَرَحْمَةً وَذِكرَى لِقَوْم يُؤمنون يعني استنقاذهم من الضلالء 
وبالذكرى إرشادهم إلى الحق . 

القوم ينون آي يريدون الإیمان ولا يقصدون العناد. 

قوله تعالى : فل كى باللهِ بني وَبتكمْ شهيدآ يعني شهيدآ بالصدق 
والابلاغ» وعلیکم بالتكذيیب و 

یلم ما في آلسمُوّات َالارْض 4 وهذا احتجاج في صحة شهادته 
عليهم لأنهم قد أقرواً بعلمه فلزمهم أن قروا بشهادته . 

وَالذِينَ ءَامَوأ بالطل ) فيه وجهان: _ 

أحدهما: بإبلیس» قاله یحی بن سلام . 

الثاني : بعبادة الأوثان والأصنامء قاله ابن شجرة. 

ووَفْروا ال4 بحتمل وجهين : 

أحدهما: لتکذیبهم برسله وجحدهم لکتبه . 

الثاني : ! بما أشركوه معه من الآلهة وأضافوه إليه من الأولاد والأنداد. 

اوليك هم لاسر ون# فيه وجهان : 

أحدهما: خحسروا أنفسهم بإهلاكهاء قاله علي بن عیسی . 

الثاني : حسروا في الأخرة نعيم الجنة بعذاب النار» قاله یحی بن سلام . 


چ صر ر IS‏ سے رہ سرو س کے س ورو 


وستیح واا TT Sy‏ 
< رق ~r‏ عو سج ر کے ب س ص E‏ پال کرد 2 ع وہ سے 
e ۰‏ اپو نجهم لمجیط کیرد 


4 لھ‎ ll 


لعڌاب منفوقه ˆ EE‏ جله وقول ذوقوأما 
ا 
قوله تعالی : وَيستَعْجلونك بالعَذاب) فيه وجهان : 


1۸۹ 


سورة العنكبوت الاية - ٠٦‏ ۔ ٠۳‏ 

أحدهما: أن له شدة 
1[ لا 

STS 

#ولولا اجل مسمى ‏ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه يوم القيامة ‏ قاڵه ابن جبیر . 

الثاني : أجل الحياة إلى حين الموت وأجل الموت إلى حين البعث إليه بين 
أجلين من الله قاله قتادة. 

الثالث : أنه النفخة الأولى » قاله يحيى بن سلام. 

لجاع العَذَابّ ) يعني الذي استعجلوه . 

ډو باتهم فاي أي فجأة . 

وهم لآ یسرون لا یعلمون بنزوله بهم 

روی نعم بن‌عبدالله عن ابي هريرة e‏ سال الله علا :تقوم الاعة 
والرَجُل قَذ رفع فلت إلى في اتم إن يه حن تقوم التاقةه. 

ص وسر - م 3 
نعبادی لذن راان خی وَميعة فى ادون فی ں دای 
ا صا رم م ص صر ص 0 ا 
اموت لجعو 9 ودن ءامنوأوع ملا ألصلحت برهم 
ع 2 کرک م < 

جد عر ری ین ما نھر خرن فان € ترالتیا ا 


E‏ ا 


ص برا ول روم وکو رارزا ا 
یاک وخ ایی لملم وکین سام نمکرت الرس 
ورال مس والقمر لقو لی فان یریک 69 سط أرق لس با 
من عباد و وبقدر اناده بحل شى ولب رین سالپ ک٠‏ 


ا مو و ص 2 صد رہ 
ا فالا دم ا ا ۶ له قلا لح مد لله بل 


اڪ شرلا يون ي 9 


(۳۲۲) جزء من حديث طويل رواه البخاري (۸/۱۳) ومسلم (رقم )٠١١‏ من حديث أبي هريرة. 


14۰ 


سورة العنكبوت الآية  ٠۳ - ٠٦‏ 
قوله تعالى : يا عِباِي الَذِينَ منوا إل رضي وَاسِعَة4 فيه حمس تأويلات : 
أحدها: أي جانبوا أهل المعاصى بالخروج من أرضهم › قاله ابن جير 
وعطاء  ٩"‏ . 
الثانى : اطلبوا أولياء الله إذا ظهروا بالخروج إليهمء قاله أبو العالية 
الثالث: جاهدوا أعداء الله بالقتال لهم قاله مجاهد. 
الرابع : إن رحمتى واسعة لكم» قاله مطرف بن عبدالله. 
الخامس: إن رزقي واسع لكم› وهو مروي عن مطرف أيضاً 
ياي فَاعبدٌونٍ) فيه ثلاثة تأويلات : 
الثاني : فاعبدون بالهجرة إلى المدينةء قاله السدي . 
الثالث: فاعبدون بألا تطيعوا أحداً فى معصيتى » قاله علي بن عيسى . 
قوله :#إكل نفس ذآئقة آلْمُوتِ) وفيه وجهان : 
أحدهما: : يعني أن کل حي ميت . 
الثاني : نها تجد کربه وشدته» وفي إعلامهم ذلك وإِن کانوا یعلمونه وجھهان : 
أحدهما: إرهاباً بالموت ليقلعوا عن المعاصى . 
الثاني : ليعلمهم أن أنبياء الله وإن اخحتصوا بكرامته وتفردوا برسالته فحلول 
الموت بهم کحلوله بغیرهم حتی لا یضلوابموت من مات (*"") منهم › وروی جعفر 
(۳۲۴) رجح هذا القول ابن جربر )٠١/۲۱(‏ لدلالة سياق الآية عليه . 
)۳۲٤(‏ هذا الحديث له روايات كثيرة .. ۰ 
فرواية على هذه رواها الطبراني كما في المجمع )١/۹(‏ وقال الهيثمي عنه : عبدالله بن ميمون القداح 
وهو ذاهب الحديث قلت : ولم ينفرد به بل تابعه علي بن بي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد به رواه 
ابن أبي حاتم في التفسير ونقله بسنده الحافظ في الإصابة )۳٠۳/۲(‏ وله متابع ثان وهو محمد بن جعفر 
ابن حمد رواه الحافظ في الإصابة بسنده مطولاً )۳٠١/۲(‏ ومحمد بن جعفر هذا هو أخو موسى الكاظم 
قال الحافظ في الإأصابة (۲/ )۳٠١‏ ذكر الخطيب في ترجمته أنه لما ظفر به صعد المنبر فقال أيها الناس 
کنت حدثتکم بأحادیث زورتها فشی الناس الكتب التي سمعوها مله وعاش سبعين سنه قال البخاري : 
أخوه إسحاق أوثق مته وا له الحاكم حديث قال الذهبي أنه ظاهر النكارة في ذكر سليمان بن داود ِ 
أورد عليه| السلام أ ه 
و کم کا اور ر اا ن ا اح و ا 
من حدیث ابن عمر اخرجه سیف بن عمر التميمي في كتاب الردة وسنده فيه مقال وشيخه (آي شيخ 


۲۹۱ 


سورة العنكبوت الاية - ٠٦‏ - ۳“ 
الصادق عن أبيه عن جده عن علي بن أ بي طالب قال لما توفي رسول الله ية جاءهم 
آت و يرون شخصه فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
وبرکاته» کل نفس دَآئِقَةُ آلْمَوتِ) » إن في الله عزاء من كل مصيبةء وخَلَفا من 
كل هالك ودرکاً من كل فائت؛ فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 
الثواب. 

لنم إلينا تا ترجَعُو ن4 یرید البعث في القيامة بعد الموت في الدنيا. 

قوله تعالى : [. . . نوتم من الجَنة عُرفا) قرا حمزة والكساتي لوهم 
بالثاء من الثواء وهو طول المقام 2 الباقون بالباء وتنم ) معنا لنسكننهم أعالي 
البيوت . وإنما خصهم بالغرف لأمرين : 

أحدهما: أن الغرف لا تستقر إلا فرق البيوت فصار فيها جمع بين أمرين . 

الثاني : لأنها أنزه من البيوت لإشرافها وألذ سكنى منها لرياحها وجفافها. 

وقد روى أبو مالك ا عن النبي 5 آنه قال (۳۲°) :إن في الحنة عر 
ری ظاهرهَا من باطنهاء وباطنها من ظاهراء اعدَهَا الله لمن اط الطعامَ 
الكلام وتابعَ الصلاة و رالصِيام وقام بالليل و الناس نیام» . 

قوله : (وكاين من دَابة لا حمل رِرْقَهًا) فيه أربعة أقاويل : 


سیف) لایعرف كذا أفاده الحافظ . وله طريق خامس به حديث أنس رواه ابن أبي الدنياأ وفي سنده عباد 
أ عبد الضمد وضدف ضعفه البخاري والعقيلي ورواه الطبراني في الأوسط وقال . تفرد به عباد عن انس ونقله 
الحافظ في الإصابة )۳١۷/۲(‏ وللحديث طرق ارغ رواه ابن عبدالبر في التمهيد وفي سنده 
عبدالله بن عرز وهو متروك قال ابن المبارك فيه بعرة أً حب إل منه وقد حكم على حديث علي 
بالوضع الخافظ ابن دحية ورد تصحيح أبي بكر بن العربي له 
e Rs‏ تن الجن 

)۳۸۸/١( موارد والبيهقي في الشعب كما في المشكاة‎ )٩٤۱١( وابن حبان‎ )۱٤۳/٩( رواه أحمد‎ )۳۲٣( 
والطبراني في الکبیر كما في المجمع )04/۲( وقال الهيثمي رجاله ثقات . . وحسن إسناد الطبراني‎ 
. ٠١١ أبضاً امام محمد بن عبد الواحد كما نقله ابن القيم في حادي الأرواح ص‎ 
وابن أبي‎ )٠١١/١( وأحمد‎ )۲۲٠۷( وللحديث شاهد من حديث علي بن ابي طالب رواه الترمذي‎ 
.)۷٠٠/١( شيبة كما في الدر‎ 
: وقال الترمذي : غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه قلت‎ 
. وقال الحافظ فى ي التقريب: ضعيف‎ 
11 “6٥9 N راجع حادي‎ 


E 


سورة العنكبوت الأية - ٦٤‏ - ۹ 

أحدها: معناه تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاء قاله مجاهد. 

الثاني : تأکل لوقتها ولا تدخر لغدهاء قاله الحسن . 

الثالث: يأتيها من غير طلب. 

الرابع : أنه النبي ية يأكل ولا يدخر» حكاه النقاش . 

قال ابن عباس : الدواب هو کل ما دب من الحیوان . وکله لا يحمل رزقه ولا 
يد حر إلا 8 والنمل والفأر. 

يررُقَها ت ا يسوي بين E‏ المتوکل في رزقه وبين 
ممىوع دعجره . 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية لما أذن لرسول الله عل و فى الهجرة وأمر 
المسلمين بها خافوا الضيعة والجوع فقال قوم نهاجر إ إلى بلد لیس فیها معاش فنزلت 
هذه الأية فهاجرواً. 
E N,‏ ل e E‏ 
CENE‏ ار ڪجون افاي دعو أله ملين له الريب فم 


و 


ھا آلإ مم یتر 69 ل كفروأيماء اتهم ولتمتعوافسوف 


O 


قوله تعالى : إن آلذَارَ آلأخرَة لَه َلْجيْوّان) قال الضحاك: الحياة الدائمة 
وقال أبو عبيدة : الحيوان والحياة واحد. ) 


N‏ م 


وما E‏ ماع فاو 1۴ الاش من حولم ليمش 


وپنعمة اله کف ون ۷ ومنْآد ماف ری عل ال ڪ ذبا آوکڌ ب بلحي 
, > 
لماجا اسف جک نوی لڪ ف رن( @ وازن لهد وافیتا لن دين 
سلتا و اة مم خسنو © 


4۳ 


سورة العنكبوت الأية - “٦۹ - ٦٤‏ 


Af oo, g7 ٤‏ 9ے ےا ا 8 ت 
قوله : لاو لم يروا انا جعلنا حرما ءآمنا 4 قال عبد الرحمن بن زيد :هي مكة 


وهم قريش أمنهم الله بها. 


طإويتخَطف الاس مِنْ حَولِهمْ قال الضحاك : يقتل بعضهم بعضا ويسبي 


بعضهم بعضاً فأذكرهم الله بهذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة . 


ابال ون چ 
أحدذدهما: کک قاله فتأدة . 


وة الأ بک ود4 به ا ربعة أوجه : 

أحدها: بعافية اللهء قاله ابن عباس . 

الثاني : بعطاء الله وإحسانهء قاله ابن شجرة. 

الثالث: ما جاء به النبي ية من الهدى» قاله يحى بن سلام. 

الرابع : بإطعامهم من جوع وأمنهم من خوف» حكاه النقاش. وهذا تعجب 


وإنكار خرج مخرج و 


ل 


قوله تعالی : ومن الم ممن افَرّى عَلَى الله كَذِباً بأن جعل لله شریکاً أو 


او كدب الح لما اء فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: بالتوحيد» قاله السدي . 

الثاني : بالقرآن. قاله يحى بن سلام . 

الثالث: بمحمد يي » قاله ابن شجرة. 

تنری. .4 آي 

u‏ قاتلا ا 

الثاني : جاهدوا أنفسهم في هواها خوفاً منا. 

الثالث: اجتهدوا في العمل بالطاعة والكف عن المعصية رغبة في ثوابنا وحذراً 


۹€ 


٠۹- ٤- سورة العنكبوت الآية‎ ٠ 

لتهدِينهم سنا فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني الطريق إلى الجنة» قاله السدي. 

الثاني : نوفقهم لدين الحق» حكاه النقاش. 

الثالث: معناه الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون» قاله عباس أبو 
أحمد. 

الرابع : معناه لنخلصن نیاتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم › قاله يوسف بن 
أسباط . ) 
وود الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ أي في العون لهم . الله أعلم . 


۲۹0٥ 


IR SCENT TOTES SIZES: 
E شیو ا ان‎ E 


ا دالله ارقت الرئي م 


ك ى و لآ 
st FSA E FS‏ ا و ا و ق چ 
الر باغ غلبت الروم ف دن آل رض وهم مَّنْ بعر علبھر سیغلہورت 
IS‏ تھ ا > لګ ےک مر .ر 
ا یوضع نیت لله لامر من قل ومن بعد ووم ديفن 
2ور کو کے ر ص ت س ر ک2 RFS AZ.‏ 
الو هو ال کر رالد © 


A 


ر 2< کے 2او درو ت َ ERR‏ 7 
وعدالهلاعلف اله وعده ولك اکال الور OO‏ 
2 ہک ےہ وء ےہ 22ے ا SE‏ 
اميو الد نياو معنا لكخر وهر عي وة 9 

م مہ | و و 8 که ن 

قوله تعالٰی : الم . غلبت آلروم ِي ادنی آلارض #الاية . روی ابن جبیرعن ابن 
عباس قال : كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان. ) 

وقیل : إنه كان آخر فتوح كسرى أبرويز فتح فيه القسطنطينية حتى بنى فيها بيت 
النار فأخبر رسول الله ية بذلك فساءه فأنزل الله هاتين الأيتين فلما قال : 

«وهُم من بَعْدِ عَلَيِهِمْ سَيَْلِبُونَ في بضع سِيِينَ4 سر بذلك المسلمون وبادر أبو 

۲۹ ٦ 


سورة الروم الآية - ١‏ - ۷ 


بكر رضي الله عنه إلى مشركي قريش فاأخبرهم بما أنزل عليهم وأن الروم ستغلب 
الفرس . قال قتادة: فاقتمر أبو بكر والمشركون على ذلك وذلك قبل تحريم القمارء 
مدة اخحتلف الناس فيها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: مدة ثلاث سنين تظهر الروم فيها على فارس» قاله اي 

الثاني : حمس سنين» قاله قتادة. 

الثالث: سبع سنين» قاله الفراء. 

وكان الذي تولى ذلك من المسلمين أبو بكر رضي الله عنهء واخحتلف في الذي 
تولاه من المشركين مع أبي بكر على قولين : 

أحدهما: أنه أبو سفيان بن حرب» قاله السدي . 

اا انه اس کا قاله قتادة . وحكى النقاش أن أبا بكر لما أراد الهجرة 
مع النبي بيا علق به أبي بن خلف وقال: اعطني کفیلا بالخطر إن غلبت فکفله ابنه 
عبد الرحمن. 

واحتلف في قدر العوض المبذول على قولين : 

أحدهما: أربع قلائص» قاله عامر. 

الثانى : خمس قلائص » قاله قتادة . 

فلما علم رسول الله ية أن أبا بكر قدر لهم هذه المدةأنكرها وقال «مَا حَمَلك 
على ما فَعَلْت؟» قال: ثقة بالله وبرسولهء قال : «فکم البضع» قال: ما بلغ بين 
الثلاث ٠"‏ والعشر فقال له النبي اة : «زذْهُم في الخطر وزد في الأّجُل » فزادهم 
قلوصین وازداد منهم في الأجل سنتين فصارت القلائص ستاً على القول الأول وسبعاً 
على الثاني وصار الأجل خمساً على القول الأول» وسبعاً على الثاني » وتسعاً على 
الثالت: ) 

واخحتلف في الاستزادة والزيادة على قولين : 

أحدهما: أنها كانت بعد انقضاء الأجل الأول قبل ظهور الغلبة. قاله عامر. 


5 و لظي ( 01۹/١‏ ويعق عن عدا الرعل؛ 
ما رواه الترمذي )۳۱۹۲٤(‏ وصححه وكذا صححه الألباني في صحيح الجامع >١‏ رقم ۲۸۸۷ من 


حدیٹث نیار بن مکرم الأسلمي مرفوعاً «البضع : ما بين الثلاث إلى التسع» وز واف القدير )١١/٤(‏ 
نسبة الحديث للدارقطني في الأفراد وأبي نعيم في الدلائل والبيهقي في الشعب. 


4۷ 


الثاني : أنها كانت قبل انقضاء الأجل الأول قاله ابن شهاب . فأظفر الله الروم 
بفارس قبل انقضاء الأجل الثاني تصديقاً لخبره في التقدير ولرسوله ية في التنزيل . 

واخحتلف في السنة التي غلبت فيها الروم أهل فارس على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: آنها عام بدر ظهر الروم على فارس فيه وظهر المسلمون على قريش 
فيه » قاله آبو سعید» قال : فکان في یوم بدر. 

الثاني : أن ظهور فارس على الروم كان قبل الهجرة بسنتين» وظهور المسلمين 
على قريش كان في عام بدر بعد الهجرة بسنتين» ولعله قول عكرمة. 

الثالث: عام الحديبية ظهرت الروم على فارس وكان ظهور المسلمين على 
المشركين في الفتح بعد مدة الحديبية» قاله عبيدالله بن عبدالله. 

فاما قوله تعالى : في اذى آلأَرْض ‏ ففيه قولان: 

أحدهما: في أدنى أرض فارس؛ حكاه النقاش . 

الثاني : في أدنى أرض الروم» وهو قول الجمهور وفي أدنى أرض الروم أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أطراف الشام» قاله ابن عباس . 

الثاني : الجزيرة وهي أقرب أرض الروم إلى فارس»› aS‏ 

الثالث: الأردن وفلسطين» قاله السدي . ) 

الرابع : أذرعات الشام وكانت بها الواقعة» قاله يحيى بن سلام. 

وقراً أبو عمرو وحده: غلبت بالفتح أي ظهرت فقيل له علام غلبت؟ فقال : 
في أدنی ريف الشام . 

قوله تعالى : في بضع سِنِينَ) وهو ما بين الثلاث إلى العشروهذا نص" عن 
الرسول ييه . وقال بعض أهل اللغة هو ما بين العقدين من الواحد 3 العشرة فيكون 
من الثاني إلى التاسع . 

وأما النيف ففيه قولان: 

أحدهما: ما بين الواحد والتسعةء قاله ابن زيد. 

الثاني : ما بين الواحد والثلاثة» وهو قول الجمهور. 
(YY)‏ انظ التعليق السابق . 


۲4۸ 


سورة الروم الأية ۷-١ ٠-‏ 

لَه لامرن قبل وَمِنْ بَعد4 فيه وجهان: 

أحدهما: من قبل أن تغلب الروم ومن بعد ما غلبت . 

الثاني : من قبل غلبة دولة فارس على الروم ومن بعد غلبة دولة الروم على 
فارس : 

«وَيوْمَيٍِ يفرح الْمُومِنون بنَصرٍ الله فيه قولان : 

أحدهما: أنه الخبر الذي ورد على رسول الله َة يوم الحديبية بهلاك كسرى 
ففرح ومن معه فكان هذا يوم فرحهم بنصر الله لضعف الفرس وقوة العرب . 

الثاني : يعني به نصر الروم على فارس . 

وفي فرحهم بذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: تصديق خبر الله وخبر رسول الله عة . 

الثاني : لأنهم أهل كتاب مثلهم . 

الثالث: لأنه مقدمة لنصرهم على المشركين . 

إبنصر الله يعنى من أوليائه لأن نصره مختص بغابة أوليائه لأعدائه فأما غلبة 
آأعدائه لأولیائه فشن ا هو ابتلاء . 

وهو آلْعَرْيرٌ4 في نقمته «[آلرّجِيمٌ 4 لأهل طاعته. 

قوله تعالى : يَعلَمُون ظاجرا هَن الْجَيَاة آلذَنبَا) فيه وجهان : 

أحدهما: يعلمون أمر معایشهم ن تررتر ن ۹5 ومتی یحصدون وکیف 
يغرسون وكيف يبنون» قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقال الضحاك: هو بنيان 
قصورها وتشقيق أنهارها وغرس أشجارها فهذا ظاهر الحياة الدنيا . 


(۳۲۸) وهذا الصنف من الناسيقول رسول الله ية فيه «إن الله يبغخض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق 
جيفة بالليل حمار بالنهار ما لم يأمر الدنيا جاهل يأمر الآخرة. 
رواه ابن حبان )۱۹٥۷(‏ موارد والبيهقي )۱۹٤/٠١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تخريج ابن حبان 
والشيخ الألباني في السلسلة برقم ۲١‏ 
وقال الأخبر: «ولبعض المسلمين نصيب كبير من هذا الوصف الذي يقضون نهارهم في التجول في 
الأسواق والصياح فيها ويضيعون عليهم الفرائض والصلوات» لفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون» 


۳۹۹ 


سو ارو ا 
الثاني : يعلمون ما ألقته الشياطين لهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع من 
سماء الدنياء قاله ابن جبير. 
ويحتمل ثالثاً: O‏ 
وهم عَنِ الآخرةهُمْ عَافِلون) يحتمل 
O O E E EOE EI‏ 
الثاني : عما أمرهم الله e‏ طاعة وألزمهم إياه. 


اوم يقكروأفأنفسمم ماخكى اله الوت والذرض ومادنهما إلا الح 


N e‏ شروت لر @ أولو يروا 


ہے 
مد ے رر 2 2 م e‏ ر 6 أ < یح ی 


قا لارض فبنظروا علقبة الذين من لهم ڪا | شد منم قوة 
ا اماع ارمام رسلهم الت 
AE‏ ليظلمهم وا کن کانوا اشم بی موت ل د رَكانَعدقة 


ر 2 ےو رو 


اَذ سوا الشواۍ ان ڪ د وات اله ونوا ماھء وت ا 


قوله تعالی e‏ في انيهم ما حَلَقَ الله السَمَنوَاتِ وَالارْض وَمَا 
هما إلا لحن يحتمل أ ربعة أوجه : 

أحدها: بالعدل, ٠‏ 

الثاني : بالحكمة. 

الثالث: الاما استحق عليهم الطاعة والشكر. 

والرابع : قاله الغراء» معناه إلا للحق يعني الثواب والعقاب. 
اوأجل مُسَمُی) فيه وجهان: 

اهيا نه الا اا عا 

الثاني : وهو محتمل آنه أجل کل مخلوق على ما قدر له 
فدل ذلك على أمرين : 

أحدهما: دل به على الفناء وعلى أن لكل مخلوق أجل 
الثاني : نبه على ثواب المحسن وعقاب المسيء. 


f۰ 


رر ا ا 
قوله ل :م كان عاقب آلّذِينْ اساءُوا) قال ابن عباس : کفروا"". 
السرا فيه وجهان : 
أحدهما: جهنم قاله السدي . 
الثاني : العذاب في الدنيا والأخحرة» قاله الحسن. 
وفي الفرق بين الأساءة والسوء وجهان : 
أحدهما: أن اللإساءة إنفاق العمر في الباطل» والسوء إنفاق رزقه في المعاصي . 
الثاني : أن الأساءَة فعل المسيء والسوء الفعل مما ا 
بان كبو لأن كذبواً. 
#ایات الله فيه ثلاثة أ وجه : 
أحدها: بمحمد ية والقرآن» قاله الكلبي . 
الثاني : بالعذاب آن ينزل بهم» قاله مقاتل . 
الثالث: بمعجزات الرسل» قاله الضحاك . 
وکانواً پها يَسْتَهْرِءُو ن أي بالآيات. 
N‏ کو ا ls‏ و 
دوا الخلق ثم يعيد لو ریحعور I‏ ا ودوم تقوم السَاعة لش 
الميجرم خرن 9رر یک تش6 دهر ر شقعڌۇا وڪ انوا شر يوم 


ص ت 
ر کے وس ۾ 


ڪيرڪ 9ب تقوم شاه دوم یقرت 9 ا e‏ 


ا ملوأ الصلحت فهر ف روضة ب روت ن وما 
گوا رمَا لایخ ا 8 کف اکب غر 0 
قوله ھ لى : لییلس ا 


الثالث : : الايا قاله ۰ ا 


.("*) 


(۳۲۹) وتتمة القول في الطبري )۲٥/۲۱(‏ «وجزاؤهم العذاب». 
(*۳۳ رواه عن مجاهد ک)| في الطبري Tê TA)‏ 


۳۹1 


سورة الروم الآية - ٠١-١١‏ 
الرابع : الهلاك» قاله السدي . 
الخامس: الندامةء قاله ابن قتيبة . 
السادس : الحيرةء قال العجاج : 
يا صاح هل تعرف رسْماً مكرساً قال نعم أعرفه وأبلشا"" 
قوله تعالی : يوم تقوم السَاعَةَ يَوميِلٍ فقون فيه وجهان : 
أحدهما: فى الجزاء بالثواب والعقاب . 
الثاني : في المكان بالجنة والنار. 
قوله تعالى : . . . فهِم في رَوْضة يخْبرُون) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: يکرمون» قاله ابن عباس . 
الثانى : ينعمون. قاله مجاهد وقتادة . 
الثالث: يتلذذون بالسماع والغناءء قاله يحيى بن أبي كثير. 
الرابم : يفرحون» قاله السدي. والحبرة عند العرب السرور والفرح قال 
العجاح""": 
فالحمد لله السذي أعطى الحبر موالي الحي أن الول ر 
فاماً الروضة فهي البستان المتناهي منظراً وطيباً ولم يكن عند العرب أحسن 
منظرآً ولا أطيب منها ريحاً قال ا 
سا روضة من رياص الحزن معشبة ETN TT‏ 
يضحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت E‏ 
يوماً بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن م ا و اال 
قوله تعالى : «إفي ألْعَدّاب مُحْصَرٌ ون4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: مدخلون» OT‏ 


)۳۳١( ۰‏ تقدم تخريج هذا البيت في سورة البقرة. 
(۳۳۲) ديوانه : .٠٠١‏ اللسان حبر والبيت في اللسان شطره الثاني : موالي الحي إن المولى شكر. 
(۳۳۲) دیوانه : ٥۷‏ والطبري (۲۷/۲۱). 
تتبيه :قوله ما روضة من رياض الزن كذا هنا وني المطبوعة وهو خطا والصواب رياض الحسن والتصويب 
من المصادر السابقة. 


ED! 


سورة الروم الآية -۱۷ - ٠۹‏ 


الا نازلون ومنه قوله: ذا حَضَر أخدَكم لْموت4 [البقرة: ]۱۸١‏ 
و[المائدة: ]٠١١‏ أي نزل به. 

الثالث: مقيمون» قاله ابن شجرة 

الرابع : معذبون. 

الخامس ورون ومعاني هذه التأويلات متقاربة . 


َا ی تسوت ريخو حدق لو 


رارض وعَشبًا وين تظ هرود €2 عر اميت ورج اميت من 
ا 


قوله: «فَسَّيْحَان الله جين تَمُسُونَ وَجِينَ تصبحُود) وفي تسمية الصلاة 
بالتسبیح وجھان : 

أحدهما: لما تضمنتها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. 

الثاني : مأخوذ من السبحةء والسبحة الصلاةء ومنه قول النبي م رکون لکم 
سَبْحَة يوم القَيامَة» أي" صلاة . 

O RT‏ صلاة المغرب والعشاء قاله ابن عباس وابن جبير 
والضحاك . وجي تصبحون صلاة الصبح في قولهم أيضاً. ٠‏ 

وول لحد في السَمَواتِ وَالأْض ‏ فيه قولان: 

أحدهما: الال نال راه 

الثاني : الصلاة لاختصاصها بقراءة الحمد في الفاتحة . 

[وعَشِيًاً) يعني صلاة العصر. 

وْجِينَ تظهرُود) يعني صلاة الظهر وإنما خص صلاة الليل باسم التسبيح 
وصلاة النهار باسم الحمد لأن الإنسان في النهار متقلب في أحوال توجب حمد الله 
عليهاء وفي الليل على خلوة توجب تنزيه الله من الأسواء فيها فلذلك صار الحمد 
بالنهار أخحص فسميت به صلاة النهار» والتسبيح بالليل أحص فسميت به صلاة الليل . 


. لم اهتد إلى تخرججه والله أعلم‎ )۳۳٣( 


۳۳ 


سورة الروم ا لای ۔ ۱۷ ۔ ٠۹‏ 
والفرق بين المساء والعشي أن المساء بدو الظلام بعد المغيب» والعشي آخر 
النهار عند ميل الشمس للمغيب وهو مأخوذ من عشا العين وهو نقص النور من الناظر 
كنقص نور الشمس» فجاءت هذه الآية جامعة لأوقات الصلوات الخمس» وقد روى 
سفيان عن عاص" أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس : هل تجد في کتاب الله 
الصلوات الخمس؟ فقرأً هذه الأية. 
قال يحيى بن سلام : كل صلاة ذكرت في كتاب الله قبل الليلة التي أسري فيها 
برسول الله ئة فليست من الصلوات الخمس لأنها فرضت في الليلة التي أسري به 
فيها ودلك قبل الهجرة بسنة » قال ۰ وهذه الي نزلت بعد ليلة الااسراء وقبل الهجرة. 
ل[ يرج الْحَيّ من اميت ويخرح الْمَيْتَ من الْحَىّ فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: يخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من 
الاأنسان جي قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وابن 


ھر : 


e ال‎ EE ورواه‎ e ُ الخطاب‎ 


)۳۴١(‏ وقع في هذا السند سقط والصواب: 
عاصم عن أبي رزين عن نافع والتصويب من الطبري (۲۹/۲۱). 

. کذا هنا وهو حطأً وکذا في المطبوعة والصواب آم خالد بنت الأسود بن عبد يغخوث‎ )۳۳١( 
. والحديث روي مرسلا وموصولً‎ 
.)0۹۷/۷( فرواه مرسلا من حديث عبيدالله بن عبد الله أخحرجه المستقفري في اللإصابة‎ 
.)۱۸۱/۸( وابن سعد‎ )۳۰۸/٩( ومن مرسل الزهري أخرجه ابن جریر‎ 
وروي موصولا من طريق جبارة بن المغلس عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن‎ 
عبدالله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها.‎ 
رواه ابن نجیب في جزئه ونقله الحافظ في الإأصابة وقال جبارة ضعيف وتابعه معاوية بن جعفر عن ابن‎ 
المبارك لكن قال: قال عن عبيد الله عن أم, الد بنت الأسود أخرجه ابن أبي عاصم فإن كان محفوظا‎ 
وقال الهيثمي : رواه‎ )۲٠٤/١( فلعلها كانت کنيتها وخالدة اسمهاقلت : ورواه الطبراني كما في المجمع‎ 
الطبراني بإسنادين إسناد الثاني حسن ولفظه عن أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث أنها دخلت على‎ 
النبي َة فقال : « من هذه» فقالوا: بنت الأسود بن عبد يغوث فقال : «الحمد لله الذي يحرج الحي و‎ 
. الميت ويخرج ەمن من !ل كافر»‎ 
وفي سندها‎ E الخد طریقی أخرى موصولة عن غا ار إليها الحأفظ في اللاصابة‎ 

الواقدي وهو متروك ک|أ هو معلوم . 


E: 


سورة الروم الأية - ۰( ۲١‏ 


الثالث: يخرج الدجاجة من البيضة ويخرج البيضة من الدجاجة» قاله عكرمة. 
الرابع : يخرج النخلة من النواة ويخرج النواة من النخلة؛ والسنبلة من الحبة 
والحبة من السنبلة» قاله ابن مالك والسدي . 
ويحتمل خامساً: يخرج الفطن اللبيپ من العاجز البليد ويخرج العاجز البليد 
من الفطن اللبيب. 
ويُخيي الأَرْض بَعْدَ مها يعني بالنبات لأنه حياة أهلها فصار حياة لها . 
ويحتمل ثانياً : أنه كثرة هلها لأنهم يحيون مواتها ويعمرون خرابها. 
ووَكَذْلك تَخْرَجُودَّ أي كما أحيا الأرض بإخراج النبات وأحيا الموتى كذلك 
ااا a PRE‏ ر 


r E ES 
1 


7 أن حلي ا ا aT‏ سار س ب سرح ر 
ر eR‏ ا کک er‏ 
COA, Ela. OT‏ 
قوله تعالی : #ومن ٤َاياټه‏ ُن خلق لکم من انفیىکم ارواجا) فيه قولان : 
أحدهما : حواء خلقها من ضلع آدم» قاله قتادة . ) 
الثاني : أن خلق سائر الأزواج من أمثالهم من لرجال والنساء» قاله علي بن 


عیسی . 
إلتسكنوا ليها لتأنسوا إليها لأنه جعل بين الزوجين [من] الأنسية ما لم يجعله 


طوجعل بتكم موده وَرَحْمَة فيه أربعة 

أحدها: أن المودة المحبة والرحمة والشفقة» قاله السدي . 

الاي أن المودة الجماع والرحمة الولدء قاله الحسن. 

الثالث: أن المودة حب الكبير والرحمة الحنو على الصغير» قاله الكلبي . 
الرابع : أنهما التراحم بين الزوجين» قاله مقاتل . 


(۳۳۷) وعلى هذا ففي الأية رد على نفاة القياس كالظاهرية وهذا القياس يسمى قياس شبه. 


o0 


سورة الروم الآية ۔ ۲۲ ۔ ۲٣‏ 


8إ في َلك لايا إَقَوْم يفْكر ود4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: يتفكرون في أن لهم خالقاً معبوداً. 

الثاني : يتفكرون في البعث بعد الموت. 
وهن ءايه حَلق لسوت والذرض واخي ف ال ترڪ م وا لوي ڪر ن 
ف ذلك لاَيَتٍ لين وم Ss‏ انار یتاک 
َنْفَصوءٍ غ دل ليت لموم غوت 9 

قوله : ومن ءايه خلقّ السَمُوَاتِ وَآلأَرْض € فيه وجهان : 

أحدهما: لما فيهما من الآيات والعبر. 

الثاني لعجا ا عن إحداث مثلهما. 

إواخټلاف سيك والْوَانكْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: اختلاف ألسنتكم بالكلام فللعرب كلام وللفرس كلام وللروم 
کلام . وألوانكم أبيض وأسود وأحمرء قاله السدي» وحكى وهب بن منبه في المبتدا 
أن جميع الألسنة اثنان وسبعون لساناً منها في ولد سام بن نوح تسعة عشر لساناً» وفي 
ولد حام سبعة عشر لساناً» وفي ولد يافث ستة وثلاثون لساناً. 

والوجه الثاني : اختلاف ألسنتكم : النغمة والصوت حتى لا يشتبه صوتان من 
أخوين لأم وأب» وألوانكم : الصور حتى لا يشتبه الناس في المعارف والمناكح 
والحقوق. 

إن فی ذلك لیات لِلْعَالمين 4 قال ابن عيسى : الجن والاأنس. وروى حفص 
عن عاصم إللعالمين) بكسر“"" اللام يعني جميع العلماء. 

قوله : ومن ءاياته مَنامُُم بالل وَالنْهارٍ وَابغاؤكم بّن فُضله) فيه وجهان: 

أحدهما: أن الليل والنهار معا وقت للنوم ووقت لابتغاء الفضل» لأن من الناس 
من يتصرف في کسبه ليلا وينام نهاراً. 

الثاني ن الليل وقت النوم والنهار وقت لابتغاء الفضلء ويكون تقدير الكادم: 


(۳۳۸) المبسوط في القراءات ص ۳٤۹‏ . 


۳۰٢ 


سورة الروم الأية- ٠١ ۲٤‏ 


ومن آیاته منامکم باللیل» وابتغاؤکم من فضله بالنهار. 

وفي ابتغاء الفضل وجهان : 

أحدهما: التجارةء قاله مجاهد. 

الثاني : التصرف والعمل. TTT‏ والتصرف 
في النهار دليلا على البعث. ٠‏ 

إن في دَلِك لات إَقَوْم يَسْمَمُونَ فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: يسمعون الحق فيتبعونه . 

الثاني : يسمعون الوعظ فيخافونه . 

الثالث: يسمعون القرآن فيصدقونه. 


ومن ءايلزْدِ۔ يڪم الرىَ فوا 9 ورل ا مء یخی عبد 
ay HE E‏ بلتِ لموم يعقِلوت ومن 
ا شو لاوا N‏ 
ترجو ل 


قوله تعالى : ومن ١٤اياتهيُرِيكم‏ آلبرْقَخَوفاً وطْمَعاً فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم » قاله قتادة . 

الثاني : خوفاً من الصواعق وطمعاً في الغيث» قاله الضحاك. 

الثالث: خوفاً من البرد أن يهلك الزرع وطمعاً في المطر أن يحيي الزرع› 
حکاه یحیی بن سلام. 

الرابع : خوفاً ن يكون e‏ ذکره 
ابن بحر» وأنشد قول الشاعر: 
لايكن برقك برقا خلباً إنخيرالبرق ماالغيث معه 

والعرب يقولون: إذا توالت أربعون برقة مطرت وقد أشار المتنبي "إلى ذلك 
بقوله : 
(۳۳۹) ديوانالمتنبي )٠١۳١/ ٤(‏ بشرح العكبري ومعنی البيت: يقول لاأحتاج في ورود الماء إلى دليل يدلني ج 


¥۷ 


سورة الروم الآية - ۲٠‏ ۲۷ 
تقد اد الي بغير زا سوى عدي لعا e‏ 

۰ : [ومِنْءَآیاټه ان تمو الا والارض مره فيه وب 

هما: أن تکون . 

EE ۴ 

لمرو فيه وجهان: 

اخ ف :دروو وة 

بإذنه لها أن تقوم بغير عمد. 

2 إا َعَم َعَوَة مَنْالأرْض 4 أ ي وأنتم ر 

اذا ت تخرجون) أي من قبورکم مبعوثين إلى القيامة . قال قتادة: دعاهم 
سن السماء فخرجوا من الأرض . 

تم فيه اة أوجه : 

أحدها: : أنه أخرجهم بما هو بمنزلة الدعاء وبمنزلة قوله کن فیکون» قاله ابن 
عیسی . 

الثاني : انهم أخرجهم بدعاء دعاهم به» قاله قتادة . 

الثالث: أنه أخرجهم بالنفخة الثانية وجعلها دعاء لهم . ويشبه أن يكون قول 
یحیی بن سلام. 
نق اوت رلا ف ص ا EO‏ 


ے٣‏ ور a‏ ےم < ےے کے رد > ج کم 


e‏ المتل الأعل ذ AE‏ والارض وهو 
F :‏ 4 له قانتون# فيه ستة تأويلات : ) 
أحدها: مطيعون. قاله مجاهد. روی أبو سعيد الخدري عن النبي بي قال: 

كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة'“ . 


سے = سوی أن ا رقا ا ر ن ف 
T2 )‏ رواه أحمد (Yo/Y)‏ وابن حبان )14/1( وابن جرير (10/۳« 11( وأبو نعيم في الحلية 
)10/۸( وزاد السيوطي في الدر (۲۹۹/۱) دسبته ات يعلى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن اف 


۴۰۸ 


سورة الروم الاي - ۲٦‏ ۲۷ 


الثاني : مصلون» قاله ابن عباس . 

الثالث: مقرون بالعبودية» قاله عحرمة اراك و 

الرابع : كل له قائم يوم القيامة› قاله الربيع بن أ شن 

الخامس : كل له قائم بالشهادة أنه عبد له قاله الحسن. 

السادس: أنه المخلص» قاله ابن جبير. 

قوله تعالی : وهو الذي يندا | الْخلْقَ تم ميدي أما بدء خلقه فبعلوقه في الرحم 
قبل ولادته» وأما إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دلیلا على ما خفي من إعادته استدلالاً بالشاهد على الغائب. 

ثم أكدذلك بقوله : وهو اهُوْنُ عليه وفيه ثلاثة أوجه : 

ا : إن إعادة الخلق أهرن من ابتداء إنشائهم لأنهم ينقلون في الابتداء 
فة ثم علقة ثم مضغه ٹم عظماً ثم یعود رضیعاً ثم فطيماً› SSE‏ 
فيقوم سوياً وهڏا مروي عن ابن عباس . 

الشالث: معناه وهو هين عليه فجعل «أمُوَنْ مكان لِهَيْنٌ) كقول 
الفرزدق١؛"“:‏ 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول 

أي دعائمه عزيرة طويلة : 

وفي تأويل هن4 وجهان : 

اها اس ال عا 

الثاني :أسهل» وأنشد ابن شجرة قول الشاعر: 


حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني في الأوسط وأبي نصر السجزي في الإبانة والضياء في 
المختارة. 
وضعفه الألبانى في ضعيف الجامع الصغير برق ٠١‏ والضعيفة برقم ٤٠١٠١‏ . 
قلت : : لأنه من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهثيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا ودراج ضعیف ذو مناکیر وضعف الحديث الحافظ ابن کثیر )٤۳۱/۳(‏ وقال : هذا الإإسناد ضعيف 
لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم وكثيرآ ما 
يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يغتر بها فإن السند ضعيف أ ه. 
والحديث ضعفه الأرناؤوط في تخريج ابن حبان ش۳ ۹. 

. ۷۱٤ دیوانه‎ )۳٤۱( 


۳۰۹ 
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وهان على أسماءَ أن شطت النوى ييحن إليهاوالة ويتوق 

آي هي اسهل عليه وقال الربيع بن هيشم في قوله تعالى : وهُواهُودعَلَهِ 4 
قال : ما شيء على الله بعزيز. 

وله المَنل الأعلى» أي الصفة العليا. وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: آنه لیس کمثله شيء. قاله ابن عباس . 

الثاني : هو شهادة أن لا إلّه إلا اللهء قاله قتادة. 

الالك أنه بى ويميت» قال الضتحاك. 

ویحتمل رابعاً : - هو أعلم - أنه جميع ما يختص به من الصفات التي لا يشاركه 
المخلوق فيها. 

في السّموَاتِ وَالأرّْض 4 أي لا إلّه فيها غيره. 

وهو ازير فيه وجهان: 

أحدهما: المنيع في قدرته. 

الثاني : في انتقامه . 

« اليم فيه وجهان: 

أحدهما: في تدبیره لأمره وهو معنی قول ابي العالية . 

الثاني : في إعذاره وحجته عباده» قاله جعفر بن الزبير. 
صرب لک مَس امن اش کم هل لک من مامت اين کم ن شر ڪَاءَ ق 


سے سے 
سر سے ر 7 صر 


و 2< e‏ ر 
a‏ و و re‏ 


َب > 


: کی ی ئا 
قوله تعالی : صرب اكم ملا يِن انفي ك4 اختلف في سبب ضرب الله لهم 
المثل على ثلاثة أقاويل : 


أحدها: لأن المشركين أشركوا به فى العبادة غيره» قاله قتادة. 
الثانى : لأنه كانت تلبية قريش فى الجاهلية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
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سورة الروم الأية - ۳۲-۳۰ 
لك إلا شريكاً وهو لك» تملكه وما ملك» فاأنزل الله هذه الآية قاله ابن جبير. 
ألا يشاركه أحد من خلقه فى العبادة لأنه مالكهم وخالقهم . 

«نَخَافُولَهُم كَخيفيَكُمْ أنفسَكمْ) فيه ثلاثة ا 

أحدها: تخافون أن يشاركوكم في أموالكم كما تخافون ذلك من شرکائکم› 
قاله بو مجلز. 

الثاني : تخافون أن يرثوكم كما تخافون ورثتكم » قاله السدي . 

الثالث: تخافون لائمتهم كما تخافون بعضکم بعضاً» قاله یحیی بن سلام . 
و صو ص سے ا م ص ع رم اک س رر رآص رو ےہ د 
فأقر وجه ك لان حن يفا فطرت آل الى فط رالناس علا لاب ديل لخلق 
م م ن red‏ ب ضر > 0 و ق ر ی 
الہ دالت ال ال م ولک أك ثر الاس لابعلمون 1 
و AE‏ رد وع وهه aA E E‏ 2 7 8 
یی اله وانوه وأقیموا الکو وکات کے اش ركد © 


> و 


I a 4‏ و عر 2 8 7 1 0 
زيت فرفوا دينهم و ڪانوا شيعا اکل جز الد یم فرحون ل 


سے 
سے 2 
سے 


2O0 2 O» 


أحدها: قصدك . 

الثاني : دينك قاله الضحاك. 
الثالث: عملك. قاله الكلبي . 
بإللدين خنيفاً فيه ستة تأويلات : 

a‏ مشلما وهدأ قول الضحاك. 
والثاني : مخلصاً» وهذا قول خحصيف . 
الثالث: متبعاًء قاله مجاهد. 
الرابع : مستقيماًء قاله محمد بن كعب. 
الخامس: حاجاء قاله ابن عباس . 

السادس: مؤمناً بالرسل كلهم» قاله أبو قلابة . 
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سس 
[فطرّت الله الي فر الاس عَلَيْها فيها تأويلان: 
أحدهما: صنعة الله التي خلق الناس عليهاء قاله الطبرى٠“".‏ 


ره الإرسلام وقد روی عطاء عن النبي ية أنه قال :«من فطرة إبراهيم السواك <“ ومن 


قول كعب بن مالك 5 *: 
إن تقتلونا فدين الله فطرتنا والقتل في الحق عند الله تفضيل 
ولا تيل للق الله 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها: لا تبديل لدين الله قاله مجاهد وقتادة. 
الثاني : لا تغييرلخلق الله من البهائم أن يخصي فحولهاا؛), قاله عمر بن 
الخطاب وابن عباس وعكرمة . 
الثالث: لا تبديل خالق غير الله فيخلق كخلق الله لأنه خالق يخلق» وغيره 
مخلوق لا یخلق » وهو معنی قول ابن بحر. 1 
ویحتمل رابعاً: لا یشقی من خلقه سعیدآ ولا یسعد من خلقه شقا .)"٤‏ 
ذلك الذِينْ آلفَيْمٌ) فيه تأويلان: 
أحدهما: ذلك الحساب البين» قاله مقاتل بن حيان. 
الثاني : ذلك القضاء ء المستقيم» قاله ابن عباس . 
إولکن ار الاس ل يَعْلَمُون4 أي لا يتفكرون فيعلمون أن لهم خالقاً معبوداً 
وإلّهاً قديما: 
)۳٤۲(‏ جامع البيان .)٤١/۲١(‏ 
)۳٤۳(‏ رواه ابن بي حاتم بسنده عن عطاء وهو مرسل کما تری » راجع الدر .)۲۷٤/۱(‏ 
)۲٤١(‏ بيت من قصيدة طويلة يمدح فيها كعب رسول الله وآل بيته وفي ثبوت هذه القصيدة نظر وخلاف بين 
العلماء. 
)۳٤٠١(‏ إعلم رحمك الله تعالی إن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء في الأزل فلا راد لمشيئة ولا معقب 
لحكمه فالشقي هو الشقي في الأزل وكذا السعيد. فكل. شيء بقضاء الله وقدره قال تعالى : إن كل 


شيء خلقناه بقدر) . وقال تعالی : واله خلقکم وما تعملون . ففي هذه الآيات والدلائل براهين 
ساطعة لأهل السنة والجماعة وهي تفضح مزاعم المعتزلة الذين يدعون أن العبد يخلق أفعال نفسه 
فتعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً. 

)٣(‏ نقول هنا «ما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن». 


۳1۲ 


قوله : «إميْيبين إليه فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: مقبلين إليه» قاله يحيى بن سلام والفراء. 

الثاني : داعین إليه» قاله عبید بن يعلى . 

ل ي ا ا ن 

الرابع : تائبين إليه من الذنوب» ومنه قول أبي قيس بن الأسلت : 

فإن تابوا فإن بني سليم وقومهم هوازن قد أنابوا 

وفي أصل الاإنابة قولان: 

أحدهما: أن أصله القطع ومنه أخذ اسم اناب لأنه قاطع فكأن الإنابة هي 
الانقطاع إلى الله عز وجل بالطاعة. 

الثاني : أن أصله الرجوع مأخوذ من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد مرة ومنه النوبة 
لأنها الرجوع إلى عادة. 

قوله تعالی الذي قرفو دنهم أ ي أوقعوا فيه الاختلاف حتى ا فرقاً 
وقریء”؛› «فَارقٌواً ينُم أي تركوه وقد قرأبذلك علي رضي الله عنه وهي 2 
حمزة والكسائي e‏ أقاويل : 


أحدها: نهم اليهود» قاله قتادة(^°"› . 

ا م او والنصاری› قاله معمر . 

ألتالف: نهم الخوارج من هذه الأمة وهذا قول ابي هريره ورواه أبو أمامة 
مرفوعا( "٤‏ , 


الرابع : آنهم أصحاب الأهواء والبدع› روته عائشة مرفوعا e‏ 


)۳٤۷(‏ راجع الحجة في القراءات ص ۲۷۸ والسبعة في القراءات. 

)۳٤۸(‏ والذي في الطبري )٤۳/۲١(‏ أن قول قتادة في الذين فارقوا دينهم هم اليهود والنصارى. 

e رواه ابن بي حاتم وابن مردویه کما في‎ )۳٤۹( 

o )۸/١( رواه الطبراني في الصغير ص ١١٠وابن أبي عاصم في السنة‎ )٠١( 
والحكيم الترمذي وابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن ووا ا ای في الأبانة والبيهقي في‎ 
الشعب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله يقال لعائشة :«يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم‎ 
وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدع والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة إن لكل صاحب ذنب‎ 
توبة غير أصحاب الأهواء والبدع فليس لهم توبة آنا منهم بريء وهم مني برآء» وهذا لفظ ابن اي ي عاصم‎ 
والحديث ضعيف السند ففيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي وبقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن.‎ 
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وکانوا شيعا فيه وجهان : 

أحدهما: فرقاًء قاله الكلبى . 

الثاني : أدياناًء مقاتل . 

ويحتمل ثالث : أنهم أنصار الأنبياء وأتباعهم . 

وکل ا ي فرقة . 

يما ديهم فرحُون) أي با عندهم من الضلالة. 

فر حون) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: مسرورون. قاله الجمهور. 

الثاني : معجبون» قاله ابن زيد. 

الثالث: متمسكون. قاله مجاهد. 
ag E‏ ا إذافرق 


کر و سے و ر سے سے و 
ریہ ر < ا بے و ج 


نموم رکو ن 9 لی كقروأيما ءاییتهم فتمتعوافسوف تع لمو 
راھ شا وکا بم ا انى @ وَلِدَاأذقتا 
لسرتو ار إن قصب هم سيه مادم ت ايد مقطو 


LEO sr ے‎ 


اول درو وا آنا E‏ ودر ادف ذلك ليت قوم 
N) >‏ 
ومسو 9 

نره :انرا الین لتنا نه ارب تأويلات : 


وقد تفرد عن شعبة كما قال أبو نعيم : ولفظه غريب من حديث شعبة تفرد به بقية أه. وقال ابن عدي 
في الكامل : ولبقية عن شعبة كتاب وفيه غرائب وتلك الغرائب يتفرد بها بقية عنه وهي محتملة قال 
الهيثمي في المجمع )۱۸۸/١(‏ : رواه الطبراني في الصغير وفيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف 
وقال في موضع آخر (۲۲/۷): رواه الطبراني في الصغير وإسناده جيد. 

قلت . ولاريب أن قوله الأول هو الصحيح كما لا يخفى والحديث ضعفه الحافظ ابن کثیر (۱۹۱/۲) 
بقوله «حديث غريب ولا يصح رفعه» وضعفه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم». 

وقد روي الحديث من حديث أبى هريرة مرفوعاً بنبحوه رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 
(۲۳/۷) وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة . 
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أحدها: يعني كتاباً» قاله الضحاك. 
الثاني : عذراًء قالة قتادة. 
الثالث: را وهو معنی قول السدي وعطاء. 
الرابع رسولاء حکاه ابن عیسی محتملا. 
قهرم اواپ شر گود) بحتمل وجهین: 
أحدهما: معناه يخبر به. 
الثاني : 8 E‏ 
قوله : [وإذآاذقناآلناس رَحمَة) فيها وجهان : 
أحدهما: أنها العافية والسعة» قاله يحيى بن سلام. 
الثاني : النعمة والمطرء حكاه النقاش. 
ويخمل آنا الأمن رالدعة. 
لفرځوا بها) أي بالرحمة. 
إن تصِبْهُمْ سِبنَة4 فيها وجهان: 
أحدهما: بلاء وعقوبة» قاله مجاهد. 
الثاني : قحط المطرء قاله السدي . 
ويحتمل ثالثاً: أنها e‏ 
و هم ا فيه e‏ 
أحدهما: أن القنوط اليأس من الرحمة والفرج» قاله الجمهور. 
الثاني : أن القنوط ترك فرائض الله في اليسر» قاله الحسن. 


اتد انقرف حق وال کین واي اسل دل یرلا ر بدو وك 
اوي e‏ وان آنول اناي 


س ا o‏ و 
۹7> کے ت 0 ۴ > 
الا ى 8 TY‏ 
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صر > e2‏ ر و ‌ di‏ ی 
هلمن شر کیک مني من دا شیع س لةه ,۽ وتعليل ع 
وھ کے ر چک 
OF‏ 

قوله :قات ذا القَربَىْ حَقَهٌ4 فيهم وجهان : 

أحدهما: أنهم قرابة الرجل» أن يصل رحمهم بماله ونفسه» قاله الحسن 
وقتادة. ) 

الثاني : أنهم ذوو قرابة رسول الله َة وعلى آله وهم فا ا 
a SS E‏ قاله السدي . 

طوَالْمسکين) هو الذې لا یجد کفایته. 

لواب آلسپیل ‏ فيه قولان: 

أحدهما: المسافرء قاله مجاهد فإن كان محتاجاً فحقه في الزكاة وإن كان غير 

الثانى : أنه الضيف الذي ينزل بك قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة» فإن 
أطعمه کان ر وصلة ولم يجز أن يكون من الزكاة محتاجاً كان أو غير محتاج. وإن 
دفعت إليه مالأ جاز إذا كان فقيرا أن يون من الزكاةء ولم يجز إن کان غنيا. 

قوله ومَاءَآتيتم من ربا ربوا فی امال آلناس لا يرپوا عند الله فيه ثلا 


أحدها: أنه الرجل يهدي هدية ليكافا عليها أفضل منهاء قاله ابن عباس 
ومجاهد . 

الثاني : أنه في رجل صحبه في الطريق رجل فخدمه فجعل له المخدوم بعض 
الربح من ماله جزاء لخدمته لا لوجه الله قاله الشعبي . 

الثالث: أنه في رجل يهب لذي قرابة له مالا لیصیر به غنياً ذا مال ولا يفعله طلباً 
لغواب الله قاله ا 

ومعنی قوله :فلا يرپوا عِندَ الله 4 أي فلایکون له ثواب عند الله. 

قال ابن عباس : هما ربوان أحدهما حلال والآخر حرام» فما تعاطيتم بينكم 
حلال ولا يصل إلى الله. 

۳۱٦ 


سورة الروم الآية >١ ٤١‏ 
وما ءآنيتم من رَكَاةٍ ترِيدُونٌ وجه آل4 أي ثواب الله وفيها قولان: 
أحدهما: أنها الزكاة المفروضة وهو الظاهر. 
ا نها الصدقة» قاله ابن عباس والسدي . 


اوليك هُم آلْمُضيفون) فيه وجهان : 

أحدهما: تضاعف لهم الحسنات لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء قاله 
السدي . ) ) 

الثاني : تضاعف أموالهم في الدنيا بالزيادة فيها. وقال الكلبي : لم يقل مال 
رجل من زكاة. a‏ 
ظھرالفساد ق ار والح ریما کس بت ابی التاس لیذ r‏ عيلوا 


لجعو € فل يروا رض انظروا ینکن علقبة لذبن من قبل 


ر مي > ر 
کان ڪر OES‏ 


قوله الْفَسَادُ في آلب و لحر في لفسا أربعة أقاويل : 
أحدها: الشرك, قاله السدي. ٠‏ 
الثانى : ارتكاب المعاصى » قاله أبو العالية. 
الثالث: قحط المطرء قاله يحيى بن سلام. 
الرابع : فساد البر”" *: قتل ابن آدم أخاه» وفساد البحر: أخذ السفينة غصباً. 
ویحتمل خامساً: أن ظهور الفساد ولاة السوء : 
#في آلبر و آلبحر هنا أربعة أقاويل : 
الأمصار البحار. 


)۳١١(‏ وهو قول مجاهد وابن نجيح وعكرمة وقد عقب الشوكاني على قول مجاهد وعكرمة في فتح القدير 
5 /۲۲۸) يقول «وليت شعري أي دليل دلهما على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب فإن الأية 
نزلت في محمد َة والتعريف في الفساد يدل على الجنس فيعم كل فساد واقع في حيزي البّر 
والبحر. . . . إلى أن قال : والظاهر من الآية ظهور ما يصح إطلاق اسم الفساد عليه سواء كان راجعاً إلى 
أفعال بني آدم ومن معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم أو راجعاً إلى ما هو من 
جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحط وكثرة الخوف والموتان ونقصان الذرائع ونقصان الثمار. 


1۷ 
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الثاني : البر أهل العمود والبحر أهل القرى والريف» قاله قتادة. 
الثالث: أن البر بادية الأعراب» قاله الضحاك والبحر الجزائر؛ قاله عطاء. 
الرابع : أن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر» والبحر ما كان على شط 
نهر» قاله ابن عباس . 
وللمتعمقين في غوامض المعاني وجهان : 
أحدهما: أن البر النفس والبحر القلب. 
الثاني : أن البر اللسان والبحر القلب. لظهور ما على اللسان وخفاء ما في 
القلب. de‏ ) 
ما كسب يدي آلنّاس 4 قال السدي : بما عملواً من المعاصي واكتسبوا من 
الخطايا. ) 
وليْدِيقَهُم بَعْض ِي عَمِلُوا) من المعاصي لان للمعاصي جزاءُ معجلاً في 
الدنيا وجزاءٌ مؤجا< في الآخرة فصار عذاب الدنيا بعض الجزاء. 
«لَعَلْهُمْ يرْمُون فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: يرجعون عن المعاصي › قاله أبو العالية . 
الثاني : يرجعون إلى حق» قاله إبراهيم . 
الثالث : يرجع من بعدهم» قاله الحسن . 


و ےوک م م دوو 


َقَرَوجهگَ نارين بل ان بای بوم لامر E‏ اور 


ا وو سر رو ر ص و د س ور 
9 € من كفرفعليّهِ ۾ ومن عمل لحا لحافلانشم مهدو 9 لیجزی 
e‏ م 0 
العا وعيلواً ا انوب آلکفری () 
قوله تعالى : اقم وجُهك لِلدّين الْقَيْم ) فيه وجهان : 
الثاني : استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى الجنةء قاله ابن عيسى . 
طمن قبل أن ياي يَوْمٌ لا مرد لَه مِنْ الله يعني يوم القيامة. 
يومَئذ يصدَّعُون) قال ابن عباس : معناه يتفرقون قال الشاعر: 
وكنا كندمائى جذيمة حقة من الدهر حتى قيل له يتصدعا 


۳1۸ 
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أي لن يتفرقا. 
وفیه ولان : 


أحدهما: : يتفرقون في عرصة القيامة فريق في الجنة وفریق في السعيرء قاله 
فتأدة . 

قول : ( .. . فلانفيىهم يمدو فيه تأويلان : 

أحدهما: یسوول المضاجع في القبورء قاله مجاهد . 

الثاني : يوطئون في الدنيا بالقرآن وفي الأخرة بالعمل الصالح › قاله یحیی بن 
سلام . 
ر اة ر لالات ا کک Fai‏ ر د اتال 
ص ر سے گر ر و 
رابغو بک O Ho E‏ رة 


کے و 


اء وه هر بألیتت فان متام نآلذين ج رمو ١‏ یاب حًا ایت 
الزن 
قوله : ومن ءَاياته أن يرس آلرَياح مُبْشرَّات4 قال الضحاك : بالغيث. 
ويحتمل وجهاً ثانياً : ببخصب الزمان وصحة الأبدان. 
وقال بي بن کعب: کل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة» وکل شيء في 
القرآن من الريح فهو عذاب. 
وقال عبدالله بن عمر: : الرياح ثمانية أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب. فأما 
الرحمة فالناشرات والمبشرات السات وال ارات اا الات e‏ 
ا البر» والعاصف والقاصف وهما في البحر. 
ل وَليُذِيقکم من رَحْمَيهٍ فيه تأويلان: 
) 0 بردها وطيبهاء قاله الضحاك . 
الثاني : و قاله مجاهد وقتادة . 
ولتجري فلك يعني السفن. 
۳۱۹ 
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أحدهما: بقدرته فی تسییرها. 

الثاني : برحمته لمن فيها 

[. . . وَلْعّلكم تشكرٌ ون يعني ما عدّده من نعمه فتطيعوه لأن طاعة العبد لربه 
في ا و و ت المعصية شكر ولا مع كفر النعمة طاعة. 

قوله : $ . . وكا حقا عَلَينا نَصرّ آلْمُوْمنِينَ) فيه وجهان: 

أحدهما: نصر الأنبياء بإجابة دعائهم على المكذبين لهم من قومهم › قاله 
٣‏ 
ا قول ES ٩*۳2‏ £ يرد عَنْ عرض أخیه إلا كان 
حَفًا عَلّى الله عر وجل أن يرد عَْهُ ار جَهَنّم يومّ القياية» ثم تلا هذه الآية كان حَقا 
لينا ضر ايتن ).7© 

a 


لدی سل لر ر فلار 0 E‏ 8 اک اء ا 
کسفافتری الود ق رمن خ ل ادا صاب پو من اء من عبار وعإذا هر 


سے کے کے 


2 3 سے صر 


ی ےج ہو ۵® 
درون @ ون کانوأمن قبل أن بغزل علبّه رمن قبل OE‏ 


رص کح م رو س و 

انظ ر لل ءا ررمت آل ڪيم ڪي ا رشني 

ال یں ے 2 ل 
لمو وهوعلل شىء وقلدر ل | وین آرسلتا راف رأوه ضفرا 

سج کر م ا 

بدو یکقرون ل 


(۳۰۲) وقد ورد الحديث من حدیث ام الدرداء عن ابي الدرداء. 
رواه أحمد )٠٥١/٦(‏ وحسن الهيثمي اسناد أحمد في المجمع )٥/۸(‏ والترمذي )۱۹۹٩٩(‏ بلفظ من 
رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه يوم القيامة «وحسنة الترمذي والألباني في غاية المرام ص ۲٤١‏ وقد 
ورد الحدیث بلفظ آخر من حدیث اساء بنت يزيد في سنده علتان واختلاف في إسناده وضعف شهر بن 
خوشب وقد رواة الطبراني في الكبير )۱۷١/۲١(‏ وأحمد )٤٦١/١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (ص 
۸ ) والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص ۸۷) وابن عدي في الكامل )۲۳٠/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)٦۷/١(‏ وابن المبارك في الزهد (1۸۷). 

.)۳۰۹/٦( زاد المسیر‎ )۳٥۳( 


۰ 
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قوله : [ . . . وَيجَعَلهُ كِسفاً فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: قطعاًء قاله قتادة . 
الثاني : متراکماً بعضه على بعض» قاله یحیی بن سلام . 
التالت* فی سماء دون سماءء قاله الضحاك . 
رى الْوَذْقَ يَْرُح من خلال أي من خلال السحاب. وقرا 
الضحا ٠"‏ بن مزاحم : من خلله» وفی #آلودق‰ تأويلان : 
أحدهما: أنه البرق» حكاه أبو نخيلة الحماني عن أبيه. 
الثانى : أنه المطرء قاله مجاهد والضحاك ومنه قول الشاعر: 
فلا مزنة ودقت وذْقها ولا أرض أبقل إبقالها 
قوله : «فَآنظْر إلى ءَآثار رَحَمَة الله يعني المطر. 
كيف يخي آلأرْض بَعْدَ مَوهآً) يعني بالماء حتى أنبتت شجراً ومرعى بعد 
أن كانت بالجدب مواتاً . قال عكرمة : ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في 
الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. 
إإن ذلك لَمُْحى آلموتى) لأن القادر على إحياء الأرض الموات قادر على 
إحياء الأموات استدلالا بالشاهد على الغائب. 
وتأول من تعمق ي غوامض المعاني آثار رحمة الله أنه مواعظ القرآن 
قوله: وواد ك رحا راوه مْصَفَراً فيه قولان : 
أحدهما : فرأوا السحاب مصفراًء لأن السحاب إذا كان كذلك لم يمطر» حكاه 
الثاني 2 ا انم e‏ 
لظلا من بعد ه يكفرُون) ومعنی ظل هو أنه أوقع الفعل في صدر النهار وهر 
الوقت الذي فيه الظل» انه وقت مختصس بهم الأمور لتقديمه عسن نة من الليل . 
وكذلك قولهم أضحى يفعل» لكن قد يعبر بقولهم ظل يفعل عن فعل أول النهار وآخره 
اتساعاً لک انتغمالة: ا يستعمل أضحى يفعل إلا في صدر النهار دون آخره. 
ويحتمل يفون هنا وجهين : 


۳۲1 
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الثاني : يذمون. 


و د 2 > 2 ا * 
قنك لاشی لمو ولاشي ع الا لعا ادا وا دول وما تهر 
2> م 3> 
میعن ص نهم إن سملا من لو ومن ارتا فهم يمون 9 ا 
قوله : «فَإنك لا َسمعُ الْمَوتَیٰ€ فيه قولان: 
أحدهما: أن الموتى الكفار الذين يموتون على الكفر وهم الصم الذين تولوا 
عن الهدى فلم يسمعوه» قاله یحیی بن سلام . 
ي أن هذا مثل الله ا الميت إذا SEE‏ 


eT 
ولا ت سبع الصم آلدّعَاءَ إذا ولوا مذپرین) فالاصم لا پسمع الدعاء مقبلا‎ : 


ولا مدا ولکن إذا دعي مقبلا فقد يفهم الإشارة E he‏ فإدا دعي 
مدبرً فهو لا يفهم الإشارة ولا يسمع الصوت فلذلك صارت حاله مدير أ سوا فذکره 
باسوا أحواله . وقيل أنها نزلت في بني عبد الدار. 


رہ ر 2 رس ص > چگ کر ر ےم ر م ےج 


ازى عض ثمّجعل من بعل ضعف فو ٹمجعل من ‌بید 


ص ا کر ص وص وو ررر RO‏ 
نگاو کنا ا اشاي ار يھ 


قوله: [الله الي خلَقَكم مّن ضع قال قتادة: : من نطفة. 

م جَمَل ِن بعدِ ضف ُو قاله مجاهد: : شباباً. 

ون جَعَل من بعد ر ضعفاً وشيبة) يعي هرماً وشيمة» قال قتادة لان بیاضص 
الشعر نذیر بالفناءء قال الشاعر: 
1 : 
اریت الاب من تنذر المنتايا لصاحبه وحسبہك من لت 

إيخلق ما يشآء) من قوة وضعف 

وهو آلْعَلِيم € بتدبيره «آلقَدِيرٌ4 على إرادته. 


YY 
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ر ی و م ر 


2 
ق A TS EE‏ د کدللت کانوا 
TENHORES‏ مالين دل فی کنب اهال يوم 
لَب هايو مالع ول و EC‏ مون ل فوم لاقع 


| رور و ٣“‏ اھ 


از طلم وأمعذ رتهم وا ولاهم لستعت جور ابوت( 
قوله تعالی وم مالاع بق امود قال ابن عباس : الكفار. 
وما بثو عير سَاعَةٍ فيه فولان : 
أحدهما: فى ادنيا استقلالاً لأجل الدنيا لما عاينوا من الآخرة» قاله قتادة. 
إكذلك) آي هکذاء قاله ابن جبیر 
انوا يؤفكون# فيه وجهان : 
أخذهما: ا ي الدنياء قاله قتادة . 
e‏ وق الین و بلب نیم جیا 
الثاني : أهل الكتاب. 
وآ يمان يحتمل وجهین : 
أحدهما: : الأيمان بالکتاب a E‏ کد ف 
9 ب PF‏ ۳ إلى يوم لبمب فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: e‏ ۳ الله قاله و 
الثالث: : أن في الكلام تقديماً 2 تقدیره : NE‏ وبوا للم في 
کتاب الله والايمان لق لبتم إلى يوم آلبَّعْث) قاله قتادة . 
وفي «البثتم) قولان : 
أحدهما: لبثوا في قبورهم . 
۳ 
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الثاني في الدنيا أحياء وفي قبورهم أموات . 

إفهذا ر ا رم آلبعْث يعني الذي کذبتم به في الدنيا. 

ل ولکنكم كنم لا تَعْلَمُود4 أي لا تعلمون في الدنيا أن البعث حق وقد علمتم 
الآن أنه حق . 

e‏ بعلي 

yS‏ تعتہ ون فيه ثلاثة ا 

أحدها: لا بمو علی سینت تا قاله النقاش 

الثالت: ا ال وهو أن روا الف الدنيا ليعتبوا أي ليؤمنواء قاله 
یحیی بن سلام. 


ص 
ر صر اس ص > ا 

ر 

A 


ولقدصَبَا لاسن هدا لمران من مل ولون هم 


سے 
مر 


اينڪ فر وان اسم لا مط لون له کدی طبع کل فاو ب آرے 
ود صل س و ی ا کو ى 
ک 


لایع لوت © فاصبرین ومد اه حو ولا خف لز 
2 ڪش 0 
ووورت: ( 


قوله: لفَاصَبِرٌ إن وَعْدَ الله حى هذا خطاب للنبي بي ويحتمل وجهين : 
أحدهما: أن وعد الله فى نصرك وتأييدك حق . 

الثاني : أن وعده في انتقامه من أعدائك حق . 

ولا يستجفنك) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: لا يستعجلنك » قاله ابن شجرة. 

الثاني : لا يستفرنك» قاله یحی بن سلام . 

الثالث: لا يستنزلنك. قاله النقاش . 

لذن لا يوون4 فيه وجهان: 

أحدهما: لا يؤمنون. 


f 


سورة الروم الأية - ٠٠ - ٥۸‏ 

الثاني : ل يصدقفون بالىعث والجزاء . روی سعيید عن قتادة أن رجلا°") من 
ابخوارخ فال عي ع الله وجهه وهو خلفه في صلاة الصبح لین اشرت ليحْبَطنْ 
ا ر ل a Lo‏ إفاصبر إن وَعْدَ الله حقٌ و لا 


(4 ۳0( رواه ابن جریر (6۹/۲) وزاد السيوطي في الدر ۲/١‏ ۰ ) نسنقه لابن أي شيبة وابن المنذر وابن ابي 
حار 
تم . 


Yo 
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ك ا ا ا ا ا ا د ت ا 


مكية كلها في قول الجميع لاوا ا آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما قوله 
تعالی ولو أن ما في لاض من شجرة ا والتي بعدها . وقال الحسن إلا آية 
منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالی والّذِينَ يقیمون آلصلاة ولوت آلرٌكاة4 لأن 
الصلاة والزكاة مدنيتان . 
v A) TO‏ 
لارا 
سے صر سرا 7 ص ”7 رم ےہ کر سوح 
ETE ra,‏ ا 07 
ذبن يقيمو ن الصَ لو e ee O‏ 
Es 2 7‏ ۰ 
هدیمن رهم وأوليك هم المملحوب ی OF‏ 
قوله : الم لْكَءَايات لتاب اكيم 4 فا 
أحدها: المحكم أحكمت آياته بالحلال والحرام والأحکام . قاله یحیی بن سلام. 
الثاني : المتقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو قريب من المعنى 
الأولء قاله أبن شجرة . ) 
الثالث: الین آنه من عند اللهء قاله الضحاك . 
الرابع : أنه يظهر من الحكمة بنفسه كما يظهره ه الحكيم بقوله» قاله ا ی 
قوله تعالٰی (هدّی فيه وجهان : 
أحدهما: : هدی من الضلالة» قاله الشعبى 


۳۲٢ 
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الثانى : هدی إلى الجنة» قاله یحی بن آدم . 
إو رحمة) فيه وجهان : 
أحدهما: أن القرآن رحمة من العذاب لما فيه من الزجر عن استحقاقه وهو 


الثاني : أنه نعمة بالثواب لما فيه من البعث على الإستجابةء قاله قتادة ثم فيه 
وجهان : 

أحدهما: انه خرج مخرج النعت بأنه هدى ورحمة . 

الثاني : أنه خرج مخرج المدح بأن فيه هدى ورحمة. 

ولِلْمُحيبينَ) وفي الإحسان ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الإيمان الذي يحسن به إلى نفسهء قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنه الصلة والصلاة» قاله الحسن. 

الثالٹ :ما روی عمر بن الخطاں (°*') قال : بينما أنا عند رسول الله ية إذ أتاه 
رجل فقال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن شى الله كاك تراه إن ل تكن تَرَاء 
إن يرَاك. و تحب للناس ما تحب لِتَفْك» قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن ؟ 
قال: «نعم» قال الرجل: صدقت. ثم انطلق الرجل فقال النبي ية : «عَلي پالرجل» 
فطلبناه i OEE‏ : «الله اكير دك يريل علب لسم راد 


TTT 
. أحدها: على نور من ربهم» قاله ابن عباس‎ 

الثاني : على بينة» قاله ابن جبير. 

الثالث: على بيانء قاله یحیی بن سلام . 

واولْك هُمُ آلْمُفْلْحُود فيه أربعة أوجه: 


۲٥۲۹ »٥٤/۱( حديث سؤالات جبريل للنبي يو عن الإسلام والايان والاحسان رواه البخاري‎ )۳۰٥( 
وأحمد (۲۷/۱) والنسائي‎ )۲۱۸١( وابو داود‎ )۱٣۹۸( والترمذي‎ )۱۹۰۷١( وغیرها ومسلم‎ )۸ 
وأما السياق الذي أورده المؤلف فلم أعثر عليه وأغلب الظن أنه‎ .)٤۲۲۷( وابن ماجة‎ )٠١ - ٥۸/١( 
روى الحديث بمعناهء واقتصر على المراد منه وهو تعريف الاإحسان وبيان فضله.‎ 


IY 


سورة لقمان الأية - “٦‏ ۷ 


أحدها: بمعنى السعداء» قاله یحی بن سلام . 

الثاني : المنجحون. قاله ابن شجرة. ٤‏ 

الثالث: الناجحون. قاله النقاش . 

الرابع : أنهم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر مامنه هربواء قاله ابن عباس. 


ر 7دص 1 ا ا ص رو < صصص ا 
رالا من یری لھ والکریث لعن سر لآق برعاو وده 
هروا الہک نہ ڌا مهي © ودا e, e‏ 


کنا اق ادر GPE E‏ 


قوله تعالى : ومن آلناس من : TOT‏ 

أحدها: : شراء المغنيات لرواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة" ٠°‏ عن 
لبي کل قال: «لا جل بيع الْمُعبياتِ و راهن ولا التجَارةٌ فيه ولا أمَانهُنٌ 
وفيهن آنل الله تعالىٰ : ومن آلثاس من يشتر بشتري لهو آلْحَدِيث)». 

الثاني : الغناءء قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وابن جبير وقتادة . 

الثالث: أنه الطبل» قاله عبد الكريم» والمزمارء قاله ابن زخر. 

الرابع : أنه الباطلء قاله عطاء . 

الخامس : أنه الشرك باللهء قاله الضحاك وابن زيد. 

السادس: ما ألهى عن الله سبحانه "٠‏ قاله الحسن . 

السابع : : أنه الجدال في الدين والخوض في الباطل» قاله سهل بن ا 


e E e (۳٦)‏ ۰) والبيهقي 


وقد ضعف الحديث الترمذي وابن كثير )٤٥۱/۳(‏ والاألباني في ضعيف الجامع الصغير. 

)۳٠۷(‏ ولعل قول الحسن أرجح لأنه يعم ولهذاقال العلامة ابن جرير )1۳/۲١(‏ والصواب من القول في ذلك 
أن يقال هي كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استاعه أو رسوله لأن الله 
تعالى عم بقوله هو الحديث) ولم بخصص بعضاً دون بعض فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على 
خصوصه والغناء والشرك من ذلك اه. 


۳۲۸ 


سورة لقمان الأية -۸- ٠١‏ 


ويحتمل إن لم يثبت فيه نص تأويلا ثامناً : أنه السحر والقمار والكهانة. 

وفیمن تنزلت قولان : 

نها نزلت في النضر بن الحارث كان يجلس بمكة فإذا قالت قريش 

إن محمداً قال كذا وكذا ضحك منه وحدٹهم بحدیث رستم واسفنديار ويقول لهم إن 
حديثي أحسن من قرآن محمد» حكاه الفراء والكلبي . | 

الثاني : أنها نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية فشغل بها الناس عن 
اتباع النبي ياء حکاه ابن عیسی . 

ليل عَن سيل الل عير عِلْم ) فيه وجهان : 

أحدهما: ليصد عن دين الله قاله ال 

الثاني : ليمنع من قراءة القرآن» قاله ابن عباس . 

غير ءلم € يحتمل وجهین: 

أحدهما: بغير حجة . 

الثاني : بغير رواية . 

ويتخذهَا هُرواً فيه وجهان : 

أحدهما: يتخذ سبيل الله هزوا يكذب بهاء قاله قتادة. وسبيل الله دينه. 

الثاني : يستهزىء بهاء قاله الكلبي . 

ډواوْلىكڭ لهم عَذَابٌ مهين) أي مذل. 


م ا و E‏ از ار م ص 


س ا ودر ES:‏ 


کا رارزا 0 رر ر الارض 


7 کڪ ر أ a‏ ا 2 


8 


(۳۰۸) جامع البيان )٦۳/۳١(‏ . 
اقول وقد ابتلي كثيرمن أهل زماننا والعياذ بالله بسماع الغناء الباطل واعرضوا عن سماع آيات الرحمن 
فأورث السماع الشيطاني لهم الصدود وعدم الانتفاع بآیات الله تعالى وصدق الله تعالى لكلا بل ران 
على قلوبهم ما کانوا یکسبون) . 
فاللهم اهد قومنا إلى الحق . 


۳۲۹ 


EZ 


قوله تعالی : «إخلقّ آلسمُوَاتِ بغر عَمْلٍ ترَوْتَها) فيه قولان : 

أحدهما: بعمد لا ترونها. قاله عكرمة ومجاهد. (°۹) . 

الاي : نها خلقت بخير عمد« قاله الحسن وقتادة(٠٠‏ . 

وای فى الأزْضٍ رواسيٰ4 أي جبالا. 

ان نمید بكم أي لئلا تمد بكم وفیه وجهان: 

أحدهما: : معناه آن لا تزول بکم» قاله النقاش . 

الثاني : أن لا تتحرك بكم» قاله يحيى بن سلام . وقيل: إن الأرض كانت تتكفاً 
مثل السفينة فأرساها الله بالجبال وأنها تسعة عشر جبلا ته تتشعب في الأرض حتى 
صارت لها أوتاداً فتثبتت وروى أبو الأشهب عن الحسن قال: لما خلق الله الأرض 
جعلت تميد فلما رأت الملائكة ما تفعل الأرض قالوا: ربنا هذه لا يقر لك على ظهرها 
خلق» فأصبح قد ربطها بالجبال فلما رأت الملائكة الذي أرسيت به الأرض عجبواأ 
فقالوا: ياربنا هل خلقت خلقاً هو أشد من الجبال؟ قال: نَعَم اليح قالوا: هل خلقت 
خلقا هو أشد من الريح؟ قال: «تَّعَمْ ابنْ آدَمٌ» . 

وبْث فيها من كَل دابة فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وخحلق فيهاء قاله السدي . 

الثاني : وبسطء قاله الكلبي . 

الثالث: فرق ا وهو الحيوان سمي بذلك لدبيبه والدبيب الحركة . 

و وانڙلتا من آلسَمَاءِ مَاءُ انتا فيها ِن كل روج کرٍیم € فيه قولان : 

أحدهما: : أنهم الناس هم نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو کریم ومن دخحل 
النار فهو لئيم » قاله الشعبي . 

الثاني : أن نبات الأرض أشجارها وزرعهاء والزوج هو النوع . 

وفي الكريم ثلاثة أوجه : 
e TT‏ 
)۳٣۰١(‏ ورجحه الحافظ ابن کثير )٥۱۷/۲(‏ عند تفسير سورة الرعد وقال وهو اللائق بالسياق. 


° 


سورة لقمان الاية - ٠١‏ 


أحدها: أنه الحسن» قاله قتادة. 

الثالث: أنه اليانع» قاله ابن کامل . 

ويحتمل رابعاً: أن الكريم ما كثر ثمنه لنفاسة القدر. 
سے رص و سے د 2 E‏ > را ر مح ےی سے کے > اا 
وقد ءائيتا لقمن ا ليكمة أن اشكريله و و ومن يشڪرفر نماي إنقيى4ءومن 


فنا ی خمیا @ 


قوله تعالی : ولَقَد ٤تنَا‏ َقَمَانْ الْجكمَةَ اختلف فى نبوته على قولين : 

أحدهما: أنه نبی › قاله عكرمة والشعبى . 

الثانى : أنه حکیم ولیس بنبی »› قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن المسيب 
ووهب بن منبه» قال إسماعیل: کان لقمان من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله 
اللحكمة ومنعه النبوة. وقال فتادة : خير الله لقّمان بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة 
على النبوة فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بهاء فقيل له: كيف 
اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: انه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة 
ال كانت الخكة اخ إل 

ااي جنسه على قولین :' ٩‏ 

الثانى : کان عدا حبشیاً» قاله ابن عباس . 

واختلف في صنعته على ثلائة أقوال: 

الثانى :أنه كان راعياً ٠"‏ فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال : لست عبد بني 
فلان الذي كنت ترعىٰ بالأمس؟ قال بلیْء قال: فما بلغ بك ما أری؟ قال: قَدّر الله 


.)٦٦/۲۱( وقول قتادة روأه الطبري‎ (T1) 
. وهذا القول بهذا السياق والتمام رواه الطبري (1۸/۲۱)عن عمر وبن قيس‎ (1Y) 


۲۳١ 


سورة لقمان الأية - ١١‏ 


وآدائي الأمانة» وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني» قاله عبد الرحمن بن زيد بن 
چانر 

الثالث : E‏ کان نجاراً فقال له سیده: ادبح لي شاه وأتنى بأطيبها مضغتین فأتاه 
e‏ : ما کان فيها شيء ا E‏ 

e‏ لق e‏ اللسان فقال له: : أمرتك و 

ااا والقلب فقال | إنه لیس شی ا طابا ولا کف ا قال 
خالد الربعي 

أحدهما: أنه كان فيما بين عيسى ومحمد عليهما السلام . 

الثاني : أنه من ولد کوش بن سام بن نوح» ولد لعشر سنين من ملك داود عليه 
السلام وبقي إلى زمن يونس عليه السلام. 

وفي [آلجكمة# التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها الفهم والعقلء قاله السدي . 

الثانى : الفقه والعقل والإصابة فى القول""" قاله مجاهد. 

الثالث: الأمانة*"" . 

٤‏ اى ت 

ان آشکر لله يعني نعم الله» فيه وجهان : 

أحدهما: معنی الكلام: ولقد آتیناه اللحكمة وآتیناأه الشكر لله قاله المفضل . 

الثاني : آتيناه الحكمة لأن يشكر للهء قاله الزجاج . 

وفي شكره أربعة أوجه: 

أحدها: هو حمده على نعمه . 

الثاني : هو ألا يعصيه على نعمه. 

الثالث: هو ألا یری معه شریکاً في نعمه عليه . 

الرابع : هو طاعته فما أمره . 


)۳١١(‏ وتمام العبارة في الطبري )1۷/۲١(‏ [من غير نبوة]. 
(4 ۳1( وهو قول مجاهد کما رواه الطبري (4/۲۱). 


TY 


سورة لقمان الآية ٠١ ٠۳‏ 

#ومن يشكر فإنما يشكرٌ لنفيه) أي يعود شكره إلى نفسه لأنه على النعمة إذا 
زاد من الشکر. ) 

ومن كفْر فيه وجهان : 

الثاني : فر النعمة قاله يحيى بن سلام. 

إن الله غي حَمِيدٌ4 فيه وجهان: 

الثاني : غني عن شکره مستحمد إلى خلقه» قاله اب 7 


رال لوو راتو الق ری 


سے سے 


ےر < و ر ر و 


6 ووصیتا لوشن یول دی واه امه وهتاع وهن وفص لمن امین 
ناش ڪر لى ولولديك إل المص د [ € وإنجهداك کنر 


چ ص 


س لكي عم لايل ها ll E‏ کک واتيع سيل 
ا cs‏ يڪم بسا تع ماو 9 


قوله تعالى : واد قال لُقَمَانُ لابه أي واذكر يا محمد مقالة لقمان لابنه» وفي 

أحدها: مشکم» قاله الكلبى . 

الثاني : أنعم» حکاه النقاش . 

الثالث: بايان . 

وهو يمضه أي ُذكره 7 

ايا بني لا تشرك باللّهِ إن ارذ طلم عَم يعني عند ال وسماء ظلما لان 
قد ظلم به نفسه» وقيل إنه قال ذلك لابنه وکان مشر کا . وقوله يا بي ليس هو حقيقة ٍ 


)۳٣١(‏ قال ابو جعفر الطبري )٦۸/۲۱(‏ ش قولهحمید «محمود على كل حال له الحمد على نعمه كفر العبد 
نعمته» أو شكره عليها وهو مصروف من مفعول إلى فعيل». 


TTY 


سورة لقمان الأية - ٠١ ٠۳‏ 


ار وان کا ع و وإنما هو على وجه الترقيق كما يقال للرجل يا حي . 
وللصبي هو ويس . 
قوله تعالى : (ووصينا آلإنسان بوالِدَيه) يعني برا TE‏ وفیهما 
قولان : 
أحدهما: أنها عامة وإن جاءت بلفظ خاص والمراد به جميع الناس» قاله ابن 
کامل . 
الثاني : خحاص في سعد بن ابي وقاص وصي بأبويه؛ واسم أبيه مالك واسم أمه 
حمنة بنت أ بى سفيان بن أمية » حكاه النقاش . 
«ِحَمَلَتة امه وهنا على وهن فيه ثلاثة ' وجه : 
أحدها: معناه شدة على دة" قاله ابن عباس . 
الثاني : جهدا على جهد. قاله قتادة . 
الثالث: ضعفاً على ضعف. قاله الحسن وعطاء "". ومن قول قعنب ابن أم 
صاحب : 
هل للعواذل من ناء فيزجرها إن العواذل فيها الأين والوهن 
يعني الضعف. ) 
ثم فيه على هذا التأويل ثلاثة أوجه 
أحدها: ضعف الولد على ضعف الوالدةء قاله مجاهد. 
الثاني : ضعف نطفة الأب على نطفة الأم» قاله ابن بحر. 
الثالث: ضعف الولد حال بعد حال فضعفه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً 
سوياً ثم مولودآً ثم رضیعاً ثم فطيماً» قاله ابو امل . 
ويحتمل رابعاً: ضعف الجسم على ضعف العزم . 
وفْصالة في عَامَنْ) يعني بالفصال الفطام من رضاع اللبن. 
واحتلف في حكم الرضاع بعد الحولين هل يكون في التحريم كحكمه في 
الحولين على أربعة أقاويل : 


(١٠۳)وتمام‏ العبارة في الطبري )14/۲١(‏ [وخلقاً بعد لمق]. 
)۳٣۷(‏ وزاد الطبري )4/۲ نسبته للضحاك . 


a: 


سورة لقمان الآية o-۱‏ 

أحدها: آنه لا چ بعد الحولين ولو بطرفة عين لتقدير الله له بالحولين ولقول 
النبي بل" «لا رضاعة بَعْدَ الحَولينٍ) وهذا قول الشافعي . 

الثاني : أنه يحرم بعد الحولين بأيام» وهذا قول مالك . 

الثالث: يحرم بعد الحولين بستة أشهر استكمالاً لثلاثين شهرآلقوله : «[وَحمْلهُ 
وَفصَالُة ثَلاثُون شهرآ4 [الأحقاف: ]٠١‏ قاله أبو حنيفة . 

الرابع : أن تحريمه غير مقدر وأنه يحرم في الكبير كتحريمه في ۳ وهذا 
قول بعض أهل المدينة . 

وأنِ كر لي وَلِوَالِدَيْكٌ أي اشكر لي النعمة ولوالديك التربية . وشكر الله 
بالحمد والطاعة وشكر الوالدين بالبر والصلةء قالقتادة : إن الله فرق بين حقه وحق 
الوالدين وقال اشكر لي ولوالديك. 

إل ألَصِير4 يعني إلى الله المرجع فيجازي المحسن بال جنة والمسيء بالنار. وقد 
(۳۹۸) ورد هذا الحديث وقد اختلف فی رفعه ووقفه فرجح وقفه الامام ابن عدي كما نقله صاحب التعليق 


المغني عن تلخيص الحبير )۱۷٤/٤(‏ وكذا الامام البيهقي )٤1۲/۷(‏ وكذا صاحب التنقيح فرواه 
مرفوعاً. البيهقي )٤1۲/۷(‏ والدارقطني )۱۷٤/٤(‏ وابن عدي كما في الدر المنثور )1۸۹4/١(‏ من 
حدیث ابن عباس مرفوعاً ولفظه «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» . 

ولم يرفع الحديث إلا الهيٹم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا 
واشار الدارقطني بعد روایته إلى توثيق الهيثم بن جميل كأنه يشير إلى قبول زيادته لكن زيادة الثقة مقبولة 
ما لم يخالف وهنا قد خالف الهيثم جماهير الرواة عن سفيان . 


حيث رواه النحاس عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس موقوفاً من قوله. 

فرواه سعید بن منصور كما في البيهقي )٤1۲/۷(‏ ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق (رقم ۱۳۹۰۱) 
ومن طریق أخرى رواه البيهقي (TT/V)‏ عن ابن عباس وقد صح اسناد الموقوف صاحب التعليق 
المغني على سنن الدارقطني e‏ ويغني 2 هذا ا حديث ام سلمة المرفع ولفظه «لا 
رواه الترمذي (۳ في الرضاع ااا e‏ إلا في الصغر دون الحرلين وصححه 
الترمذي والحاكم وأعله صاحب زاد المعاد بالانقطاع فلم يصب وقد تفرد به الترمذي عن بقية الكتب 
السنة كما قال أبو الأشبال أحمد شاكر وقد حسن الحديث الشيخ الأرناؤوط في شرح السنة للبغخوي 
(۸/۹). 

وقد وردت آثار صحيحة موقوفة فى تحديد المدة. 

منها عن ابن مسعود رواه الطبري )۳٠/٠(‏ وسندة صحيح ومنها عن ابن المسيب وعمر كا في. مصنف 
عبد الرزاق ٤٦٥/۷‏ . 


ro 


سورة لقمان الأية - ٠١٠۳‏ 


روی عطاء عن عبدالله بن عم" قال :قال رسول الله ية : «رضا الرب من رضا 
الوالدِ وسخط ارب من سّخط الوالد». 


(۳۹۹) هذا الإسناد الذي ساق بحضه المؤلف وقع فيه تحریف من الناسخ فالحديث معروف عن عطاء عن 
عبدالله بن عمرو وليس عمر ك| هنا والتصحيح من الترمذي وغيره . 
والحدیث أخرجه الترمذي (۱۸۹۹) وابن حبان )۲٠۲٠(‏ والبغوي في شرح السنة )١۲/٠۳(‏ وبحشل في 
تاريخ واسط ص )١١(‏ من طريق خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن 
عبدالله بن عمرو عن النبى ية قال: «رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» وهذا 
فإن فيه عطاء العامري والد يعلى فإنه مجهول» قال ابو الحسن القطان في التهذیب لابن حجر )۲۲٠۰/۷(‏ 
مجهول الحال ما روی عنه غیر ابنه يعلى | ه. ) 
وقال الذهبي في المیزان (۷۸/۳) لا يعرف إلا بابنه اه ولم يوثقه غير ابن حيان على عادته في توٹيق 
المجاهيل وقال الحافظ فى التقريب (۲۳/۲) مقبول: يعنى عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما هو 
معروف من کلام الحافظ في مقدمة التقريب وقد روى اا العامري البخاري في الأدب المفرد وابو 
داود والترمذي والنسائي ولم یرو له مسلم. 
وقد روى الحديث الترمذي (۱۸۹۹) والبخازي في الأدب المفرد رقم (۲) من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو موقوفاً ثم رجح الموقوف الترمذي وقال هذا أصح 
يعني من الموضوع السابق ثم قال ولا نعلم أحداً رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة وخالد بن الحارث 
ثقة مأمون لكنه لم يتفرد برفعه كما يفهم من كلام الامام الترمذي رحمه الله بل تابعه على رفع الحديث 
عبد الرحمن بن مهدي عند الحاكم )٠٠١١- ٠١١/٤(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي وقال الألباني في السلسلة رقم ٠١‏ وهو كا قال . وهذا وهم من الجميع عطاء على الطريق وقد 
عرفت حاله کما سبق . 
وقد تابع خالد أيضاً ابو اسحاق الفزاري كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق . 
وتابع خالد أحمد بن حنبل رحمه الله كما عند الحاکم .)٠١١-٠١١/٤(‏ 
وقد روى الحديث ابو نعيم في الحلية )۲٠١/۸(‏ عن ابن عمرو ووقع في إسناده تحريف حيث قال 
الناسخ ابن عمر والصواب ابن عمرو. 
وقد وقع السند أيضاً عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن عمرو هكذا وقع في السفر فلا أدري الصواب 
في ذلك والله أعلم وفي هذا السند محمد بن صبيح بن السماك الواعظ قال ابن نمير فيه مرة صدوق 
وقال مرة أخرى ليس حديثه بشي ء الميزان )٥۸٤/۳(‏ . 
وفي سنده أيضاً أشعث بن سعد وقد جهدت في البحث عنه فلم أجد له ترجمة وأخشى أن يكون محرفاً 
من سعيد لسعد فإن كان أشعث بن سعيد فهو متروك تركه الدارقطني 
قال ابن معین لیس بشيء بل کذبه هشیم » انظر المیزان (۲۹۳/۱). 


۳٢ 


سورة لقمان الأية ٠١-١٠۳٠‏ 

قوله تعالی :ون جَاهَدَاك4 يعني أراداك. 

يعلى أن تشر پي مَا ليس لَك به عِلْمٌُ) معنا أنلك لا تعلم ا 

ولا تعْهُمًا) يعني في الشرك. 

#إوصاحبهما في الدنيًا معروفاً) أي احيِساباً . قال قتادة: تعودهما إذا مرضا 
وتشيعهما إذا ماتاء وتواسيهما مما أعطاك الله تعالى . 

«وَآنَبِعْ سيل مَنْ ناب َي قال يحي بن سلام: من أقبل بقلبه مخلصاً وهر 
النبي ي والمؤمنون . رویٰ مصعب بن .سعد بن ابي وقاص قال: حلفت أم سعد ألا 
تأکل ولا تشرب حتی يتحول سعد عن دینه <“ فابی علیهافلم تزل كذلك حتی غشی 
عليها'" ثم دعت الله عليه فأنزل الله فيه هذه الآية : 


انك مال ومن رد ل تكن ف صخر ة أو لسوت أو 


> 2 ر ر مت ا $ 2 KI E J‏ ا 
فیا لارضیاتِ ہا له يف حر 6 يقر ا 
7ے حجر ا ےہ رصح وص رسہ چ کے ر ر ا چ رد م< هو 

امروف وأنه عن لكر واصبرعل ما ج ذلك منْعزمالامور 
ا لک ی ن و ر ت س > ت ۰ E‏ 3 ر 
لای ں ونش الاي مرجا ناله لاحب کل عخنا 

e 2‏ ریچ a‏ ےو 
64 واقصدف مشک KI kl‏ َوب 


قوله تعالى : يا بني إنها إن تك يقال حَبَةٍ مَنْ خردل ) وهذا مثل مضروب 
لمثقال حبة من خردل . قال قتادة: من خير أو شر. 

iD 

أحدهما: أنها الصخرة التي تحت الأرض السابعة قاله الربيع بن أنس 
والسدې . قال iy‏ الحارث وهى صخرة على ظهر الحوت. قال ا 
بلغنا("۷") أن خضرة السات تلك الخ ةوقال ابن عباس هذه الصخرة ليست في 


)۳۷٠(‏ وفي الطبري )۷*/۲١(‏ [قال]. 
)۳۷١(‏ وفي الطبري (۷۰/۲۱) [قال فأتاها بنوها فسقوها قال فلما أفاقت دعت الله عليه] . 
(۳۷۲) وهذا البلاغ لا نعلم له دليلا صحيحاً. 


۳% 


سورة لقمان الاية ۔ ۱٩‏ ۔ ٠۹‏ 


السماء ولا في الأرض. وقيل إن هذه الصخرة هي سجين التي يكتب فيها أعمال 
الكفار ولا ترفع إلى السماء. 

الثاني : معنى قوله في صخرة أي في جبل› قاله قتادة . 

أو في السَمْوَاتِ أو في آلأَرْض يات بها الله 4 فيه وجهان : 

أحدهما: بجزاء ما وازنها من خير وشر. 

الثاني : يعلمها الله فيأتي بها إذا شاءء كذلك قليل العمل من خير أو شر يعلمه 
الله فيجازي عليه . ) 

إن الل طيف) باستخراجها. پیر بمكانهاء قاله الربيع بن أنس. 

روى علي بن رباح اللخمي قال: لما وعظ لقمان ابنه بهذا أخذ حبة من خردل 
فاتى بها البحر فألقاها في عرضه ثم مكث ما شاء ثم ذكرها وبسط يده فبعث الله ذبابة 
فاختطفتها وحملتها حتی وضعتها في یده. 


قوله تعالی : «وَآصْر عَلَنْ مآ أصَابك) يحتمل وجهين: 

أحدهما: على ما أصابك من الأذى ذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الثاني :على ما أصابك من البلویّ في نفسك أو مالك. ) 

إن ذلك من عَم الامُور فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما أمر الله به من الأمور. 

الثاني : من ضبط الأمورء قاله المفضل . 

الثالث: من قطع الأمور. 

وفي العزم والحزم وجهان: __ 

أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف لفظهما. 
الثاني ا اختلافهما وجهان : 

أحدهما: أن الحزم الحذر والعزم القوة» ومنه المثل: لا خير في عزم بغير 


حزم. ٠‏ 
) الثاني : أن الحزم التأهب للأمر والعزم النفاذ فيه» ومنه قولهم في بعض 
الأمثال : رو بحزم فإذا استوضحت فاعزم . 


۳۸ 


سورة لقمان الأیة - ٠۹ - ۱٩‏ 
قوله تعالی : ولا تصعر خدك للناس ) قرأ ابو عمرو وحمزة والكسائي (۷۳") 
ونافع : 
لإنْصَاعر) بألف» وتصاعر تفاعل من الصعر وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه الكبرء قاله ابن عباس . 
الثاني : الميلء قاله المفضل. 
الثالث: التشدق في الكلام» حکاه اليزيدي :وهو غا معنى المبالغة. 
وفي معنى الآية خمسة أوجه: 
أحدها: أنه إعراض الوجة عن الناس تكبرا > قاله ا 
الثاني : هو التشدق<" › > قاله إبراهيم يم النخعي في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
الثالث: أن يلوي شدقه عند ذكر الإانسان احتقارآء قاله أبو الجوزاء قال 
عمرو بن کلثوم(٥۷٩‏ 
وكنا إذا الجبّارٌ صعرحدّه أقمناله من صعره فتقوما'" 
الرابع : هو أن يعرض عمن بينه وبينه إحنة هجرآً له فكأنه أمر بالصفح والعفوء 
قاله الربيع بن أنس. 
ولا تمش في الاأرْضِ محا فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعنى بالمعصيةء قاله الضحاك"'' . 
الائ ااا رال قال ابن جي 
الثالث: أن يكون بطرآً أشرآء قاله ابن شجرة. 
إن الله لا يحب كل مُختال, فخور4 فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه المنانء قاله أبوذر. 


. ٠٠۲ وهي قراءة خحلف أیضا كما في المبسوط للأصبهاني ص‎ )٣۷٣( 

. [التشديق أو التشدق] والشك من الطبري‎ )۷١ /۲١( وفي الطبري‎ )۳۷٤( 

. [عمرو بن حني التغلبي] وهو الشاعر الجاهلي‎ )۷٤/۲١( وفي الطبري‎ )۳۷١( 

)۳۷١(‏ انظر معجم الشعراء للمرزباني ص ۲٠۷ ۲۰۹١‏ وقد نسب البيت في اللسان عند مادة (صع) للملتمس 
جرير بن عبد المسيح . 


(VY)‏ وفي الطبري )۷٦/۲١(‏ فسر الضحاك المرح «بالخيلاء». 


۳۹ 


سورة لقمان الاي ۔ ۱٩‏ ۔ ٠۹‏ ) 

الثاني : المتكبرء قاله مجاهد. 

اللالت: البطر قاله ابن جبير. وروی أبو ذر”“"“ قال سمعت رسول الله علا 
يقول: «لَة يشنَوهُم اللهٌ: الفقيرُ المُختالء والبخيل المَنانُء والب الخلأف». 

[فخور فيه ثلاثة أوجه: ) 

أحدها: أنه المتطاول على الناس بنفسه» قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنه المفتخر عليهم بما يصفه من مناقبهء قاله ابن عیسی . 

الثالث: أنه الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر الله فيما أعطاهء قاله مجاهد. 

قوله تعالى : لإوآقصذ في مَشيك) فيه خمسة أوجه : 

أحدها: عا رام فی الك قاله مجاهد . 

الثاني : انظر في مشيك موضع قدمك. قاله الضحاك. 

الثالت: اسرع في مشيتك»› قاله يزيد بن ابي حبيب . 

الرابع : لا تسرع في المشي». حكاه النقاش . وقد روى أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله 446 : «سرَعَة المَشى تهب بهاءَ وجه المَرء». 

الخامس : لا تختل في مشيتك» قاله ابن جبیر. 


(۳۷۸) جزء من حديث طويل عن ابي ذر مرفوعاً أوله «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبخضهم الله» رواه الترمذي 
)۲١۷١(‏ في صفة الجنة باب رقم ٠١‏ والنسائي )۸٤/٠(‏ في الزكاة باب ثواب من يعطي من حديث 
شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر وقد صححه الترمذي 
والحاكم ووافقه الذهيي وحسنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول )٥٦٤/۹(‏ وللحديث طريق أخرى 
عن ابي در نسبها السيوطي في الدر )٥۳٦/۲(‏ لأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في شعب الاإيمان. | ) 

(۳۷۹) ورد من حديث أنس وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وكلها طرق واهيةء والحديث الذي أفتى به 
المؤلف هنا هو حديث أنس» رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الرواي )٠١۲/۲(‏ وفيه «بماء الوجه». 
وفي سنده محمد بن يونس الكريمي وهو متهم بالوضع كما قال ابن عدي والدارقطني وقال ابن حبان 
لعله وضع أكثر من آلف حديث. وفي سنده أيضا بان بن أبي عياش الراوي عن أنس وهو متروك كما 
قال أحمد بن حنبل وقال فيه شعبة بن الحجاج لأن يزني الرجل خير له من أن يروي عن أبان» والحديث 
دک العلامة الألباني في الضعيفة وقال منکر جدآ راجعها رقم ]٥٥[‏ حیث تعرض لطرقه کلھا وکشف 
عوارها . 


۳° 


بإوَآغضض ين صَويِك) أي اخفض من صوتك والصوت هو أرفع من كلام 
البخاطة. 

إن أنْكرَ آلأصَوَاتِ لصوت آلحمير يعني شر الأصوات. قاله عكرمة<^“ 
وفيه أربعة أوجه: 

أحدها: أقبح الأصوات ^" قاله ابن جبير. 

الثاني : قد تقدم ^ . 

الثالث: أشد. قاله الحسن ۳^" . 

e‏ قاله المبرد. 

«إلصوت آلحمير# فيه وجهان : 

أحدهما: أنها العطسة المرتفعة. قاله جعفر الصادق . 

الثاني : أنه صوت الحمار. 

وفي تخصيصه بالذكر من بين الحيوان وجهان : 

أحدهما: لأنه أقبحها في النفس وأنكرها عند السمع وهو عند العرب مضروب 
به المثل» قال قتادة : لأن أوله زفير وآخره شهيق . 

الثاني : لأن صياح كل شيء تسبيحه إلا الحمار فإنه يصيح لرؤية الشيطان» 
قاله سفيان الثوري» وقد حكى عن بشر بن الحارث أنه قال: نهيق الحمار دعاءعلى 
الظلة: ا | 

والسبب في أن ضرب الله‌صوت الحمار مثلاما روی سليمان ^ بن أرقم عن 
الحسن أن المشركين كانوأ في الجاهلية يتجاهرون ويتفاخرون برفع الأصوات فمن 
کان منهم ادارا كان أغره ومن كاه عدن ضرا كان ال فال الله ال :ان 
انكر الاصوَّاتِ لصوت آَلْحَمير أي لو أن شيعا يهاب لصوته لكان الحمار فجعلهم 
في المثل بمنزلته. 
)۳۸١(‏ هذا القول في الطبري منسوب للضحاك بالرواية عنه .)۷۷/۲١(‏ 
(۳۸۲) يقصد المؤلف رحمه الله بالقول الثاني قول عكرمة . 
(۳۸۴۳) وهو الحسن بن مسلم كما في الطبري (۷۷/۲۱). 


(A6)‏ وسلیمان بن أرقم متروك الحديث راجع التهذيب )۱٤۸/٤(‏ والمیزان (1۹1/۲( والمجروحين لابن 
حبان )۳۲٤/۱(‏ . 


3 


سورة لقمان الاية۔ ۲۰ ۲١‏ 


م ر م ص ر رص چ ن ت ll‏ 
لتوا آن‌اله سخر که مَااَلنَ ات توما الارضواسبع 


a 3‏ 
و اط و مالاس ملفا ل 4 بخیرعلرولاهدیولا a‏ 
ا ا 0 رس 2 ر ۰ ہہ رر ر 
pire‏ ا EEE‏ 


قوله تعالی : i‏ ترو ان ا 8 8 ما في السمواتِ وما في الأرْض 4 
وفي تسخيره ذلك وجهان : 

أحدهما: تسهيله. 

e ا‎ 

اواسبع ليم نِعَمَهٌ قرا نافع وأبو عمرو وحفص )۳۸٩‏ بغیر تنوین ٠۸1‏ على 
الجمع والباقون بالتنوين (۷^"› يعني نعمة واحدة. وفي هذه القراءة وجهان : 

أحدهما: أنه عنى الإإسلام فجعلها واحدة» قاله إبراهيم . 

الثاني : أنه قصد التكثير بلفظ الواحد كقول العرب: كثر الدينار والدرهمء 
والأرض سيف وفرس› هداي التكثير من لفظ الجمع » قاله ابن شجرة. 

وفي قوله :إظاهرة وَبَاطنة4 خمسة أقاويل : 

أحدها: أن الظاهرة اللإسلام» والباطنة ما ستره الله من المعاصي قاله مقاتل . 

الثاني : آن الظاهرة على اللسان» والباطنة في القلب. قاله مجاهد ووكيع . 

الثالث: أن الظاهرة ما أعطاهم من الزي والثياب» والباطنة متاع المنازل» حكاه 
النقاش . 

الخامس: الظاهرة الولد» والباطنة الجماع . 

ويحتمل سادساً: أن الظاهرة في نفسه» والباطنة في ذريته من بعده. 

ويحتمل سابعاً: أن الظاهرة ما مضى » والباطنة ما يأتي . 


. ٠٠۲ وكذا هي قراءة أبي جعفر كما في المبسوط في القراءات للأصبهاني ص‎ )۳۸١( 

)۳۸١(‏ قال ابن جرير رحمه الله )۷۸/۲١(‏ والصواب من القول في ذلك عندنا آنا قراءتان مشهورتان في قراء 
الأمصار متقاربتا المعنى . 

(۳۸۷) يعني ٠ساكنة‏ العين مفتوحة التاء على واحدةء انظر المبسوط للاصبهاني ص ٠٠۳‏ . 


€۲ 


سورة لقمان الآية - ۲۲ ۲٤‏ 


ويحتمل امنا : أن الظاهرة فى الدنياء والباطنة في الأخرة. 

ويحتمل تاسعاً: أن الظاهرة فى الأبدان» والباطنة في الأديان. . 

ومن آلناس من يُجَادل في الله بير عِلم ولا هُدّى ولا كتاب منير4 فيه 
قولان : | 

أحدهما: نزلت في يهودي جاء إلى النبي يي فقال: يا محمد أخبرني عن ربك 
من أي شىء هو؟ فجاءت صاعقة فأخذته. 

الثانى : أنها نزلت فى النضر بن الحارث كان يقول: إن الملائكة بنات اللهء 
قاله أبو مالك . 
RDI ILL CE IIL SALL s>‏ 
ومن دسلم وج هه الى الله وهو سن فقداستمسك الع ر والونق ول 
2ے e‏ مو کے م ص ر رص رو ووو کس صو 2> .ر 
انو علقبة ا لامور ل) ومن كفرقل اک ر٥5‏ إلبنامرجعهم فئهم 
ر E‏ و ےووہ ے کک م 2 ٣ے‏ و « 
بماعیلوا ناه دات ألصدور عه ليلا غم نضطرهم إل 
2 ® 
عذاب غفل ظ 


قوله تعالى : ومن يلِم وَجُهَةُ إلى الله وهو مُحْسن) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه يخلص للهء قاله السدي . 

الثاني : يقصد بوجهه طاعة الله. 

الثالث: يسلم نفسه مستسلماً إلى الله وهو محسن يعني في عمله. 
فق آَسْتَمُْسَك بألْعُرْوةٍ الى فيها أربعة تأويلات : 

أحدها: قول لا إلّه إلا اللهء قاله ابن عباس . 

الثاني : القرآن» قاله أنس بن مالك. 

الثالث : الأسلام» قاله السدي . 

الرابع : الحب في الله والبغض في اللهء قاله سالم بن أبي الجعد. 
وفي تسميتها بالعروة الوثقى وجهان: . 

أحدهما: أنه قد استوثق لنفسه فيما تمسك به كما يستوثق من الشيء بإمساك 


EY 


سورة لقمان الأية - TA- ۲٠‏ 


n‏ عَاقبة الور قال مجاهد: وعند الله ثواب ما صنعواً. 


ر ی ھر ر رر ر ر ر وو ر ر 
e‏ و وبل 


KIS‏ اض ٤ e‏ ا 


س اخ ص 2 د ر 0 ص ر ےو 
ار ماد ت ملت اهن اه عزیر یک م ماخلفک ولابع شک 


س 


ا ر 
الاڪ نفس و حدة انا له ویر 0 


فوله تعالى : ولو انما في الأرْض يِن شَجَرَةٍ أفلامّ. .4 الآية. وفي سبب 
نزولها قولان : 

أحدهما: ما وراه سعيد عن قتادة أن المشركين قالوا إنما هو كلام يعني القرآن 
يوشك أن ينفذ» فأنزل الله هذه الآية يعني أنه لو كان شجر البر أقلاماً ومع البحر سبعة 
أبحر مدادآً لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحور قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته 
وعلمه. 

الثاني : ما رواه ابن عباس آن رسول الله َل لما قدم المدينة قالت له أحبار 
اا وما اوت يتم من اليم إلا قليلاي» [اللإسراء: ]۸٥‏ إیانا 
تريد أم قومك؟ قال : «کل لم يُوْتَ من لملم إلا قَلَياد انتم وَهُمْ» ‏ قالوا: فإنك تتلو 
فيما جاءك من الله أنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء» فقال رسول الله ية : 


«انها في علم الله قلیل» فنزلت هذه الأية. 
ومعنی : %.. [ ا . .4 .آي زیا ف بهد شي ء فيقال ذ في الزيادة 


مددنه وفي ي e‏ 
۾ . N EEE,‏ هو فناء آخره بعد نفاد أوله فلا يقال 


(۳۸۸) وقیل قراءة أخری بالنصب وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب. انظر المبسوط ص ٠٠۳‏ . 
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سورة لقمان الآية ۔ ۲۹ ٠١‏ 
وفي كلمات الله هنا أربعة آوجه : 
أحدها: أنها نعم الله على أهل طاعته في الجنة . 
- الثاني : على أصناف خلقه. 
الثالث: جميع ما قضاء في اللوح المحفوظ من أمور خلقه . 
الرابع : أنها علم الله 
قوله تعالی : وما خلقكم ول بعكم إلا كتفس واجدَة يقال أنها نزلت في 
أبي بن خلف وأبي الأشدين ومنبه ونبيه ابنى الحجاج بن السباق قالوا للنبي ي : إن 
الله خلقنا أطوارآنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم تقول إنا نبعث خلقاً جديداً 
جميعاً في ساعة واحدة فأنزل الله هذه الآية لأن الله لا يصعب عليه ما يصعب على 
العباد وخحلقه لجميع العالم كخلقه لنفس واحدة. 
إن الله سَمِيعْ بَصِيرٌ4 سميع لما يقولون» بصير بما يفعلون. 


رر و سے 
سے سے لیم ج سے 
ر3 


ران انه ولآ لف آلتهار ود وللتار فِٴَليِلٍ الس 
ا ڑا ص کک رچ ص ص ر 2€ 
ولق ری کک اج شت کی وآ آله بماتع لون یر ودرك يان اله 


س کر ہے ISS‏ 


س ا د ص م ےم SS‏ 
ER 2‏ ن ونوکیل واناه رال اتید 9 


قوله تعالى : الم تر أن الله يولج اليل في النهار يولح التهار في اليل ف 
لائة أوجه: ) 

أحدها: يأخذ الصيف من الشتاء ويأخحذ الشتاء من الصيف قاله ابن مسعود 
ومجاهد. 

الثاني: ينقص من النهار ليجعلة في الليل وينقص من الليل ليجعله في النهارء 
قاله الحسن وعكرمة وأبن جبير وقتادة. 

الثالث: Ca O as‏ 
واحد منهما مكان الأخرء قاله ابن شجرة. 

ويحتمل رابعاً: أنه يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار إذا أقبل» ويدخحل ضوء 
النهار في ظلمة الليل إذا أقبل» فيصير كل واحد منهما داخلا في الآخر. 


E0 


سورة لقمان الآية - ٠۲ »۳١‏ 
وسَخر آلشمس وَالْقَمرّ4 أي ذللهما بالطلوع و الأفول تقديرآً للآجال وإتماما 
ol‏ 0 1 : 
#وکل يجري إلى اجل مسّمی) فيه وجهان: 
أحدهما: يعني إلى وقته في طلوعه وأفوله لا یعدوه ولا يقصر عنه» وهو معنى 
قول قتادة . 
الثاني : إلى يوم القيامةء قاله الحسن. 
وان الله ما ملول خبیر) يعني بما تعملون في الليل والنهار. 
قوله تعالی : ذلك بان الله هو الق فيه ثلاثة وجه : 
أحدها: هو الله الذي لا إله غيره ^ قاله ابن كامل . 
الثاني : أن الحق اسم من أسماء الله قاله أبو صالح . 
الثالث: أن الله هر القاضى بالحق . 
ويحتمل رابعاً: أن طاعة الله حق . 
و و ٍ 
وان ما يدعون من دونه الباطل) فيه وجهان : 
أحدهما: الشيطان هو الباطل»ء قاله مجاهد. 
الثاني : ما أشركوا بالله تعالى من الأصنام والأوثان» قاله ابن كامل. 
لإوأن الله هو العلي الكبير) أي العلي في“ مكانته الكبير في سلطانه 
کہ س مھ ود ر کر د r E O‏ 
اران لفك رى ا آهل يكم ءَاكَرَيَإنً فى ذلك 
5 س رس و < کو س ك 
کیت لجار کر 9ای پیج لط کی دعو ٥‏ عخلصين 


(۳۸۹) وهذا یدل على أن التقدير في تفسير كلمة التوحيد«لا إله إلا الله» التقدير فيها لا معبود بحق في الوجود 
ل الله لأن الله تعالى اثبت في هذه الآية أن العبودية الحق لا تکون إلا له وحده. فهناك معبودات كثيرة 
في الوجود لكنها باطلة ضمن قدر المحذوف في قوله لا إلّه إلا الله بأن لامو جود إل الله هذا کلام باطل 
فلتب ال الحلول والإأتحاد من المتصوفة حتى قال بعض شعرائهم وما في الوجود سوى واحد.وهذا 
من أشنع الضلال. 
(۳۹۰) قال العلامة ابن جریر :)۸٤/۲١(‏ 
یقول تعالی ذکره «وبأان الله هو العلي يقول ذو العلو على كل شيء وكل ما دونه فله متذلل منقاد الكبير 
الذي کل شيء دونه فله متصاغر» . 
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سورة لقمان الأية - ٣۲‏ 
س 2ے >3 رجےہ وہ ا 


ن ر رر ت 
ارين فلما لهم إلى أل نهم مقتصد وماج حد اونا لا کل 


سے ہے س 


قوله تعالى : ألم تَر أن لفك تَجُرِي في لحر عة ال4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: برحمة الله لكم في خلاصكم منه. 

الثاني : بنعمة الله عليكم في فائدتكم منه. 

ولِيريكم مَنْ يته فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني جري السفن فیه» قاله یحیی بن سلام» وقال الحسن: مفتاح 
البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح السماء الدعاء. 

الثاني : ما تشاهدونه من قدرة الله فيهء قاله أبن شجرة . 

الثالث: ما يرزقكم الله منهء قاله النقاش . 


س ار ات 


ولکل صَبّار شکور فيه وجهان : 

أحدهما: صبار على البلوى شكور على النعماء. 

الثاني : صبّار على الطاعة شكور على الجزاء. 

قال الشعبى ا“ a al‏ الإيمان» والشكر نصف الأإيمان» واليقين 
الاأيمان كلهء الم تر إلى قوله : إن في ذلك لیات لكل صَبار شکور والی قوله :إن 
في ذلك لآيَاتِ لِلْمُوقيِين). 

قوله تعالی إا شيهم مو الل € فيه وجهان: 

أحدهما: كالسحاب» قاله قتادة . 

الثاني : كالجبال» قاله الحسن ويحیى بن سلام . 

وفي تشبيهه بالظل وجهان : 

أحدهما: لسواده» قاله أبو عبيدة . 

الثاني : لعظمه. 


١(‏ ۳۹) وهذا القول الذي نسبه المؤلف هنا للشعبي إنما هو للمغيرة كما في الطبري.(١۲/٤۸)‏ ولفظ السعبي 
في الطبري )۸٤/۲١(‏ «الصبر نصف الاإيان واليقين الإأيمان كله». 


EV 


سورة لقمان الآية - ٣٣‏ 


إدعوا الله مُخلصين ا له الین )» يعني موحدین له لا يدعون لخلاصهہ ۳۹ 
سوا 

فما نجُاهُم إلى آلب يعني من البحر. 

لإفمنهم مقتصدٌ4 فيه ثلائثة أوجه: 

أحدها: معناه عدل في العهد. يفي في البر بما عاهَد الله عليه في البحرء قاله 
النقاش . 

الثاني : أنه المؤمن المتمسك بالتوحيد والطاعة» قاله الحسن. 

الثالث: أنه المقتصد في قوله وهو كافر» قاله مجاهد 

#وما جحد پئایانا إا کل ختار کفور) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الجاحد قاله عطية. 

الثاني : وهو قول الجمهور أنه الخدار» قال عمرو بن معدي کرب ۹0 . 
فإنك لورآايت آباعمير ماأت يديك من غدروختر 

د الات ار اعاعا وا هه لا إنكار دلائلها. ۰ 


S3 s- 7 EE E‏ چ 
مرا کے ام ا م I22 a‏ < رر وم کوےے ۔ 


اا ا EE‏ 
32 2 
رڪم با الغرود © 
2 گی ت وي ت ر ےو 72 0 رى ۶ ە ا سز 
قوله تعال : #يايها آلناس اتقوا ربكم وآخشوا یوما لا يجزي والد عن ولدهې 
فيه ثلائة تأويلات : 


(۳۹1) إعلم إن الإنسان يلجا إلى الله في الحالات العصيبة ويستغيث بالله تعالى ليرفع عنه الضيم والبلاء : ثم إذا 
نجاه الله تعالى من کربه وبلائه وجدت أکثر الناس یعودون | إلى ما کانوا عليه وکأن شيئاً لم يكن والمسلم 
الحى يضع نصب عینيه حديث رسول الله ل «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وهذا من 
كمال الإيمان. 
وقد يقعون في الشرك بعلم وبجهل نسأل الله صلاح حال المسلمين. 

(۳۹۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ) واللسان مادة «ختر» . 
وقد أورد الطبري البيت في تفسیره (۲۱/ ۸) وفيه «انك لو رأیت. . . .» بدون فاء. 


۳۸ 


سورة لقمان الأية - ٠٤‏ 
أحدها: معناه لا يغني والد عن ولده يقال جزيت عنك بمعنى أغنيت عنك قاله 
ابن عیسی . عیسی . 
الاي ١:‏ ف وان رل و ت و ال 
الثالث: لا يحمل والد عن ولده» قال الراعي : 
وأجزأت أمر العالمين ولم يكن ليجزي إلا كامل وابن كامل 
أي حملت . 
بولا مولو هو جَاز عن وَالِدِه شيا إن وَعْدَ الله حى€ بع يعني البعث والجزاء . 
فلا تَغْرَنْكمْ الحَيَاة اليا يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا يغرنكم الإمهال عن الانتقام . 
الثاني : لا یغرنکم المال عن الإسلام. 
ولا يغْرنْكم يالله الْعرُورُ وهي تقراً على وجهين: 
أحدهما: بالضم . 
الثاني : بالفتح وهي قراءة الجمهور. 
ففي تأويلها بالضم وجهان : 
أحدهما: أن الغر ور الشيطان» قاله مجاهد . 
الثاني : الأمل وهو تمنى المغفرة فى عمل المعصيةء قاله ابن جبير. 
ويحتمل ثالثاً: O‏ 
إا اله عندمعلم الاد ا ر 
e‏ وماتدری EE E‏ 
قوله : «[إِد الله عِندَة عِلْمْ السَاعَةٍ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن قيامها مختص بعلمه . 
الثاني : أن قيامها موقوف على إرادته. 
ورل آَلْعْيْتٌ فیما یشاء من زمان ومکان . 
«ويَعلَّم ما في آلارْحَام ‏ فيه وجهان: 
أحدهما: من ذكر وأنش › سليم وسقيم . 
۳۹ 


سورة لقمان الأية - ٠٤‏ 


الثاني : من مؤمن وكافر وشقي وسعید . 

وما تذْرِي نفس مادا تكب عدا فيه وجهان: 

أحدهما: من خير أو شر 

الثاني : من إيمان أو كفر. 

وما قذي تفس بي اض نموت فيه وجهان : 

أحدهما: على أي حكم تموت من سعادة أو شقاء. حكاه النقاش 

الثاني :في أي رض یکون موته ودفنه وهو آظهر . وقد روی آبو ملح م 
أي عزة اهذلي قال: قال رسول الله ل : «إذًا اراد الله تَعَالّ بض روح َب بَارْضِ 
جَمَل لبها حاجة َم ي يته حى يَدَمَهّاء ثم قرا هة إن الله عِندَه عِلْمُ آلسَاعَة4 إلى قوله : 
باي اض تَمُوت)». 

وقال هلال بن إساف : مامن مولود يولد إلا وفي سرته من تربة الأرض التي يدفن 
فيها. ك 

إن الله عَلِيم خير يحتمل وجهين : 


(۳۹ 


٤(‏ ۴۹) رواه البخاري في الأدب المفرد(۱۲۸۲) وأحمد )٤۲۹/۳(‏ وابن حبان ay‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص ٠١٤‏ والحاكم )٤۲/۱(‏ والدولابي في الکنى )٤٤/١(‏ والطبراني في الکبیر (۳۷۹/۲۲) 
من طریق أيوب عن أبي المليح عن أبي عزة الهذلي . 
وقال الحاكم «صحيح رواته عن آخرهم ثقات» ووافقة الذهبي وقال الألباني في السلسلة الصحيحة وهو كا 
قال عند حدیث رقم )١۲۲١(‏ واسم أبي عزة الهذلي يسار بن عبد كما نقل البيهقي في الأسماء 

والصفات عن علي بن المدینى (ص ١٤١أ٠)‏ وقد روى الحديث الطيالسي في مسنده )۱۱۲١(‏ من الطريق 
السابق وسماه مطر بن عكامس وقد روى الحديث الترمذي )۲٠١١(‏ وحسنه والحاكم )٤١/١(‏ 
والبخاري في التاريخ وابن مردويه كما في الدر )٥۳۲/٠(‏ من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق 
السبيعي عن مطر بن عكامس السلمي مرفوعاً وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
وهنا إذا كان أبو إسحاق السبيعي قد سمعه من مطر فإن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن کا لا 
وللحديث شاهد من حديث جندب بن سفيان أخرجه الحاكم )۳٠۷/١(‏ وفي سنده الحسن البصري وهو 
ثقة مدلس وقد عنعن . 
اا ا جتان ھر ری اھ ت ای اا ی را (Y-‏ 
وابن آبي عاصم في السنة )۳٤٠١(‏ وقال الحاكم» احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم ووافقه 
الذهبي وقال البوصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 


02 


سورة لقمان الآية  ٣٠٤‏ 
أحدهما: عليم بالغيب خبير بالنية. 
الثاني : عليم بالأعمال خبير بالجزاء. | 
ويقال إن هذه الآية نزلت فى رجل من أهل البادية يقال له الوارث بن عمرو بن 
حارثة أتى النبي ب فقال: إن امراتي حبلی فأخبرني ماذا تلدء وبلادنا جدبة فأخبرني 
ی ينزل الت وقد علمت متی ولدت فأخبرني متی تقوم الساعة؟ فنزلت هذه 
الآية . والله أعلم . 


01 


سورة السحدة الأية- ۱ = 


مكية في قول الجميع لا الكلبي ومقاتل فإنهما قال : إلا ثلاث آيات منهامن 
لاقن کان مُومنا4 إلى حر وقال غیرهما : إلا حمس آیات من و 
جنوبهمٌ لی الذي تتم په تَكذْبُون. 
raser‏ 


کر صر ر سرو ص ا > 


تت خم رھ شر تات رتكا 
متدوت 9 

قول تعالى : الم . تنزيل آلكتاب يعني القرآن. 

طلا ريب فيد أي لا شك فيه آنه تنزیل . 

وين رُب آَلْعَالّمِينَ4 والريب‌هو الشك>*“ الذىيميل ا السوءوالخوف»› قال 
اسرین ئم شمن ا دونه سرف الحجاب وريب قرع يقرع 

ام يقولونَ آفترَاه) يعني كفار قريش يقولون إن محمداً افترى هذا القرآن 
ویکذبه. 
)۳۹٥(‏ وقد قال TER‏ هناك فرقاً بين الشك والريب؛ فالريب مقدمة الشك ونفي الريب عن الكتاب يدل 

على أنه بلغ النهاية في اليقين بأنه من عند الله بحيث أن مقدمات الشك لا تتطرق إليه . 

o 


سورة السجدة الأية - ٦ - ٤‏ 


بل هُوَ الح من رَبك يعني القرآن حق نزل عليك من ربك. 


مد ر £ و ّپ °“ مه ا ف ۰ ّ ّ 
إلتنذر قوماً مآ اتاهم من نذير من قبلك # يعني قريشاء قال قتادة : كانوا أمة أمية 


7 ر جو چ سے 


2 و ر ر1 م ر 2 سے سے 
اله آذ ى خلق ا لسّملوت وا لاأرّض و مابدنه ماف سح أَيّام رأستویعل 


ھم و عار صر ن ر ص ر eC‏ ا چ و م 
العرشما من دونیے من ول ولا فيع افلا نتذ SOE‏ 


سے 
صم 22> م وگ ۔ 


م ر واوو کک ج < وو م سے ےہ ت اہ : 
التمادال لار ضر عرح إلجەف دوم‌کان مقدار م الف سَنَةمماتعدون 


ر 


چھے کک ےہ ۔ م < ے ے ا کے و و e8‏ 
9ك عم اتیب راھد لعزا 9© 
* ۾ رش که 
قوله تعالى : لؤيدبر الامر# فيه وجهان : 
الثاني : پنزل الوحي» قاڵله السدي . 
م ق ّ گے 
من آلسماءِ إلى آلارض 4 قال السدي من سماء الدنيا إلى الأرض العليا وفيه 
وجهان : 
الثاني : يدبره في السماء ثم ينزل به الملك إلى الأرض وروى عمروبن مرة عن 
عبد الرحمن بن سابط أنه قال: يدبر ٠‏ أمر الدنياأربعة : جبريل وميكائيل وملك 
الموت وإسرافيلء فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود» وأما ميكائيل فموكل بالقطر 
والماءء وأما ملك الموت فموکل بقبصس الأرواح› وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر 
ِم يعر إي فيه ثلائة أقاويل : 
الثاني : أنه الملك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» قاله النقاش . 
)۳۹٩(‏ رواه آبو الشيخ في العظمة )۸٠۸/۳(‏ وإسناده مقطوع ورجاله ثقات غير عبد الجبار بن العلاء وهو لا 
باس به . وقد جاء نحوه في حدیث مرفوع عن ابن عباس رواه أبو الشيخ في العظمة رقم ۲۹۱ وهو حديث 
حسن راجع تخریجه هناك . | 


or 


سورة السجدة الأية - ۷ ۔ ۹ 
لالت آنها آخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة. قاله ابن 
شجرة . 
ا و م 2 0ر ورگا ر ر وق ت 
#في يوم كان مقداره الف سَّنة مما تعذون# فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد ثم يلقيه إلى ملائكته 
فإذا مضت قضى لألف سنة أخرى ثم كذلك أبدآء قاله مجاهد. ) 


الثاني : أن الملك ينزل ويصعد في يوم مسيرة ألف سنة» قاله ابن عباس 
والضحالك-۹۷") . 

الثالث: أن الملك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنة فيكون مقدار نزوله 
خمسمائة سنة ومقدار صعوده خحمسمائة سنة» قاله قتادة: فيكون بين السماء والأرض 
على قول ابن عباس والضحاك مسيرة ألف سنة» وعلى قول قتادة والسدي مسيرة 
خمسمائة سنة ) 

ليما عدون أي تحسبون من أيام الدنيا وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر 
بألف سنة من سني العالم وليس بيوم يستوعب نهاراً بين ليلتين لأنه ليس عند الله ليل 
استراحة ولا زمان تودع » والعرب قد تعبر عن مدة العصر باليوم كما قال الشاعر: 
يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداءِ تأويب 

زین رید بونین خر میں وتا اراد ان بان کت ری یر عن کال 


E ا‎ 


م > و2 2 ر رر مر 
ر و e‏ 
اناتور @ ا EO‏ وبمح فيي یه r‏ 
a e‏ €+ 
ابص ر لادی مانکڑوے @ 


قوله تعالی : الذي اخسن كل شيْءٍ حَلَقَه 4“ فيه حمسة تأويلات : 


(۳۹۷) والإسناد إلى الضحاك ضعيف أخرجه الطبري )4۳/۲١(‏ فيه جويبر وهو البلخي المفسر قال الحافظ 
في التقريب )۱۳١/١(‏ ضعيف جداآً. 
)۳۹۸( وفي حلقه قراءتان وحسب نوع القراءة یختلف التفسير فالقراءة الأولى بسکون اللام وهي قرأءة ابي 


Yo 


سورة السجدة الاآية - ۷ ۔ ٩‏ 
قاله ابن عباس . 
الثانی : أحكم کل شىء خلقه حتی أتقنه » قاله مجاهد ۹" . 
الثالث: أحسن إلى كل شىء خلق فكان خلقه له إحساناء قاله علي بن 


الرابع : ألهم ما خلقه' ٠“‏ ما يحتاجون إليه حتى علموه من قولهم فلان يحسن 


كذا أي يعلمه. 
الخامس : أعطى کل شيء اق (۱*) ما يحتاج إليه ثم هداهہ إليه» رواه 
حمید ن فیس . 


ویحتمل ساسا :آنه عرف کل شي ءخلقه وأحسنه من غير تعلم ولا ا 
مثال حتى ظهرت فيه القدرة وبانت فيه الحكمة. 


رگ۴ 0ر 8 : 
طوبدا خلق آلإنسانِ من طينِ» يعني آدم» روی عون عن ابي زهير عن ابي 


الأرض فجاء بنوه على ألوان الأرض منهم الأبيض والأحمر وبين ذلك والسهل والحزن 
والخبيث والطيب وبين ذلك . 


جعفر وابن کٹثیر وابن عامر وأبي عمر ويعقوب. والقراءة الثانية قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي 
وحلف وهي بفتح اللام. 
انظر المبسوط في القراءات للأصبهاني ص . 

. اتقن کل شيء خلقه‎ )۹٤/۲۱( وعبارة مجاهد في الطبري‎ )۳۹٩( 

.)۹٤/۲١( وهذا القول الرابع على قراءة سكون اللام في خلقه فتنبهء انظر الطبري‎ )٤٠٠( 

)٤١١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل ص ٠١‏ قوله تعالى «الذي أحسن كل شي ء خلقه) 
فإحسان خلقه يتضمن تسویته وتناسب خلقه وأجزائه بحیث لم يحصل بینها تفاوت يخل بالتناسب 
والاعتدال فالخلتق الإيجاد والتسوية اتقانه وإحسان خلقه الخ راجع مراتب الهدى والضلال الباب الرابع 
عشر. 

(۲ )ومع کل هذه الدلائل على وجود الخالق تبارك وتعالى إلا أن الشيوعيين قاتلهم الله ينكرون وجود الخالق 
تبارك وتعالى وقديماً سئل الأعرابي ما الدليل على وجود الله قال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل 
على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك كله على اللطيف 
الخبير. سبحانك ربنا وتعاليت . 

)٤٠۳(‏ تقدم تخريج هذا الحديث عند قوله تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة . .  .‏ الآية . 


Yoo 


سورة السجدة الأية - ١٠ء ١١‏ 
ثم جعل نسل أي ذريته ين سَلالّةٍ4 الالو من صلبه من مء 
مهين) قال مجاهد ضعيف. ٠‏ 
قوله تعالی : ثم سواه فيه وجهان: 
٤ : : 0‏ 
#ونفخ فيه من روحه( فيه أربعة أوجه: 
أحدها ٠‏ من قدرته › قاله ابو روق . 


الثاني : من ذریته» قاله قتادة . 

الثالث: من أمره أن يكون فكان. قاله الضحاك. 

الرابع : روحاً من روحه أي من خلقه وأضافه إلى نفسه لأنه من فعله وعبر عنه 
بالنفخ لأن اي س 

«وجَعَلَ لَکم المع وَآلابْصَارَ والافِدّة4 يعني القلوب وسمى القلب فؤادا 
لأنه ينبوع الحرارة الغريزية مأخوذ من المفتأد وهو موضع النار» وخصص الأسماء 
والأبصار والأفئدة بالذكر لأنها موضع الأفكار والاعتبار. 
8 وآ ءدَاص تاف آل رض أوا ىجري بل ميلقا دترم کرو 9 
# قل سوق کم کف الوت ری وک یکم نر یک سے 9 

قوله : #وقالوا اذا ضَلَنَا فى آلارْض 4 فيه ثلاثة أ ا 

أحدها: هلكنا قاله ماف 

الثاني : صرنا فيه رفاتا وتراباًء قاله قتادة والعرب تقول لكل شيء غلب عليه 
غيره حتى خفي فيه أثره قد ضل» قال الأخطل : 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتىٌ به فصل ضلالاً. 

الثالث: غيبنا في الأرض» قاله قطرب وأنشد النابغة : 
فأب E‏ بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 

وقرا الخضسن: صللناء بصاد غير معجمة وفيه على قراءته وجهان : 

أحدهما: أي أنتنت لحومنا من قولهم صل اللحم إذا أنتن» قاله الحسن. 


۳0٦ 


سورة السجدة الآية - ٠١‏ ۱۱ 


الثاني : صللنا من الصلة وهي الاي : ومن صلصال, 
کالفخار4 انتا في خلق جديد أي اتاد أجسامنا وأرواحنا للبعث خلقاً جديداً 
تعجباً من إعادتها رکا ب ری وا دال 

بل هم پلقاءِ رهم کافرٌون) وقیل إن قاثل ذلك أبي بن خلف. 

قوله تعالى :فل يواكم ملك الْمَوتِ الذي َكَل بكمٌ) أي يقبض أرواحكم 
والتوفي أخذ الشيء على تمام» مأخوذ من توفية العدد ومنه قولهم ايك ڌيني من 
فلان . 

۰ ثم في توفي ملك الموت لهم قولان: 

الأول: بأعوانه. 

الثاني : بنفسه . روى جعفر الصادق عن أبيه قال نظر رسول الله اة إلى ملك 
الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال لهالنبي يل “'““ [يا ملك الموت] : «ارفق 
بصاجبي فاه مُومِنُ» فقال ملك الموت عليه السلام يا محمد طب نفساً وقرعينا فإني 
بکل مؤمن رفیق واعلم أن ما“ من أهل‌بيت مدرولا شغر “٠‏ إلا ونا أتصفحهم في 
کل یوم خمس مرات حتی لأنا أعرف بصغيرهم وکبیرهم منهم بأنفسهم» والله یا 
محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله تغالن 
عر لار ضا قال © إا قم عد مرا اا ت 


)4*6( وفي تفسير ابن کثير )٠٥۸/۳(‏ [يا ملك الموت] نقلا عن رواية ابن أبي حاتم . 
)٤٠٥(‏ وفي ابن کثیر )٤٥۸/۳(‏ ما في الأرض من بيت] . 
)٤٠٦(‏ وفي ابن کثیر )٤٥۸/۳(‏ [في برولا بحر ]. 
(۰۷:) وفي ابن کثیر )٤٥۸/۳(‏ [قال جعفر بلغني أنه]. 
)٤٠۸(‏ وتتمة العبارة فى ابن كثير )٤٥0۸/۳(‏ [فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا 
منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة] . 
)+٠۹(‏ هذا الأثر الذي أورده المؤلف هنا عن جعفر الصادق أثر معضل . 
فقد رواه معضلٌ ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور )٥٤۳/٦(‏ ونقل الحافظ ابن كثير سنده 
من تفسير ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري حدثنا عمر بن سمرة عن جعفر 
بن محمد قال سمعت أبي يقول. . . الحديث. 
وهذا السند الذي نقله الحافظ ابن كثير فيه تحريف يقيناً في عمر بن سمرة وصوابه عمرو بن شمر 
والتصويب من الإصابة (۲۷۷/۲). ) 


oV 


سورة السجدة الآية - ١٤ ٠۲‏ 


لثم إلى ربكم ترْجعون) فيه وجهان: 
أحدهما: إلى جزائه. 
الثاني : إلى أن لا يملك اكم أحد ضرا ولأ نفعاً إلا الله. 


e a EOE E e 


تاتسل مر انارو و VES EO‏ 
ول کال و مان ملا چو رو ال والتاس اعت 9 
رر o3‏ رو o‏ 


ایکا راتا ریک م یدوا رمتا الخاد 
اک ا 


قوله تال : ولو لور إذ آلْمُّجُرمُون ناكسُواً رُءُوسهم عند 4م ا 


محاسبة ربهم وفيه أربعة أوجه: 
أحدها: من الغم» قاله ابن عیسی . 


ثم رأیت الحدیث موصولاً وصله البزار )۷۸١(‏ مختصرآ والطبراني )۲۲۰/٤(‏ وا بن قانع وابن شاهين في 
ا مطولا وابن مندة مختصرآً وابن ابي عاصم كما في الاصابة (۲۷۷/۲) وأبو نعيم في الصحابة 
حدثني أبي أنه سمع النبي ية ونظر . .... الحديث فذكره. 
وهذا السند ضعيف جداً. . 
ففيه عمرو بن شمر وهو الجعفي الكوفي الشيعي قال البخاري منكر الحديث وقال يحيى بن معين لا 
پک حدیثه وقال سرة ة ليس بثقة بثقة وقال الجوزجاني زائغ کذاب وقال ابن حبان في المجروحين رافضي 
يشتم الصحاية يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها لا يحل كتابة حدیثه إلا 
على جهة التعجب. 
راجع الميزان (۲۹۸/۳) والمجروحين لابن حبان )۷٠/۲(‏ وبعد هذا كله فقول الإمام الهيثمي في 
من ترجمهماوبقية رجاله رجال الصحيح «أقول هذا القول وقح سهوآً من الحافظ الهيثمي رحمه الله وإلا 
فإن عمراً معروف وسبق بیان حاله وأما الحارث بن الخزرج فلم هتد لترجمته . ولعل عذر الحافظ 
الهيثمي في قوله التحريف الذي وقع في اسم عمرو والله أعلم. واعلم أيها القارىء أن الراوي عن 
عمرو في رواية البزار قد دلس في اسمه فقال عمرو بن أبي عمرو. . 

0۸ 


سورة السجدة الأية - ٠٤١-١٠١‏ 


الثاني : من الأذلء قاله ابن شجرة . 


الثالث: . من الحياءء حکاه النقاش . 


الرابع : من الندم» قاله يحبى بن سلام . 

ربا أبْصرْنًا وَسَمِعْنا) فيه وجهان: 

أحدهما: أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك» قاله ابن عيسى . 
الثاني ااا و ا ق ا 


الو ج و اع 


باعتا ْمل الحا | إا مُوقنون أي ارجعنا إلى الدنيا نعمل فيها صالحاً . 


إن وقنوذ) فيه وجهان' 
قال سقیان: [YA : u E Re‏ 


قوله تعالی :ولو شتا لايا كل نفس هُدَاهَا) فيه ثلاثة أوجه : 
u‏ هدایتها للإیمان(''““ . 

الثاني : للجنة . 

الثالث: هدايتها في الرجوع إلى الدنيا لأنهم سألوا الرجعة ليؤمنوا. 
«[ولَكنْ حى آلقول مني فيه وجهان: 

أحدهما: معناه سبق القول مني » قاله الكلبي ويحيى بن سلام. 
الثاني : وجب القول مني قاله السدي کما قال کثير: 


فإن تكن العتبى فأهلا ومَرحباً وحقت لها العتبى EE AE‏ وقلڵت 


لأملأن جَهنم من آلجنة والناس ‏ يعني من عصاه من الجنة والناس. وفي 


الجنة قولان: 


أحدهما: أنه الجن» قاله ابن كامل . 


)/٠١ )‏ وهذه الهداية هي هداية التوفيق والمعونة فلو شاء الله أن يعطيها للعباد كلهم لفعل لكنه لم يشا ذلك 


وذلك لحكمة يعلمها سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وفي الآية رد على القدرية والجبرية . 


۳۵۹ 


سورة السجدة الآية ‏ ١٠ء ٠١‏ 

الثاني : آنهم الملائكة ء رواه السدي عن عكرمة . وهذا التأويل ٠“‏ معلول لأن 
الملائكة لا يعصون الله فيعذبون. وسموا جنة لاجتنانهم عن الأبصار ومنه قول 
رید بن عمرو: 
عزلت الجن والجنان عني كذلك يفعل الجلد الصبور 

قوله : إفُذوقوا ِمّا ب لقَاءَيومکم هَلذا) فيه وجهان : 

أحدهما: فذوقوا عذابي بما تركتم أمري» قاله الضحاك. 

الثاني : فذوقوا العذاب بما تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم» قاله يح بن 
سلام . ) 

8إنا سناكم فيه وجهان : 

أحدهما: إنا تركناكم "““ من الخيرء قاله السدى . 

الثاني : إنا تركناكم في العذاب. قاله مجاهد. 

لرذوقو اعَذَابَ آلْخلْدٍ4 وهو الدائم الذي لا انقطاع له. 

لما كنتمْ تعْمَلود) يعني في لذا من المعاضي »وقد بعر الوق عا بيطا 
على النفس وإن لم يكن مطعوما لإحساسها به كإحساسها بذوق الطعام» قال ابن أبي 


e 


ربیعه . 


فذق هجرها إن كنت تزعم أنه رشاد ألا يارب ما كذب الزعم 


کے د و ا د و ۵ ص و و ر ود س ر 
إنما بۇ من پاتا الزن إذاذڪڪروا ہا خرواسجد ا وسبحوا بحم د رم 


م ورو ر ر س د وو ر ر صر 
وهم لاستکروت تجا جنو بهم عن المضاجع يذعون رم 


)٤١١(‏ بل هذا القول باطل لأنه مخالف لما جاء في الكتاب حيث قال الله تعالى عن الملاثكة منزهاً لهم عن 
الوقوع في الأدناس والأرجاس لا يعصون اله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون) ولقول عكرمة عندي 
وجه وهو مني فإن كان صواباً فالحمد لله وإن كان خطا فمني ومن الشيطان وأسأل الله العصمة من 
الزلل أقول وجه قول عكرمة عندي أن الله تعالى يملأ جهنم يوم القيامة من الملائكة الذين يتولون 
تعذيب الكافرين فيها ولا يدل ذلك على أنهم يعذبون والله أعلم بالصواب. 

)٤۱۲(‏ واعلم أن النسيانيطلق على معنيين الأول النسيان الذي هو ضد التذكر وهذا محال في حت الله تعالى 
لأن الله تعالى لا ينسى وذلك كما قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) سورة طه: وأما النسيان 
المضاف إلى الرب هنا وفي سورة طه أيضاً عند قوله لوكذلك اليوم تنسى4 فهو بمعنى الترك والإهمال 
لهم تحقيراً لشأنهم لأنهم تركوا أمر ربهم ولم يعظموه وارتكبوا نهيه وواقعوه فالجزاء من جنس العمل . 


۳۹۰ 


سورة السجدة الآية - ١٠ء ١١‏ 
ا ا 2 2 8 
خو وطمعاومًارد هم فقون ( مون ل د فلا م تفس ما فی فم من 
أعان جرا ره با اياون ل 
قوله : إنْمَا يمن بئاياټنا) فيه وجهان : 
أحدهما: يصدق بحجتناء قاله ابن شجرة. 
الثاني : يصدق بالقرآن وآياته» قاله ابن جبير. 
«الَدِينَ إا دُكَرُوا ها حرأ سجدآ) فيه وجهان: 
أحدهما: الذين إذا دعوا إلى الصلوات الخمس بالأذان أو الإقامة أجابوا إليها 
قاله أبو معاذء لأن انوا إذا أقيمت الصلاة خرجوا من وات الساحد , 
الثاني : إذا قرئت عليهم آيات القرآن خحضعوا بالسجود على الأرض طاعة لله 
وتصديقاً بالقرآن . ما سقط على شيء فقد خر عليه قال الشاعر: 
وخر على لألاءِ ولم يوسد کان جيه سي فيل 


«إوَسَبّحواً خمد رهم فيه وجهان : 
أحدهما: معناه صلوا حمدآً لربهم» قاله سفيان . 


الٹانی: سبحواً بمعرفة الله وطاعته» قاله قتادة . 

وهم لا ي بستکبرٌون# فيه وجهان : 

أحدهما: عن عبادته» قاله یحیی بن سلام . 

الثانى : عن السجود كما استكبر أهل مكة عن السجود له» حكاه النقاش . 

قوله : «تتجافی جنوبهم عن آلمضاجع 4 أي ترتفع عن مواضع الاضطجاع قال 

وفيما تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجله قولان: 

أحدهما: لذكر الله إما في صلاة أو في غير صلاة قاله ابن“ “عباس والضحاك . 
)٤۱۳(‏ وهذا القول في الطبري )۹۹/۲١(‏ لابن جريج . 
)٤۱٤(‏ وقد رواه ابن جریر عند ابن عباس )٠١۲/۲۱(‏ وسنده مسلسل بالضعفاء وتتيراً ما يتكرر في الطبري 


محمد بن سعد: هو محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي ترجمه الخطيب في تاريخه وقال 


۳٦1 


سورة ١‏ لسجدة الأية - ›١١‏ 1۷ 


الثاني : للصلاة ‏ روى E‏ عن ا جبل قال کنت 


رسول الله کا في غزوة تبوك فقال : «إِن شئت شش شعت انباتك بأبواب آلخير : الصوم حلنة 
وَالصدَنَة تطفىء الخطيئة وَقيَام الرّجل في جوف اليل “١١‏ ثم تلا هذه الآية . 


)۳۲۳/١(‏ لين الحديث وأما أبوه فهو سعد بن محمد ذكره الحافظ في لسان الميزان (۱۸/۳) وقال: قال 
أحمد جهمي وأما عمه فهو الحسين بن الحسن بن عطية فقد ضعفه غير واحد منهم ابن معين وابن حبان 
وغيرهما انظر الميزان )٥۳۲۸(‏ وأما أبوهما فهو الحسن بن عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف كما في 
التقريب . 

. وقع هنا تحريف في الاسم والصواب ميمون بن أبي شبيب والتصحيح من الطبري وغيره‎ )41٥( 

)٤۱١(‏ رواه ابن جریر )۱١۲/۲۱(‏ والحاكم (۷1/۲) وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص ٠١‏ من 
حديث الحكم بن عتيبة عن میمون بن أبى شبيب عن معاذ به . 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى وهذا من أوهامهما فإن الإسناد منقطع كما قال 
ورواه أحمد )۲۳٣/۰(‏ من طريقة شهر ثنا ابن غنم عن معاذ بن جبل . 
وشهر ضعيف الحديث راجع ترجمته في المیزان (۲۸۳/۲ - )۲۸١‏ ورواہ أحمد ۲٣٠٣/٠(‏ و ۲۳۷) وابن 
جریر )٠١۲/۲۱(‏ وابو بكر بن أبي شيبة في الإيمان ص ٠١‏ من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن 
عروة ر بن النزال يحدث عن معاذ. 
ووقع في الطبري ونقله ابن كثير )٤1۸/۳(‏ عن عروة بن الزبير وهوتحريف يقيناً لأن الحديث معروف عن 
عروة بن النزال وليس ابن الزبير ومما يؤكد هذا أن الحافظ ابن حجر قال في ترجمته عروة بن النزال 
(۷/ ۰) تهذیب التهذيب قال رحمه الله «روی عن معاذ بن جبل حدیث الصوم جنة وعنه الحكم بن 
عتيبة ذكره المثنى بن حبان في اا او الحافظ الذهبي في الميزان )٠١/۳(‏ عروة ب بن النزال 
عن معاذ لا يعرف . 
وقد أخرج النسائي هذا الحديث من طریق عروة بن النزال )۱۱١/٤(‏ وقد نبه على ذلك صاحب تحفة 
الاشراف .)٤۱۸/۸(‏ 
وروی الحديث مطولا الترمذي (TTY‏ وابن ماحه (AVY)‏ وأحمد )۳۱/۰( من طریق مر عن 
عاصم بن اأ بى النجود عن أبي وائل عن معاذ وقال الترمذي حسن صحيح وتعقب الترمذي الحافظ ابن 
رجب ا با وائل لم يدرك معاذاً فهو على هذا منقطع من هذا الطريق وزاد السيوطي في الدر 
)0۷/0( نسسته لابن أبي حاتم وابن نصر في کتاب الصلاة وابن مردویه والبيهقي في شعب الاإیمان 
قال الألباني في الإرواء )٠٤١/۲(‏ وهذا !سناد متصل رجاله ثقات غير أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم 
الشامي وهو ضعیف لاختلاطه | ه. 
فلت وفي الباب عن أبي هريرة فليطلب من مظانه . 


1۲ 


سورة السجدة الأية - ١١ - ١١‏ 


وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم لأجلها أربعة أقاويل : 

أحدها: التنفل بين المخرب والعشاءء قاله قتادة وعكرمة . 

الثاني : صلاة العشاء التي يقال لها صلاة العتمةء قاله الحسن وعطاء . 
الثالث : صلاة الصبح والعشاء في جماعة»› قاله أبو الدرداء وعبادة. 
الرابع : قيام الليلء قاله مجاهد والأوزاعي ومالك وابن زيد. 
يعون رَبّهُم خوفاً وطْمَعاً فيه وجهان: 

أحدهما: خوفاً من حسابه رطمعاً في رحمته. 


الثاني : خحوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. ) 
ويحتمل ثالثاً: يدعونه في دفع ما یخافون والتماس ما يرجون ولا یعدلون عنه 
في خحوف ولا رجاء . 
ويم ررَقناهُم ينفقودٌ) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: يؤتون الزكاة احتساباً لهاء قاله ابن عباس . 
الثاني : صدقه يتطوع بها سوى الزكاة» قاله قتادة . 
الثالث: النفقة في طاعة الله قال قتادة: أنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه 
الأموال عواري وودائع و أوشكت أن تفارقها . 
الرابع : أنها نفقة الرجل على أهله 
قوله (فلاتعلم شما انی ۱ لهم بن قر عن فيه قولان: 
أحدهما: أنه للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع » قاله ابن مسعود. 
الثاني : أنه للمجاهدين قاله تبيع . وفي رة غين التي أخفيت لهم أربعة 
اوچه: ) 


أحدها: روأه الأعمش عن بی صالح عن ا هريره قال ٤^‏ : قال رسول 


(تنبيه) «وقع في رواية الطبري التي أوردها المؤلف «الصدقة تكفر الخطيئة» ومن هنا تعلم أن المؤلف 
Sa‏ وقد ورد هذااللفظ.أعني لفظ تطفى ء ا الأخحرى المطولة التي 
دکرنا بعضها فتنىه 

)٤1۷(‏ وفيها قراءتان حمزة ويعقوب بسكون الباء و في أخفى وقرأاً الباقون بفتح الباء انظر المبسوط 
للأصبهاني ص ٠٠٤‏ . 

)٤۱۸(‏ رواه البخاري )٥۱٥/۸(‏ ومسلم )۲۱۷٣/۲(‏ وابن ماجه )٤٤۷۲(‏ وابن جریر )٠٥۹/۲۱(‏ وابن آبي 


1۳ 


ر ت ر ري رة ا ّ ك 2 م ر و رگ ر ووو 
الله ة٠‏ ال الله عر وَجَلّ إني أُعْدَذْتُ لعبادي الصَالِجينَ ما لا عَينٌ رات وَل أذ 
کی ی ر ا : قلا تَعْلَمْ نفس ما أخفِي لهم 

الثاني : انه قوم أخفوا عملهم فأخفى الله ما أعده لهم .قال الحسن بالخفية 
حفية وبالعلانية علانية. 

الك ا ا بو وی ا ای و ي 
يوم من آيام الدنيا ثلاث مرات) قاله ابن جبير. 

الرابع : أنه زيادة نعيمهم وسجود الملائكة لهم قاله کعب . 

ويحتمل خامساً: اتصال السرور بدوام النعيم . 

«ِجَرَآء ما كانوا يَعّملون يعني من فعل الطاعات واجتناب المعاصي . 


E ص‎ 


اف داكو اسما لاستوين ل6 أما الذبن ءامنوا وعيلوا 


لصحت فلم َنَت الا رین باتوی 6 مالين مسقا 


کر ا و 


و ا کو 
ماویھم الما ادوا ان رويغ أعيدوأفماوقِلَ لهم ذوقواعذاب 
لار از یکتم پک زوت ل © ویقتھمښت سے اعدا ادق 


۶ مر ر ر ر 4 س ور ےو r OE‏ 
دونا لیذ عدا بالا کر لھم جوت ا ومن |د و دک رتایت رو 


‌َ 
و ی ا ر وو ر ہے 


ER 7 Fa 
9 ر اعمضعنها! 5 من المج رھت منقمور ن‎ 
قوله تعالی : فمن کان مُؤْمِناكَمَن كان اة المؤمن هنا علي بن أبي طالب‎ 


شيبة )٠٠۹/١۳(‏ وعبد الرزاق )٤١١/١١(‏ بدون ذكر الآية وهناد في الزهد )٤۷/١(‏ وعبدالله بن أحمد 
في زوائد الزهد )۱۹١(‏ وزاد السيوطى فى الدر )١ ٤۹/٦(‏ نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه 
وين الأنباري بوزاد الحافظ أبن حجر فى الفتخ )١۹/۸(‏ نسبتة السعيد بن متضور. ‏ 
ي اع ا ا وی ر و 

)٤۱۹(‏ وفي الطبري )٠٠٠١/۲١(‏ [قالأبو هريرة من به ما اطلعتم عليه]. 
وأما تفسيرها فقد قال الحافظ في الفتح )٥٠٦/۸(‏ قال الخطابي كأنه يقول دع ما اطلعتم عليه فإنه سهل 
في جنب ما ادخر هم» . 


٤ 


سورة السجدة الأية ۲۳ ۲٠١‏ 


رضي الله عنه والفاسق عقبة بن أبي معيط قال ابن عباس: ساب عقبة علياً فقال أنا 
أبسط منك لساناً وأحدّ منك سناناً وأملأ منك حشواً فقال له علي كرم الله وجهه: ليس 
كما قلت يا فاسق فنزلت» فيهما هذه الاية . 

إلا يستوون€ قال قتادة: لا والله لا يستوون لا في الدنيا ولا عند الموت ولا 
في الأخرة. 

قوله تعالٰی : إولنذِيقنهم م العَذاب الاذنَنْ دون الْعَذاب الاكبر 4 أما العذاب 
ا ا الدنيا وفيه سبعة أقاويل : 

: أنها مصائب الدنيا في الأنفس والأموالء قاله ت 

. : القتل بالسيف. قاله أبن مسعود. 

الثالث: أنه الحدود» قاله ابن عباس . 

الرابع : القحط والجدب» قاله إبراهيم. 

الخامس : عذاب القبرء قاله البراء بن عازب ومجاهد. 

السادس: أنه عذاب الدنيا كلهاء قاله ابن زيد. ) 

السابع : أنه غلاء السعر والأكبر خروج المهدي» قاله جعفر الصادق. 

ويحتمل ثامناً: أن العذاب الأدنى فى المالء والأكبر في الأنفس '"“. 

والعذاب الأكبر عذاب جهنم في الآخرة. 

للَعلّْهُمْ يرْڄمُودٌ) فيه وجهان: 

أحدهما: يرجعون إلى الحق» قاله إبراهيم . 

الثاني : يتوبون من الكفر» قاله ابن عباس . 

مرا ار فر ر مص ر دہ ےر ص رد و وک 

CT‏ مو ماڪ ب فلا کنن مين لايد وحعله دی 


لتيل رمات e ll‏ بوت يار u‏ اوڪانوا 
وى © إِنْريكَ ت هو يق صل دهم دوم اقيم فما ڪاوافيه 


):۲٠(‏ وأولى الأقوال القول بعموم العذاب لهم في الدنيا واختار القول بالعموم الإمام ابن جرير الطبري في 
تة 0/7 


۳٥ 


سورة السجدة الآية - ۲۳ - ۲٠١‏ 

قوله تعالى : «وَلَمَدَ ١ءَاتيتا‏ مُوسَى لكاب فلا تكن في مِرية من لََائه 4 فيه خمسة 
أقاويل : 

أحدها: ا 0 ی و 
بو العالية ا عن ابن عباس قال: قال رسول الله و : رأيت ليله 
اس ي موسی بن 2 رجلا آدم طوّالاً جعداً أنه من رجال شنوءة. ورات 
عیسی ابن مَرْيْمَ رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياضصٍ N‏ الراس ». قال 
أبو العالية“ ٠"‏ قد بين الله ذلك في قوله (واسال من ارسلنا من بلك من رسلا . 


الثاني : فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسى في القيامة وستلقاه فيها. 
الثالث: فلا تكن في شك من لقاء موسى في الكتاب» قاله مجاهد والزجاج. 
الرابع : فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقيه موسى » قاله الحسن . 
الخامس: فلا تكن في شك من لقاء موسى لربه حكاه النقاش . 
[وَجَعَلناه هذى لبي إِس ر آئيل) فيه وجهان: 

أحدهما: جعلنا موسى › قاله قتادة . 

الثاني : جعلنا الكتاب» قاله الحسن . 

قوله تعالی : طِوَجَمَلّنَا مِنهُمْ ئة يَهذُون بأمْرِ ًا فيه وجهان: 

أحدهما: أنهم رؤساء في الخير تبع الأنبياءء قاله قتادة. 

الثاني : نهم أنبياء» وهو مأثور. 

لما صبر وأ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: على الدنياء قاله سفيان. 

الان على الحن اله ان فة 

الثالث: على الأذى بمصرلما كلفوا ما لا يطيقون» حكاه النقاش . 


)٤۲۱(‏ وفی الطبري (۱۱۲/۲۱) [قال حدثکم ابن عم نبیكم]. 

SS‏ ا 

)٤۲۳(‏ وتمام الحديث في الطبري )١١١/۲١(‏ [ورأيت مالكاً خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه 
فلا تكن في مرية من لقائه أنه قد رأی موسی]. 

. )۱۱۳/۲۱١( رواه الطبري‎ )٤۲٤( 


۳1٦ 
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إوکانوا بایاتنًا ی(“ یعنی بالآیات التسع «إيوقنون) أنها من عند الله . 
قوله : إن ربك هُو يفصل بينم الآية فيها وجهان : 
أحدهما: يعنی بین الأنبياء وبين فومهم › حکاه النقاش . 


قاله یحیی بن سلام 
وھد کم ڪاو له امرون شون سکیم 
ف دالک ذب افد غوت © ولم دروأ تاوف ألماء لالض 


صو ر ع ج ووو > 


9 پو زراتاڪل ونه ينه انعلمهموا وأنفس مم أفلا سرون‎ PEE 


قولەتعالى : سوق آَلْمَاءَ) فيه وجهان : 

أحدهما: بالمطر والثلج . 

الثاني : بالأنهار والعيون. 

إلى الأرْض الجُرزٍ فيها خمسة أقاويل: 

أحدها: أنها الأرض اليابسة» قاله يحيى بن سلام. 

الثاني : أنها الأرض التي أكلت مافيها من زرع وشجرء قاله ابن شجرة. 

الثالث: ا التي لا يأتيها الماء إلا من السيول» قاله ابن عباس . 

الرابع ض أبین لا تنبت قاله مجاهد. 

ا قرى نبيا بين اليمن والشامء قاله الحسن. وأصل الجرز 
الانقطاع مأخوذ من قولهم سيف جراز أي قطاع وناقة جراز أي كانت تأكل كل شيء 
لأنها لا تبقي شيا إلا قطعته بفيها. ورجل جروز أكول قال الراجز”"“: 
رر ج ي لارو ای ي 
)٤٠١(‏ والقول بالعموم أولى من التخصيص لأن الآيات التي أنزها الله تعالى عليهم كثير» منها آيات مادية 


كالآيات التسع ومنها آيات التوراة والإمان بهذ وتلك مطلوب بالنسبة لهم فالمؤمن ا موقن يؤمن بكل آية 
رلت من عند الله . 


)٤۲١(‏ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ومعاني القرآن للفراء. 
وفتح القدیر ٤(‏ /۲۲۹) وفيه «ويأكل . . . .» بزيادة واو. 


1۷ 
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وتأول ابن عطاء هذه الآية على أنه توصل بركات"٠“‏ المواعظ إلى القلوب 
القاسية . 


ن ا ا N‏ تن قا a‏ 2 
قولوت می لشن ڪن ا لاقل يوم الفتع م 
و ر ص و ا <> I>‏ 4 اد 
الذنكفرواً إيسنه ولاه بنظرونَ © فاعض عنهم واسط رتهم 
ر 

قوله تعالی وَيقولون مت هنذا تح فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه فتح مكةء قاله الفراء. 

ا أن الفتح انقضی بعذابهم في الدنياء قاله السدي . 

الثالث: الحكم بالثواب والعقاب فى القيامةء قاله مجاهد. قال الحسن لم 
سعث الله نيا إلا وهو يحذر من عذاب الدنيا وعذاب الأخرة. 

قل يَوْمٌ الفح لا نفع الْذِينَ كفْرَاً إيمَانهم فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: نهم الذين قتلهم خالد و الوليد يوم فتح مكة من بني كنانة» قاله 

الثالث: أن اليو لذ E‏ ¿ العذاب» e ee‏ 

ولا هُم ینظرون) أي لا يؤخرون بالعذاب إذا جاء الوقت . 

إاغرض عَنهٌُ4 الأية . قال قتادة: لق أن يؤمر بقتالهم» ویحتمل ثلاث 


أوجه : 


أحدها: أعرض عن أذاهم وانتظر عقابهم : 
الثاني : أعرض عن قتالهم وانتظر أن يؤذن لك في جهادهم . 
الثالث: فأعرض بالهجرة وانتظر ما يمدك به من النصرة» والله أعلم . 


E وهذا من الإشارات التي حذرناك منها مراراً وليس في الآية دليل على ما قال ابن‎ )٤۲۷( 
. ظاهره ما لم یرد صارف فتنبه‎ 


۳۹۸ 
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:33 
ا 


TT 
a ااا ا ت الله ولا تطم ٣آ ۶ رن ومین رک اللہ سے‎ 
اک کاک من راک ا د‎ e2 
ES د رر اص‎ 
ىک‎ 
ا : ايها آلنبیٌ آتتي لله وهذا وإِن کان معلوماً من حاله ففي أمره به‎ 
. أحدها: أن معنى هذا الأمر الإكثار من اتقاء الله في جهاد أعدائه‎ 
الثانى : استدامة التقوى على ما سبق من حاله.‎ 
, الثالث: : أنه خطاب توجه إليه والمراد به غيره من أمته‎ 
وهو ما روي ان ابا سفيان وعكرمة بن أبي‎ ll الرابع : : أنه لنزول هذه الآية‎ 
جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة ليجددوا خحطاب رسول الله مه في عهد بينه‎ 
r i E 
المسلموذ از الله ي ال فی ا الذى‎ 
۳۹۹ 
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وولا تطع آلکافر ين) من أهل مكة. 
[وآلمنافقين) من أهل المدينة فيما دعوا إليه. 
إن الله كان ليما حكيماً) يحتمل وجهين : 
أحدهما: عليماً بسرائرهم حكيماً بتأخيرهم . 
الثاني : عليماً بالمصلحة حكيماً في التدبير. 


TT‏ ر ص ر د رک م م 
ماجعل| انبر فی جوف وماجعل از زویجکم ای تظدھرونَ 


gg 


es‏ : ر ص رص ر ¢< ر أ وع لک ا ن 7 وی او 
منهن E‏ وماجعل آدیاکم ا شاک دلکم بافوھ والله 


a‏ چھے ہہ و وے َ a:‏ ر 
بقول لی وهویه ری الیل 6 ادعو شم a‏ 
err :‏ م و م < ےر م ر > 
نلم تعلمواء ا هم وڪم في فی الد ومول ولس ڪڊ 
ص رصم > zer‏ سے > وو PS,‏ ص ر ا Od‏ 

جتاحفیمااخط اتم پو وکن مَاتعمَدت قلوکم وڪان انه عمورا 
8 
ریما 

قوله تعالى : ما جَعَّل آله إرجل بن لبن فيه ستة أقاويل : 

أحدها: أن النبي ية قام يوماً يصلي فخطر““ خطرة فقال المنافقون الذين 
يصلون معه إن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم فأنزل الله هذه تكذيباً لهم ؛ قاله ابن 
عباس و یکون معناه ما جعل الله لرجل من جسدین . 

الثاني : أن رجلا من مشركي قريش من بني فهر قال: إن في جوفي قلبين أعقل 
بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد وكذب فنزلت فيه قاله مجاهد. ویکون 
e‏ 
OE Rg‏ 
قلبین فلما کان یوم بدر وهزموا فلت وفي يديه إحدی نعليه والأاخری في رجليه فلقیه ‏ 
أبو سفيان بشاطى ء البحر فاستخبره فأخبره أن قريشاً قتلوا وسمی من قتل من 


)٤۲۸(‏ يعني سها سهوة. 


٭۷ 


سورة الأحزاب الآية - ٠ »٤‏ 
أشرافهم» قال له: إنه قد ذهب عقلك فما بال نعليك إحداهما في يدك والأخرى في 
رجلك؟ قال : ما كنت أظنها إلا في رجلي فظهر لهم حاله فنزلت فيه الأية» قاله السدي 
ویکون معناه: ما جعل الله لرجل من فهمین . 
الرابع : أن رجا كان يقول إن لي نفسين نفسا تأمرني ونفساً تنهاني فنزل ذلك 
فيه» قاله الحسن ويكون معناه: ما جعل الله لرجل من نفسين . 
الخامس : : أنه مثل ضربه الله لزيد بن حارثة حين تبناه النبي ية بعد أن أعتقه 
فلما نزل تحريم e‏ ولد وتزل فی تا مل ل جل من قَلبينٍ4 
يقول: ماجعل الله لرجل من أبوين» كذلك لا يكون لزيد أبوين حارثة ومحمد ية» 
قاله مقاتل بن حيان. وفيه إثبات لمذهب الشافعي في نفي الولد عن أبوين ويكون 
معناه: ما جعل الله لرجل من أبوين. 
السادس: معناه: أنه لا يكون لرجل قلب مؤمن معنا وقلب کافر علینا لأنه لا 
يجتمع الإيمان والكفر في قلب واحد ويكون معناه: ما جعل الله لرجل من دينينء 
كاه الاش . 
وما جَعَل ازواجکم آللائي اهرون منْهُنٌ أمُهاتكْْ 4 وهو أن يقول لزوجته 
أنت على كظهر أمي» فهذا ظهار كانوا في الجاهلية يحرمون به الزوجات ويجعلونهن 
في التحريم كالأمهات فأبطل الله بذلك أن تصير محرمة كالأم لأنها ليست بأم وأوجب 
عليه بالظهار منها إذا صار فيه عامدا كفارة ذكرها في سورة المجادلة""'“) ومنعه من 
إا ای ر ی و هذا الكتاب . 
وما جَعَلَ اذْعِياءكم ناکم ) يعني بذلك أدعياء النبي . قال مجاهد كان 
الرجل في الجاهلية يكون ذليلا فيأتي ذا القوة والشرف فيقول : أنا ابنك فيقول نعم فإِدا 
قبله واتخذه ابناً أصبح e‏ 
ما کان یصنع ال الجاهلية فلما جاءت هذه الآية أمرهم الله أن يلحقوهم بابائهم 
فقال : . وما جَعَلَ اذعِيَاءَ كم بتاكم 4 في الاإسلام . 
(۲۹) وهي المذكورة في قوله تعالی لوالذین يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل 
OS aR Se LE a e‏ فمن | يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 


يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسکیناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللکافرین عذاب 
اليم ) [المجادلة : [te‏ 


۳۷1 
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3 ذلکم ولم بأفواهِكْ4 أن امرأته بالظهار أ وأن دعيه بالتبني ابنه وآلله 
يقول آَلْحَقَّ4 في أن الزوجة لا تصير في الظهار آم والدعي لا يصير بالتبني ايناً. 
وهو يهي آلسپیل 4 يعني في إلحاق النسب بالأب» وفي الزوجة أنها لا تصير 


كالم . 
قوله تعالى : [آدعوهم لابآئهم) يعني التبني . قال عبدالله بن عمر ما كنا ندعو 
زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى: آذْعُوهُم لابائهم) قال 
السدي فدعاه ابي بلا إلى حارثة وعرف كل نسبه فأقرًوا به فانرا اسه 

وُو سط عند الل أي أعدل عند الله قولا وحکماً. 

فان 4 ليوا ءابآءَهم وان في آلدين رَمَوالی کم 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: : فانسبوهم إلى أ سماء إخوانکم وموالیکم مثل عبدالله و عبیدالله 
وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد العزيزء قاله مقاتل بن حيان. 

الثاني : قولوا أخونا فلان وولینا فلان» قاله یحی بن سلام. وروی محمد بن 
المنكدر قال: جلس نفر من أصحاب النبي ية منهم جابر بن عبدالله الأنصاري 
فتفاخروا بالاباء فجعل كل واحد منهم يقول أنا فلان بن فلان حتى انتهوا إلى سلمان 
فقال أنا سلمان ابن الإسلام فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال صدق سلمان وأنا 
عمر بن الإسلام وذلك قوله :«فإخوانكم في آلدّين». 

الثالث: إنه إن لم يعرف لهم أب ينسبون إليه كانوا إخواناً إن كانوا أحراراء 
وموالي إن كانوا عتقاء كما فعل المسلمون فيمن عرفوا نسبه وفيمن لم يعرفوه فإن 
المقداد بن عمرو كان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث الزهري فرجع إلى 
أبيه وسفيان بن معمر كانت أمه امرأة معمر في الجاهلية فادعاه ابنأ ثم أسلم سفيان 
وشهد بدرا فنسب إلى أبيه ونسبه في بني زريق من الأنصار. وممن لم يعرف له أب 
سالم » مولى أبي حذيفة ونسب إلى ولاء أبي حذيفة . 

ولیس عَلَيْكمْ جنا فيا اطا پو وکن ما تَعَمُدَت فلوبْكمٌ فيه ثلاثة 
تأویلات : 

أحدها: ما أخطاأتم قبل النهي وما تعمدت قلویک بعد النهي في هذا وغيره» 
ال مجاهد. ) 
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الثانی : ما أخطأتم به ما سهوتم عنهء وما تعمدت قلوبکم ما قصدتموه عن 
عمد قاله حبیب بن ابی ثابت. 
الثالث: ما أخطاتم به أن تدعوه إلى غير أبيهء قاله قتادة. 


ركان آللَهُ غفوراً رَحيماً4 أي غفوراً عما كان في الشرك. رحيماً بقبول التوبة 


في الإسلام. 

م ت 27ر > CIK e‏ < و 
ىول يالمۇمنت مر 7 a‏ م بعضهم 
س ق س اہ < ے ارہ 
او معط 0 کس ا ان 


ر 
ٍ 
ج 


ا 


از زنامن لله یسر كق ر رع ااه RE‏ 

قوله : انی اول الْمُوْمنِينَ من أنفُبهمْ) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه أولى بهم من بعضهم ببعض لاإرساله إليهم وفرض طاعته عليهم › 
وقاله مقاٿل بن حيان. 

الثاني : أنه أولى بهم فيما رآه لهم بأنفسهم» قاله عكرمة. 

الثالث: أنه کان في الحرف الأول: هو أب لهم . وکان سبب نزولها ان 
النبي بيا لما أراد غزاة تبوك أمر الناس بالخروج فقال قوم منهم نستأذن آباءنا وأمهاتنا 
فأنزل TS‏ الأيةء حكاه النقاش . 

الرابع : أنه أولی بهم في قضاء ديونهم وإسعافهم في نوائبهم على ما رواه 
e‏ بي عمرة عن أبى هريرة('"“ قال : قال رسول الله ل : «ما من 

من إلا آنا اوی الناس ٻه في التي والآخرَة افراوا إن شنم التي الى بالمُوْمِنين 

eH‏ ايم“ ممن رك مال لتر" عْصْبتةُ من كانواء وَإن ترك دين 

ُو ضيَاعا فليا نی اا۳ مَوْلاهٌ» . 


eT TT‏ وزاد السيوطي في الدر )٥٩٦/1(‏ نسبته لابن أبي 
حاتم وابن مردويه وفي الباب عن جابر بن عبدالله ومالك بن أنس والمقدام الكندي . 

. [وأيما]‎ )١۲۲/۲۱( وفي الطبري‎ )٤۳١( 

. وفي الطبري (۱۲۲/۲۱) [فلورثته وعصبته]‎ )٤۳۲( 

. وفي الطبري (۱۲۲/۲۱) [وأنا مولاه]‎ »٤۳۳( 


VT 
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«وازوَاڄُة ماهم يعني من مات عنها رسول الله ي من ازواجه هن 
كالأمهات في شيئین 

ew أحدهما:‎ 

الثاني : تحريم نكاحهن ا وتي قف رتیت 
واخحتلف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر على وجهين : 

أحدهما: هن محرم لا يحرم النظر إليهن لتحريم نكاحهن. 

الثاني : أن النظر إليهن محرم لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظاً لحق رسول 
الله َة فيهن فکان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن ولأن عائشة رضي الله عنها 
كانت إذا أرادت دخول أختها أسماء أن ترضعه ليصير ابناً لأختها من 


الرضاعة فيصير محرماً ر يستبيح النظر. 
وأما اللاي طلقهن رول اله ل في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة 
لهن على ثلاثة أ وحه. 


أحدها: تثبت لهن هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله ية . 

الثاني : لا يثبت لهن ذلك بل هذه كسائر النساء لأن النبي ييه قد أثبت 
عصمتهن وقال : زواجي في الدنيا هن ازواجي اا 

الثالث: أن من دخل بها رسول الله ية منهن ثبتت حرمتها ويحرم نكاحها وإن 
طلقها حفاظاً لحرمته وحراسة لخلوته ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة» وقد 
هم عمر بن الخطاب برجم امرأة فارقها النبي بيا فنكحت بعده فقالت: لم هذا وما 
ضرب علي رسول الله ية حجاباً ولا سميت للمؤمنين مأ فكف عنها. ٠‏ 

وإذا كان أزواج النبي يز اا ی ا و و 
أمهات المؤمنات على وجهين : 

أحدهما: أنهن أمهات المؤمنين والمؤمنات تعظيماً لحقهن على الرجال 
السا 

الثاني : أن هذا حكم يختص بالرجال المؤمنين دون النساء لاختصاص الحظر 


. لم أهتد إلى تخرججه والله أعلم‎ )٤۳٤( 


VE 
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a SVAN 
N i e لھا يا أماه‎ 

واوا الأرْخام عضي اول عض في كتاب الله مِنٌ آلْمُؤَمِبين 
وَالمُهاجرِينَ). 

قيل إنه أراد بالمؤمنين الأنصارء وبالمهاجرين قريشاً. وفيه قولان: 

أحدهما: e‏ للتوارث بالهجرة hS‏ 
لأنفال و الُدِينَ ءَامنوا ول يهاجرُوا ما لم من وَلايتهم من شَيءِ حتى يُهاج روي 
فتوارث المسلمون بالهجرة فكان لا يرث ا ا من قریبه المهاجر المسلم 
شيئًاً ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله واوو الأرْحام بعْضهم الى يعض 4 . 

الثاني : أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين روى هشام بن 
عمرو عن أبيه عن الزبير بن العوام قال أنزل فينا خحاصة معشر قريش والأنصار لا قدمنا 
المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم اللإخوان a‏ وأورثناهم » فآخى 
أبو بكر خارجة بن زيد وآخيت کے اا کین الت فا کن بی اجد قل کین 
مالك فجئت فوجدت السلاح قد أثقله فوالله لقد مات ما ورثه غيري حتی أنزل | الله 
هذه الاية فرجعنا إلى مواريثنا. 

قوله تعالى :في کتاب الله فيه وجهان : 

أحدهما: : في القرآن» قاله قتادة. 

الثاني : في اللوح المحفوظ الى فض أحرل حا قاله ابن بحر. 

طمن آلْمُوْمنينْ وَالْمُهاجرينّ) يعني أن التوارث بالأنساب أولى من التوارث 
بمؤاخاة المؤمنين وبهجرة المهاجرين ما لم يختلف بالمتناسبين دين فإن اختلف بينهما 
الدين فلا توارث بينهما روى شهر بن ٠“‏ حوشب عن أبي أمامة أن النبي يي قال : 


و و ق و 
لا يتوارَٹ اهل ملتین». 


وصححه اا WE‏ وقال «وهذا أصح ا فی مذهب ا رصي اله عنه) . 
)٤۳١(‏ هذه الرواية ضعيفة بهذا السند لأن شهراً ضعيف كما سبق بيانه. 
والحديث ورد من روابة جابر وعبدالله ين عمرو بن العاص وعائشة رصي الله عنها وأسامة س زید 


Vo 
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را د أن فعاو إلى أؤليانم مُعرُوفا) فيه أربعة أوب 

أحدها: أنه أراد الوصية للمشرك من ذوي کک قاله قتادة . 

الثاني : E‏ غ الوصية للحلفاء الذين آخى بينهم رسول الله َو من 
المهاجرين والأنصارء قاله مجاهد. 

الثالث: أنه أراد الذين آخيتم تأتون إليهم معروفاًء قاله مقاتل بن حيان. 

الرابح :أنه عنى وصية ال حو يان قاله السدي . 

إكان ذلك في آلكتاب مَسطورآ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: كان التوارث بالهجر: والمؤاخاة في الكتاب مسطوراً قبل النسخ . 

والثاني : کان نسخه بمیراث اولي الأرحام في الكتاب مسطورآً قبل التوارث . 

الثالث: كان أن لا يرث مسلم كافراً في الكتاب مسطوراً. 

وفي (آلكتاب) أربعة أوجه: 

أحدها: : في اللو المحفوظ. قاله إبراهيم التيمي . 

الثاني : في الذكر» قاله مقاتل بن حيان. 

الثالث: في التوراة أمر بني اسرائيل أن يصنعوا مثله في بني لاوي بن يعقوب 
حكاه النقاش . 


الرابع : في القرآن» قاله قتادة . 


وسأقتصر على رواية ابن عمرو فقد رواها أبو داود )۲۹۱١(‏ وابن ماجة )۲۷۳١(‏ والبغوي في شرح السنة 
(رقم ۳۲۳۲) والدارقطني )۷٥/٤(‏ وأحمد (1۷۸/۲ء )۱۹١‏ وابن الجارود )4٦۷(‏ والبيهقي 
(۲۱۸/۳) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وحسن العلامة الألباني الحديث في الإإرواء )۱١١/١(‏ . 

وأما قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح )٥١/١١۲(‏ بأن أصحاب السنن الأربعة رووه من طريق 
عمرو بن شعيب فإن هذا سهو منه رحمه الله فإن الترمذي لم يروه من هذه الطريق إنما رواه الترمذي 
رحمه الله برقم (۲۱۰۸) من حديث جابر بن عبدالله وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 
.)۷٦۱۳(‏ وكذلك لم يرو الحديث النسائي من هذه الطريق في السنن التي بين أيدينا ثم وجدت أن 

الحافظ رحمه الله قد قال في بلوغ المرام وهذا التعبير أدق من قوله في الفتح والله أعلم. وأما حديث 
أبي أمامة فلم أهتد إلى من خرجه . وقد حرجت رواية عبدالله بن عمرو لأنها توافق رواية أبي أمامة التي 
ذكرها المؤلف في اللفظ . 

)٤۳۷(‏ وتمام كلام قتادة في الطبري )١۲٤/۲١(‏ [ولا ميراث لهم]. 


۳۷٦ 
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O e aC RAC CE 
ا ًا مليفلا ©6 اسل اَلسَرِقينَعن صِدقهم وأعد‎ 
® لکفرنء‎ 


coro‏ م کے o A.7‏ ع 

: اخذنا من آلنبيين ميثاقهم 4 فيه ثلاثة اوجه‎ E 

أحدها: ميثاقهم على قومهم آن يؤمنوا بهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : ميثاق الأمم على الأنبياء أن يبلخوا الرسالة إليهم» قاله الكلبي . 

الثالث ٠:‏ : میثاق ا أن يصدف بعضهم ٩۳‏ بعضاً» قاله فتادة . 

۰ ومن توح و إبراهيم وموسی وَعِیسّی آبن مریم روی قتادة عن 
الحسن عن أ بي هريرة أن رول ال ل و الله تعالی : اواد اشا 
انين مِيثاقَهُم ونك ومن ن¿ نوح 4 قال ركنت الهم في الخلق وآخرهم في 
البعث»“"“ ‏ . 

` رگ ي„ ۶ ٍ 

إواخذنا منهم ييثاقا غليظا( فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أن الميثاق الغليظ تبليغ الرسالة. 

الثاني : يصدق بعضهم بعضاً. 

الثالث: أن يعلنوا أن محمداً رسول الله» ويعلن محمد أنه لأ نبي بعده. 

وفي ذگرمن سمی من ۴ ` في کر النبیین وجهان : 

الثاني اا أصحاب الشرائع . 

قوله تعالی :لال E OTE‏ 

. [وأن يتبع بعضهم بعضآ]‎ )٠۲٥١/۲۱( وتام کلامه في الطبري‎ )٤۳۸( 

)٤۳۹(‏ رواه ابو نعیم في أخبار أصبهان (۲۲۹/۲) كما في السلسلة الصحيحة )۱۸٠١١(‏ وزاد السيوطي في 
الدر )٥۷١/١(‏ نسبته لأبي نعيم ي الدلائل وللحسن بن شقان وابن ا حاتم واین مردویه والديلمي 
وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ولفظه كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في 
البعث فبدىء به قبلهم . ) 
وهذا السند ضعيف لأن فيه عنعنة قتادة والحسن وهما مدلسان . 
وقد رواه ابن جریر )٠۲٠/۲۱(‏ عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله كان يقول. . . . فذكره وهذا معضل وقد 


عرفت من وصله . في أعلاه. 


VY 
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آحدها: ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم» حكاه النقاش . 
الثاني : لیسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم › حکاه النقاش ابن عيسى . 
القالت: لال الأنبياء عن الوفاء بالميشاق الذي أخذه عليهم» حكاه ابن 
شجرة . 
الرابع : ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة . 


ر اپا لنینامتو آذ e CA O‏ رساتا توم ریا 
SES‏ ا ر > رور 
وجنودا واو ار ا 
مر و کس و ص N‏ 
وون اسف ویک وإ ذ اعت الا بصو ولعت اموب الت لحتاحر e‏ 
شو ره ۹ 

اشوا 

مم الله علیهم السرم ا 

اذ جاءتکم جنودي قال مجاهد: جنود الأحزاب 1 بو سيان وعيينة بن حصين 
و الأعور السلمي وبنو قريظة. 
) ل رسلا عَلَيهمْ ريحاً# قال مجاهد: هي الصّبا أرسلت على الأحزاب يوم 


الخندق حتى كفات قدورهم ونزعت ا وروی ابن جبیر عن ابن عباس 
قال :‹ (tt‏ قال رسول الله و : «نصِرٌت پالصَبًا و لکت عَادبالدًبُور» وکان من دعائه 


a «اللْهُم استر عو رتنا وآمن رَوعتنا) فضرب الله وجوه أعد ائه‎ E 


يوم الأحزاب 
اس 


)۳۸۷/ ٤( ومسلم (رقم 4۰۰) وأحمد (۲۲۸/۱) والبغوي في شرح السنة‎ )٤۳۲/۲( رواه البخاري‎ )٤٤٩( 
. من حديث ابن عباس رضي الله عنه‎ 
نسبة الحديث لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن‎ )٥۷۳/١( وزاد السيوطي في الدر‎ 
مردوية وأبي الشيخ في العظمة وأبي نعيم في الدلائل.‎ 
من‎ )٥۷۳/١( رواه ابن جریر (۱۲۷/۲۱) وأحمد (۳/۳) وابن ابی ي حاتم وابن المنذر كما في الدر‎ )٤٤۱( 
. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 


وفي سنده ربيح بن عبد الرحمن وقال البخاري فيه منكر الحدیث المیزان (۳۸/۲) وربيح لقب واسمه ‏ 


VA 
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بإوجُنودا لَمْ تَرَوْمّا) قال مجاهد وقتادة: هم الملائكة. 

وفي ما كان منهم أربعة أقاويل : 

أحدها: تفريق كلمة المشركين وإقعاد بعضهم عن بعض . 

الثاني : إيقاع الرعب في قلوبهم » حكاه أبن شجرة. 

الثالث: تقوية نفوس المسلمين من غير أن يقاتلوا معهم وأنها كانت نصرتهم 
بالزجر حتى جاوزت بهم مسيرة ثلاثة أيام فقال طلحة بن خويلد: إن محمد قد بدأكم 
بالسحر فالنجاة النجاة. . 

وان الله ما تَعْمَلونَ بَصيرآ) يعني من حفر الخندق والتحرز من العدو. 

فوله تعالى : [إذْ جَاءوكمْ بّن فَوْقَكَمْ يعني من فوق الوادي وهو أعلاه من قبل 
المشرق» جاء منه عوف بن مالك في بني نضر» وعيينة بن حصين في أهل نجد» 
وطلحة بن خويلد الأسدي في بني أسد. 

لِوَمِنْ أسَفَلَ مِنكمْ يعني من بطن الوادي من قبل المغرب أسفل أي تحتاً من 
النبي ا جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة» ويزيد بن جحش عاى 
قريش» وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حيبي بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة مع 
عامر بن الطفيل من وجه الخندق . 

وذ رَاعٍَْ آلابْصَارٌ فيه وجهان: 

٩0 ادا‎ 

الثانى : مالت : 

لفت الفرت الاح أ زالت غن أماكها حى بلحت القلرب الاجر 
وهي الحلاقيم واحدها حنجرة. وقيل إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب 


سعيد وفي سنده أيضا الزبير بن عبدالله مولى عثان قال الذهبي في الميزان : ليس بذاك (1۸/۲) ونقل عن 
ابن معین آنه قال فيه : یکتب حدیثه وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول. 
(تنبيه) وقع في تفسير ابن كثير خطأ في اسم ربيح حيث سماه هناك ربيع بن عبد الرحمن وهذا خطاً 
وتحريف والصواب ربیح كما سبق . 
والمؤلف قد أورد الحديث هنا بالمعنى ولفظ الحديث «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا على صيغة. 
الجمع لا المفرد كما صنع المؤلف هنا - وهو الثابت في الطبري وغيره. 

.)٥۷٦/٦( وابن أبي حاتم كما في الدر‎ )١۳١/۲١( وهو قول قتادة كما رواه الطبري‎ )٤٤۲( 


۲7۹ 
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الحناجر وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة. 

وروي عن ا سعيد الخدري أنه قال يوم الخندق : يا رسول الله َة هل تأمر 
بشيى ء تقوله فقد بلغت القلوب الحناجر فقال: #نعم قولواً: الله استر عورتنا وآمن 
روعتنا “٤‏ قال : و الله وجوه أعدائه بالریح فهزموا بها . 

ونون باللَهِ آلظنونًا) فيه وجهان: 

أحدهما: فيما وعدوا به من نصر» قاله السدي . 

الثاني : أنه اختلاف ظنونهم فظن المنافقون أن محمد وأصحابه يستأصلون 
وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله ورسوله حق وأنه سیظهره على الدین کله ولو کره 
المشركون» قاله الحسن . 

مرو ره رر 


هتاك تل اتويت وذلزلوا زارا لاسدیدا ا دا ل ولد قول مقون الذي 


ف قلوبهہ رض ماوڪدتا ن ورشوه وإ رودا 9 ولد قات طايقة منم 
شیارب لامعام لک اوددر هتقوو نن وتنا 
عورة وماھى بعو رۇ إن رى دوزلا فار € 

قوله تعالى : إهنالك ابتلی آلْمُوْمِنونٌ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: بالحصار» حكاه النقاش . 

الثاني : بالجوع فقد أصابهم بالخندق جوع شديد قاله الضحاك. ٠‏ 

الثالث: امتحنوا في الصبر على إيمانهم وتميز المؤمنون عن المنافقين» حكاه 
ابن شجرة. وحكى ابن عيسى أن إهنالك) للبعد من المكان» وهناك للوسط وهنا 
ورلو رالا شيد فيه أربعة أوجه 

أحدھا: حرکوا بالخوف تحریکاً شدیداً» قاله یحیی بن سلام. 

الثاني : أنه اضطرابهم عما كانوا عليه فمنهم من اضطر ب في نفسه ومنهم من 
اضصطرب في دینه . 


. تقدم تخريجه والتنبيه على إيراد المؤلف إياه بالمعنى‎ )٤٤۳( 


۳۸۹ 
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الثالث: أنه حركهم الأمر بالثبات والصبر» وهو محتمل . 

الرابع : هو إزاحتهم عن آماکنهم حتی لم يکن لهم إلا موضع الخندق. قاله 
الضحاك. 

قوله تعالى : وإ قول المُنَافِقَون وَآلَذِينَ في فلوبهم مَرّض فيه وجهان : 

أحدهما: أن المرض النفاق» قاله قتادة. 

الثاني : أنه الشرك قاله الحسن. 

ما وعدا الله وَرسولةُ إلا عر وراً4 حكى السدي 5“ أن النبي ية كان يحفر 
الخندق لحرب الأحزاب فبينا هو يضرب فيه بجمعوله إذ وقع المعول على صفاة”““) فطار منها 
كهيئة الشهاب من نار في السماء» وضرب الثاني فخرج مثل ذلك وضرب الثالث 
فخرج مثل ذلك فرأى ذلك سلمان فقال له النبي ب «رايت ما خرَجَ في كل ضرَبَةٍ 
ضرَبتها؟ قال: نعم یا رسول الله . قال رسول الله ل : فح اكم ٠“‏ بيض المَدَائِن 
وَقصُورٌ الرُوم وَمَدَائِنُ اليّمن» قال ففشا ذلك في أصحاب رسول الله بل فتحدثوا 
به» فقال رجل من الأنصار يدعى قشير بن معتب. وقال غيره قشير بن عدي الأنصاري 
من الأوس: وعدنا محمد أن تفتح لنا مدائن اليمن وقصور الروم وبيض المدائن 
وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل؟ هذا والله الغرور فأنزل الله هذه الآية. 


ا 


قوله تعالی : واد قالت طائِفة منهم€ يعني من المنافقين قيل إنم من بني 
با ول ا ی وا ون ن ا ون وا ای ا ر ب 
رومان» وحکی السدى e‏ وأصحابه . 

وياهلَينْرِبَ لا ممم كم فَارْجِعُوأ قرأ حفص عن عاصم) بضم الميمء 
والباقون بالفتح . وفي الفرق بينهما وجهان: 


) . للسيوطي‎ )٥۷۷/١( رواه ابن ابي ي حاتم كما في الدر‎ )٤٤٤( 

. [على صفا] والصفا هو الحجر الأملس‎ )٥۷۷/١( وفي الدر المنثور‎ )٤٤٥( 

)٤٤٩(‏ وفي الدر )٥۷۷/١(‏ [تفتح لکم أبواب المدائن] بدلا من نقن: 

)٤٤۷(‏ وقع هنا خطأ في الاسم وصوابه أوس بن «قيظي» وليس فيظي والتصحيح من تفسير ابن كثيرِ 
)٤۸۲/۲۳(‏ والدر المنثور .)٥۷۹/٦(‏ 

. ٥۲١ انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص‎ )٤٤۸( 


۳۸1 


سورة الأحزاب الآية - ١۳١ ١١‏ 

أحدهما: وهو قول الفراء أن المقام بالفتح الثبات على الأمر » وبالضم الشات 
في المكان. 

الثاني : وهو قول ابن المبارك انه بالفتح المنزل وبالضم الإقامة. 

وفي تأويل ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أي لامقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين مشركي العرب» قاله 
الخ 

الثاني : لامقام لكم على القتال فارجعوا إلى طلب الأمانء قاله الكلبي . 

الثالث: لا مقام في مكانكم فارجعوا إلى مساكنكم »قال النقاش . 

والمراد بيثرب المدينة وفيه قولان : 

أحدهما: أن يثرب هى المدينة » حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أن ادد ناحية من يثرب» قاله أبو عبيدة وقد روى يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن بي لیلی» عن البراء ين غارب ٩)٤‏ قال رسول الله م : 
من قال المَدِينة يرب قيفر الل هي طابة» ثلاث مرات . 

(ويستئزن فرق نهم آل4 قال السدي : الذي استأذنه منھم رجلاں من 
الأنصار من بني حارثة» أحدهما أبو عرابة بن أوس» والآخر أوس بن فيظي'**). قال 
الضحاك : ورجع ثمانون رجلا بغير إذن. 

ولون إن بيوَنّا عَوْرَة فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: قاصية من المدينة نخاف على عورة النساء والصبيان من السبي» قاله 
قتادة . 


(4A1/) من حدیث البراء بن عازب وأشار الحافظ ابن كثير في التفسير‎ )۲۸٥/ ٤( رواه الإمام أحمد‎ )٤٤۹( 
إلى تفرد الإمام أحمد به وقال إسناده ضعيف أ ه_.‎ 
قلت : : لأن في سنده یزید , بن أبي زياد الهاشمي الكوفي وهو ضعيف كبر فتغير و وار یتلقن وکان شيعياً من‎ 
وقد ورد‎ ]٩٦٤۷[ الخامسة (تقريب) والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم‎ 
من حديث ابن عباس مرفوعاً ولفظه «لا تدعونها يثرب فإنها طيبة يعني المدينة ومن قال يثرب فليستغفر‎ 
لابن مردویه والله أعلم‎ )٥۷۹/٩( الله ثلاث مرات هي طيبة هي طيبة هي طيبة» ونسبه السيوطي في الدر‎ 

سئكه. 
)٤٠١(‏ سبق ضبط هذا الآسم وأنه أوس بن قيظي . بالقاف وليس بالفاء. 


TAY 


سورة الأحزاب الاية - ١۷-١٠١‏ ) 

الثاني : خالية ليس فيها إلا العورة من النساءء قاله الكلبي والفراء» مأخوذ من 
قولهم قد اعور الفارس إذا كان فيه موضع خلل للضرب قال الشاعر: 
له الشدة الأولى إذا القرن أعورا. 

الثالث: مكشوفة الحيطان نخاف عليها السراق والطلب. قاله السدي والعرب 
تقول قد أعور منزلك إذا ذهب ستره وسقط جداره وکل ما کره انکشافه فهو عندهم 
عورة» وقرأً ابن عباس: إن بيوتنا عورة» بكسر الواو» أي ممكنة العورة. 

: ثم قال وما جي بعورةٍ) تکذیباً لهم فیما ذکروه . 

إن يریدون إلا فرارا یحتمل وجهین : 

أحدهما: فرارا من القتل . 

الثاني : من الین . وحكى النقاش أن هذه الأية نزلت في قبيلتين من الأنصار 
من بني حارثة وبني سلمة» هموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق وفيهم أنزل الله «إذ 
هَمُت طائِفتانِ مِنْكمُْ أن تفشاد) [ آل عمران: ۲ الآية . فلما نزلت هذه الآية قالوا: 
والله ما سرنا ما کنا هممنا به إن کان الله ولینا. 


ولود خت ڪهم مَنأة ارمام ا و ا ھال لاسرا 
ا > و 


1 و ر 4 
9 وقد کانواعده دوا آنل لا ولو با ادرو رون a‏ 
ہے صو م< ےہ ا 

9 قل EES‏ أوالقَتَلورد ا : 
قیاد ن5ا الرىبتصىمكت اون | راد ر وراد ي کر 
ولاج دوت ھم من دوت آله ولا ولات 9 ©4 ) 

قوله تعالى : ولو دُخِلّت عَلَيّهم ين افطارهًا» أي لو دخل على المنافقين من 
أقطار المدينة ونواحيها. ) 

ثم سلوا فة لأتوها) فيه وجهان: 

أحدهما: ما تلبثوا عن الإجابة إلى الفتنة إلا يسيرأء قاله ابن عيسى . 

الثاني : ما تلبثوا بالمدينة إلا يسيرأ حتى يعدمواء قاله السدي . 

قوله :ولق کانوا عَاهَدوا الله من قبل 4الآية »فيه ثلاثة أوجه : 


TAY 


سورة الأحزاب الأية - ۱۸ ۱۹ 
أحدها: أنهم عاهدوه قبل الخندق وبعد بدرء قاله قتادة . 
الثاني : قبل نظرهم ا الأحزاب» حکاه النقاش . 
الثالث : قبل قولهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. 
وک عن ان غاس ا وجار 
i E O EA‏ 
الثاني : للوفاء به 
قول تعالی. فل من الي يعْصمُک من آللّه إن ا پک ا اراد پک 
فيه ثلائة أوجه: 
أحدها: إن أراد وراد بكم نصرأ حكاه النقاش . 
الثاني ا ا وراد بكم خيرأء اله قتادة . 
الثالث: إن راد بکم قتلا أ وأراد بكم توبة» ا 


ا 2ص 


دعا آله ا لمعوقین مک والقاپل ی لاخو نهم هلتا و ياتتا باسلا قلیا 
© اش کک اداج رفا اتهم بنطرون رليك تدوړ آعینهم کالزی 


a 


بعالمو إدادَهَبَ أ وی ف سلقوڪم ۾ بألسَوحداد أشحَدَعَلّ 
الي راۇلي ك لومنا E‏ اغ کھت ین ذل ما 


قوله تعالى : أذ يَعْلَمُ الل الْمُعوقينَ منك يعني المشبطين من المنافقين . قيل 
إنهم عبدالله بن ا وأصحابه . 

«والقَائِلِينَ لإخوَانِهِمْ هَلْمّ لينا ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم المنافقون قالوا للمسلمين ما محمد إلا أكلة رأس وهو هالك ومن 
معه فهلم إلينا 

الثاني : أنهم اليهود من بني قريظة قالوا للإخوانهم من المنافقين هلم إلينا أي 
تعالوا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك وإن أبا سفيان إن ظفر لم يبق منكم أحداً. 

) الثالث: ما حكاه ابن زيد أن رجلا من أصحاب النبي ية انصرف من عنده يوم 


چ کے 


TA 


سورة الأحزاب الاي - ۰۱۸ ٠۹‏ 
الأحزاب فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف فقال: أنت هكذا ورسول الله ڪي بين 
الرماح والسيوفب فقال له أخوه وكان من أبيه وأمه . هلم إلى قد تبع*““ بك 
وبصاحبك أي قد أحيط بك وبصاحبك»› فقال له ی 
إلى رسول الله بلا ليخبره ه فوجده قد نزل عليه جبریل عليه السلام بقوله تعالی : «إقَدٌ 
يعْلَمْ الله المُعَوقين منم وَالقَاثلينَ لإخوَابهم هلم إلا) . 
ولا یاون الاس إلا ليلا فيه وجهان : 
أحدهما: لا يحضرون القتال إلا كارهين وإن حضروه كانت مع 
المسلمين وقلوبهم مع المشركين قاله قتادة. 
الثاني : لا يشهدون القتال إلا رياء وسمعةء قاله السديء وقد حكي عن 
الحسن في قوله تعالى : . ول يذْكرُونٌ الله إلا ليلا إنما قل لأنه كان لغير الله عز 
وجل . 
قوله تعالى : [أشحُةً عَلَيكّمٌ) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أشحة بالخيرء قاله مجاهد. 
الثاني : بالقتال معکم» قاله ابن کامل . 
الثالث: بالغنائم إذا أصابوهاء قاله السدي . 
الرابع : أشحة بالنفقة في سبيل الله» قاله قتادة . 
بدا جَاءَ الخو فيه قولان : 
أحدهما: إذا جاء الخوف من قتال العدو إذا أقبلء قاله السدي . 
الثاني : الخوف من النبي بي إذا غلب قاله ابن شجرة. 
طرايتَهُمْ ينْظْرُون إلَيكّ خوفا من القتال على القول الأول» ومن النبي 4# 
على القول الثاني . 
تور اينهم ِي يُشَى عَلَيِ ِن الوت ) يحتمل وجهين ' 
- أحدهما: تدور أعينهم لذهاب عقولهم حتى لا يصح منهم النظر إلى جهة . 
الثاني : تدور أعينهم لشدة خوفهم حذراً أن يأتيهم القتل من كل جهة . 
إا دَهَبّ الْحْوْف سَلَقوكم بألْسِنَةٍ جِدَاد فيه وجهان : 


)٤٥۱(‏ وفي الدر )٥۸٠/١(‏ والطبري )۱۳۹/۲١(‏ [قد بلغ بك]. 


A0 


سورة الأحزاب الاي - ۰۱۸ ٠۹‏ 


أحدهما: E‏ رفعوا أصواتهم علیکم بألسنة حداد أي شديدة ذربة» ومنه قول 
النبي ي٥٠‏ «لعنَّ الله السّالقة والخارقة والخالقة» يعني بالسالقة التي ترفع صوتها 
بالنياحة والخارقة التي تخرق ثوبها في المصيبة وبالحالقة التي تحلق شعرها. 

الثاني : معناه آذوکم بالكلام الشديد. والسلق الأذىء قاله ابن قتيبة. قال 
الشاعر: 

ولقد سلقن هوازنا بنواهل حتى انحنينا 

وقال الخليل: سلقته باللسان إذا أسمعته ما يكره وفي سلقهم بألسنةٍ حداد 
وجهان : 

أحدهما: نزاعاً في الغنيمةء قاله قتادة. 

الثاني : جدالا عن أ نفسهم» قاله الحسن. 

اشح عَلى الْخيْر 4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: على قسمة الغنيمةء قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : على المال ينفقونه في سبيل الله قاله السدي 

الثالث: على النبي بلا بظفره. 

اوليك لم وا يعني بقلوبهم . 

قابط الله اه4 يعني حسناتهم أن يثابوا عليها لأنهم لم يقصدوا وجه 
ا 


. حدیث لیس منا من حلق وخرق وسلق‎ )٤٥۲( 
والذي ورد عن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً لعن رسول الم لى اورف أو سلق. رواه‎ 
.)۳۱٤٤( ابن حبان برقم‎ 
ولفظه أن رسول الله ية لعن الخامشة وجهها‎ )۳٠٤١( وله شاهد من حديث ابي أمامة رواه أيضاً برقم‎ 
. ٥*۹۲ والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ 
وورد الحديث بلفظ أنا بريء.‎ 
)۲٠۳/۱( والنسائي‎ )۳٠۳١( وأبو داود‎ )٥۷/۱( وأبو عوانة‎ )۷٠/١( رواه البخاري (۳۲۹/۱) ومسلم‎ 
ء٤٠١٤‎ ۳۹۷ ۳۹٦/٤( وأحمد‎ )1٤/٤( والبيهقي‎ )۱١۷/٤( وابن أبي شيبة‎ )٠١۸١( وابن ماجه‎ 
. )۳۱۳۹( وابن حبان‎ ) ٤۱٩ ۰٤۱ ۵ 
وورد من حديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب (ودعابدعوى‎ 
الجاهلية وهو في الصحيحة وغيرها.‎ 


۳A٦ 


سورة الأحزاب الاآية ۔- ۲۰ ۔ ۲۲ 
وان َلك عَلَی الله يرا فيه وجهان: 
أحدهما: وكان نفاقهم على الله هين . 
الثاني : وكان إحباط 2 على الله هين . 


سے 
مو رو 2 عد 


مسن اترات لی ڈ موا ورن بات ارات وو وار دوت ف 
آلع راب یکوت نان ایک وؤ ڪا نيکم ن ما قس وار ا فیک © 

قوله تعالی : «ِيَحْسَبُونَ آلأخَرَابَ لم يذهَبوا يعني أ الان خير ا 
سفيان وأحزابه من المشرکين حين تفرقوا عن رسول الله يه مغلوبين لم يذهبوا عنه 
وأنهم قريب منهم ثم فيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما: ا 

الثاني : تصنعاً للرياء واستدامة التخوف. 

مون ات آلاحرَابًّ) يعني ابا سفيان ا من AN‏ 

یودوا لو انه ادون في الاعغرَّاب4 أ ي يود المنافقون لو نهم في البادية مح 
الأعراب 2 و وتربصاً للدوائر. 

ساون عَنْ اناكم أي عن أخبار البي بل وأصحابه يتحدثون: أما هلك 
محمد وأصحابه» أما غلب أبو سفیان وأحزابه. ) 

ولو انوا فيكم ما فَاتلوا إلا قليلا) فيه وجهان: 


أحدهما: إلا كرهاً. 
الثاني : لا ریاءٌ . 
بن ص 2 2 Ed‏ م 


e 


م کے و م کا ص ررم TTS‏ و 


ا تالت اماتا نا الله ورسو له 
TT‏ کک E‏ ےر رو 4 م ۶ 
وصدق الله CO E‏ 
قوله تعالی : قد كان كم في رَسُول. الله اسوه حَسَنَةٌ لمن كان يَرْجُو الله 
اليو آلآخِر) فيه وجهان : 


TAV 


سورة الأحزاب الاية - ۲۰ ۲۲ 


أحدهما: أي مواساة عند القتال» قاله السدي . 

الثاني : قدوة حسنة يتبع فيها. والأسوة الحسنة المشاركة في الأمر يقال هو 
مواسيه بماله ذا جعل له نصيباً. 
) وفي المراد بذلك وجهان : 

أحدهما: الحث على الصبر مع النبي بيا في حروبه. 

الثاني : التسلية لهم فيما أصابهم فإن النبي ب شج و كرت رباعيته وقتل عمه 
حمزه . 

لمن كان يرَجُواً الله وليم آلآخر# فيه وجهان: 

أحدهما: لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخرء قاله ابن عيسى . 

الثاني : لمن كان يرجو الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمالء 
اله ان جي 

وودر الله كيرا يحتمل وجهین: 

أحدهما: أي استکثر من العمل بطاعته تذكرآً لأوامره. 

الثانى : أي استکثر من ذكر الله خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه واختلف فيمن أريد 
بهذا ل ) 

أحدهما: المنافقون ععطفاً على ما تقدم من خطابهم . 

الثاني : المؤمنون لقوله :لمن كان يَرَجوا الله وَاليوْمٌ آلأخرَ 4 

واختلف في هذه الأسوة بالرسول هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب على 
قولین : 
أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب . 
الثاني : على الاستحباب حتی یقوم 4 على الإأيجاب. 
ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور 


قوله تعالی : «وَلَمًا رَأى المُوْمُون الأخْرَات. الآية. فيه قولان . 
أحدهما: أن الله وعدهم في سورة البقرة فقال ام حبب ان خا الْحنة 
لما باتک4 [البقرة: ]۲٠١‏ الآية . فلما رأوأ أحزاب المشركين يوم الخندق «قَالوا 
هذا ما وَعَدَنا الله وَرَسولهٌ قاله قتادة . 


TAA 


مون ارات الآ ۲ 


الثاني : ما رواه كثير بن ا عمرو المزني عن آ4 2 جده قال 

خحطب رسول الله َو عام ذكرت الأحزاب فقال : «اخبرّني جيل ن ا ظاهرة 
عَلَيها يعني قَصُورِ الجِيرَة وَمَدَائِنِ كسرَى فأبْشرٌوا بالنصر»» فاستبشر المسلمون 
وقالوا: الحمد لله موعد صادق إذ وعدنا بالنصر بعد الحصر ا الأحزاب فقال 
المؤمنون هذا ما وَعَدَنًا آللهُ وَرَسولَهٌ الآية. 

ل. . . إيماناً وتسليماً) فيه قولان : 

أحدهما: إلا إيماناً وتسليما للقضاءء قاله الحسن. 

الثاني : إلا إيماناً بما وعد الله وتسليما لأمر الله. 


e‏ یو س س لک مس سر س لر eT‏ عه ے و ن ر ص و ص ج ور 


ENES E من‎ 


ر 


ا خ سے و سر ا سے 
ا دیا €9 زی e A‏ 
ا ا ا e E‏ ا 

ال فف ان روب نھان عفوا یا €9 


قوله تعالى : من آلْمُوْمِيينَ جال صَدَقُوا ما عَاهَذُوأ الله عليه فيهم قولان : 
أحدهما: أنهم بايعوا الله على ألا يفرُوا» فصدقوا في لقائهم العدو يوم أحد 
e ۳ ّ‏ بدراً فعاهدوا الله ألا يتأحروا عن رسول الله وة 
کک مخ زیی کی ات به د ثة تأويلات : 

أحدها: و قاله ابن عباس ومنه قول 


قضی نحب الحياة وكل حى إذا يُدّعى لميتته أجابا 


٤0۳(‏ سنده ضعيف لضعف كثير بن عبدالته المزنى وقد قال الإمام الشافعى عنه: ركن من أركان الكذب. 
( بن اي مام الشافعي 2 


وقد صحت أحاديث أخرى تدل على ظهور المسلمين على ملك فارس والروم وقد وقعت كما أخبر 
رسول الله ب بعد موته . منها حديث إذا هلك کسری فلا كسرى بعده وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده 
وقد فتح المسلمون المدائن في وقعة القادسية والروم في وقعة اليرموك. 


۳۸۹ 


سورة الأحزاب الاي ۔ ۲۳ ۲٤١‏ 

الثاني : فمنهم من قضى عهده قتل أو عاش» ومنهم من ينتظر أن يقضيه بقتال 
أو صدق لقاء قاله مجاهد. 

الفالت: فمنهم من قضی ند ره ومنه قول الراعي : 

حتى تحن إلى ابن أكرمها حسباآوكن منجز النحب 

فيكون النحب على التأويل الأول الأجل» وعلى الثاني العهد. وعلى الثالث النذر. 

وما بدّلوا تبدیلا» فيه وجهان: 

آحدهما: ما غیروا كما غير المنافقون. قاله ابن زيد<°““. 

الثاني : ما بدلوا ما عاهدوا الله عليه من الصبر ولا نكثوا بالفرار» وهذا معنى 
قول الحسن . 

قوله : يجري الله الصَادِقينَ بذهم 4 يحتمل وجهین 1 | 

أحدهما: الذين صدقوا لما روا الأحزاب طهَدًا ما وَعَدَنًا الله ورسولة الآية. 

الثاني : الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من قبل فثابوا ولم يغيروا. 

«[ِوَيعَذْبَ آلْمُنافقِينَ إن شَآءَ فيه وجهان: 

أحدهما: يعذبهم إن شاء ويخرجهم من النفاق(°°“) إن شاءء قاله قتادة. 

الثاني : يعذبهم في الدنيا إن شاء أو يميتهم على نفاقهم فيعذبهم في الآخرة إن 
شاء ** قاله السدي . 


4 ۴ م‎ o0 o4 ا‎ ٤ 
#او يتوت عليهم  قال السدى يخرجهم من النفاق بالتوبة حتی یموتوا وهم‎ 
, ¥7 تاتون‎ 


)٤٥ ٤(‏ وعبارة ابن زيد في الطبري )٠٤۸/۲١(‏ [لم يغيروا دينهم كما غير المنافقون]. 

)٤٥٥(‏ وتمام عبارة قتادة في الطبري )٠٤۸/۲١(‏ [من النفاق إلى الإيمان]. 

)٤٥١(‏ قال الحافظ ابن كثير )٤۸٥/۳(‏ في قوله إويعذب المنافقين) هم الناقضون لعهد الله المخالفون 
لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا 
حتى يلقوه فيعذبهم عليه وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل 
الصالح بعد الفسوق والعصيان ولما كانت رحمته ورأفته هي الغالبة لخضبه قال إن الله كان غفوراً 

رحيما). 

)٤٥۷(‏ فائدة: إن قال قائل : ما وجه الشرط في قوله إويعذب المنافقين إن شاء) وهل يجوز ألا يشاء تعذيب 
المنافق فيقال ويعذبه إن شاء فالجواب إنما معنى ذلك ويعذب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفاقهم 
حتى يموتوا على كفرهم إن شاء فيستوجبوا بذلك العذاب فالاستثناء انما هو من التوفيق لا من العذاب 
إن ماتوا على نفاقهم أه.. بتصرف من تفسير الطبري .)٠٤۸/۲١(‏ 


۳۹۰ 


سورة الأحزاب الآية  ٠٠‏ - 1۷ 
E‏ 
ډإن آلله کان غفورا رجیما# يحتمل وجهین : 
أحدهما: غفورآ بالتوبة رحيماً بالهداية إليها. 
الثاني : غفورآً لما قبل التوبة رحيماً لما بعدها. 


قولهتعای: زر الله الَذِينَ كَفْرُواً بَعْيظْهِمٌ 4 يعني أبا سفيان وجموعه من 
الأحزاب. 

ل[بغيظهم) فيه وجهان : 

أحدهما: بحقدهم. | 

الثاني : بغمهم . 

«طِوَكَفى الله آلْمُؤْمبِينَ لال ) فيه وجهان : 

أحدهما: بعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه. حكى سفيان الثوري عن زيد 
عن مرة قال“ أقرأنا ابن مسعود هذا الحرف: « وَكَمْى الله الْمُوّمبين آلقتال) 

الثاني : بالريح والملائكةء قاله قتادة والسدي . 

e‏ الله قوياً في سلطانة . «إعزيزاً4 في انتقامه. 

1 ور 3s‏ ا م کت صر ص E‏ ۰ 


۹ 
ا ا E‏ 


الرعَبَ ريق تفلو وتا سرویت کے ی 9 Ks‏ أرضهم ودره 
ll‏ م توما اوا تدع ڪل ڪل شىء قرا اي I‏ 

بو 0 ن ارم ب ار ااب هم قرا ال 
طاهرر اا اة وة من الأ اب غاي ورل الله که أي عار الاه 
(۵۸) نسبه في الدر )۵۹۰/٦(‏ لابن بي حاتم وابن مردویه وابن عساکر. ) 


۹۱ 


سورة الأحزاب الأية ۲٠١‏ ۷ 


هي المعاونة . وكان بينهم وبين رسول الله َة عهد فنقضوه فغزاهم بعد ستة عشر 
يوماً من الخندق قال قتادة نزل عليه جبريل وهو عند زينب بنت جحش يغخسل رأسه 
فقال عفا الله عنك ما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة فانهد إلى بني قريظة 
فإني قد قلعت أوتادهم وفتحت أبواء بهم وتركتهم في زلرال وبلىال(۹٥٠)‏ فسار إليهم 
فحاصرهم إحدى وغشرين ليلة حتى نزلوا على على التحكيم في أنفسهم . 
أحدهما: انهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم أن يقتل مقاتلوهم 
ویسبی دراریهم وأن عقارهم للمهاجرين دول الأنصار فقال قومه : آثرت المهاجرين 
«قضی فیھم( ٥‏ بحکم آلله» قاله قتادة( ° . 
الثاني : أنهم نزلوا على ج رسول الله ي ولم يحكموا سعدا لكن أرسل 
رسول الله َة إلى سعد فقال: «اشر علي فيهم) فقال: لو وليتني ا لقتلت 
مقاتليهم ولسبيت ذراريهم ولقسمت أموالهم فقال: «والَّذِي فيي پيد لذ اشرت علي 
يهم بالْذِي مني آلله ا وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاد 
عن أبيه . 
ون صياصيهم 4 من حصونهم قال الشاعر :2 )٠‏ . 
)٤0۹(‏ يعني تركهم في اضطراب وهياج واختلاط وتشتت من الأمر. 
)٤٦٠(‏ وفي الطبري )٠١١/۲١(‏ [قضى فيكم بحكم الله]. 
)٤٦١(‏ رواه ابن هشام في السيرة )۲٤۲٠٩/۲(‏ من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال TE‏ الحديث . 
قال الشيخ الأرناؤوط في تخریج زاد المعاد )٠۳٤/۳(‏ مرسل صحيح . 
قلت: ورواه الطبري (۳/۲۱١أ٠).‏ 
وورد الحديث من مسند عائشة رضي الله عنها رواه أحمد (١/١٤٠ء‏ ۲ ) وحسنه الحافظ في الفتح 
)٤۳/١١(‏ والهيثمي في المجمع )٠۲۸/١(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم .)٦۷‏ 


وورد من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ص ٤۲‏ والحاكم )٠١٤/۲(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي والنسائى كما فى العلو للذهبى وصححه الحافظ الذهبي هناك انظر مختصر 
العلو ص ۸۷ وأصل ا ع من حا ای دادر در الله عنه. 

. هو لعبد بن الحسحاس لكن في اللسان مادة صيص‎ )٤٩۲( 


۳4۲ 


سورة الأحزاب الایة - ۰۲۸ ۲۹ 


فأصبحت النسوان عقرى وأصبحت نساء تميم يبتدرن الصياصيا. 

وسميت بذلك لامتناعهم بها» ومنه سميت قرون البقر صياصي لامتناعها بهاء 
وسميت شوكة الديك التي في ساقه صيصية. 

«طوَقَذَّفَ في قَلُوبِهمُ آلرُعْبَ) قال قتادة بصنيع جبريل بهم . 

«فَرٍيقاً لون وََأسرُونً فُرِيقاً) حكى عطية القرظي أنهم عُرضوا على 
النبي ٠"‏ بي يوم بني قريظة فمن كان احتلم أو نبتت عانته قتلء فنظروا إلي فلم 
تکن ن O E E Ere‏ 
الله بقوله إفريقاً تقتلو ن4 وسبى سبعمائة وخمسين رجلا وهم الذين عناهم الله 
تعالی بقوله وترون دیق وقال قتادة : قتل أربعمائة وسبى سبعمائة . | 

وَاوْرَنَكْ رض وديارهم وَامُوالَهّم) يريد بالأرض النخل والمزارع› 
وبالديار المنازل وبالأموال المنقولة. 

ووَأرضا لَمْ نَصّوُوهَا) فيها أربعة أقاويل: 

أحدها: أنها مكة قاله قتادة. 

الا ای ل اتی ران زد 

الثالث: فارس والروم» قاله الحسن. 

الرابع : ما ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة» اله عكرمة . 

وان الله على کل شيءٍ قَدِیرا) فيه وجهان: 

أحدهما: على ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قديرْء قاله ابن اسحاق . 

الثاني : على ما أراد أن يفتحه من الحصون والقرىء قدير» قاله النقاش . 

ای ب ل ر 


اا الیل زوو کن کت ترذ الیو الداوزتتهافعا ا 


کد کور ر صد OS‏ اللو 
امد واس e‏ کیاد ل وین E e‏ 


ص ر وہ کہ 


اااي ا مستت مک لاع © 


فأصبحت الثيران غرقى . . . . ووقع في فتح القدير للشوكاني .)۲۷٤١/٤(‏ 
فاص حت الثيران صرعى . . 
)٩۳(‏ رواه ابو داود )6*٤(‏ والترمذي (1o۸)‏ والنسائي (1٥0/٦)‏ وابن و (01( واحمد في 


المسند )۳١٠/١(‏ من طرق عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي وقال الترمذي :حسن صحيح . 


۳4۳ 


- سورة الأحزاب الآية ۰۲۸ ۲۹ 

ر گي ري وه کن ٍ ەى لھ يى ەر ی م ر 

قوه تعاى : «ينايهاآلنبي قل لإأرواجك إن كنتن تردن آلجياة آلدنيا وزينتها) 
الأية. 

وهذا أمر من الله لنبيه أن يخبر"““ أزواجه. واختلف أهل التأويل فى تخييره 
لهن على قولين : 

أحدهما: خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن واختيار الآخرة فيمسكهن» ولم 
يخيرهن فی الطلاق» قاله الحسن وقتادة . 

الثاني : أنه خيرهن بين الطلاق أو المقام معه"“» وهذا قول عائشة رضي الله 
عنها وعكرمة والشعبي ومقاتل . 

روی عد الله ۹ )٤‏ بن آي ور عن ابن عباس قال : قالت عائشة(۹) رصي الله 
عنها : أنزلت أية ن أول امرأة من نسائه» فقال «إني دار لَك مرا رلا ليك 

1 مکل ی تار ی اریگ وقد علم أن أبوي لم يکونا يأمراني بفراقه قالت : :م 

تلا آية التخيير فقالت أفى هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم 

خير نساءه کلهن فقلن مثل قولي . وقال سعيد بن جبير: إلا الحميرية فإنها اختارت 

فسا ) 

واختلف في السبب الذي لأجله خير رسول الله مَل نساءه على خمسة أقاويل : 
أحدها: لأن الله تعالى خير نبيه بين ملك الدنيا ونعيم الآخرةء فاختار الأخرة 

م کو 0 0 ر 0 و و 0 ت 

على الدنيا وقال : '““ «اللهم آحيني مسكيناً وامتني مسكيناً وآخشرنيّ في رُمُرَة 

)٤٦٥(‏ وقد جمع الحافظ رحمه الله بينهها جمعاً حسناً في الفتح )٥۲١/١(‏ قال «والذي يظهر الجمع بين 

القولين لأن أحد الأمرين ملزوم للآخر وكأنهن خيرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن وهو 
مقتضى سياق الاأية . 

)٤٦7(‏ هذا خطاً هنا في اسم الراوي وصوابه «روی عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور وقد وقع الخطأ أيضاً 
في ابن کثیر (۳/ ٤۸٩‏ ) فلیصحح والتصحيح من البخاري وغيره. 

(۷) هذه الرواية من هذا الطريق رواها ابن ابي حاتم كما افاد الحافظ في الفتح (۲۷۹/۹) ورواها 
البخاري )۷۸/۹( عن ابن عباس عن عمر وقد ورد عن عائشة من طریق أخرى رواها البخاري 
)۲/۸( ومسلم (رقم )۱٤١١‏ والترمذي )۳۲۰٤(‏ وابن جریر )٠١۸/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر 
)٥۹٩/١(‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي. حاتم وابن مردویه والبيهقي في سننه وقال الترمذي حسن صحیح 


. وورد من حدیث جابر وأبي سعيد الخدري رصي الله عنه|‎ ٠ 
من حديث أبي سعيد الخدري وفي‎ )۱۱١/٤( والخطيب في تاريخ بغداد‎ )٤۱۲١( أخرجه ابن ماجه‎ )٤٨۸( 


۳۹ € 


سورة الأحزاب الاآیة - ۰۲۸ ۲۹ 


المساكين» فلما اختار ذلك أمره الله تعالى بتخيير نسائه ليكنْ على مثل حاله إن كان 
اختيارهن مثل ما اختاره . حكاه أبو القاسم الصيمري . ) 
الثاني : لأنهن تغايرن عليه» فروت عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
حلف رسول الله ية ليهجرتنا شهرآً فدخل على بعد صبحة تسعة وعشرين» فقلت يا 
رسول الله: ألم تكن حلفت 2 شهرآ؟ فقال : e‏ 
ا ثم قال يا عائشة : إني دار لَك مرا لَك ان لا علي حَتی 
یری ابويكٍ؟ وخشي حداثة سني“ قلت : : وما ذاك؟ قال أَمرْتُ أن اخیرکنٌ». 
الثالث: أن أزواجه طالبنه وکان غير مستطيع فكان أولهن أم سلمة فسألته ستراً 
معلماًء فلم يقدر عليه» وسألته ميمونة حلة يمانية» وسألته زينب بنت جحش وبا 
مخططاً وهو البرد اليماني» وسألته أم حبيبة ثوب سحولياً» وسألته حفصة ثوباً من ثياب 


مصر» وسألته جويرية معجزاًء وسألته سودة قطيفة جبيرية» وكل واحدة منهن طلبت 

نصيباً إلا عائشة لم تطلب شيئا» فأمر الله تعالى بتخييرهن» حكاه النقاش . 

الرابع : لأن أزواجه اجتمعن يوما فقلن: نريد ما تريد النساء من الحلي 
والثياب حتى قال بعضهن : لو كنا عند غير النبى ية إذن لكان لنا شأن وثياب وحلي › 
فأنزل الله تعالى آية التخيير» حكاه النقاش . ۰ 

الخامس: لأن الله تعالى صان خلوة نبيه فخيرهن على ألا يتزوجن بعده» فلما 
جبنّ إلى ذلك أمسكهن . قال مقاتل بن حيان : قاله الحسن وقتادة: وكان تحته يومثذ 


سنده أبو المبارك وهو مجهول كما في القن وة اها ون اة هه امور وال الكارف 
فيه مقارب الحديث وللحديث شواهد من حديث أنس وأبي قتادة وعبادة بن الصامت وابن عباس ولهذا 
صحح الحديث العلامة العلائي وابن حجر الفقيه وحسنه الألباني انظر الاإرواء )۳٠۳/۳(‏ وأما هذه 
المسكنة التي سالها رسول الله من ربه هي بمعنى الاإأخبات والتواضع لا الفقر وقد نبه على ذلك غير 
واحد من العلماء منهم الإمام البيهقي كما نقله ابن حجر في التلخيص (ص e‏ ابن قتيبة 
في تأويل مختلف الحديث ص ٠٠١‏ . 

ومن هذا يتبين أن ما ذهب إليه العلامة المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة من الحكم على 
الحديث بالوضع لا يصح بدعوى أن يخالف القرآن . (انظر ما كتبه في الفوائد ص .)۲٤۲‏ 

)٤٦۹(‏ رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه کما في الدر )٥۹٦/١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۲۲/۸) قال العلهاء: إنغا أمر النبي بي عائشة أن تستأمر أبويها خحشية أن يحملها صغر السن على اختيار 
الي الآخحر لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك لعارض فإذا استشارت أبويها أوضحا 
لها ما في ذلك من المفسدة وما في مقابلة من المصلحة» أ ه 


۳۹٥ 


سورة الأحزاب الایة -۔ ۰۲۸ ۲۹ 


تسع سوى الحميرية» خمس من قريش : عائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم 
سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة» هؤلاء خمس من قريش» وكان تحته صفية بنت 
حيي بن أخطب الحميرية('"). وميمونة بنت الحارث الهلاليةء وزينب بنت جحش 
الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية . فلما اخترنه والصبر معه على ما يلاقيه 
ور ن ال ای عل ر رو ن ر ر 

أحدهما: بأن يجعلهن أمهات المؤمنين فقال تعالى : [وازواجه امهاتكم 4 
تعظيماً لحقوقهن وتأكيداً لحرمتهن. 

الثاني : أن حظر عليه طلاقهن والاستبدال بهن فقال لا يَجلٌ لك اليِسَاءُ ِن 
بعد. . 4 الآية . فكان تحريم طلاقهن مستداماً. وأما تحريم التزويج عليهن فقد كان 
ذلك لما كان النبي َيه فى شدته وقلة مكنته . 

انلف الان بعد عة الذ عليه هل أل الله له الا على قرلن: 

أحدهما: أنه كان تحريمه عليهن باقياً لأن الله تعالى جعله جزاء لصبرهن . 

الثاني : أن الله تعالى أحل له النساء أن يتزوج عليهن عند اتساع الدنيا عليه 
لأن علة التحريم الضيق والشدة. فإذا زالت زال موجبها. قالت عائشة رضي الله عنها 
ما مات رسول الله به حتى أحل له النساءء يعني اللاتي حظرن عليه وقيل أن 
الناسخ لتحريمهن قوله عز وجل : ل ايها النىّإنا أخْلَلْنَا لَك أزْوَاجْك» الآية. 

فأما غير رسول الله َة فلا يلزمهم تخيير نسائهم فإن خيروهن فقد اختلف 
الفقهاء في حكمهن على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: إن اخترن الزوج فلافرقة» وإن اخترن انفسهن كانت تطليقة رجعية» 
وهذا قول الزهري وعائشة والشافعي . 

الثاني : إن اخترن الزوج فهي تطليقة وله الرجعةء وإن اخترن أنفسهن فهي 
تطليقة بائن والزوج كأحد الخطاب» وهذا قول على رضي الله عنه. 

الثالث: إن اخترن الزوج فهي تطليقة والزوج كأحد الخطاب. وإن اخترن 
أنفسهن فهي ثلاث ولا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره» وهذا قول زید بن 
ابت( . 
)٤۷١(‏ وفي الطبري )٠١۷/۲١(‏ والدر المنثور )٥۹۷/٦(‏ [الخيبرية]. 
)٤۷١(‏ ورجح العلامة الشوكاني الأول في فتح القدير )۲۷١/ ٤(‏ وقال عن القول الثالث «ليس له وجه» . 


۳۹٦ 


سورة الأحزاب الاية ۔ ۳۰ ۳١‏ 


ss‏ 0 > ا 


2 ا TES‏ کس س ےو 

E e‏ @* اتشر 
وتعمل صل اوها أجرهامرتين وأعتدتا اردق ڪَريا 9 

lS‏ ہے ر 3 لھ ر 

قوله عز وجل : يا ِسَاءَ اني مَن يات منك بفاجشة مبينة) فيها قولان : 

الثاني : النشوز وسوء الخلق› قاله ابن عباس . 

«إيضاعَف لها" اَلْعَدَابُ ضِعفين) فيه قولان : 

أحدهما: أنه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قاله قتادة. 

الثاني : أنهما عذابان في الدنيا لعظم جرمهن بأذية رسول الله ية . 

قال مقاتل : حذان فى الدنيا غير السرقة. 

وقال أبو عد ة(۷۲٤)‏ والأخحفش : الضعفان أن يجعل الواحد بلائثة» فیکون 
عليهن ثلاثة حدود لأن ضعف الواحد اثنان فكان ضعفا الواحد ثلاثة . 

وقال ابن قتيبة : او بالضعف المثل فصار المراد بالضعفين المثلين .۷5) 


وقال آخر: إذا كان ضعف الشيء مثليه وجب أن يكون ضعفاه أربعة أمثاله . 
قال سعيد بن جبير: فجعل عذامهن ضعفين» وجعل على من قذفهن الحد 


#۰ ٠ 
۰ 
. 
4 


)٤۷۲(‏ فائدة واعلم أن الشرط المذكور في الآية لا يقتضي الوقوع وذلك كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين 4 [الزخرف: !۸]. 
وقوله عن الأنبياءء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الأنعام: ٠۸‏ وقوله طولقد اس إليك 
وإلى الذين من قبلك لإإن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر: .]٠١‏ 

)٤۷۳(‏ قال العلامة الشوكاني /٤(‏ ۲۷۹ فتح القدير) «قوله #يضاعف لها العذاب ضعفين# أي يعذبهن مثلي 
عذاب غيرهن من النساء وإذا أتين بمثل تلك الفاحشة ودلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع متهن 
وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إدا 
عصى تضاعف العقوبات . 

)۲۷٣/٤( ونقل العلامة الشوكاني‎ )٠١۹/۲١( واستضعف هذا القول العلامة ابن جرير في تفسيره‎ )٤۷٤( 
عن النحاس قوله «وهذه التفرقة لالا أحد من أهل اللغة» يعني التفرقة بين يضاعف ويضعف في‎ 
المعنى . بل معناهما واحد.‎ 


¥ 


سورة الأحرات الاأية ۴٣‏ د٤٠‏ 
وان َلك على الله برا4 أي هيناً. 
قوله عز وجل : ومن يَقنت مِنْكنٌ لِه وَرَسولِه أي تطع الله ورسوله والقنوت 
الطاعة. 
لوتعمل صَالحاً) أي فيما بينها وبين ربها. 
a a E‏ 
نوها اّجرَهَا مرّتين ) أي ضعفين» كما كان عذابها ضعفين . وفيه قولان : 
أحدهما: أنهما جميعاً في الآخرة. 
ن : أن اخ غا في الدنيا والاخر في الأخحرة. 
اإواعتذنا لها ررق کریماً فيه وجهان : 
أحدهما: فى الدنياء لكونه واسعاً حلالا. 
الثاني : في الآخرة وهو الجنة. 
r‏ ۰ قاله قتادة . 
ا سرو ء و a‏ ا و و سے 2 
۴ فلب 9 € وقَرنَ اک و لاکښ 
وم < ےس سے : خا ر ار 
رج الجلهلة آلا وف ا وات ا ا 


اس 


ر ص ا ےج 3 
Eek 4‏ ٿه يڌب نڪ اليس آهل انت ويله 


تطه ا 9 وڏ ڪرت اتن وتڪن ڪُرينَءَ ايت اي يڪم 
إا کات لطيماحد ( 

قولەعز وجل : بيا نساءَ النِي لسن كَأَحَدِ م e‏ قتادة : من نساء هذه 
الأمة. 

إن انين قال مقاتل : إنكن أحق e‏ 

ْلا تخضعْنْ بالقول )فيه ستة اأ وجه : 

أحدها: معناه فلا ترققن بالقول . 

الثاني : فلا ترحصن بالقول» قاله ابن عباس . 

الثالث: فلا تلن القولء قاله الغراء. 


۳۹۸ 


سورة الأحزاب الأية ت ۳٤ E‏ 


الرابع : لا تتكلمن بالرفث» قاله الحسن. قال متمم 
ا ا اتور ن عا ب ار ا ات ا 

الخامس: هو الكلام الذي فيه ما يهوى المريب. ٤‏ 

السادس : هوما يدخل من كلام النساء في قلوب الرجال» قاله ابن زيد. 

«فَيَطْمَعَ الذي في قله مَرَض) فيه قولان: 

اخدهما: :انه شهوة الزنى والفجورء قاله عكرمة والسدي . 

الثاني : أنه النفاق» قاله قتادة. وكان أكثر من تصيبه الحدود في زمان النبي يه 
المنافقون. ‏ 

«ِوَقلنْ قَولاً مَعْروفاًهفيه ثلاثة أوجه 

أحدها: صحيحاء قاله الكلبى . 

الثاني : عفیفاء قاله الضحاك. 

اثالث : جمیلا. 

قوله عزوجل TS‏ 

أحدهما: بفتح القاف» قرأها نافع وعاصم . وتأويلها اقررك في بیوتکن» من 
القرار في المكان 

الثانية بکسر القا ۷ الباقون . وتأويلها كن أهل وقار وسكينة. 

ولا تبرجن تبرج الاه الاوز هرن تى اجه 

أحدها: أنه التبخترء قاله ابن اأ بي نجيح . 

الثاني ڊ گانت له نة e‏ فا عن ذلك قاله فتادة ومنه ما 
روي عن النبي باز نهقال ۲“ المائلات المميلات : الُلائي يَسَْمِلنَ قلوبَ آلرجال 
إليهنْ». | 

الثالث: أنه كانت المرأة تمشي بين يدي الرجلء فذلك هو التبرج» قاله 
محاهد . 


.)۳۷۹/٩( زاد المسیر‎ ٥۷۷ الحجة في القراء ات ص‎ )٤۷١( 
ا و ا‎ ٣٣۹٣/۲ وأحمد(‎ ) ۲۱۹۲۳ - ۲۱۹۲/ ٤( جزء من حدیث‌رواه مسلم‎ )٤۷٩( 
. هذه اللفظة‎ 


۳۹۹ 


سورة الأحزاب الأية - ۳۲ - ٠"٤‏ 


الرابع: هو أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده ليواري قلائدها وعنقها 
وقرطهاء ويبدو ذلك كله منهاء فذلك هو التبرج . قال مقاتل بن حیا 

الخامس: أن تبدي من محاسنها ما أوجب الله تعالى عليها ستره» حكاه 
النقاش وأصله من برج العين وهو السعة فيها. 

وفي [آلْجَاهلية آلاوزّ4 أ ربعة أقاويل : 

أحدها: ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام» قاله الشعبي وابن أي نجيح . 

الثاني : زمان إبراهيم» قاله مقاتل والكلبي» وكانت المرأة في ذلك الزمان تلبس 
درعاً مفرجأً ليس عليها غيره وتمشي في الطریق» وکان زمان نمرود. 

الال اما بين آدم ونوح عليهما تمانمائة سنة» وكان نساؤهم آقح ما 
تكون النساء» ورجالهم حسان» وكانت المرأة تريد الرجل على نفسهاء فهو تبرج 
الجاهلية الأولى : قاله الحسن. 

الرابع :أنه ما بين نوح وإدريس”"““ . روى عكرمة عن ابن عباس أن الجاهلية 
الأولى كانت ألف سنة. وفيه قولان: ٠‏ 

أحدهما: أنه كانت المرأة في زمانها تجمع LL‏ وخلما والخلم الصاحب» 
فتجعل لزوجها النصف الأسفل ولخلمها نصفها الأعلى » ولذلك يقول بعض الخلوم : 

فهل لك في البدال با خبيب فأرضى بالأكارع الور 

الثاني :وهو مبدأً الفاحشة» وهو أن بطنين من بني آدم کان أحدهما يسكن 
الخ والآخر يسكن لا و ان رجان الحا صاع وفي النساء دمامة» وأن 
إبليس اتخذ لهم عيدأً فاختلط أهل السهل بأهل الجبل فظهرت الفاحشة فيهم» فهو 
تبرج الجاهلية الأولى . 

قوله عز وجل : إِتّمَا يريد الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرَجس اهل آلبيّت#وفي 
الرجس ها هنا ستة أقاويل : 

أحدها: الإثم قاله السدي . 


(۷۷) أورده الحافظ في انتح )۳۸٠/۸(‏ من رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقال إسناده .قوي . 


۸١ 


سورة الأحزاب الأية - ٠٤-۳۲‏ 

الثالث : الشيطان. قاله ابن زيد. 

الرابع : المعاصي . 

الخامس: الشك. 

السادس : الأقذار. 

وفي قوله تعالى اهل ألْبيْتِ)- ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه عنى علياً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم "“)ء قاله أبو 
سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم . 

الثاني : أنه عنى أزواج النبي ية حاصة» قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثالث : أنها في الأهل والأزواج» قاله الضحاك. 

إویطھرکم تطهیرا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من الإثم» قاله السدي . 

الثاني : من السوءء قاله قتادة. 

الثالث :من الذنوب» قاله الكلبي . ومعانيها متقاربة . 

وفي تأويل هذه الآية لأصحاب الخواطر ثلاثة أوجه: 

أحدها: يذهب عنكم رجس الأهواء والتبرج ويطهركم من دنس الدنيا والميل 


£ 


الثاني : يذهب عنكم رجس الغل والحسد. ويطهركم بالتوفيق والهداية . 

الثالث: يذهب عنكم رجس البخل والطمع ویطهرکم بالسخاء والاایثار. روی 
أبو ليلى الكندي عن أم سلمة أن هذه الآية نزلت على النبي بَا وهو في بيتها على 
منام له» عليه کساء خيبري . 

قوله عز وجل : وَآذْكَرد ما ينل في بُيُوَكنَ مِنْءَايات .الله 4 قال قتادة القرآن. 

بإوالأجكمة)فيها وجهان : 

أحدهما: السنة١؛)‏ , قاله قتادة . 

الثاني : الحلال والحرام والحدود» قاله مقاتل . 
(£۷۸) وهي ذلك أحاديث كثيرة مشهورة منها حديث الكساء رواء الترمذي وصححه وقد أورد الحافظ ابن كثير 


طائفة من الأحاديث في فضائل أهل البيت راجعها في التفسير .)٤۸١ - ٤۸٤/۳(‏ 
)٤۷۹4(‏ وهو الصواب ولا ينافيه القول الثاني فإن السنة تشتمل على أحكام الحلال والحرام أيضاً. 


٤| 


سورة الأحزاب الاأية ٣١‏ 
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إن الس لمت والمسلمت والمۇ منوت والمۇمتت والقلنزین والقلنشتِ 


والصّرقين وألصرقت والصرت والصّ برت والخلشعين والخلشعلت 


سے سے دہ 


ر ر ِ E‏ س سے لہ کے سم ٠‏ رګ r‏ رھ .. n‏ 
والمتصدقن والمتصدفقت وا لصرمين وا لضيمت والحفطت 


روج لحنت ولڪ رت اله گنر ولد ڪرت عد 

قوله عزوجل : إن ألْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُوْمبينَ وَلْمُؤْمَِاتٍ 4 سبب نزول 
هذه الأية ما رواهيحيى بن عبدالرحمن عن أم سلمة قالت : ٠“‏ يارسولالله‌ما للرجال 
يذكرون في القرآن ولا تذكرالنساء ؛ فنزلت إن الْمُسَلمينَ وَالْمُسْلِمَاتِ)- الآية وفيها 
قولان : ) | | 
أحدهما: يعني بالمسلمين والمسلمات المتذللين والمتذللات . وبالمؤمنين 
والمؤمنات المصدقين والمصدقات . 

الثاني : أنهما في الدين» فعلى هذا في الإسلام والإيمان قولان: 

أحدهما : أنهما واحد في المعنى وإن اختلفا في الأسماء^“. 

الثاني : أنهما مختلفان على قولين : 

أحدهما: أن اللإسلام الإإقرار باللسانء والإيمان التصديق به قاله الكلبي . 


)٤۸١(‏ تقدم تخريجه في سورة النساء عند قوله تعالی «إولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) ونزيد هنا 
أن الحاکم رواه .)۳٠٣-۳۰۵/۲(‏ 
ورواه ابن جریر )۱٩/۲۲(‏ بسنده عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قالت النساء للنبي ية ما له يذكر 
لومي ولا بك ال عات.. الخدت ۰ 

. والتحقيق أن الإسلام واللإيمان إذا اجتمعاافترقا وإذا افترقا اجتمعا فإذاذكر الإيمان والاإسلام في حديث‎ )٤۸١( 
أو آية فسر الأول بالاعتقادات الباطنة وفسر الثانى بالاعمال الظاهرة. وإذا ذكر الإسلام مفرداً دحل فيه‎ 
الإيمان وكذا العكس وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات هذه المسألة في كتابه الفذ‎ 
الإيمان فراجعه فإنه لا نظير له في بابه.‎ 


۲ 


سورة الأحزاب الأية - ٠١‏ 


الثاني : أن الاإسلام هو اسم الدين والايمان هو التصديق به والعمل عليه. 
«(وآلقَابِتينَ وَآلْقانتات# فيه وجهان : 

أحدهما: المطيعين والمطيعات» قاله ابن جبير. 

الثاني :الداعين والداعيات . 

«إوَالصًَادِقِينَ وَالصَادِقّات4 فيه وجهان : 

أحدهما : الصادقين في إيمانهم والصادقات قاله ابن جبير 

الثاني : في عهودهم . 

إوآلصابرينْ والصابراتِ) فيه وجهان : 

أحدهما: على أمر الله ونهيهء قاله ابن جبير. 

الثاني : في البأساء والضراء. 

لإوآلخاشعِينَ وآلخاشعًات فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: المتواضعين والمتواضعات» قاله ابن جبير. 

الثاني : الخائفين والخائفات : قاله يحيى بن سلام وقتادة. 
الثالث : المصلين والمصليات قاله الكلبي . 

«وَالْمُتَصَدَقِينَ وَاَلْمَصدَقَاتِ) فيه و 

أحدهما : المتصدقين والمتصدقات بأنفسهم في طاعة الله. 

الثاني : بأموالهم . ثم فيه وجهان : 

أحدهما : المؤدين الزكوات المفروضات . 

الثاني : المتطوعين بأداء النوافل بعد المفروضات » قاله ابن شجرة. 
إوآلصائمین والصائمات4 فيه وجهان : 

أحدهما : الإإمساك عن المعاصي والقبائح . 

الثاني : عن الطعام والشراب وهو الصوم الشرعي . وفيه وجهان : 
أحدهما: : صوم الفرض . 

الثاني : شهر رمضان وثلاثة ر قاله OT‏ وروي عن النبي 

ل أنه تالصوم الشفر وتادئة ام يڏهين وَغرَ الصدر». 


وَآَلْحافظین فروجهُم وَآلْحافظات 4+ فيه وجهان : 


 =)۳٠۳/۱( جزء من حديث رواه مسدد مرسلا عن مجاهد كما نقله الحافظ ابن حجر في المطالب العالية‎ )٤۸۲( 


°۳ 


سورة الأحزاب الاية - ۳١‏ 


أحدهما: عن الفواحش 
الثاني : أنه أراد منافذ الجسد كلها فيحفظون أسماعهم عن اللغو والخناء 
وأفواههم عن قول الزور وأكل a‏ . وفروجهم عن الفواحش 

إوآلذاكرين الله کثیرا والذاکرات4 فيهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: باللسان قاله یی بن سلام . 

الثاني : التالون لكتابه» قاله ابن شجرة. 

افالث: المضلن والنصلات كاه القاقن. 

اعد الله لهم مُعْفِرَةَ وجرا عَظيماًي لعملهم» قاله ابن جبير» قال قتادة: 
وکانت هذه الآية أول آية نزلت في النساء فذكرن بخير. 


وماکان مون ولامومَةإذاقضی اله ورس وله نیون هم رة من 
امرهم ومنیع ص الله ورسو ل فقرضرض دلا سینا OC‏ 
° :وما کان لِمؤيِن ولا مُؤْمِنَةٍ إا قَضّى الله مرا ان يَكُونٌ 
لهم الجر من امهم فيها قولان : 
أحدهما: أنها نزلت في زینب بنت جحش خطبها رسول الله َة لزيد بن حارئة 
اهت راك رة ع الا ى خن واا را اع ورل ال 2 اهما اة 
بت عبد المظلب وأن زيدا كان بالاعس عدا فلت هذه الا فقالت: أمرى بيدك ا 
رسول الله فزوجها به» قالة أبن عباس ومجاهد وقتادة. قال مقاتل: ساق إليها عشرة 
دنانیر وستین درهماً وخمارا وملحفة ودرعا وخحمسین مدا من طعام وعشرة أمداد من 
تمر. 
الثاني : أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول امرأة هاجرت 
من النساء فوهبت نفسها للنبي بي قال قد قَبلْت» فزوجها زيد بن حارثة فسخطت 


= ونقل محقق المطالب عن البوصيري قوله رواه مسدد مرسلا والنسائي غا کے دت أبي هريرة 
اه وقلت ولفظه في النسائي )۲١٤/ ٤(‏ أمرني رسول الله َة بركعتي الضحى وأن لا أنام إلاعلى وتر 
وصيام ثااثة آيام A‏ 


٤ 


سورة الأحزاب الأية - ۳۷ 


هي وأخو ها وقالا : إنما أردنا رسول الله ار فر وجنا عرده فلت هذه الأية قاله اش 
ومن يَعّْص الله وَرَسولَه َد صل ضادلا مبيناً فيه قولان: 
أخذها فد جار جرا مبیناء قاله ابن شجرة . 
الثاني : فقد أخحطا حطاً طويلاء قاله السدي ومقاتل . 

س ےکک سر کر و ر ص رن 


ر تقولا زی انعم الله لله عله وأتعمت علي 4 مك عك ر وجك وانق اله 


سے 


ہہ ا Ke‏ کوج ے روو > 
قضی زید تنہاوطرا کیال گ لاکد الزن حف ازوج 


أدعِيايه ةاد ى 

قوله تعالى : «[وَإِدْ تقول لِلَذِيّ أنْعَمّ الله عَليهِ وأنْعَمُتَ عَلَيِ4 قال قتادة والسدي 
وسفيان هو زيد بن حارثة وفیه وجهان : )٤۸۳(‏ 

أحدهما: أنعم الله عليه لمحبة رسوله وأنعم الرسول عليه بالتبني . 

الثاني : أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه الرسول ب بالعتق , 

$ ميىك عَلَيْكٌ رَوْجَكٌ وَاتي لل يعني زينب بنت جحشء قاله ا 
يه منزل زيد زائرا فأبصرها قائمة فأعجبته فقال «سَبْحانمُقَلّبّ القلوب ( ۴ 

سمعت زينب منهذلك جلست قال أبو بکر بن زیاد: وجاء زید إلى قوله فذکرت له 
ذلك فعرف اا وي م ای رمو اا ا فا ا ر ا ي 
طلاقها فإن فيها كرا وإنها لتؤذيني بلسانها فقال له رسول الله م ا تق الله وَامَبِكُّ 
عَلَيك ر وجك» وفي قلبه َة غير ذلك . 

ووُخفي في نفيك ما الل دب فيه أربعة أقاويل : 


)٤۸۳(‏ وهذا الوجه ليس بشيء وفيه نسبة ما لا يليق بجناب رسول الله َة وقد ورد في ذلك آثار كلها لا تصلح 
فهي إما مراسيل أو منقطعات لا حجة فيها ولهذا قال الحافظ ف الفتح )۳۸٤/۸(‏ : وردت آثار أخری 
أخحرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين ولا ينبغي التشاغل بها» اه ولنا في إبطال 
هذه الآثار المشار اليها رسالة بعنوان «سلل الحسام لنصرة خير الأنام» يسر الله طبعها. 


0 


سورة الأحزاب الآية - ۳۷ 


أحدها: أن الذي أخفاه في نفسه ميله إليها. 

الثاني : إشارة لطلاقهاء قاله ابن جريج . 

الثالث: أخحفى في نفسه إن طلقها زيد تزوجها. 

الرابع : أن الذي أخفاه في نفسه أن الله أعلمه أنها ستكون من أزواجه قبل أن 
يتزوجها» فا ل 

ط وتخشی الناس واللّ احق أن تساه فيه وجهان : 

أحدهما: أن نبي الله خشي قالة الناس. قاله قتادة. 

الثاني : آنه حشي أن یبدیه للناس فأید الله سره» قاله مقاتل بن حیان. 

قال الحسن : ما نزلت على النبي يا آية أشد عليه منها. 

وقال عمر بن الخطاب : لو کتم رسول الله ي شيا من القرآن لكتم هذه الأية 
التي آظهرت غيبه . 

فما قضى رَيْدُ مِنهًا ورا رَوجُناكَهًا) الوطر الأرب المنتهي وفيه هنا قولان : 

أحدهما: أنه الحاجة. قاله مقاتل . 

الثاني : آنه الطلاق. قاله قتادة. 
قال یحی بنسلام : فدعا رسول الله اة زد فقال له «آثتِ رَينبَ برها أن 
الله تعَالّى قد رَوَجْنِيها » فانطلق زيد فاستفتح الباب فقالت من هذا؟ فقال: زيد قالت : 
وما حاجة زيد إلي وقد طلقني؟ فقال إن رسول الله ية أرسلني إليك فقالت: مرحبا 
برسول الله به ففتحت له فدخل علیها وهی تبکی فقال زید: لا أبكىٰ الله لَك عيناً قد 
کے ت ا ن کچ رن فی زط ار الله وکین ری فقد أبدلك 
الله حيرا مني فقالت: من لا أبا لك؟ قال: رسول الله ي فخرت ساجدة لله تعالى 
قال الضحاك: فتزوجها رسول الله َيه وکان يومئذ في عسرة فأصدقها ا وعباءَة 


« 


)٤۸٤(‏ وهو الصواب مر القول في ذلك وقد رواه ابن ان حاتم ! بسند صحيح عن السدي رحمه الله وصحح 
الأثر الحافظ ابن حجر في الفتح )۳۸٤/۸(‏ وقال: «والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي بيا هو إخبار الله 
إياه أنها ستصير زوجته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه وأراد الله 
إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمرلا أبلغ في الإبطال منه وهو التزوج امراة الذي 
يدعي ابناً ووقوع ذلك من إمام المسلمين يكون أدعى لقبولهم إنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية 
والله أعلم اه. 


٤*٦ 


سورة الأحزاب الأية TA-‏ 


ور الف ووساة رها ل كانت اة تير وسوا قال انس فجاء وسول 
الله ية حتى دحل عليها بغير إذن(^“) . قال قتادة : ^“ : فكانت تفخر على نساء النبي 
ية تقول أنتن زوجكن آباؤكن وأما أنا فزوجني رب العرش تبارك وتعالى . 

لي ل يَكُونَ عَلّى الْمُوْمِنينَ حَرَح في ازْوَاج اُذْعِيائهِم اذا قَضوا مِنهُنْ 
وَطرأً حكى ابن سلام أن المشركين قالوا للنبي بي زعمت أن حليلة الا بن لا تحل 
E e‏ الله تعالى : لكي لا يَكونَ عَلّى آَلمومنين 
في رواج اذْعيائهمْ) آي أن زیدا دعي وليس بابن من الصلب فلم يحرم نكاح 
روجته. ) ) 

لوان أَمْرٌ الله مَفعُولاً) أي كان تزويج النبي بي زينب بنت جحش حكما 
لازما وقضاء واجبا» ومنه قول الشاعر: 
عض ذا نولت غجاجة فة فما كان انها مقعرا 


قوله تعالی : ما كان عَلّى آلنبيّ مِنْ حرج فيم قَرَّض الله لَه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : فيما أحله الله له من تزويج زينب بنت جحش»› قاله مقاتل . 

فا الي رت الى ا ا 
قد تطوع عليها وأ E‏ الصداق› قاله الحسن . 

الثالث: في أن ينكح من شاء من النساء وإن حرم ۷ على أمته اكثر من أربع 
لأن اليهود عابوه بذلك قاله الضحاك . 


)٤۸٥(‏ رواه مسلم )۱۰٤۸/۲(‏ وزاد السيوطي في الدر )٦۱۲/١(‏ نسبته لابن سعد وأبي يعلى وابن ابي حاتم 
والطبراني وابن مردویه وغیرهم . 

)٤۸٩(‏ رواه البخاري )۲٤۸/۱۳(‏ وغیره من حديث أنس ولفظه كانت زينب تفتخر على آزواج النبي تقول 
زوجکن أهالیکن وزوجني الله تعالی من فوق سبع سموات . 

)٤۸۷(‏ وذلك لحديث غيلان بن أسلم حينما أسلم وكان تحته عدة من النساء فقال له النبي إا «أمسك أربعا 
وفارق سائرهن» . 


°۷ 


سورة الأحزاب الآية - ۳۹ ٤٠١‏ 


قال الطبري : نكح رسول الله خمس عشرة» ودخل بثلاث عشرة» ومات عن 
تسع » hS e‏ 

لإسنة الله في الذِين خلوا من قبل السنة الطريقة المعتادة أي ليس على 
الأنبياء حرج فيما أحل الله لهم كما أحل لداود مثل هذا في نكاح من شاء وفي المرأة 
التي نظر إليها"“ “ وتزوجها ونك مائة امرأة وأحل لسليان ثلاثمائة ٠“‏ امرأة وسبعمائة 
سرية. 

وان أَمُرٌ الله درا دور فيه وجهان: 

أحدهما: فعلا مفعولاً قاله الضحاك . 

الثاني : قضاء مقضيأً وهو قول الجمهور. وكانت زينب إذا أراد رسول الله يلل 
E O‏ 
أول امرأة حملت على نعش لأن عمر قال حين ماتت: واسوأتاه تحمل أم المؤمنين 
محشوفة كما يحمل الرجال فقالت أسماء بنت عميس : يا مير المؤمنين إني قد كنت 
شاهدت في بلاد الحبشة شيا فيه للمرأة صيانة ووصفته له فأمر بعمله فلما رآه قال : 
إعم خباء الظعينة. 


ص 
دګ ص ےم < کو م EI‏ م 


ص ر م غاے ر ص ص ر 
از Be‏ ال لاو أحدالإلاا الوک م بالل 


سے سے کر ر 


حسا () ماکان عمد باحر lS e‏ 


لیکن یا 
قوله تعالی : ما کان ۾ محمد مُحَمدٌ با حب ُن رَجَالِكمْ) يعني زيد بن حارثة فان 


المر كن فالا إن مدا تزوج امرأة ابنه فأکذبهم الله بقوله ما کان مُحَمَدٌ ابا خد 
من رجالكم# أي لم يكن أبا لزيد. 
(AA)‏ وهذه القصة لا تصح ولنا في إبطالها رسالة بعنوان «الشهاب المرصود على من اتهم النبي داود» وسنتکلم 
على إبطالها في سورة ص بشي ء من التفصيل فإلی هناك والله المستعان وعليه التكلان. 
)٤۸4(‏ والذي في صحيح البخاري )٣٣۰ /٦(‏ من حديث ابي هريرة مرفوعأً «قال سليمان لأطوفن الليلة على 
سبعین امرأة تحمل كل امرأة فارسا) 
الفتح .)۳۳١۱/١(‏ 


°۸ 


سورة الأحزاب الآية - ٤٤ - ١‏ 
ډولکن رَسُولٌ الله وَحَاتم الينَ) يعني آخرهم وینزل عیسی فیکون“» 
كما ذلا وإماما مقسطأً فيقتل الدجال ويكسر الصليب وقد روى نعيم عن أبي هريرة 
: قال رسول الله اة رلا قوم السَاعَةَ حَتى يُخْرح دَجًالون كذابُونٌ قريب مِن ثلاثین 
كلهم يزعم ن ى ولا ني بعدِي» )٤۹1(‏ قال مقاتل بن سليمان ولم يجعل e‏ أا 
أحد من الرجال لأنه لو جعل له ابناً لجعله نبياً وليس بعده نبي قال الله خانم 
ان4 . 


ی کی 9 و وأصیلا ل هو 
ری بصع کک ومککی که لیریک مالظلہ a‏ 
ا مدرگ @ 


قوله تعالی : «آذكرٌ وا الله كرا کثیرا فيه قولان : 

أحدهما: اذکروه بالقلب ذكرا مستديما يؤدي إلى طاعته واجتناب معصيته . 

الثاني : اذكروا الله باللسان ذکرا کثیرا قاله ا وروی مجاهد عن ابن 
عباس قال :قال رسول الله ل )٤۹۳(‏ : «من عجز عنِ اليل ایابد جين عن العدو 
أن یخاهده» وبخل بالمال, أن ينفقه ليکر ذکرَ الله ع وجل» وفي ذکره هنا وجهان : 

أحدهما: الدعاء له والرغبة إليهء قاله ابن جبير 

الثاني : الإقرار له بالربوبية والاعتراف له بالعبودية. 

قوله : إوسبحوه بكرة وَأصيلا4 قال قتادة صلاة: الصبح والعصر» قال 
الأحفش: والأصيل ما بين العصر والليل. وقال الكلبي : الأصيل صلاة الظهر 
PL ERT‏ 

وفي التسبيح هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه التسبيح الخاص الذي هو التنزيه. 
)٤4١(‏ يعني حاكماً بالشريعة الإسلامية عدلاً في حكمه. 


)٩۱(‏ جرء من حدیث رواه أحمد(ه /۲۷۸) وأبو داود ٤٥۲ ٤٥۱/٤(‏ ) والترمذي (۲۲۰۲)» (۲۲۲۹) وابن 
ماجه (۲۲۱۹) و )۳۹١۲(‏ والحاكم (64/6 - ٠‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 


. لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )٤۹۲( 


e 


۹ 


سورة الأحزاب الأية ه٥٤ A=‏ 


الثاني : أنه الصلاة. 

الثالث : أنه‌الدعاءقاله جرير. ) ) 
ا ف ال ايا ارت فاجو ما 

قوله تعالى : هو الي يُصلَّي عَلّيكّم ملكت فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ثناؤهء قاله أبو العالية. 

الثاني : كرامته» قاله سفیان . 

الثالث رحمتهء قاله الحسن. 

الرابع : مغفرته» قاله ابن جبير. 

وفى صلاة الملائكة قولان : 

ا ا دعاؤهم» قاله أبو العالية. 

الثاني a‏ قاله مقاتل a.‏ 

وليُخرجَكم مَنْ الظلَمَاتِ إلى النور فيه ثلاثة أقاويل : 

e‏ ای اللأيمان» قاله 


ڑم وص کے و سے ہہ س کے سر ص 


ا یلهد اومسما وتذرا eT‏ 


م چ 


ا میا ل6 وسر لومون يان هم وضلا تک 69 لاع 


rll LL ٢‏ وکر ڪل عل الله وکفی باه و ڪيا 
EER‏ 9 9 

قولهتعالى : يا ايها ا ا ُرَْسَلنَاك شاهدا ومبشراً وَنذِيرا# قال ابن عباس 
شاهدأعلى أمتك وشا بالجنة ونذيرأمن النار. 

قوله :إوداعيا إلى الله ۾ باذنه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ان شهادة أن ل إله إلا الله قاله اش عباس . 

الثانى : الى طاعة الله قاله ابن عیسی . 

الثالث : إلى الاإسلام : قاله النقاش . 


۰ 


سورة الأحزاب الآية - ٤۸ - ٤٥‏ 

وفیقوله : إبإذنه ڳثلاثة أوجه 

. قاله ابن عباس‎ e 

الثاني : بعلمه قاله الحسن . 

الثالث: بالقرآن» قاله یحی بن سلام . 

«[وْسِرًاجاً منیرا) فيه قولان: 

أحدهما: أنه القرآن سراح منير أي مضبىء لأنه يهتدى به» قاله ابن عباس 
وقتأدة . 

الثاني : آنه الرسول كالسراج المنير في المدايةء قاله ابن شجرة» ومنه قول کعب بن 
ETE‏ 
إن الرسول لنورٌ يستضاء به مُهندمن سيوف الله مسلول 

قوله : بسر الْمُوْمِنين پأئه لَهُم مَنْ الله قلا كيرا فيه وجهان: 

أحدهما: ثواباً عظيماًء قاله الكلبى . 

الثاني : : أنه الجنة قاله قتادة والكابي . وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله ئَيا 

لما رجع من الحديبية أنزل الله عليه «إإنا فحنا لَك فتحاً ميينا .) [الفتح : ]١‏ الآيات 

فقال المسلمون هنيئاً لك يا رسول الله بما أعطاك الله فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأر فما لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله : «إوبشر المؤمنين4 الآية. ‏ 

قوله تعالی : ول ُطع آَلْافِرِينَ وَالْمُنافقِينَ قال مقاتل يريد بالکافرين من 
آهل مکة أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور السلمي وبالمنافقين من أهل المدينة عبد الله 
أبن أبي وعبد الله بن سعد وطعمة بن أبيرق اجتمعوا على رسول الله ميه فقالوا يا 
E e‏ 

فقال الله : ودع اذام وفيه او 

أحدها: دع ذكر آلهتهم r‏ ا 

الثاني : كف عن أذاهم وقتالهم وهذا قبل أن يؤمر بالقتالء قاله الكلبي . 

الثالث : معناه اصبر على أذاهم . قاله قتادة وقطرب . 

الرابع :هو قولهم زيد بن محمد وما تكلموا به حين نكح زينب . قاله الضحاك. 


٤١١ 


سورة الأحزاب الاية - ٤۹‏ 


چو مص ٣‏ وه ٣‏ رص <> ووو ر وو کت e‏ 
ا الزن ءامنوا اكا هنشت ن رطلقتموهن من قل ان 
EER Sp AT DT‏ 
تمسوه فما لک نھن من عدو تعد ونه افمیعوشن و سروه سراسا 
صر کے IS‏ 

Xx 
) یلا‎ 


قوله تعالى : إذا نكَحْتَم الْمُومتات ثم طلفَتمُوهُنً . . .4 الآية. أجمع أهل 
العلم أن الطلاق إن كان قبل المسيس والخلوة فلا عدة فيه وليس للمطلقة من المهر 
إلا نصفه إن كان لها مهر سمى ولا رجعة للمطلق ولكنه كأحد الخطاب إن كان طلاقه 
دون الثلاث. وإِن کان ثلاثاً حرمت عليه ولا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره. وقال 
عطاء وجابر بن زيد إذا طلق البكر ثلائا[فھى] طلقة(٤۹٤)‏ واحدة وهو حلاف قول 
الجمهرر. ) 

وإن کان الطلاف رعل الخلوة وقبل المسيس ففی وجوب العدة وکمال المهر 
ونبوت الرجعة قولان : 

أحدهما: وهو قول آبی حنيمفه أن العدة فد وحىت والمهر قد کمل والرجعة قد 
ثبتت وأقام الخلوة مقام المسيس إلا أن يكونا في الخلوة محرمين أو صائمين أو 
اهما 

والقول الثاني : وهو مذهب الشافعي وهو المعول عليه من أقاويله أنه لا عدة ولا 

«. . فمتعُوهُنّ وسَرّحُوكُنّ سَراحاً جَميل) معنى فمتعوهن أي متعة الطلاق 
بدلا من الصداق لأن المطلقة قبل الدخول إذا كان لها صداق مسمى فليس لها متعة 
تختلف باختلاف الإعسار والإيسار وقدرها حماد بنصف مهر المثل وقال أبو عبد الله 

فأما المدخول بها ففى استحقاقها المتعة من الصداق قولان: 

أحدهما: ليس لها مع استكمال الصداق متعة. . 


.)۲۷۲- ۲٤۱/٦( وفي إيقاع الطلاق الثلاث ثلاث بلفظ واحد خلاف بين العلماء راجع زاد المعاد‎ )٤۹٤( 


۲ 


سورة الأحزاب الأية - 0° 
الثاني : لها المتعة بالطلاق*؟“) ولها الصداق بالنكاح. 
وفي قوله : وسر حوهن سَرَاحا جَميلا) وجهان : 
أحدهما: أنه دفع المتعة حسب الميسرة والعسرة» قاله ابن عباس 
الثاني : أنه طلاقها طاهرا من غير جماع › قاله قتادة . 


تابھا تىل ريال 3 


س 
راسم e‏ سے سے سے 


سے 


سے 


اتکی اى ما ر 4 ان ر 2 َي 
إن أراد الت أن سک ا ىة أل من دون المۇينين ن د ڪلقڪام 


ا ص ر <> e‏ 33> 
فرضنا همف آڙوجهم ومامکڪٽ ايشم يکي کن 
کک کے وات اع ایی ا ۵ 


0 سے ا 


قوله تعالی : يا يها النبيٌ إا أحلَلْنالَكَ أَزْوَاجَك اللاتي اتيت أجُورَهُنٌّ يعني 
صداقهن وفيه ثلاة نة أقاويل : 

أحدها: أحل له لهذه الآية أزواجه الأول اللاتي كن معه قبل نزول هذه الاية قاله 
مجاهد. وأما إحلال غيرهن فلا لقوله لا يَجل لَك البَسَاءُ ِن بَعُذ4 

الثاني : أنه أحل له بهذه الآية سائر النساء ونسخ به قوله الا يحل لَك لاء 

و ا ا ا 

وما ملكت يَمينك4 يعني الإماء. 

عا أفاءَ الله عَليّك# يعني من الغنيمة فكان من اللإماء مارية أم ابنه إبراهيم 
ومما أفاء الله عليه صفية وجويرية أعتقهما وتزوج بهما. 

بإوبنات عَمَك وَبناتِ عَماك وبناتِ خالك وَبناتِ خالاك) قاله اس کت 
ثم قال : آللاتي هَاجَردٌ مَعَكَ فيه قولان: 


. ۲۲۱ ويشهد لهذا القول قوله تعالى «إوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) سورة البقرة:‎ )٤۹١( 


۳ 


سورة الأحزاب الآية _ ٠ه‏ 

أحدهما: يعني المسلمات . 

الثاني : المهاجرات إلى المدينة. روى أبو صالح عن أم هانىء قالت"“ : 
نزلت هذه الآية وأراد النبي يي أن يتزوجني فنهي می لا ل أهاجر واخحتلف في 
الهجرة على قولين: 

أحدهما: أنها شرط في إحلال النساء لرسول الله ية من غريبة وقريبة حتى لا 
يجوز أن ينكح إلا بمهاجرة. 

الثاني :أنها شرط في إحلال بنات عمه وعماته المذكورات في الأية» وليست 
شرطاً في إحلال الأجنبيات . 

«وَآمرَاة مُؤْمتَة إن وَهَْت نَفْسَها لنب 4 اختلف أهل التأويل هل كان عند 
النبي يا امرآة وهبت نفسها علي قولين : 

أحدهما: لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له» وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وتأويل من قرأ إن وهبت بالكسر محمول على المستقبل . 

الثاني : أنه كانت عنده امرأة وهبت نفسهاء وهو قول الجمهور وتأويل من قرأ 
بالفتح أن وهبت على الماضي . وكان ابن شجرة يذهب إلى أن تأويل من قرأ أن 
وهبت بالفتح i i RODE‏ 
أنه في كل امرأًة ة وهبت نفسها أنه يحل له أن ينكحها. 

واخحتلف في التي وهبت نفسها له على أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها أم شريك بنت جابر بن ضباب» وكانت امرأة صالحة» قاله عروة بن 
الزبير. 

الثاني : أنها خحولة بنت حكيم » وهذا قول عائشة رضي الله عنها. 

الثالث : أنها ميمونة بنت الحارث» قاله ابن عباس(“ . 
)٤۹٩( ٤‏ رواه ابن جریر (۲۰/۲۲) والترمذي )۱٥۳/۲(‏ والحاکم )۲٤١/۲(‏ وص حه ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذى هذا حديث حسن لا نعرفه إلامن هذا الوجه من خديث السدي وزأد السيوطي نسبته في الدر 
(1۲۸/0) لابن سعد وعبد بن حميد وابن مردودية والبيهقي وغيرهم وكذا ابن أبي حاتم بنحوه كما في 
ابن کثیر )٤۹۹/۳(‏ . 
)٤۹۷(‏ رواه النسائي كما في الفتح )۳۸٦/۸(‏ قال الحافظعن الأثر منقطع وأورده من وجه آخر مرسل واسناده 
RE ES E‏ 
له اخرجه الطبري (۳۲/۲۲) واسناده حسن اهہ. 


٤ 


سورة الأحزاب الآية - ١ه‏ 


الرابع :نها زينب بنت خزيمة أ أم المساكين امرأة من الأنصار. قاله الشعبي . 
إن اراد الي ن يَسْتَنكخهاخالصة لَك من دون الْمُوْمِيِينَ# فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن ينكحها بغير و 
وليس ذلك لأحد من المؤمنين» قاله قتادة . 
الثاني : أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن لا يلزمه لها صداق وليس ذلك 
لغيره من المؤمنين» قاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب. 
الثالث: ای ا و ۵ه من 
المؤمنين › قاله الشافعي . ) 
قوله عزوجل : قد عَلِمْتا ما قَرَضَنَا عَلَْهم في أَوَاجهمٌْ 4 فيه ثلائة تأويلات : 
أحدها : فرضنا ألا تتزوج امرأة إلا بولي وشاهدين . 
الثاني : فرضنا آلا يتجاوز الرجل أربع نسوة» وهذا قول مجاهد . 
الثالث : فرضنا عليهم لهن النفقة عليهن والقسم بينهن . قاله بعض الفقهاء. 
وما ملكت أَيابٌم4 يعني أن يحللن له من غير عدد محصورولا قسم مستحق 
لکلا eA‏ 
أحدهما: أنه راجع الى قوله إناأخلنَا لَك أُزْوَاجَكَي؛ قاله ابن عیسی . 
الثاني : إلى قوله: وامراةَ مُؤْمِنَةً إن وَهَبّت نَفْسهّا بى 4 ويشبه أن يکون قول 
يخي بن سلام: 
س صد < a‏ 


8 ینوا توليك منت ET‏ فلاجناح 


صر سے چو سے نے 


لیک د لكأ أن E‏ و ن ورضاف ر ا 
َ و ص رص ن 
سےا وا که مان فاو يکم ر ڪاد انه یماسا 9 
قوله وا : رجي من تَشَاءُ مِنهُنْ وتئوي ليك من تشاآء فيه أربعة 
تأویلات : ) 
أحدها: تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء منهن › قاله ابن عباس . 
ا EE‏ قاله کک 
0 ) 


کک ر 


سورة الأحزاب الآية - ٠۲‏ 


تعزلهاء قاله مجاهد. ويدل على أن القسم في هذا التأويل كان ساقطأ عنه. 

الرابع : تؤحر من تشاء من آزواجك»› وتضم إليك من تشاء منهن › قاله قتادة. 

وروی منصور عن ابن رزین قال“ :بلغ بعض نسوة النبي ب أنه يريد أن 
يخلي سبيلهن» فأتينه فقلن: لا تخل سبيلنا وأنت في حل فيما بيننا وبينك› فأرجاً 
منهن نسوة وآوى نسوة فكان ممن أرجأ جويرية وميمونة وأم حبيبة وصفية وسودة. وكان 
يقسم بینهن من نفسه وماله ما تشاء» وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب 
وکان قسمه في ماله ونفسه فيهن سواء . 

ومن آبتغيت مِمْنْ عَرّلت4 أي من ابتغيت فأويته إليك ممن عزلت أن تؤديه 


إليك. 

«إفلا جنا عَليّك) فيهن وجهان : 

أحدهما: فلا جناح عليك في من ابتغيت› وفي من عزلت . قاله یحیی بن سلام . 

الثاني و قاله مجاهد . 

َلك أذ أن تقر اعينهُنٌ وَل يرن وَيرضين ما ءَاتيتهن لن فيه اأ 
أوجه: 

أحدها: إذا علمن أنه لا يطلقهن قرت أعينهن ولم يحزن. 

الثاني : إذا علمن أنه لا يتزوج عليهن قرت أعينهن ولم يحزن. قاله قتادة. 

الثالث: إذا علمن أن هذا من حكم الله تعالى فيهن مرت أعينهن ولم حزن . قاله 
قتأدة . 


a ق‎ 


رم کے ج وو ص > وو ت 
لاحل لك الساء ء من د بنذ ونان کر سہں 
ر و وا ر و د ا ) 

الاما ت مينك وکان الله کد وربا 


قوله عز وجل : إلا جل لَك البْسَاء مِنْ بَعْدُ4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: لا يحل لك نساء من بعد نسائك اللاتى خيرتهن فاخترن الله ورسولهِ 


)٤۹۸(‏ قال الحافظ فى تخريج الكشاف ص ٠۴١‏ أخرجه ابن أبي شيبة من رواية رزين وهذا مرسل ه. 


€1 


سورة الآحزاب الأية ‏ ٣ه‏ ٤ه‏ 


والدار الأخرة. قال ابن عباس وقتادة: وهن التسع صار ضور ا عله e,‏ من 
غيرهن . 

الثاني : GS SL‏ أحللنا لك بقولنا إن أخلَلنا لَك 
َزْوَاجَك اللائي ءَآتيت ت ورهن 4 9 قوله إن وَهَبَّت تفسها لِلنبىّ 4 . الأية. 

وكانت الأباحة بعد نسائه مقصورة على بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
وبنات خالاته المهاجرات معه» قاله أبى بن كعب. 

الثالث: لا يحل لك النساء غير المسلمات كاليهوديات والنصرانيات 
والمشركات» ويحل ما سواهن من المسلمات۹0؛). قاله مجاهد. 

ط وَل أن تبدَلَ ِهِنْ مِنْ أرْواج ولو أعْجَبَكَ حْسْنَهُنٌ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ولا أن تبدل بالمسلمات مشر کات قاله مجاهد )٥۰۰(.‏ 

الثاني : ولا تطلق زوجاتك لتستبدل بهن من أعجبك حسنهن» قاله الضحاك» 
وقيل التي أعجبه حسنها أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنها. 

الثالث: ولا أن تبدل بأزواجك زوجات غيرك فإن 0 كانوا في الجاهلية 
يتبادلون بأزواجهم فيعطي أحدهم زوجته لرجل ويأخذ بها منه زوجته بدلا منهاء قاله 
ابن زید. 


سے گر 
3 س اک یں ہے 


ن ا ر . 
اا آازییے منوا لاد وا اسوب انی إلا آت بوذت لک الل طعام 


ظ رنه و وکن إذادعيۃ E EEE OEE‏ 
ا م > ےو > 2 
مسين لدت ! ِن 4 یا فلستحی»ء ه 


و ص ےچ ا SS‏ ا ل ا ری 
قتي SE‏ معا فلو شمن وراءِ جاب 
Ns‏ ےر وو ٍ ا ا 
اڪ OES‏ ٿڪ لڪ مان نڙد رسول 


)٤۹4(‏ قال الشوكاني )۲٠۳/6(‏ «وهذا القول فيه بعد لأنه يكون التقدير لايحل لك النساء من بعد المسلمات 
ولم يجر للمسلمات ذكر» . 


(° 0۰( قال الحافظ ابن کٹیر (۲/۳ 0°( فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدل غیرها بها إلا ما 
ملکت يمینه | ه. 


۷ 


سورة الأية - ۳ه o4‏ 


E3‏ س ا س و a‏ ر و ر سے ر ع 
> و ٣‏ و3 سے ص ص ZS‏ 
ارا لا 6 ا 


« 


قوله عز وجل : ايها آلذين ١ءَامنوا‏ ل تذخلواً : وت الي ر أن یودن کم 
سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو نضرة عن أنس('“ بن مالك أن النبي ب مر بنساء 
من نسائه وعندهن رجال یتحدثون» فكره ذلك وکان إذا کره الشيء عرف من في وجهه 
فلما کان العشي ج Sl SE‏ هذه ا 
قوله عز وجل : إلى طعام غير ناظرٍين إناه4 فيه تأويلان : 
الثاني : غير متوقعين لحينه ووقته» قاله قتادة . 
إولكن إِذًا دعِيتم فاذخلوا فدل هذا على حظر الدخول بغير إذن. 
E‏ 2 فانتة أي فاخرجوا» فدل على أن الدخول للأكل يمع من 
ورل ا لحديث. .4 روی أبو قلابة عن انس ۳“ قال :لما أهديت إلى 
رسول N rG‏ غاا ۰ فدخلوا FA‏ الله 
EE‏ 
ل وإذا سَألْتمُوهُنٌ ماعا فيه ثلاثة أوجه: 
الثانى : صحف القرآن» قاله الضحاك . 
الثالث: عارية» قاله مقاتل . ومعانيها متقاربة . 
)٥۰۱(‏ رواه البخاري )٤٩۷۰٤٩٨/۸(‏ ومسلم )۱٠٠۰/۲(‏ وابن جریر (۳۷/۲۲) وزاد السيوطي في الدر 
)٠٤١/0(‏ نسبته لأحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
)٠٠۲(‏ رواه الطبري من هذا الطریق (۳۸/۲۲) وسبق تخريجه بنحوه مطولا في التعليق السابق. 


1۸ 


سورة الأحزاب الأية- ٣ه o4‏ 


م مگ ور ت 
«[فاسالوهن مِن ورآءِ ججاب) أمرن وسائر النساء بالحجاب عن أبصار الرجال 
وأمر الرجال رد بغض أبصارهم عن التستاء: 
وفي سبب الحجاب ثلاثة ة أقاويل : 
أحدها: EEE‏ ئشة ٠"‏ رضي الله عنها قالت : كنت آکل مع 
رسول الله بيا حيساً في قعب» فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت إصبعه إصبعي فقال 
عمر لو أَطّاعٌ فيكن ما رأتكن عين» فنزلت آيات الحجاب . 
اثاني : ما رواه عروة ر ن رر ع ع شة ٤(‏ رضي اله عتا ان زواج الب 
ليلة من الليالى . وکانت امرأة طويلة فناداها بصونه الأعلى : قل عرفناك ی سودة» 
حرصأً أن ينزل الحجاب قالت: فأنزل الله تعالى الحجاب. 
الالت: عا روئ اين مرد e‏ الله نساء النبي يلا 
يوتا أنزلت ا و او تا اشا ن راب ا 
يكم غور شار وهن يحتمل وجهین: 
Erg‏ 
وما كان لَكم أن تدوأ رَسُول الله وَل أن تنكحواً أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبداي 
حكى السدي أن رجلا من قريش من بني تميم قال عند نزول الحجاب أيحجبنا رسول 
)٥۰۴۳(‏ رواه النسائي وابن أف حاتم والطبراني وابن مردویه وصححه السيوطي في الدر ٦)‏ / 1°( وقال 
الهيشمي (1۳/۷) رواه الطبري في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة . 
(£ °°( روأه الطبري (°/Y1)‏ قال الحافظ ابن كثير )٥٠١٥١/۳(‏ هكذا وقع في هذه الرواية والمشهور أن هذا 
كان بعد نزول الحجاب كما رواه أحمد والبخاري ومسلم في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها ثم ساق الحديث بلفظ البخاري . ) 
نيه : کذا هنا وي المطبوعة وهو خطأ والصواب المناصع والتصويب من البخاري وغيره . 
)٥٩٥(‏ رواه الطبري )٤١/۲۲(‏ من طريق عطاء بن السائب عن ابي وائل عن ابن مسعود وذكره السيوطي في 
الدر )1٤۲/١(‏ من رواية ابن مردويه وقال الحافظ في الكشاف ص ٠۳۷‏ رواه الثعلبي من رواية 


2۹ 


سورة الأحزاب ألاية - ٥ه‏ 
الله عن نات عمنا وروح نساءَنا س حدث به حدث لنتزوجن نسأءه من بعلده» 
فأنزلت هذه الأية . ولتحريمه تعديهن لزمت نفقاتهن من بيت المال. 
واختلف أهل العلم في وجوب العدة عليهن بوفاة رسول الله ية عنهن على 
وجھین . 
اخدذهما: للا تجب عليهن العدة لأنها مدة تربص ينتظر بها الإأباحة. 
الثاني : تجب لأنها عبادة وإن لم تعقبها إباحة. 
COT A PORE Ta‏ 
لاجنا ۰ علن ف ءابامن ولا ابنايهن و إخوانهن ولا | ء إخوانهن ولا اد 
کک O‏ 2ے < ٣ور‏ ل و 4 
اخوتِهن ولاضشسايهن ولاماملڪت اتملنهن واتقىن| 
ر ہرگ د ا ر کے 
عل کی شی شه يدا( 
قوله عزوجل: لا جاح عَلَيهنْ في ءَابآِهنْ ولا اناهن فيه قولان: 
أحدهما: لا جناح عليهن في ترك الحجاب : قاله قتادة. 
الثانی : فى وصح الجلباب» قاله مجاهد. 
ولا إخوَانِهنْ ولا ناء إخوَانِهنّ ولا أبتاء أخوَابِهنً 4 قال الشعبي لم" ' يذكر 
العم لأنها تحل لابنه فيصفها له. 
ولا نِسآئِهنْ) فيه وجهان : 
أحدهما: يعنى النساء المسلمات دون المشركات. قاله مجاهد. 
الثانے : أنه ؤ جمیع الستاع: 
۰ اک ىر ۶وت 
#ولا ما ملكت ايمانهن# فيه قرلان : 
قولین : 
أحدهما: ما بح لذوي المحارم من الآياء والأبناء ما جاوز السرة وانحدر عن 
الركبة لأنها تحرم عليه كتحريمها عليهم  .‏ 


)٥١(‏ وعكرمة أيضاً وخالف الجمهور قولهما والراجح قول الجمهور هو الصواب. 


A 


سورة الأحزاب الأية “0 


الثاني : ما لا یواریه الدرع من ظاهر بدنهاء قاله إبراهيم . لأنه العبد وإن حرم 
في اج فقا يسح با مق في فاي حال( ' a EE‏ 
الكلبي أنه لما نزل في آية الحجاب وإذا سالتموهَن ماعا فاسالوهُ مِن ورآءِ 
ججاب 4 قام الآأباء والأبناء وقالوا يا رسول له ج ا ين اشا إلا من 
وراء حجاب فنزلت هذه الآية. 


ناله وما ڪه ميڪ َه بصلوت التي يتا أ اأزت ءامنا EAR‏ 
وسلم ماتا 


وله عز وجل : 9إ اله ولذيكتة يصون على الي في لائة اويل" 

أحدها: أن صلاة الله تعالى عليه ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاء قاله أبو العالية. 

الثانى : أن صلاة الله تعالى عليه المغفرة لهء وصلاة الملائكة الإستغفار له» 
N‏ 

الثالث: أن صلاة الله تعالى عليه رحمته» وصلاة الملائكة الدعاء لهء قاله 
اتر > وهو معنى قول عطاء بن بي رباح . 

الرابع أن صلاتهم عليه أن پبارکوا علیه؟ قاله ابن عباس . 

انها الارن ارا را عه ولا هاه ووي عك الرجن ن ي 
ليلى (^) قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول 
الله ل ؟ قلت: بلى قال : سألنا رسول الله اة فقلنا: يا رسول الله قد عرفنا السلام 
عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «إقولوا اللْهُمّصل, على مُحَمٍ وَعَلْى آل محمد 
ما صلب عَلَى رايم وَعَلّى آل, راهيم إنك ميد ميد للم بارك على مخمد 
وَعَلىٰ آل محمد كما بارَكت عَلّى إبْرَاهيم وَعَلْى آل ِ إبراهيم إنك حميدٌ مُجيدٌ» . 
)١٠۷(‏ بعني بهذا أنالعبد بعد عتقه لا يجوز للمرأة الظهورعليه لأنه صار أجنبياً فلا يحل لها أن تظهر شيء من 

بدنها أمامه في هذه الحال. 

)٥۰۸(‏ رواه البخاري )٤۱٩/۸(‏ ومسلم )۳۰٣/۱(‏ وابن جریر )٤۳/۲۲(‏ واقتصر على صيغة التشهد والترمذي 


)٦٤۷/١( وزاد السيوطي في الدر‎ )4٠٤( وابن ماجة‎ )٤۷/۳( والنسائي‎ )4۷١( وأبو داود‎ )٤۸۳( 
. نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن مردويه‎ 


۲1 


سورة الأحزاب الاآية - »٥۷‏ °۸ 

قال أبو العباس ثعلب : معنى قولنا اللهم صل على محمد أي زد محمدا بركة 
ورحمۀ» ويجري فيد التأويلات المذكورة. 

وقوله تعالی : وَسَلَمُوا تَسلِیماً) يحتمل وجهین : 

أحدهما: سلموا لأمره بالطاعة له تسليماً. 

الثاني : وسلموا عليه بالدعاء له تسلیما آي سلاما . 

حكى مقاتل قال: لما نزلت هذه الآية قال المسلمون فما لنا يا رسول الله؟ 
فنزلت هو الْذِي يُصَلّي e‏ الآية. 


مر م <+ ص 
E‏ دو ا س عتم أله فالتيا e‏ دابا 


ّ 


میا €9 والذیں وذو المومنيت والموم ت بعر ماا ا 
فقداحتملوا بهتتاوإنمامییت 9 


قوله عز وجل : إن الَذِينَ يدون الله وَرَسُولَه َعَم الله في آلدنيا وآلأخرة4 
فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم أصحاب التصاوير؛ قاله عكرمة. ٠‏ 

الثاني : أنهم الذين طعنوا على رسول الله هة حين اتخذ صفية بنت حيى بن 
أخطب. قاله ابن عباس . | 

الثالث: أنهم قوم من المنافقین کانوا یکذبون على رسول الله يي ویبهتونه قاله 
ی بن شلام | 

وفي قوله : يدون الله وَرَسولَهٌ ثلاثة أ 

أحدها: معناه يؤذون أولياء الله. 

الثاني : آنه جعل أذی رسوله ية اذى له : نشریفاً لمنزلته. 

الثالث :هو ما روي عن النبي 5يا ا ايقول اللعروجل شَ : شتمني آبن آَم وما 
کان ينبي لَه أن : يشتمني › وَكڏيي وما كان لَه ان كني فام شمه اياي فَقَولهُ إن لي ودا 


)٥٩۹(‏ رواه البخاري )٥٦۸/۸(‏ من حديث ابي هريرة وكذ! البخوي في شرح السنة )۸١/١(‏ ورواه البخاري 
(۱۲۸/۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه بنحوه . 


۲ 


سورة الأحزاب الآية - ٥۹‏ - ۲ 


وأما تحذِيب ياي فقول إنيّ لا أَبعّت بعد الموتِ أحدا . ولعنة الدنْيا التقتيل وَالجَلاءُء 
وَلَعنَةَ الآخرَة النار». 

قوله تعالی : «إوآلذينَ يدون آلْمُومنين وَالْمُومنات 4 الأية. فيمن نزلت فيه 
هذه الأية ثلاثة أقاويل : 

أحدها: آنها نزلت في الزناة وكانوا يمشون فيرون المرأة فيغمزونها؛ قاله 


الكل 9, 
الثاني : نزلت في قوم کانوا يؤذون علا رضي الله عنه» ویکذبون علیه. قاله 
مقاتل والنقاش . 


الثالث: أنها نزلت فيمن تكلم في عائشة وصفوان بن المعطل بالإفك» قاله 
الضحاك. وروى قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه(٠١›‏ قرأها ذات ليلة فأفزعه 
کی ا إلى أبي فقال يا با المنذر إني قرأت كتاب الله فوقعت مني کل 
موقع راذن و المؤمنين وآلمؤمنات بغر ما اکتسبوا) والله اني لأعاقبهم 
وأضربهم› فقال : إنك ل منهم › انما انت مؤدب » أنماآتت نت معلم. 


e‏ کی ر 


ماقرا فكو وبتازك را میرن وت لمن ج بهن 


a 
ر س کے سے‎ 
ص‎ 
ت اسیا کے‎ 


ذلك دن نيعرفلا دنو EC ES‏ © © # اناري 


سے 


2ے وو r‏ 


مقون وان فقلوبهم ٤‏ تر والمرجفوک نف ال E‏ 


بی دا ر وتالایا 6 لر per‏ 
رفتلوا تفت اا 9© RE EEE‏ 
ا د 9 


قوله تعالی : . . . ينين عَلَيْهِنْ ِن جّلابييهن) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الجلباب الرداءء قاله ابن مسعود والحسن . 
الثاني : أنه القناع ؛ قاله ابن جبير. 


)١٠١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ۲٠۸‏ عن الضحاك والسدي والكلبي بدون سند. 
(۱۱ 0( رواه عبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة كما في ألدر .)٠٥۷/١(‏ 


CT 


الثالث: أنه كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابهاء قاله قطرب . 
وفي إدناء جلابيبهن عليهن قولان : 
أحدهما: أن تشده فوق رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرهاء 
قاله عكرمة 
الثاني : أن تغطي وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرىء قاله عبيدة١“‏ 
السلماني . 
لِك أذْنى أن يعْرّفن فلا ودين فيه وجهان: 
أحدهما: ليعرفن من الإماء بالحرية. 
الثاني : يعرفن من المتبرجات بالصيانة . قال قتادة : كانت الأمة إذا مرت تناولها 
المنافقون بالأذى فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالاماء . 
قوله : لن لم يه الْمُافقون والذينَ في لوبهم مَرَض) فيهم قولان: 
أحدهما: نهم الزناةء قاله عكرمة والسدي . 
الثاني : أصحاب الفواحش والقبائح » قاله سلمة بن كهيل. 
وفي قوله :لين لَمْيَته الْمُنافقًون) قولان: 
أحدهما: عن إيذاء نساء المسلمين قاله الكلبي . 
الثاني : عن إظهار ما في قلوبهم من النفاق» قاله الحسن وقتادة. 
والْمُرْجفون في آلْمَدِينة) فيهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الذين يكاثرون النساء ويتعرضون لهن» قاله السدي . 
الثاني : أنهم الذين ا من الأخبار ما يضعف به قلوب المؤمنين وتقوى به 
قلوب المشركين قاله قتادة . 
الثالث: أن الإرجاف التماس الفتنةء قاله ابن عباس. وسميت الأراجيف 
للاضطراب الأصوات بها وإفاضة الناس فيها. 
«إلَنْغْرِينك بهم فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه لنسلطنك عليهم» قاله ابن عباس . 


)٥۱۲(‏ رواه الطبري )44/۲۲( وزاد السيوطي في الدر (7/ 7°( دىسىتە للفريابي وعبد بن حميد وابن ابي 
حاتم وابن المنذر وسنده صحيح صححه غير واحد من العلاء. 


٤ 


سورة الأحزاب الآية - 1۳ - ٦۸‏ 


الثاني : : لنعلمنك بهم قاله السدي . 

الثالث : لنحملنك على مؤاخدتهم› وهو معنی قول قتادة . 

نم لا يُجَاورُونّك فيها إلا قليلاقيل بالنفي عنهاء وقيل الذي ا شاه ها ین 
قوله لهم اخرجوا وبين خروجهم . 

قوله نل لون این لزا س قب في ف<ت تايل 

ان ف ایل د رض ردا 

الال e‏ أن من أظهر النفاق أبعد» قاله قتادة . 

وون جد لِسَنة الل تبدِيلا) فيه وجهان : 

أحدهما ر ا 


بے و r‏ مر ا ری ی 
E E E‏ ومایدربك ةتكون 
قرس ا 9 نامه لعن الکفرن ا ف @ خرن فیا یداد 

NOSIS‏ وجوه التاريفولونيلايتا أطعنا 


r 


ا رک سرا © واو راا طلا ادت کرد 
۱٣‏ ر2 دی < 
آسّبیلا 9 رتاه ٤ات‏ ضعْفبن عت العد مراب الماک © 
قوله : 8 إناأطعناسادتنا وكَبرَآءَنًا فى السادة هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: نهم الرؤساء O)‏ 
الثاني : الأمراءء قاله أبو أسا 
)٥۱۳(‏ قال الشوكاني في فتح القدير ٠/٤(‏ ۰) «وفي هذا زجر عن التقليد شديد وكم في الكتاب ا 


التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه ولكن لمن فهم معنى كلام الله ویقتدي به وینصف من نفسه لا 
لمن هومن جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب . 


٥ 


أحدهما: نهم العلماءء قاله طاووس . 
الثاني : ذوو الأسنان» وهو مأثور. 
اونا آلسبيلد4 يعني طريق الإيمان. 
وفي قوله الرسولا والسبيلا وجهان : 
أحدهما: لآنها مخاطبة يجوز مثل ذلك فيها عند العرب» قاله یحیی بن سلام . 
الثاني : أن الألف للفواصل فى رؤوس الآي. قاله ابن عیسی . وقیل إن هذه 
الآية نزلت في اثني عشر رجا من قريش هم المطعمون يوم بدر. 
قوله : ۆر بناءَاتهم ضعفین من نالعاب فيه وجهان : 
أحدهما: أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء قاله قتادة. 
الثاني : عذاب الكفر وعذاب الإضلال. 
لإوالْعَنهُمْ لعا کپيرأ# بالباء قراءة عاصم يعني عظيماً وقراً الباقون١٠›‏ بالتاء 
يعني اللعن على اللعن . 
تام نامتو ایکون زی ادوا موی راه هم االو انعد 


قوله : يابا دين اموأ ل تکونرا ا ادوا مُوسّىئ) معناه لا تؤذوا 
خا فتکونوا کالذین آذوا موسی . 

وفیما آذوا به رسوله محمد به قولان : 

أحدهما: قولهم زيد بن محمد» حكاه النقاش. 

الثاني : أن النبي بل قسم قسماً فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد 
۴ وجه الله فذكر ذلك للنبي ي E‏ الله موسي قد أوذي باكر 
من هذا فصبر» قاله أبو وائل . 

وفیما وذي به موسی عليه السلام ثلاثة أقاويل : 


.)٤١٤/١( زاد المسير‎ »)0۸۰٩( الحجة فی القراءات‎ )٥١٤( 


)٥٠٥(‏ رواه البخاري )٤۲۹/۱۰(‏ ومسلم (7۲٠۱()۱٤۱)وابن‏ ابي حاتم كما في الدر )٦1٦٦/٦(‏ من حديث 


۲٦٢ 


أخدها أن رموه الس والن: 

الثاني :ما رواه أبو هريرة عن النبي بلا أنه قال“ «إن مُوسَی کان رَجُلا خيب 
جيرا ا كديري ين جُسدهِ شيء بَستيايئه فاا ن ااه ِن ني ٳشرافيل الوا م 

سير إلا مِن عيب بڄلدِ, اسه إما ِن برص وإما ادر أو به آفة وَإِن الله اراد أن 
ره ما الوا وإ موی خا وما وختة وضع ابه على حَجرٍُمُ افضسلء > فلما 
ع قبل ی وه لاذه إن حجر عدا بثابه قله موسى فانتهى إلى مَل من بني 
إسرائيل فرأوه عريانا اخسن آلرٌجال, اقا فا الله مما قَالوأ» . 

الثالث: ما رواه ابن عباس عن علي رضي الله عنه ان موسی صعد وهارون 
الجبل فمات هارون فقال بنوا إسرائیل أنت قتلته وكان ألين لنا منك وأشد حباً فآذوه 
بذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجلس بني إسرائيل فتكلمت الملائكة 
بموته ثم دفنته فما عرف موضع قبره إلا الرخحم وأن الله جعله أصم أبكم ومات هارون 
قبل موسى في التيه ومات موسى قبل انقضاء مدة التيه بشهرين. 

وان عند الله وَجيهاً فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه المقبولء قاله ابن زيد. 

الوجه الثاني : لأنه مستجاب الدعوة قاله الحسن . 

الغالث: لأنه ما سأل الله شيعا إلا أعطاه إلا النظرء قاله ابن سنان. قال قطرب : 
والوجيه مشتق من الوجه لأنه أرفع الجسد. 


ر € ص م و laa,‏ ص 2 چھے < ے :صد ٣ہ‏ 2 
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قوله :وولا ولا سيدأ فيه ستة تأويلات : 


أحدها: عدلا ءقاله السدى . 
الثانى : صدقاأ قاله قتادة . 


)٥0۱1٩(‏ رواه الببخاري )°1( )1۲/7( ومسلم (T4)‏ والترمذي )۲۱14۹( والطبري )0/۲۲( وزاد 
السيوطي في الدر )٦٦٤/7(‏ نسبته لابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه وعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وأحمد بن حنبل وقال الحافظ ابن كثير )٥۲/۳(‏ وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم 
وانت کما تری قد رواه مسلم . 


CTV 


سورة الأحزاب الآية ۷٣ ۷٣‏ 


الغالث : زا ا قاله ابن عیسی . 

الرابع : هو قول لا إله إلا الله قاله عكرمة. 

الخامس: هو الذي يوافق ظاهره باطنه. 

السادس: أنه ما رید به وجه الله دون غیره. 
السهم ليصاب به الغرض. 

«يْضلخ لَك ُاکم4 فيه وجهان ٠۱:‏ 


الثانى : بالتوفيق 
ا ی ر 2< ي م رص ص ہے ن کہ ص e‏ رس a‏ 
ناقرا نه علا ل وت وآلارض وآلجبال هات نوات واشفقن 
و ص ر ر کرک صر 7 وال فقت 


مہا و لھا ونس تم کان ظ لو ما جهو لا ا عدب اه الوقن والْمكفِمَتِ 


سے 
ت 
قل ا 


وال شر ڪيت و وا وال عو ان ع ال ا ut‏ وکانالّه 
عفان 9© 


قوله : إن عرَضنا الامانةَ على السَمواتٍ وَالأزْض وَالْجبّال,) فيها خمسة 
أقاويل : 

أحدها: : أن هذه الأمانة هي ما أمر الله سبحانه من 5 ونهی عن معصيته. قاله 
أبو العالية . 

الثاني : أنها القوانين والأحكام التي أؤجبها الله على العباد وهو قريب من 
الأول قاله ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وابن جبير. 

الثالث: هي ائتمان الرجال والنساء على الفروج» قاله أبي .٠”‏ وقيل إن أول 


)٥۱۷(‏ رواه الطبري (oT/YY)‏ وأحمد بن منیع وابن ابي حاتم وإسناده قوي کما قال الحافظ في الفتح 
)۳۹0/۸( وقال «وما في الصحيح أصح من هذا ولکن لا مانع أن یکون للشيء سببا فاکٹر کا تقدم 
تقريره غير مرة» قلت وقوله وما في الصحيح » يقصد الحديث السابق في التعليق السابق . 

(۵۱۸) رواه ابن جریر )٥٥/۲۲(‏ بسند صحیح . 


€۸ 


سورة الأحزاب الآية - ۷۲ء ۷۴ 


ماخلق الله من آدم الفرج فقال : «ا ادم َه امانة انها عِندَك فُلاتليشها" إلا بتي فَإن 
خفظتها خحفظتك . » (۱۹ . 

الرابع :أنها الأمانات التي يأتمن الناسر"“ بعضهم بعضاً عليها وأولها ائتمان 
آدم ابنه قابیل على أهله(۳۱“ وولده حين أراد التوجه إلى أمر ربه فخان قابيل الأمانة في 
قتل أخيه هابيل» قاله السدي . 

الخامس: أن هذه الأمانة هي ما أودعه الله في السموات والأرض والجبال 
والخلق من الدلائل على ربوبيته أن يظهرونها فأظهروها إلا الإإأنسان فإنه كتمها 
- وجحدها قاله بعض المتكلمين . 

وفي عرض هذه الأمانة ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ان عرضها هو الأمر بما يجب من حفظها وعظم المأثم في تضييعها. 
قاله بعض المتكلمين . 

الثاني : الأمانة عورضت بالسموات والأرض والجبال فكانت أثقل منها لتخليظ 
حکمھها فلم تستقل بها وضعفت عن حملهاء قاله أبن بحر. 

الثالث: أن الله عرض حملها ليكون الدخحول فيها بعد العلم بها. 

واخحتلف قائلو هذا على وجهين : 

أحدهما: أنها عرضت على السموات والأرض والجبال» قاله ابن عباس» 
ومجاهد . 


(#) هكذا بالأصل والذي في نوادر الاصول فلا تبسل منها شيعا إلا بحقها والابسال هنا التصحيح وفيه 
انقطاع . 

)٥۱۹(‏ وقد ورد هذا الحدیث موقوفاً رواه ابن أبي الدنيا ني كتاب الورع رقم ۳۳٠وفيه‏ انقطاع عن أبي نجيح عن عبد الله 
بن عمروفإن الأول ل يلتق أحداً من أصحاب رسول الله ية كما قال العلائي في التحصيل وعلاوة على ذلك فإن في 
بع الخدت افا تبن اوسا وم فف 

)0۲١(‏ وهذا التفسير هو تفسير لبعض الامانة لا كاها والتحقيق أن الامانة امانتان : امانة تتعلق بحق الله ورسوله 
وامانة تتعلق بحق العباد. فالأول كالصلاة والصيام وسائر الأعمال والاوامر الشرعية واتباع رسول الله 
ووجوب محبته وطاعته . 
والثانية : كالعقود بين الناس والعهود التي لا تشتمل على معصية والودائعم وحفظ الاسرار والبيع والشراءء 
وغير ذلك فالقول بعموم ذلك اشمل للنوعين وبه قال غير واحد من المفسرين ولنا في جمع ما قيل في 
تفسيرها رسالة بعنوان «طلب الاعانة في شرح حديث رفع الامانة» يسر الله طبعها. 

0*٤۳ °۸7 9 وقد ابطل الشوكاني هذا القول وشدد النكير عليه فراجعه في فتح القدير‎ )٥۲۱( 


۹ 


سورة الأحزاب الاآية - ۷۲ء ۷۴۳ 


الثاني : آنها عرضت على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال من 
الملائكة قاله الحسن. 

فين أن يلها واشفة فقر شفقَنَ بنا يحتمل يحتمل وجهین : 

أحدهما: E‏ أن يحملنها عجزا وأشفقن منها خوفاً. 

الثاتی: ١‏ بين أن يحملنها حذراً وشْمَفَنَ منها تقصيراً. 

ووَحُملها آلإنسّان) فيه قولان : 

أحدهما: جميع الناس» قاله ثعلب. 

الثاني : أنه ادم ثم انتقلت منه الى ولده. قاله الحسن. روي عن معمر عن 
الحسن أن الأمانة لما عرضت على السموات والأرض والجبال قالت: وما فيها؟ قيل 
لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت فقالت: لا. قال مجاهد: فلما خلق الله 
آدم عرضها عليه قال: وما هي؟ قال: إن خسنت آجُرنك وإن سات عَذبك) قال 
تحملتها یا رب. قال مجاهد: ا ی 
ما بين الظهر والعصر. 

«إِنهُ كان ظَلُوماً جَهُولاً) فيه ثلاثة أ 

أحذها: ظلوما لنقسة» جهو بربة» قالة الحسن. 

الثاني : ظلوماً في خطیشته جهولا فيما حمل ولده من بعده» قاله الضحاك. 

الثالث: : ظلوماً لحقهاء قاله قتادة . جهولاً بعاقبة أمره» قاله ابن جريج . 

قوله : طلِيعَذَبَ الله الْمُنافقينَ وَالْمُناففَات وَالْمُشركينَ وَالْمُشركات فيه 
قولان : ) 

اجدهها :آنه يمم ارافان ور قرول اا 

الثاني : بخيانتهماالأمانة ‏ قال الحسن: هما اللذان ظلماهاء واللذان خاناها: 
الان ولك ا 

«إوَيتوبَ آللَهُ عَلَّى آَلْمُؤْميِينَ وَلْمُوْمِنَات4 أي يتجاوز عنهم بأداء الأمانة والوفاء 
بالميثاق . ) 
«وَكَان الله عَفُوراً رجيماً4 لمن تاب من شرّكه ر جيماً4 بالهداية إلى طاعته . 


والله أعلم . 


۶ 


سورة سبأً الآية - ١ء‏ ۲ 
س 


مكية في قول الجميع إلا آية منها في قول الضحاك والكلبي وهي قوله تعالى : 
طوَيَرّى آلذِين أوتوا آوتوأ لملم [سبأً: ]٦‏ فإنها مدنية . 


لس اللو الزشرالزب م 
و سے 7 ص وص ص رر ر ص ا 22 ےر م و د ےو ص رتا سے وس 
المد لته لدی لم ما فالسمو ت وما فأ رض وله المد فا لاخر وهو 
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الكماء ومايعرج فماوهو الرجي م العفور 


قوله عز وجل : المد لله الذي لَه ما في السَّمَواتِ وَمَا ني آلأرض) فيه 
وجهان : ) ) | 

أحدهما: الذي خلق ما فى السموات وما فى الأرض. 

الثاني : الذي يملك ما في السموات وما في الأرض. 

وله المد في الآخرة4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو حمد أهل الجنة من غير كلف فسرورهم بحمده كقولهم: الحمد 
لله الذي صدقنا وعدّه. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزنء قاله ابن عيسى . 

الثاني : يعني أن له الحمد في السموات وفي الأرضين لأنه خحلق السموات قبل 
الأرضين فصارت هي الأول والأرضون هي الآخحرة» حكاه النقاش . 
۳۱ 


الثالث: له الحمد فى الآخرة على الثواب والعقاب لأنه عذّل منهء قاله بعض 
المتأخرين ۰ 

«[ِوَهُو آلْحَكيم آلْخْبيرُ4 يعني الحكيم في أمره» الخبير بخلقه. 

قوله عز وجل : «يَعْلَمْ ما َل في آلأرْض وَمَا يَخرح نها فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما يلج في الأرض المطرء وما يخرج منها النبات» قاله الضحاك. 

الثاني : ما يلج فيها الأموات› قاله الكلبي › وما يخرج منها كنوز الذهب والفضة 
والمعادن» حكاه النقاش . 

الثالث: : ما ياج فيها: البذور» وما يخرج منها: الزروع . 

وما يرل مِنْ آلسَمَاءِ وَمَا يَعْرحٌ فيها) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: الملاثكة تنزل من السماء وتعرج فيهاء قاله السدي . 

الثاني : وما ينزل من السماء: القضاءء وما يعرج فيها: العمل» وهو محتمل . 

الثالث: ما ينزل من السماء: المطرء قاله الضحاك. وما يعرج فيها: الدعاء. 
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اليل الدی انر الک ا ك 2 هو الحى ویهډی إل ضط العزيز 


قوله عز وجل : ٍوآلذِينْ سَعّوا في ءَایاتنا )فيه وجهان : 
أحدهما: أن سعيهم فيها بالححود لهاء قاله الضحاك. 


T1 


سنوزة ضا الأية - ۷ ۸ 


«مُعَاجزِينً) وقرىء . «مُعْجرْينَ ”"* وفي تأويل معاجزين أربعة أوجه : 
أحدها: مسابقين » قاله قتادة. 
الثاني : مجاهدین قاله ابن زید. 
الثالث: مشاقین» وهو معنی قول ابن ان وعكرمة. 
) الرابع أي لا يعجزونني هربا ولا يفوتونني طلبا وهو معنى قول الكلبي . وفي 
تأویل معجزين ثلاثة أوجه: 
أحدها: مثبطين الناس عن اتباع الرسول» قاله مجاهد. 
الثاني : مضعفين لله أن يقدر عليهم» قاله بعض المتأخرين 
الثالث: معجزين من آمن وصَدَّقَ بالبعث بإضافة العجز إليه . 
تمل رابعا: نهم نسبوا المؤمنين إلى العجز عن الانتصار لدينهم إما بضعف 
| واما بقلة القوة. 
اوليك لَه عَذَابّ من رجز الیم قال قتادة : الرجز هو العذاب الأليم . 
قوله عز وجل : «وَيَرّى الَذِين أوتوا آلْمِلْمٌ) فيهم قولان: 
أحدهما: أصحاب محمد ييي قاله قتادة . 
الثاني : أنهم المؤمنون من أهل الكتاب» قاله الضحاك . 
الذي أنرل إِلَيْكٌ من رَبك هُو ألْحَقًّ قال الحسن هو القرآن كله حق . 
«طوَيَهُدِي إلى صِرَاط ألْعَزيز آلْحَمِيد4 فيه قولان: 
أحدهما: يهدي إلى دين الله وهو الإسلام» رواه النواس بن سمسان ۵۲۳ 
الأنصاري عن رسول الله َة . 
الثاني : إلى طاعة الله وسبيل مرضاته. 
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)٥۲۲(‏ الحجة في ETT‏ وهي قراءة ابن کثیر وابن عمرق, 
)#( هکذا في الأاصول ولعله محرف من كلمة معاندین . 
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قوله ا : #وقال الْذِينْ كَفْرُوأ يعني بالبعث . 

ن ا 

ینک إذا مرقتم کل ممَرّي# أي يخبركم أنكم إذا متم فأكلتكم الأرض 
الطير حتى 2 عظاما ورفاتا. 

) «إِنكمْ لهي حل جُدِيڊ4 أي تحشرون وتبعثون . قیل إن ابا سفیان ابن حرب 

قال هذا لاهل مكة› فاجاب بعضهم بعضاً. 

«أَفترّى عَلّى الله كذياً ام په جنة) أي قائل هذا أن یکون کذابا اا 
ا 

ليل آلَذِينَّ لا يُؤْمنون بالأجِرَةٍ في ألْعَذّاب والضلال. آلْبَعِيدِ العذاب في 
الأخحرة. والضلال البعيد فى الدنيا. وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه اا الهدی. قاله یحیی بن سلام. 

الثاني : : أنه الشقاء الطويل› قاله 2 

قوله عز وجل : اقلم روا إلى ما بين يديهم وَمَا خلْفَهم من السَمَاءِ والأرْض 4 
فيه وجهان : 

أحدهما: معناه ألم ينظروا إلى السماء والأرض كيف أحاطت بهم؟ لأنك إن 
نظرت عن يمينك أو شمالك. أو بين يديك أو خلفك رأيت السماء والأرض. قاله 
قتادة» إذكاراً لهم بقدرة الله تعالى عليهم وإحاطتها بهم لأنهم» لا يرون لأوليتهما 
ابتداء ولا لأخرتهما انتهاءء وان بعدوا شرقا وغرباً. 

الثاني : يعني وما بين يديهم 4 فمن أهلكهم الله تعالى من الأمم الماضية في 

أرضه وما خلفهُم) من أمر الآخرة في سمائهء قاله أبو صالح . 
إن شا خسف بهم لاض يعني كما خسفنا بمن کان قبلهم. 
أو سقط عَلَيهم كَسفاً ء من آلسماءِ 4 فيه وجهان : 
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أحدهما: أن الكسف العذاب قاله السدي . 
الثانى : قطعاً من السماء ليعلموا أنه قادر على أن يعذب بسمائه إن شاء ويعذب 
بأرضه إن شاء. وکل خلقه له جند, قاله قتادة . 


إن في ذلك لاية َكل عبد منیب 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أنه المجيب. قاله مجاهد وعطاء . 
الثانى : أنه المقبل بتوبته» قاله قتادة» قال الشاعر: 
أناب إلى قولي اما ال ااا وکر 
الثالث: أنه المستقيم إلى ربه» وهو قول الضحاك. 
الرابع : أنه المخلص للتوحيد» حكاه النقاش . 


کر کر وہ ر او ا و س و ر ا 
وقد تادا EEE‏ ي مع والطیرو ألا له یار 
قرح د > ص س ار س ص 
اعمل سلبہغلت o E EE E A EYE HSER‏ 
قوله عز وجل : ولَقَذءَايَادَاوُود نا فضلٌ4 فيه سبعة أقاويل : 
أحدها: النبوة. 


الثاني : الزبور. 

الثالث : فصل القضاء بالعدل . 

الرابع : الفطنة والذكاء. 

الخامس: رحمة الضعفاء . 

السادس : خسن الضوت. 

السابع : تسخير الجبال له والطير. 

ليا جبال أَوّبي مَعَهُ والطيْر 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: سبحي معه» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

الثاني : سيرى معه قاله الحسن وهو من السير ما كان في النهار كله أو في 
الليل كله وقيل: بل هو سير النهار كله دون الليل . 
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الثالث: اص إذا رجع» قال الشاعر ٠:‏ . 

يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب. 
| اق ری ری : 

# وألنا له لخدي قال قتادة كان يعمل به كما يعمل بالطين لا يدخله النار ولا 

ويحتمل وجها آخر أنه سهل له الحديد أن يعمل منه ما شاء وإن كان على 
جوهره وطبعه من قولهم قد لان لك فلان إذا تسهل عليك . 

قوله عز وجل : أنِ آعُمَل سَابعات أي درعاً تامة» ومنه إسباغ النعمة 
إتمامهاء قال الشاعر: 
رارم وروا سابغات وأمضاهم إذا طعنوا سنانا 

«وَقدَرْ في اسرد فيه قولان: 

أحدهما: عدّل المسامير في الحلقة لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فيسلس»› 
ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقةء قاله مجاهد. 

الثاني : لا تجعل حلقه واسعة فلا تقي صاحبهاء قال قتادة: وکان داود أول من 
عملهاء وكانت قبل ذلك صفائح . 

وفي [السردٍ قولان: 

أحدهما: أنه النقب الذي في حلق الدرع» قاله ابن عباس» قال لبيد"*: 
وما نسجت أسراد داود وابنه مضاعفة من نسجه إذ يقاتل 

الثاني : أنه المسامير التي في حلق الدرع» قاله قتادة» مأخوذ من قولهم : سرد 
الكلام يسرده إذا تابع بينه» ومنه قول النبي ي : في الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد 
فرد. وقال الهذلي<٠٠:‏ 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 

وحكى ضمرة بن شوذب أن داود عليه السلام كان يرفع كل يوم درعا فيبيعها 
)٥۲٤(‏ هو سلامة بن جندل والبيت في اللسان (أوب)ء والطبري )٠٥/۲۲(‏ ومجاز القرآن )۱١/۲(‏ وروح 

المعاني (۱۱۳/۲۲) وزاد المسير .)٤۹۳/١(‏ 


)٥۲١(‏ وفي نسخة أخرى للمخطوطة كثير بدلا من ليك 
)٥۲١(‏ اللسان (سبغ) والطبري (1۷/۲۲). 
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بستة آلاف درهم»› ألفان لأهله» وأربعة آلاف يطعم بها بني إسرائيل ` خبز الحواري . 

وحکی یحی بن سلام والفراء أن لقمان حضر داود عند ول ا 
یتفکر فیما یرید به ولا يدري ما یرید فلم یسله حتی إذا فرغ منها داود قام فلبسها 
وقال: نعمت جنة الحرب هذهء فقال لقمان : الصمت حكمة وقليل فاعله. 

«وَآعْمَلُواً صالحاً4 فيه وجهان : 

أحدهما: هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء قاله ابن 
عباس . 

الثاني : فعل جميع الطاعات . 

ااا ا ا ا 


م a‏ سے و ووا 1 > وو 2 ج 
ا ج >± <> e e‏ 


ا رب > ومن س IE‏ 


> ر کے 3 م 32 


امن تعلریب وتملشیل‌وحقان 6 جوا وفدور 
ا TT IE‏ الکور 


قوله عز وجل : ولِسْلَيْمان آلِرَيح » أي وسخرنا لسليمان الريح 

«إِغْدُوهَا شَهْرّ وَرَوَاحها شهْر قال قتادة: تخدو مسيرة شهر إلى نصف النهار 
فهي تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين . 

وقال الحسن : كان يغدو من دمشق فيقبل بإصطخر وبينهما مسيرة شهر للمسرع 
ورو و ل وبین) ا 

إواسلنا لَه عَيْنْ آلْقّطر قال قتادة هي عين بأرض اليمن» قال السدي : سيلت 
له ثلاثة أيام » قال عكرمة : سال له القطر ثلاثة يام من صنعاء ء اليمن كما يسيل الماء. 

وقال الضحاك : هي عين بالشام . 

وفي القطر قولان : 

أحدهما: أنه النحاس» قاله ابن عباس وقتادة والسدي . 


۷ 


سورة سأ الاآية - »٠۲‏ ۱۳ 


الثاني : الصفر"*» ل 

RTS‏ بعني أن منهم من سخره الله تعالى للعمل 
بین يدیه» فدل على ن منهم غير مسخر. 

باذ رب أي بأمر ربه. 

ومن يرع منْهُمْ عن مرا فيه قولان: 

أحدهما: يعني عن طاعة الله تعالى وعبادتهء قاله یحی بن سلام . 

e‏ عما ا يأمره سليمان. قاله قتادة. لأن أمر سليمان كان كأمر الله تعالى 
لکونه نبياً من 

E‏ ق السمير# أي النار المسعرة وفيه قولان: 

أحدهما: نذيقه ذلك فى الأخرة قاله الضحاك . 

ا ی ا ا ق 
فإذا آمنوا أرسلواء قال وكان مع المسخرين منهم ملك بيده سوط من عذاب السعير 
فإذا حالف سليمان ضربه الملك بذلك السوط. 
قوله عز وجل : َيعْمَلُونَ لَه ما ياء من مُخَارِيبَ) فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها قصور» قاله عطية. 

الان المساجتد فل فاب وال 

الثالت: المساكن» قاله ابن زيد. 

قال أبو عبيدة: محراب الداراً شرف موضع فيهاء ولا يكون إلا أن يرتقى إليه. 

: هي الصور”"* قال الحسن ولم تكن يومئذ محرمة» وفيها قولان‎ et 

أحدهما: آنها من نحاس» قاله مجاهد. 

. من رخام وشبه» قاله قتادة‎ I" 

ثم فيها قولان : [ 

أحدهما: نها کانت طواویس وعقابا ونسورا تکون على کرسیه ودرجات سریره 
لكي يهاب من شاهدها أن يتقدم» قاله الضحاك. 

)٥۲۷(‏ نوع من أجود.أنواع النحاس. 


)٥۲۸(‏ وقد استدل بالآية أن التصوير كان مباحا في شرع سليمان لكن نسخ بشرع نبينا حمد ية فتح القدير 
.(1V/Y)‏ 


۳۸ 
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الثاني : صور الأنبياء الذين قبله» قاله الفراء. 

بو جفانٍ4 قال مجاهد: صحاف . 

«إكالجَواب) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: کالحیاض» قاله الحسن . 

الثاني : كالجوبة من الأرض. قاله مجاهد. 

الثالث: كالحائط. قاله السدي . 

«وقدُور رُاسِيّات€ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها E‏ قاله مجاهد . 

الثاني : أن آثافيها"* منهاء قاله ابن عباس . 

الثالث: ثابتات لا يزلن عن أماكنهن» قاله قتادة» مأخوذ من الجبال الرواسي 

لبوتها وثبوت الأرض بها. قال ابن جريج : ذكر لنا أن تلك القدور باليمن أبقاها الله 
تعالى آية وعبرة. 

ل آعملوأءال داد شكراً4 فيه ستة تأويلات : 

آحدها: أنه توحید الله تعالی » قاله یحیی بن سلام. 

الثاني : تقوى الله والعمل بطاعته. قاله محمد بن كعب. 

الثالث: صوم النهار وقيام الليل» قاله ابن أبي زياد» فليس ساعة من نهار إلا 
وفيها من آل داود صائم ولا ساعة من الليل إلا وفيها من آل داود قائم . 

الرابع : اعملوا من الأعمال ما تستوجبون عليه الشكر» قاله ابن عطاء . 

الخامس: اذكروا أهل البلاء وسلوا ربكم العافية. . 

السادس: ما حكاه الفضيل'"“ أنه لما قال الله تعالى : 0 ءال داود 
شک راڄ فقال داود هي كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ قاله : «الآن شكرّتني جين 
عَلمُت أن العم مني» 

وليل مَنْ عبَادِيّ آلشكورُ4 فيه ثلاث تأويلات : 

اعا لمن قله بجي رساد 


)٥۲۹(‏ وهي الحجارة التي تنصب وتجعل تحت القدر. 
)0۳۰( رواه ابن أي حاتم ونقله الحافظ ابن كير في التفسیر .)٥۲۹/۳(‏ 
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الثاني : الموحد» وهو معنى قول ابن عباس. 

الال المطيع » وهو مقتضى قول محمد بن كعب. 
٠‏ الرابع : ذاكر نعمه وروي أن النبي بي تلا هذه“ الآية ثم قال :اة من 
اوتيهن فمَدٌ اي يشل ما اوت َال داود: العَذَلّ في الغضب انا والقصدٌ في 
الفقر والغثىء وة ة الله في السّر والعلانية». 

وفي الفرق بين الشاكر والشكور ثلاثة أوجه )٠۳۲(:‏ 

آحدها: أن الشاکر من لم یتکرر شکره والشکور من تکرر شکره. 

الثاني : أن a‏ البلوى . 

الثالث: أن الشاكر خوفه أغلب والشكور رجاؤه أغلب. 


فماقصساعلدا الوت مادم موتو إلادائة الرس تاڪ ليا مناد 


ا الما قفا بان 
قوله عز وجل : فما قضينا عَليهِ آلْمَوت. . الآية» روى عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله کلا ۳۳١)١إِنٌ‏ ن سَلَيْمَان نب الله 
عليه السلا كان لآ يصلَّي صلاة إلا وَج شَجَرَة ابت بن يديه فيفل لَها: : ماآسشمك؟ 
تقول: ذا اء قول لِم انت فقول لذا وكذا» صلی وما فإذا شجرة نابتة بين 
يديه فقال لها ما اسمك؟ فقَالت ٠:‏ الخرُوبُ فقال ٠‏ لم انت قَقَالَتْ راب هذا الست 


)٥۳١(‏ رواه ابن النجار في تاريخه وطريق عطاء بن يسار عن أي ذر مرفوعا بنفس اللفظ الذي أورده 
المؤلف. 
ورواه الحكيم الترمذي من طريق عطاء بن يسار عن آي هريرة e‏ إلا أنه قال وذكر الله في السر 
والعلانية اة رد الله . 
وکا وهای موده ا کر م ا این ب ع حه ورن آي الع عط مدا 
راجع الدر .)1۸١/١(‏ 
ر۳۲٥)‏ رواه الطبري )۷٤/۲۲(‏ وزاد السيوطي في الدر )1۸۳/١(‏ نسبته للبزار وابن المثذر وابن ابي حاتم وابن 
السني في الطب النبوي وابن مردويه قال الحافظ ابن كثير )٥۲۹/۳(‏ بعد أن أورده من رواية ابن جرير 
حدیث مرفوع غريب في صحته نظر . . . ... وفي رفعه عنه نكارة والأقرب أن يكون موقوفاً وعطاء بن 
السائب بن مسلم الخرساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة. 
)٥۳۳(‏ وهي قراءة ابن المتوكل وابي الجوزاء وعاصم الجحدري زاد المسير .)٤٤١/١(‏ 


٤ 
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َال سيان اللَهُمّ ْم عَلَّى الِنٍ وتي حى بعلم الإنس أن الجن كانوا لا يعْلَمُون 
اليب قال هيا عصائم توا عليه حولا وَهُم لا يمون : ال م أكلتها الارَصة سط 
فَعَلمُوا عند ذلك مَوته فشكرّت الجنة ذلك للارَضة فإنما كانوا يأتونها بالمَاءِ قال 
السدي : والطين› ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فإنما هو مما تأتيها 
به الشياطين شکراً: فال وقدروا مقذار أكلها العا فكان مقدارسة. 

وفي اداه آلارْض 4 قولان: 

أحدهما: الأرضة» قاله ابن عباس ومجاهد» وقد قرىء دابة(؟"*“ الاش بفتح 
الراء وهو واحد الأرضة . 

الثاني : أنها دابة تأكل العيدان يقال لها القادح» قاله ابن زيد. 

والمنسأةالعصاء قال الشاع "° : 
إا دبال الاين هرم فقد تباعد عنك اللهو والغفزل 

وأصلها مأخوذ من نسأت الغنم إذا سقتهاء وقال السدي هي العصا بلسان 
الحبشة. 

وفي دلالتها للجنة على موته قولان: 

أحدها: وهو المشهور المرفوع عن النبي ية أن سليمان وقف في محرابه 
ان مک می عا ات بر کا دا ادا قار داد اا 3 ۳ 
بموته» وقد کان سأل الله أن لا يعلموا بموته حتى مضى عليه سنة. 

واختلف في سبب سؤاله لذلك على قولین : 

اعدا ن الجن كانوا يذكرون للإنس أنهم يعلمون الغيب» فسأل الله 
تعالى ذلك ليعلم الإأنس أن الجن لا يعلمون الغيب» وهذا مأثور. 

الثاني : لأن داود عليه السلام کان أسس بيت المقدس ثم مات فبناه سليمان 
بعده وسخر الجن في عمله» وقد كان بقي من إتمامه بعد موته بناء سنة فسأل الله 
تعالی ألا يعلم الجن بموته حتی يتموا البناء فأتموه. 

لم دلتهم دابة الأرض في أکل منساته على موته بعد سنة من موته لأنه سقط 


.)١۷( فتح القدير‎ )۷٤/۲۲( واللسان (نسا) والطبري‎ )٠۳٤( 
. ۱١ تقدم تخریجه في تعلیق رقم‎ )٥۳٥( 


٤١ 
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عنها حين أكلتها الأرضة فعلمت الجن أنه قد مات. 

والقول الثاني : ما حکاه ابن عباس أن الله تعالى ما قبض نبيه سليمان إلا على 
فراشه وکان الباب في وجهه مغلقا على عادته في عبادته فلما كان بعد سنة أكلت. 
الأرضة العتبة فخر الباب ساقطاً فتبينت الجن ذلك. قال: وكان سليمان يعتمد على 
العتبة إذا جلس . 

«إفلماخر تبينتِ الجن) والشياطين ومن كانوا مسخرين في العمل. 

أن لَوّ انوا يَعْلَمُونَ آلْعَيْبَ ما لوا في الْعَدّاب المُهين). 

الثاني : تبينت الاأنس أن الجن لو كان يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 
نه . وروی رو ان اش أنه کان يقرأ في التلاوة: فما خر تبینت 
الإنس أن لو كانوأ يعْلَمُونٌ آلْعْيبَ ما لّوا في الْعَدّاب آلْمُهين سَنَةّ4. 

الثالث: أن الجن دخلت عليهم شبهة ووا بها أنهم يعلمون الغيب فلما تحر 
تبينوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين . 

وحكى أن سليمان عليه السلام ابتدا بناء بيت المقدس فيءالسنة الرابعة من 
ملكه واستكمل بناءه في السنة الحادية عشرة من ملكه وقرب بعد فراغه منه اثني عشر 
ألف ثور ومائة وعشرين ألف شاة» واتخذ اليوم الذي فرغ من بنائه عيدأء وقام على 
الصخرة رافعا يديه إلى الله تعالى بالدعاء فقال اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان 
وقويتني على بناء هذا المسجد فأوزعنى [أن]أشكرك على ما أنعمت علي » وتوفني 
على ملتك» ولا تزغ قلبي بعد ٳذ هديتني» اللهم إني اسألك لمن دخل هذا المسجد 
خمس خصال: لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه» ولا خحائف إلا 
أمنته» ولا سقيم إلا شفيته» ولا فقير إلا أغنيته » والخامس ألا تصرف نظرك عمن دخله 
حتى يخرح منه» إلا من أراد إلحاداً أو ظلماً يا رب العالمين . 


و 


ر رو س ص 


ا لسبافی م ءاية جا عن بين وشا لوعن ررق 
وو 4 ا 4 O ES‏ م سر 7 ور رو کے ر سے 


م ا 
و د۶ سے سے ۴ ج 
© 
 « ۱‏ ۰ 
ول ل ت هھ 
سے PS‏ 


E 


جتن ذواق E‏ اتل ونون مقرلل 


٢ 


ا 
و 2 3 وک 2 رر 
u‏ عز وجل : iî SE‏ الآية . وقد ذكرنا اختلاف الناس 
أحدهما: أنه اسم أرض باليمن يقال لها مأرب» قاله سفیان . 
واختلف من قال بهذا هل هو اسم امرأة أو رجل على قولين . 
أحدهما: آنه اسم امرأة نسبت القبيلة إليها لأنها أمهم . 
ا أنه رجل . روي أن فروة الخطيفي ("“ سال رسول الله اة عن سباً ما 
SS‏ امرأة؟ فقال : «بل رجلِ ولد عَشرَة» سكن اليم هنهم ته 
ا آزنة ام اليمانيونً مذي كيده والأزد وًالأشعريُونَ وأنمار وحمیر وَأمُا 
e‏ وَعَاملَةَ». 
إلى سباً ثلاثة س 
وفي الأية ا 5 ا قولان : 
أحدهما: ٠‏ أنه لم يكن في قريتهم بعوضة قط ولا ذبابة ولا برغوث ولا حية ولا 


)٥۳١(‏ رواه الطبري )۷٨/۲۲(‏ والترمذي )٠١٤/۲(‏ وقال الترمذي حديث غريب حسن وزاد السيوطي في 
الدر /١(‏ ) نسبته لعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردویه 
وزاد الحافظ في نسبته في ترجة فروة في الأصابة لابن سعد وابن داود وابن السكن مطولاً ومختصرا 
وقال الهيثمي iS RONG‏ ابن عباس رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعةوفيه ضعف 
وبقية رجالهما ثقات وأورده من حديث يزيد بن حصين وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
شيخ الطبراني علي بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه. 

)#*( وفي نسخة اثنا عشر . 
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عقرب وان الركب ليأتون في ثيابهم القمل والدواب فتموت تلك الدوابء قالهعبد 
الرحمن بن زيد 

الثاني : أن الاي هي الجنتان كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مکتل 
فیمتلیء وما مسته بیدهاء قاله قتادة . 

اكوا من ررق ربکمْ) يعني الذي رزقکم من جنتكم . 

طواشكروا له يعني على ما رزقکم . 

بده طبَ4 قال مجاهد: هي صنعاء. 

ويحتمل ثلائة أوجه : 

أحدها: لأن أرضها""*“ وليست بسىخة*". 

الثاني : لأنها ليس بها هوام . 
ناقری اتیب رک افم اف ریه ره وقدرتاف ما لسر 


ى E‏ ج رچ ص ےت EEE‏ 


٠‏ # که 
سی روا فما لال ويام ءامنین €۵ فقالوارسابنعد بن أسقارناو 
: کو و ا و ا ا م ر سر د ا 
7 ديث ومزقنلهم كل ممرَقٍنّف ذلك ليت حصب 
کر 
قوله عز وجل : وَجَعَلنا ينهم وبين آلقَرَّى آلتي بَارَكنا فيها) فيها قولان : 
أحدهما: آنها بيت المقدس» قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها الشام قاله مجاهد وقتادة. 
التي بار کنا فيھا 4 ی بالشجر والثمر والماء. وقیل إنہا کانت أربعة آلاف 
وسبعمائة قرية. ) 
ويحتمل أن يكون التي باركنا فيها بكثرة العدد. 
لإقرى ظاهرة فيه أربعة أوجه: 
أحدها: متصلة ينظر بعضهم إلى بعض» قاله الحسن» وأبو مالك 


)٥۴۷(‏ هنا كلمة غير واضحة. 
(9۳۸) اي ملحة. 


٤ 
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الثانى : أنها العامرة. 

الثالك ٠‏ الكثيرة الماء. 

الرابع : أن القرى الظاهرة هي القرى القريبةء قاله سعيد بن» جبيرء 
والضحاك. 

وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها السروات. قاله مجاهد. 

الثاني : أنها قرى لصنعاء قاله ابن منبه. 

الثالث: أنها قرى ما بين مأرب والشام» قاله سعيد بن جبير. 

ودرا فيها آلسَيرَ فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: قدرنا فيها المقيل والمبيت. قاله الكلبي : 

الثاني : أنهم كانوا يصبحون في قرية ويمسون في أخرى. قاله الحسن. 

الثالث: أنه قدر فيها السير بأن جعل ما بين القرية والقرية مقدارا واحداء قاله 
ابن قتيبة . 

سيوا فيها لَيالِيْوَايَاماً ءَامِنينَ) فيه قولان: 

اعاعا من الجر واا ول قا جي أن اقرا بى ول راسا 
محتل فيمتلىء من الثمر. 
) الثاني : آمنين من الخوف قاله يحيى بن سلام» كانوا يسيرون مسيرة أربعة 
أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضاء ولو لقي الرجل قاتل أبيه لم يحركه. 

قوله عز وجل : قفالا رَبنا اعد بن أَسَمَارِنًا) قرأ أبو عمرو» وابن كثير بيد ) 
بغير ألف وبتشديد العين"*). وقرأً الباقون #باعد4 بألف وبتخفيف العين وفيهما 
لاثة تأريلات : 
أحدها: أنهم قالوا ذلك لأنهم ملّوا النعم كما مل بنو اسرائيل المن والسلوىء 
اله الجن 

الثاني : أنهم قالوا لو كانت ثمارنا أبعد مما هي كانت أشهى في النفوس 
رأة فال ان ع رة م ا9ل 4 طن فار واه ال 


“4 ٤۸/٦( زاد المسیر‎ )٥۳۹( 
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الثالث : معناه زد في عمارتنا حتی تبعد فيه اسفارناء حكاه النقاش . وهذا القول 
منهم ٠ N‏ 

وقرأً بعض القراء “بعد بضم العين وتخفيفهاءوهذا القول منهم شكوى 
ر ن ف 

«إوظلّموا انفسهم) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ظلموها بقولهم باعد بین أسفارنا» قاله ابن زید. 

الثاني : بتكذيب الرسل وهم لاثة عشر نبياً. قال الكلبي : أنهم قالوا لرسلهم 
حين ابتلوا وهم مكذبون: وقد كنا نأبى عليكم وأرضنا عامرة خير أرض فكيف اليوم 
وأرضنا خحراب شر رض . 

الثالث: أنهم ظلموا أنفسهم بالتغيير والتبديل بعد أن كانوا مسلمين» قاله 
الحسن. 

وفَجَعلناهُمْ أخَادِيتٌ أي يتحدث الناس بما كانوا فيه من نعيم وما صارواً إليه 
من هلاك» حتى ضرب المثل فقيل : تفرقوا أيدي سبأء ومنه قول الشاعر: 
باد قوم عصف الدهر بهم فرقواعن صرفه أيدي سباً 

«ومرفناهُم کل مُمَرٍّ) فيه قولان: 

أحدهما: أنهم فرقوا بالهلاك حتى صاروا تذروه الرياح» قاله بمحجيى بن 
سلام . ) 
الثاني : أنهم مزقوا بالتفرق والتباعد» قاله قتادة. 
حكى الشعبي قال: أما غسان فلحقوا بالشام» وأما خزاعة فلحقوا بمكة» وأما 
الأوس والخزرج فلحقوا بيثرب يعني المدينةء وأما الأزد فلحقوا بعمان . 

طن في دَلْكَ لاياتِ لكل صَبَارِ شَکورٍ4 يحتمل وجهین: 

أحدهما: صبار على البلوى شكور على النعماء. 

الثاني : صبور على أمر الله شكور في طاعة الله. 


)٥ ٤۰ )‏ وهي قراءة علي بن ابي طالب وابن عبد الرحمن ن¿ السلمي وابن رجاء وابن ن السميفع وابن ا عبلة» وقراً 
آبو عمران الجوني وعاصم الححدري بوعدً برفع الباء وبواو ساكنة مح کسر العين» زاد المشير 
.)6٤۹/7(‏ 
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ا ا ر ى م و و س < کے و 

⁄ صد مایب یش هداو للا رباكا 

1 2م = 

رن ¿ لطن اد لتعلم من O E‏ شومنھا فشكف 
ر کے ر رد 
ورك ملک شی نش © 

قوله عز وجل ولذ صَدَقَ عَلبهِمْ ليس ظَنه4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: : أنه لما هط آدم من الجنة ومعه حواء» وهبط إبلیس» قال إبليس أما إذ 
e E‏ فالذرية أضعف وأضعف وان ظنا من نليس فأنزل الله 
تعالى : إولقد صَدَقَ عَليهم إبليس ظنه قاله الحسن. 

الثاني : أن إبليس إذ قال: حلفت من نار وخلق آدم من طين والنار تحرق كل 

التالت: آنه قال : ي رب أرأيت هؤلاء القوم الدين کرمتهم وشرفتهم وفضلتهم 
على لا تجد أكثرهم شاکرین › ظن منه فصدق عليهم ظنهء قاله زید بن أسلم . 

الرابع : أنه ظن أنه إن أغواهم أجابوه وإن أضلهم أطاعوه فصدق ظنه فاتبعوه 
قاله الكلبى. ٠‏ 

[فاتبعوه إلا فريقا مَنّ المُؤْمِبِينٌ فيه وجهان: 


کے صد و ا a, r‏ 
r |‏ 


و س و ار م کہ اکر 
اکتاشتعا مت ااا ے ال ات ااام 
0< ص وم ۰ 
ل رکم قاو ىمالك @ # 
قوله عز وجل : ولا نع الشفَاعَة عِندَّهٌ إلا لِمَنْ أَذِن لَهّ4 حكى الفراء فيه 
وجهین . ) 
أحدهما: حتى يؤذن له في الشفاعة. 


EN 
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الثاني : حتى يؤذن له فيمن يشفع له» ووجدت الأول قول الكلبي والثاني قول 
مقاتل . ) 

تى إذًا فرع عن فَلوبهم 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها: و قاله ابن عباس » وقال قطرب : أخرج ما 


E 
yT TT اا‎ ٠ الثالت‎ 


آوليائهم» قاله ابن زید. 

الرابع . أنهم دعوا امايو ر قبورهم مأخوذ من الفزع الذي هو الدعاء 
والاستصراخ فسمي الداعي فزعا االضت ةع قال زه (°° : 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيشهم طول الرماح لا قصار ولا عرزل 

االخامس :أنهم الملائكة ٠“‏ فزعوا عند سماع الوحي من الله تعالى لانقطاعه 
is aE Sc‏ وكان لصوته صلصلة كوقع الحديد على 
الصفاء فخرٌوا عنده سجودا مخافة القيامة فسألوا فقالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق 
أي الوحي » وهذا معنى قول كعب. 

السادس :وهو تأويل قراءة الحسن"““: حتى فرغ ا ن چ 
و 

الوا مادا قال ربكم أي قال لهم الملائكة : ماذا قال ربكم في الدنيا. 

الوا الح ) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يجدوا ما وصفوه عن الله تعالى حقا. 

الثاني : أن يصدقوا بما قاله الله تعالى أنه حق. 


وهو الْعَلي الكبير4 


. (T/۲ ۲( روح الاي‎ )٥٤۱( 

)١٤۲(‏ ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة رواه البخاري وغيره(۸/ )٤۱ ٤‏ مرفوعا إذا قضی الله عز وجل الأمر 
في السماء ء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فرغ عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الح وهو العلي الكير. 

.)٤٥۲/١( وهي قراءة قتادة وابن يعمر أيضاأ زاد المسير‎ )٥ ٤٣( 


۸ 
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> ‌ >33 رر 2> صد وور 


e‏ ر صر صر ص a1‏ ص کے r‏ 3ع 
قل من رر مالس ملوات وا لا رض لاه ونا اوِياڪم لعل هدى 
س رووص و م کے س 


ھر . را و ت ورو ا ّ ا 1 
کے > خر و وو a‏ 2 ےرم o‏ و و چ ا 
لوقل مع بیش نارنائريفتح بیننابالحقٍ وهوالفقاح العليم قل 


4 ا €> وم ر 2< ورودے ود ے کک 
ارون آلذیے ا لْحقت م ہے شر ڪاء کا بل هواه آل زر الح كم 


قوله عز وجل : فل من يَررُفكم ين السات وَالاأرْض ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: أن رزق السموات المطر ورزق الأرض النبات. قاله الكلبي . 

الثاني : أن رزق السموات ما قضاه من أرزاق عبادهء ورزق الأرض ما مكنهم 
فيه من مباح . إقل الله وهذا جواب قل من يبرزقكم من السموات والأرض› 
ويحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون للمشركين حين سئلوا عن ذلك لأنهم لا يجحدون أن الله 
رازقهم . 1 

الثاني : أن يكون أمرا في أمر الله أن يجابوا به لأنهم لا يجحدونه لتقوم به 
الحجة عليهم . 

لإا ا اک على هدی وني ضلال مپین 4٤‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه: إننا نحن لعلى هدى وإنكم أنتم لفي ضلال مبين» قاله عكرمة 
وأبو عبيدة وزياد بن أبي مريم . قال الفراء: أو بمعنى الواو. [ 

الا أن أحدنا لعلى هدى والآخر لفيى ضلال مبين» دفعا لأنقصهماء ومنعا 
من أرذفي) كقول القائل : إن أحدنا لكاذب. دفعا للكذب عن نفسه وإضافته إلى 
صاحبه وإ أحدنا لصادقء إضافة للصدق إلى نفسه ودفعاً عن صاحبهء قاله مجاهد. 

الثالث: معناه: الله رزقنا وإياكم لعلی هدی کنا أو في ضلال مبين حکاه 
النقاش . 

قوله عز وجل : قل يَجُمَع بيننّا ربنَّا4 يعني يوم القيامة. 


ر٤٤‏ ه) وهذا اسلوب من باب اللف والنشر في البلاغة. 


۹ 
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نم يفت يننا لحي أي يقضي بيننا لأنه بالقضاء يفتح وجه الحكم» وقال 
السدي هي لخة يمانية. 

قوله : «[بالْحَيٍ قال مجاهد: بالعدل. 

وهو الفاح الْعَلِيمُ ) أي القاضي العليم وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: العليم بما يخفون» قاله محمد بن إسحاق. 


الثاني : العليم بالحكم» قاله ابن زياد*. 


EES‏ شرا وکنا و کک رالناس 


ا )0( f‏ و ميهد ا لوان ڪنت ر صر لدقین 9 
کک یماش کنو علد امار 
قوله عز وجل : وما أَرْسَلْنا إلا كاف لاس 4 فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يعني أنه رسول إلى كافة الناس أي إلى جميعهم» قاله ابن عباس. 
الثاني : معناه نك رسول الله إلى جميع ا ومنه كف الثوب لأنه 


قل 


ا 
ا 


ضم طرفيه . 

الثالث: معناه إا أرسلناك کافا لتاس أي مانا لھم لرك وأدحلت الهاء 
اا ا کد 
ر a2‏ َو م < وور صد م صم ے قاس ہے 
وقا الذت : رای کد ال ایی و 

4 ت س < * و > 

إذالظلمور ب موفوفو عند ر 
ر و و 


قو لازت آسنضھفوا یادن سکرو لو أن لکا مرت 9 


ال N‏ الأزين تضوف أ 0 عن ادى بعدإد 
e e,‏ > 
2 جرمین O‏ قال الزن E‏ لذبن م سکرو بل وا بل 


(#) وفي نسخه ابن زید. 


0۰ 
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ر ت 
و وو ررس ہے سے کہ ص کے ‌ 5 ا 


رال والتهار اد تامرو تاآن ت کفر یات وج لله آنداداواسروا 


ر ص TI‏ ر E‏ و کے ص ر2 ک۶ ١‏ > 
الال را ا ا ادا یا کر ھل 
کر کرو ص 


2 EE 


قوله عز وجل : وال الَذِينَ كَفَرُوأ يعني كفار العرب لن ومن بهذا 
اَلْقَرّءان ولا بالِي بين يَدَ ديه فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: التوراةء وإلانجيلء قاله السدي . 

الثاني : من الأنبياء والكتب» قاله قتادة. 

الثالث: من أمر الآخرة» قاله ابن عيسى . قال ابن جريج : قائل ذلك أبو جهل 
ابن هشام . ا 

قوله عز وجل : ابل مَك اليل وآلنهار ) فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: معناه بل غركم اختلاف الليل والنهارء قاله السدي . 

الثاني : بل عملكم من الليل والنهار» قاله سفيان. 

الثالث : بل معصية الليل والنهار.ء قاله قتادة. 

الرابع : بل مر الليل والنهارء قاله سعيد بن جبير. 

ا ل في الليل والنهارء قاله الحسن . 

لذ تامرو ان نمر بالل ونعَل لَه أنددا4 فيه وجهان : 

أخاها اا فاسع بن خت 

الثاني : شركاءء قاله أبو مالك . 
وما سلاف رة سن ذیر الد قال ما رفوھال اما رسا ربد کھر ود 


کک و رااش ا 
Tar.‏ < و م O‏ 

اکن ای ك ا ) 

العف ب ایا رھ نالات ا رة 9 ولدس َف ايتا 
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ر Py‏ چھے کہ س < ےو چ ص سے ے 
معلجری ناویک ف اعاب سروت و فن نر ببسط الرزق لمن 


مشاءمنعبادهء وقدر له 1 دقفتره شیع فھو یخلفه حار 
الرزقت لا 


8 ا و ر ى ت“ 0 ه 
قوله عز وجل : وما ارسلنا في قرية من نير يعني من نبي ينذرهم بعذاب 


إلا قال مسرَفُوهًا) فيهم ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني جبابرتهاء» قاله ابن جریج . 

الثاني : آغنياؤهاء قاله یحی بن سلام. 

الثالث: ذوو النعم والبطرء قاله ابن عیسی . 

قوله عز وجل : م نحن أَكثْرٌ أَمُوَالاً وَأوْلاداً4 قالوا ذلك للأنبياء والفقراء ويحتمل 
قولهم ذلك وجهین : 

أحدهما: نهم بالغنی والثروة أحق بالنبوة . 

الثاني : أنهم أولى بما أنعم الله عليهم من الغنى أن يكونوا على طاعة. 

وما نحن بمعذبين4 ميحتمل وجهين : 

أحدهما: أي ما عذبنا بما أنتم فيه من الفقر. 

الثاني : أي ما أنعم الله علينا بهذه النعمة وهو يريد عذابناء فرد الله تعالى 
ا ا ا فقال لنبيه مَل . 

قل إن ري يبْسُط آلرَرْق لمن سا٤4‏ أ ي يوسعه . 

ويقدر4 فيه ثلاثة تأويلات : ) 

أخدها: أن بقرغله» فال الجن سط لهذا مگ به ودر لهذا ظا له 

الثاني : بنظره له » رواه حصین نا الجميل . 

لالت ببخیر له » رواه حارث لاتب 

إولكن أكثر آلناس لا يَعْلمُون) أن الله يوسع على من يشاء ويقتر على من 

کن ع 

قوله عز وجل : وما امُوَالْكُمْ ولا أولادكم بالقي ربكم عِندَنًا مى قال 


to 
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مجاهد: أي قربى والزلفه القربة » ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن أموالكم في الدنيا لا تدفع عنكم عذاب الأخرة. 

الثاني : أن إنعامنا بها عليكم فيي الدنيا لا يقتضي إنعامنا عليكم بالجنة في 
الآخرة. 

إلا مَنْ ءامن ريل صالخا روی ليث عن طاووس أنه کان يقول اللهم 
ارزقني الإيمان والعملء وجنبني المال والولدء فإني سمعت فيما أوحيّت وما 
مُوالکم ولا دكم بلي : تقربکم عندتا رُلفَىَ إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَملَ صَالِحًا) 

اوليك لهم جُرَآءُ آلضِعْفِ ما ملوأ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أضعاف الحسنة بعشر أمثالهاء وأضعاف الدرهم بسبعمائة» قاله 


ابن زید. 

الثانى : أن المؤمن إذا كان غنياً تقيا آتاه الله أجره مرتين بهذه الآيةء قاله محمد 
که ) 

الثالث: يعني فله جزاء مثل عمله لأن الضعف هو المثل ويقتضي ذلك 
المضاعفة » قاله بعض المتأخحرين . 

وِوْهُم في ألْعرَاتِ ءامنون يعني غرفات الجنة. 

امنود فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: آمنون من النار» قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : من انقطاع النعم» قاله النقاش. 

الثالث: من الموت» قاله مقاتل. 

الرابع : من الأحزان والأسقام . 

قوله عز وجل وما انففتم من شيْء فهو بُ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فهو یخلفه إن شاء إذا رأى ذلك صلاحا كإجابة الدعاء قاله ابن 
ی : 

الثاني ا ر في الآخرة إذا أنفقه في طاعة» قاله السدي . 

الثالث : معناه فهو أخلفه لان نفقته من خلف الله ورزقهء قاله فان ش 


الحسين . 


tor 
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ويحتمل رابعا: فهو يعني عنه. 


ES‏ کے کرو ٦‏ ص وک رح 
ووم کش رھم بے يعانم فول لانیک آهنو لاء اڪاو عبد ون قاو 
لتك أت ولستا مندو ونهم بل ادوا یسور دالا ڪرشم يي زين 


EKO ا‎ 


الوم ايميك بعش E‏ لذن مواد اعاب 
ارا ی تةق 
4 ال | 
يوم نحشرهم جميعا# يعني المشركين ومن عبدوه من 
الملائكة . 
تقول و افولا ا كانواً يَعبْدونْ4 وهذا السؤال للملائكة تقر 


قارا سبخانك اتر من کر ب فيه وجهان : 


#بل ا پا زس يعني انهم أطاعوا الحن في عبادتناء وصاروا بطاعتهم 


عابدين لهم دوننا. 

رهم بېم مؤمنود4 e‏ بهم مؤمنول» وهذا حروج عن الظاهر . 
ر ےکر رر رر ووو و و CC‏ 
وإذاتلن ڪلم ايايتت قالوا اماھدال لارچل ربا ان س اک 


سے 
رص چ ° سے ا سم در کت ری جار و ج سے یں 


ابۇك الوأ ماهل دا( إفك مف وازن مرو احق لم 2 
نمال لاخر 6 انتم نک Et‏ رساتاإل 
کن نر @ @ گت اسمن تله ومابلغوأ مسار اانه 
ا کتَکنکر @ 4# 


اقول عز وجل : ومآ ءاتيناهُم من كتب يَذرْسونهًا »يعني مشركي قريش ما أنزل 
الله تعالی عليهم کتاباً قط يدرسونه» فيه وجهان : 
0٤‏ 


سورة سأ الآية - ٤٦‏ 

أحدهما: فيعلمون بدرسه أن ما جئت به حق أم باطل» قاله السدي . 

الثاني : فیعلمون أن الله تعالی شريكأ على ما زعموه قاله ابن زید. 

وما أُرسَلتا ايهم بلك من نذِيرٍ4 أى :ما بعثنا إليهم رسولا غيرك. 

قولەغز وجل e‏ 

: ما ءَاتيناهم) فيه أ ربعة‎ e 

أحدها: يعني أنهم ما عملوا معشار ما أمروا به» قاله الحسن. 

ا ا أعطی الله سبحانه قريشاً ومن كذب محمد به من أمته 

ما أعطى من قبلهم من القوة والمالء قاله ابن زيد. 

i‏ : ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم» حكاه النقاش. 

الرابع : ما أعطى الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من البيان والحجة والبرهان. 
قال ابن عباس فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبن من كتابه. 

وفي المعشار ثلاثة أوجه: ٠‏ 

أحدها: أنه العشر وهما لغتان . 

الثاني : أنه عشر العشر وهو العشير. 

الثالث: هو عشير العشير» والعشير عشر العشر» فيكون ا م الت جزء» 
وهو الأظهرء لأن المراد به المبالغة في التقليل . ) 

وفَكدَبُواً رسي فَكَيْفَ كان كير أي عقابي وفي الكلام إضمار محذوف 
وتقدیره : فأهلکناهم فکيف کان نذير. 


< € ا س وسر E‏ ّ3 ع 
قل انما ا آن ووأ می وفر دی ثم نئڪ روم 
کر رو رارت و رص 


ا من جنة | نهو لذا بین یدیعذابپ EE‏ © 


قوله e‏ فل نما أعظكم بوَاجدٍَ فيه قولان: 

أحدهما: يعني بطاعة الله عز وجل» قاله مجاهد. 

الثاني : بلا إله إلا اللهء قاله السدي . 

Sl N Lak ویحتمل ثالثا:‎ 

أن تقو 8 لله مثو وراد يعني ان تقرموا لله بالحق. ولم ود القيام على 


00 
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الأرجل كما قال تعالى : أن تَقَومُوا لليتامى بالقَسط 4 [النساء:”"]. 
وفي قوله : مشن وفرَادى ثلاثة أوجه: 
أحدها: معناه جماعة وفرادى» قاله السدي . 


الاي سردا راب واوا لخر هدا فرل عار 
الثالث: مناظرأً مع غيره ومفكراً في نفسه» قاله ابن قتيبة . 
یتم راتا أن المثنى عمل النهار» والفرادى عمل الليلء لأنه في النهار 

e‏ اليل وحيد. 

3 م تتُكرُوا ما باجم من جن قال قنادة أي ليس محمد جنون. 

إن هو إلا نير کم بين يدي عَذاب شدید4 يعني في الأخرة. قال مقاتل : 
وسبب نزولها أن رسول الله ية سأل كفار قریش آلا يژذوه ویمنعوا منه لقرابته منهم 
حتی يؤدي رسالة ربه» فسمعوه يذكر اللات والعزى فى القرآن فقالوا يسألنا ألا نؤذيه 
لقرابته منا ويؤذينا بسب آلهتنا فنزلت هذه الآية . ۰ 


ور ر ت رر ر ار ررس روس 
فل ماسا لتک من جرفي برهو کک ان ج ی إلا عل انه وهوعلن کل یوید 
ددرو ري 8 ا ا وما لا 


فل انات اشا اض لل شی وا نهدت موی یل رت 
م و 6 
سرت 
قوله عز وجل : قل ما سَألتكم مَنْ اجر فهو لَكَمْ) فيه قولان: 
أحدذدهما: من مودة قاله ابن عباس › لأن النبي ب سأل قريشا أن يكفوا عن أذيته 
حتى يبلغ رسالة ربه. 
الثاني : من جعل قاله قتادة» ويشبه أن يكون في الزكاة. 
ویحتمل ثالثاً: SE RET‏ 
| إن جي إلا على آللّه4 أي ما بی إلا على الله ف الأخرة. 
[وهُو على کل شيءٍ ae‏ 
أحدهما: شهيد أن ليس بي جنون. 


0٦ 
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التای: شد آئی لک نذیر بین دی غات شدید: 

قوله عز وجل : قل إن رَبّي يَقَذِف بألْحَصّ فيه تأويلان: 
أحدهما: بالوحي» قاله قتادة . 

الثاني : بالقرآن» رواه معمر. 

وني قوله : فإيقذف#ثلاثة أوجه : 


أحدها: يتكلم . 


الكالث: يلقي . 

علا الْغيُوب 4 قال الضحاك : الخفيات . 

قوله عز وجل : قل جَاءَ آلحق ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: بعثة رسول الله ية » قاله ابن زيد. 

الثانى : القرانء قاله قتادة. 

الثالث: الجهاد بالسيف» قاله ابن مسعود. 

وما يبْدِيءُ آلْبَاطل وَمَا يميد فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الباطل الشيطان. رواه معمر. 

الثانى : أنه إبليس» رواه خليد 

الثالث: أنه دين الشرك» قاله ابن بحر 

وفى إبداء الباطل وإعادته ثلاثة أوجه: 

ا لا یخلق ولا یبعث» قاله قتادة(٥٤‏ . 

الثانى : لا يى ولا يميت قاله الضحاك. 

الثالث: لا يثبت إذا بداء ولا یعود إذا زال» قاله ابن بحر. 
وور فرع وامھوے واڈوا ہن کان ریب € واوا ءامس ابو 


و 


راق کاش ین کان یر وکر ایو ون کنا وز 


)٥٤٥(‏ قال الحافظ ابن كثير )٥٤٤/۳١(‏ وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل ها هنا إبليس آي أنه لا يخلق 
أحدا ولا يعيده ولا يقدر على ذلك قال وهذا إن کان حقاً لکن ليس هو المراد ها هنا الله أعلم . 


t0۷ 
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i 
E E ا 56 اا صر ص صر‎ 


د کن ی ری م وین مادشتہون دمافعل بات ياعهم 

تاكان ك شىپ @ 

قوله عز وجل : ولو ترَى إذ زعوأ في فزعهم خمسة أقاويل : 

أحدها: فزعهم يوم القيامةء قاله مجاهد. 

الثاني : فزعهم في الدنيا حين رأوا بأس الله عز وجلء قاله قتادة. 

الثالث : هو الجيش “٤١‏ الذي يخسف بهم في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر 
الناس بما لقي أصحابه فيفزعوا فهذا هو فزعهم» قاله سعید بن جبیر. 

الرابع : هو فزعهم يوم ورین رت اعام فلم جوا رار من العذاب 
ولا رجوعا إلى التوبة» قاله السدي . 

الخامس : هو فزعهم في القبور من الصيحة» قاله الحسن . 

وفي قوله تعالی : فلا فوت ثلاثة أوجه: ٠‏ 

أحدها: فلا نجاة» قاله ابن عباس . 

الثاني : فلا مهرب» وهو معنی قول مجاهد . 

الثالث : فلا سبق قاله قتادة . 

«طوَأخدُوأ ِن مَكانِ قريب( فيه ستة أقاويل : 

أحدها: ا قاله مجاهد . 

الثاني : يوم بدر» قاله زيد بن أسلم . 

القالت وجيف 0 الفا 0 فال ابن غاس 


)٥٤٩(‏ وقد ثبت في صحیح البخاري )۲۸٤/٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً يغزو جيش الكعبة 
فإدا کانوا بہیداء من الأرض یخسف ولیم واخرمم قال قلت يا رسول 1 کیف یخسف بأولهم وآخرهم 
وفيهم أسواقهم ومن لیس منہم ؛ قال يخسف بأومم وآخرهم ثم يبعثون على نياتہم» لكن لا علاقة بين 
الحديث وتفسیر الأية التي نحن بصددها . 
ولهذا قال الحافظ ابن كثير )٥٤٤/۳(‏ والصحيح أن المراد بذلك (ي بوقت يوم القيامة وهو 


الطامة العظمى ا١ه.‏ 
)٥٤۷(‏ السفياني هو رجل من دمشق يأتي على رأس جيش ويقاتل في آخر الزمان وخروجه من علامات 
الساعة. 


)٥ ٤۸(‏ وقد ذکر فی حدیث طویل رواه ابن جریر )۱١۷/۲۲(‏ من حدیث حذيفة رصي الله عنه وهو حدیث 


0۸ 
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الرابع : عذاب الدنياء قاله الضحاك. 
الخامس : حين خرجوا من القبور» قاله اللحسن . 
وجل اعا و وأقوى ما كانوا عليه أملا لأنه أقرب 
بلاء من نعمه . 


قوله عز وجل : بإ وقًالوا ءامنا ه4 فيه تلاة أقاويل : 
أحدها: يعنى بالله » قاله مجاهد. 


الثانى : بالبعث» قاله الحسن. 
الثالث: بالرسل» قاله قتادة. ) 
لوان لهم التناوش من مکانِ بعید بعید + وفي التناوش ثلاثة أقاويل : 
أحدها: هو الرجعة» قاله ابن عباس ومنه قول الشاع °° : 
تمنى أن تؤوب إلى مي وليس إلى تناوشهاسبيل 
الثاني : هو التوبةء قاله السدي . 
الثالث: هو التناول من قولهم نشته أنوشه ll‏ ذا تناوله من قریب» وقد تناوش 
القوم إذا دنا بعضهم من بعض ولم يلتحم القتال بينهم » قال الشاغ 2 
فهي تنوشنِ e E‏ نوشأبه تقطع أجواز الفلا 
أحدها: من ن الآخرة إلى الدنياء قاله مجاهد.(1٥٠.‏ 
الثاني : ما بين الآخرة والدنياء رواه القاسم بن نافع . 
الثالث: هو طلبهم الأمر من حيث لا ينالء قاله الحسن. 
ويحتمل قولا رابعا: بعيد عليهم لاستحالته عندهم . 
موضوع كما قال الحافظ ابن كثير )٥٤٤/۳(‏ وقد ورد ذكره أيضاً في حديث رواه الحاكم )٠٥٠٠/٤(‏ 
وصححه على شرط الشيخين . 
)٥٤٩4(‏ وهذا التأويل الذي ذكره المؤلف هنا على الحديث لم يصح فتنبه. 
(#) هكذابالأصول . 
)٥٥٩(‏ أورده في فتح القدیر )۳۳٣/ ٤(‏ وفیه تمنی أن يتوب . 


)٠١١(‏ هو أبو النجم الراجز ونسبه في اللسان «نوش» إلى غيلان بن حريث والطبري (۲۲/ ا ف 
اللسان في (وش) لابن النجم . 
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سورة سبأً الآية - ٥۴۳‏ ٤ه‏ 

قوله عز وجل : وقد كَفَرُوأً به من قبل فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: نهم کفروا بالله تعالی » قاله مجاهد. 

الثاني : بالبعث. قاله الحسن . 

الثالث: بالرسول قاله قتادة. 

إن قبل فيه وجهان: 

أحدهما: فى الدنياء قاله مجاهد. 

الئان : العذاب . 

«وَيفذُِود اليب ِن مُكانِ بعيٍ فيه ثلائة تويلا : 

أحدها : معناه يرجمون بالظن ويقولون في الدنيا لا بعث ولا جنة ولا نار» قاله 
الحسن. 
الثاني : أنه طعنهم في القرآن. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثالث: هو طعنهم في رسول الله َيه بأنه شاعر أو ساحر» قاله مجاهد» وسماه 
قذفاً لخروجه عن غير حق . 

قوله عز وجل :وجيل بينهم وبين مَأ يشتهو ن يعني بالموت » وفيه حمسة تأويلات : 

أحدها: حیل بینهم وبين الدنياء قاله مجاهد. 

الثاني : بينهم وبين الأيمان. قاله الحسن . 

الثالث: بينهم وبين التوبةء قاله السدي . 

الرابع : بينهم وبين طاعة الله تعالى » قاله خليد. 

الخامس: حيل بين المؤمن وبين العمل وبين الكافر.وبين الإيمان» قاله يزيد 
ابن ابی يزيد . 

كما فمل بأشياعهم مّن َل فيهم ثلائة أقاويل : 

أحدها: أنهم أوائلهم من الأمم الخالية» قاله مقاتل . 

الثاني : أنهم أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكعبةء قاله الضحاك. 

الثالث: هم أمثالهم من الكفار الذين لم يقبل الله سبحانه منهم التوبة عند المعاينة . 

«إِنهُمْ کانوا في شك مریب فيه وجهان: 

أحدهما: لا يعرفون نبيهم » قاله مقاتل . 

الثاني : هو شكهم في وقوع العذاب. قاله الضحاك. 
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سورة فاطر الآية - ١‏ 


ST LTE NZS 3 6 
TEE EFE 


لس اللو الز رازب ے 
م رودو ب ٥‏ ص ص ر 7227 عم ش مجر م صر وو ع a ABT‏ 
ا مده فاط را لسملوت وا رض جاعل الم اتی که رسا أو جح ةمش ولت 


ی زرف ایی ماکاک کیو 

قوله عز وجل : #الْحَمُدٌ لله فاطر السّموَاتِ والارض) والفطر الشق عن الشيء 
بإظهاره للحسن يقال فطر ناب الناقة إذا طلع» وفطر دمه إذا أخرجه. قال ابن عباس : 
كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض ححتى آتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال 
أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتها. 

وفي تأويله ههنا وجهان : 

أحدهما: خالق السموات والأرض» قاله قتادة» والكلبي. ومقاتل . 

الثاني : أنه شقها لما ينزل منها وما يعرج فيها. 

«إجَاعل آلْملائكة رسلا فيه قولان: 

أحدهما: إلى الأنبياءء قاله يحيى بن سلام. 

الثاني : إلى العباد رحمة أو نقمة» قاله السدي . 

اولي أَجْنحة مثنى ولات وَرَبَاعَ )قال قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم 
ثلاثة» وبعضهم أربعة . والمثنى والثلاث والرباع ماتكرر فيه الأثنان والثلاثة 
والأربعة. 


سورة فاطر الأية ۲ - “٦‏ 

يريد في آلْخْلق ما ياء فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه حسن الصوت» قاله الزهري وابن جريج . 

الثاني : أنه الشعر الجعدء حكاه النقاش . 

القالت: زي ف اجا ا e a‏ 

ويحتمل رابعاً: أنه العقل والتمييز. 

ویحتمل خامسا :أنه العلوم والصنائم"” . ويكون معناه على هذين التأويلين : 
A EA A ES o‏ 


سے رو سے 


ر ر و ze‏ 2ے و و رو ع 
مَاوفتال! ا فلاممسىك ھا فاتك فلا مرسلله من بعدء 
ورم« ر 

6 e 

ب 2 ٍ و 


و د > 2 و 2 ر 
ے r‏ و ر ا 
ا 2 لگ ا 


م ووم عو E 2< oS‏ 2 2 
کن ا ترما لحو 
> ل 2 ر زو ت 3 2 
a‏ دو عدو فاتخذوه عر اتنا 

<< 7ه‎ ٠ 
© لیکو وام نأي الع‎ 
قوله عز وجل : ما يفتح الله لتاس من رَحمَة فلا ممُسك لها) فيه سبعة‎ 
: تأويلات‎ 
. أحدها: من حير»› قاله قتأدة‎ 
الرابع : من وجي » قاله الخنن.:‎ 
الخامس: من رزق وهو مأثور.‎ 


. «ولا وجه لقصر ذلك على نوع خحاص بل یتناول کل زيادة»‎ )۳۳۸/ ٤( قال الشوكاني في فتح القدیر‎ )٥٥۲( 
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سورة فاطر الأية - ۷ - ۹ 


السادس: من عافية » قاله الكلبى . 

السابع : من دعاء. قاله الضحاك. 

ویحتمل ثامناً: من وفيت وهداية. 
لذبن كقروا دات کید والیین “نويلو اصَلحتِهم ۰ فة اجر 
کر فمن زی رسو عمل فاه حسکا فان اله یضل من یساء وی 

سیکا لذت کشک ما راه ملم یم ايتن 

قوله عز وجل : امن رين لَه سُوَءُ عَمَلِهِ قرَءَاه حَسنأ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم اليهود والنصارى والمجوس» قاله أبو قلابة» ويكون سوء عمله 
معاندة الرسول. 
الثاني : أنهم الخوارج» رواه عمرو بن القاسم» ويكون سوء عمله تحريف 
التأويل . 

الثالث: الشيطان. قاله الحسن ويكون سوء عمله الإغواء. 

الرابع : كفار قريش» قاله الكلبي» ويكون سوء عملهم الشرك. 

وقيل إنها نزلت في العاص بن وائل السهمي والأسود بن المطلب» وقال غيره 
نزلت في ابي جهل بن هشام . 

وفي قوله: بإفرءَاء خسنا وجهان : 

أحدهما: صوابا» قاله الكلبى . 

الثاني : جميلا. ۰ 

وفي الكلام محذوف اختلف فيه على ثلاثة اڪ 

أحدها: أن المحذوف منه: فإنه يتحسر عليه يوم القيامة » قاله ابن عيسى . 

الثاني : أن المحذوف منه: کمن آمن وعمل صالحا لا يستويان» قاله يحیى بن 
سلام . 

الثالث: أن المحذوف منه: كمن عمل الحسن والقبح . 


سے ص 


نایارس ۲ 


ګر روص 


اریت فتخیر ڪا با فسقت هل بد م Es‏ لَص بعد 


1۳ 


ا 


لعزه 


م 


ر a es‏ اا Fee‏ 
ا ك هو سور ل وال لکن تراپ نم یں طم ورجا a‏ 


ص ر ع ۶ 2 


ا رماتو لین انی ولاتسے لل ومو ورین ن معمّر راقص 
منغ مروا لا ف كسبل ندلك علا مسد © 

قوله عز وجل : لمن كان يريد ألِْرَةَ لله العِرَة جَميعا) فيه قولان : 

أحدهما: يعني بالعزة المنعة فيتعزز بطاعة الله تعالى » قاله قتادة. 

الثاني : علم العزة لمن هي » فلله العزة جميعاً. 

وقيل إن سبب نزول هذه الآية ما رواه الخسن أن المشركين عبدوا الأوثان 
لتعزهم كما وصف الله تعالى عنهم في قوله: (واتخوا من دون الله ءَالهة ليكونوا 
هم عرا) فانزل الله تعال : طمن كان يُرِيدٌ لمر فلِلّهِ المِرّة جميعا 

اليه يصَعَد الْكلِمْ اليب فيه قولان: 

أحدهما: أنه التوحيد» قاله يحي بن سلام. 

الثاني : الثناء على من في الأرض من صالح المؤمنين يصعد به الملائكة 
المقربون» حكاه النقاش . 

«والْعَمَل الصاح رَه فيه قولان: 

أحدهما: أنه أداء الفرائض 

الثاني : أنه فعل القرب كلها 

وفي قوله : «إيْرْفعه ثلائثة أقاويل : 

أحدها: أن العمل الصالح يرفعه الكلام الطيب» قاله الحسن» ويحيى بن 


الا أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. قاله الضحاك وسعيد بن جبير. 
الئالث: أن العمل يرفعه الله بصاحبهء قاله قتادة» والسدي . 
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سورة فاطر الاي - ١١-۹‏ 


کم عَذاب 

«وْمَكر اوليك هُو بور فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يفسد عند الله تعالى» قاله يحیى بن سلام. 

الثانى : يبطل» قاله قتادة . 

الثالث: يهلك. والبوار الهلاك» قاله قطرب. 

وفي المراد: اوليك قولان: 

أحدهما: أهل الشرك. 

الثاني : أصحاب الرباء قاله مجاهد. 

۶ عز وجل : الله لّمکم من تراب : يعني ادم . 

ونم من نطف یعنې نسله. 

ئم جَعَلَکمْ اواج فيه وجهان : 

أحدهما: أصنافاء قاله الكلبى . 

الثای: دکرانا واتاناء والواحد الف ا شکله زوج والاثنان 
زوخان» قال الله تعالی لوان خلق الروجين آلذكَرَ والانْ) [النجم : ٥‏ ] وتأول 
قتادة قوله تعالی : طم اكم ازواجا) أي زوج بعضكم لبعض . 

وما تحمل ء ِن اَی وَل تَضَحٌ إلا بعلمد) , سن ا 

وما عَم من معَمُر ولا بنقص من عمرِءِ. الاي . فيه قولان : 

أحدهما: ما نمد في عمر معمر حتى يصير هرمأًء ولا ينقص من عمر أحد حتى 
يموت طفلا إلا في کتاب. 

الثاني : ما يعمر من معمر قدر الله تعالى مدة أجل إلا كان ما نقص منه بالايام 
الماضية عليه في كتاب عند الله. 

قال سعید بن جبیر: هي صحيفة كتب الله تعالى في أولها أجله» ثم كتب في 
أسفلها ذهب يوم كذا ويوم كذا حتى يأتي على أجله» وبثله قال أبو مالك 
الى 

وفي عمر المعمر ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ستون سنةء قاله الحسن . 
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سورة فاطر الآية - ١١-٠۲‏ 


الثاني : أربعون سنة . 

الثالث: ثماني عشرة سنةء قاله أبو غالب. 

$. . . إن ذَلِك عَلَى آللّهِيَِيرٌ أي هين. 

ويحتمل وجهین : 

أحدهما: أن إثبات ذلك على الله يسير. 

الثاني : N E‏ نجیر 
وللكلبي فيه ثالث: أن حفظ ذلك بغير كتاب على الله يسير 


وماد مایستوی الیحران هند اعذب فرات ایغ شرایم وھا ابلا 


ر ےر < رو ے ص ر ا 


س ۶ ڪر r‏ م رج س < یځ 2 

تاڪلون لحماطرياو تخر ليه تلبسوته ویری مكف 
ر ج ر ص ت س > 

مواخرلتبنغوا من فضله۔ ء وا كروت 9 اولح الت فار 


PS or‏ ر ص < سے سے م و و کر ےم کر 


وولج اله ارف اللو س رالش سوال قمر ڪل ري لالجل سی 
کم اهر کال ا Ca Te‏ 
رد و ا هي e‏ 
مر إن ندعوه ر لاسمعوا دعا ولغوا ما سابال 
CH 2 e‏ ورو ے کک ر ورور >و ,ر 
ووم لقم حفر ودش رڪ ك ولاك مشر #69 


وما يستوي آلْبَحرَانِ).يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما يستويان فى أنفسهما. 

الثاني : في منافع الناس بهما. 

هذا عَذْبٌ فْرَّات4 والفرات هو العذب وذكره تأكيداً لاختلاف اللفظين كما 
يقال هذا حسن جمیل . 

«سَائِغ شراب ) أي ماؤه . 

إوهذا ملح اّ4 أي مأخوذ من أجة النار كأنه يحرق من شدة المرارة› 
قال الشاعر : 
در في اليمين أخرجهاالغا “ص من قعر بحر ملح أجاج 


٦ 


. سورة فاطر الأية - ٠۸-٠١‏ 
وين كل ناون لَحماً طريًاًهيعني لحم الحيتان مأكول من كلا البحرين 
«وَتَسْتَخرجُون جِليَةَ تلبسونها) اللؤلؤ والمرجان يستخرج من الملح» ويكون 
المراد أحدهما وإن عطف بالكلام عليهما. 
وقيل : بل هو مأخوذ منهما لأن في البحر عيوناً عذبة» وما بينهما يخرج اللؤلؤ 
عند التمازج وقيل من مطر السماء. 
ثم قال : إتلبسونها) وإن لبسها النساء دون الرجال لأن جمالها عائد عليهم 
«إوترى لمك فيه مَوَاخِرً4 فيه خمسة أوجه: 
أحدها: مقبلة ومدبرة وريح واحدة» قاله یحی بن سلام. 
الثانى : مواقر» قاله الحسن : 
قال الشاع : 
تراها إذا راحت ثقالاً كأنها مواخرفلك أونعام حوافل 
الثالث: معترضة» قاله أبو وائل . 
الرابع : جواري» قاله ابن قتيبة . 
الخأمس : تمخر الماء أي تشقه في جريها شقا قاله علي بن عیسی . 
«التيتغوأً من فضله قال مجاهد: التجارة في الفلك. 
ویحتمل وجهاً آخر ما یستخرج من حلیته ویصاد من حیتان . 
لعل تشر ون4 [فيه وجهان] : 
أحدهما: على ما آتاکم من نعمه* . 
الثاني : على ما آتاکم من فضله . 
ويحتمل ثالثاً: a‏ 
اما لتاس اشم الف قراء مه وهه ألمي الحميد 9 انيتا 


a 


هڪم ريات ڪي جير یری ولا تزروازدة 


)٥١ ٠١۳(‏ قال الشوكاني )۳٤١/ ٤(‏ قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل في حق المؤمن والكافر 


71۷¥ 


سورة فاطر الي - ۱۸ - ۲١‏ 


< ے چ ےے Id‏ گر ~~ > < و ص وو سے و ف 


e ت ئ ولوان‎ PS: 

9 ر 2 ور 9 مر 9۶ر ,1 

قوله عز وجل #ولا تزر وازٍرة ورزر اخرٌّى» أي لا تحمل نفس ما تحمله 
نفس أخحرى من ذنوبهاء ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال الملك بتدبيره. 

«إوّإن تدع مثقلة إلى جِمُلِها لا يُحْمَلُ مِنهُ شي قال مجاهد مثقلة بالذنوب» 
ومعنی الكلام أن النفس التي قد أثقلتها دنوبها إدذا دعت يوم القيامة من يتحمل الذنوب 
ا 2 ا 
ولو کان ذا فربی4 ولو کان المدعو إلى Cs‏ اسا ولو تحمله 
عنها ما قبل تحملهء E‏ تعالی : ولا زر وَازرة ورزر أخرىي. 

لإإنما تنذر آلذين : يخشَون رَبهّم بالغْيب) فيه وجهان: 

أحدهما: في السر حيث لا يطلع عليه أحدء قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : في التصديق بالأخرة» حکاه ابن عیسی . 

ويحتمل ثالث : يخشونه في ضمائر القلوب كما يخشونه في ظواهر الأفعال. 


ص د ےک ص س کے و یں 
ومایستوی ا لاعحی ولب یر )واا الظ لمات ولا الود ر ولا آلظلولا 
ر ارو و ر ا 


ارود لتا وماستوی الامو ا لامر اسيع من ياء وما انتي سین 
نف القبو بور تاتالا إا رتك كيا بش اويا ولِنمَنْ 


َة للا خلافہ اتن 9 اران نکد مََدگدّب لے منة بي بلھم جاء م 
یتو ررر الت المنير لا دت آل E‏ 
e‏ #وما يستوي الا اا . #الاية. فيه قولان : 
أحدهما: أن هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء كما لا يستوي الأعمى 
۸ 


سورة فاطر الآية - ۱۸ - ۲٠‏ 


والبصير» ولا تستوي الظلمات ولا النور» ولا يستوي الظل ولا الحرور لا يستوي 
المؤمن والكافرء قاله قتادة. 

الثاني : أن معنى قوله وما يستوي الأعمى والبصير أي عمى القلب بالكفر 
وبصره بالإيمان» ولا تستوي ظلمات الكفر ونور الإيمان» ولا يستوي ظل الجنة 
وحرور النار» قاله السدي . 

والحرور الريح الحارة كالسموم» قال الفراء: الحرور يكون بالليل والنهارء 
والسموم لا يكون إلا بالنهار. 

وقال الأحفش : الحرور لا يكون إلا مع شمس النهار» والسموم يكون بالليل 
والنهار. 

قال قطرب: الحرور الحر»ء والظل البرد. ومعنى الكلام : أنه لا يستوي الجنة 
والنار. 

قوله عز وجل : وما يسوي آلأحياء وَل لمات فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهمثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر» كما أنه لا يستوي الأحياء 
والأموات فكذلك لا يستوي المؤمن والكافرء قاله قتادة. ) 

الثاني : أن الأحياء المؤمنون الذين أحياهم الإيمان. والأموات الكفار الذين 
أماتهم الكفر وهذا مقتضى قول السدي . 

الثالث: أن الأحياء العقلاءى والأموات الجهالء قاله ابن قتيبة وفي لا في 
هذا الموضع وفيما قبله قولان : 

أحدهما: أنبا زائدة مؤكدة . 

الثاني : أنها نافية لاستواء أحدهما بالآخر. 

طن الله يُسْمُِ من سا٤‏ اي هدي من يشاء. 

ومآ أنت بمُسْمع من في لبور فيه وجهان : 
أحدهما: أنه مثل ضربه اللهء كما أنك لا تسمع الموتى في القبور كذلك لا 
تسمع الكافر. ) 

الثاني : أن الكافر قد أماته الكفر حتى أقبره في كفره فلذلك لا يسمع» وقيل إن 
مراد الله تعالى بهذه الآية الإخبار أن بين الخير فروقاء كما أن بين الشر فروقأء ليطلب 


٤۹ 


سورة فاطر الأية - ۲۷» ۲۸ 
من درجات الخير أعلاها ولا يحتقر من درجات الشر أدناهاء وهو الظاهر من قول علي 
ابن عیسی . 

قوله عز وجل : إن رسَلناك باحق يراي أي بالقرآن بشرى بالجنة. 

ونير آ) من التار. [وإن مَنْ ام إل حل يها نذِيرٌ أي سلف فيها نبي » قال 


بم ر ص رص ر رصم سس > ر ص2 2 
ااا لا e‏ ااخ ریو رتو نجار 


ویم و ووو as‏ و ES H3‏ ا 
جادد ايض وح مر خت تلف ألو وغلبیب سود @ وورب 
رصح ٤ور‏ و> Ss! a Cs‏ 
اللو تانر تفآ ن کد ل لإ تما خی اله من عبارو العلمتۇا 
ر ص $ F247‏ 
a‏ لعز بزغفور ل 
قوله عز وجل : وام ر أن الله نَل ِن السْمَاءِ ما ارجا به رات مُختإفا 
ألْوَانهَا) وفيه مضمر حذوف نفدیره مختلف مختلف ألوانها وطعومها وروائحهاء فاقتصر منها 
على ذكر اللون لأنه أظهرها #ومن آلحبّال, جْدَد4 فيه وجهان: ٍ 
أحدهما: أن الجدد القطع مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته» حكاه ابن 
الثاني : أنها الخطط واحدتها جدة مثل مدة ومدد» ومنه قزل رف( : 
كاه ا الخدين ذو جدد طاو ويرتع بعد الصيف عريانا 
لإبيض وحمر مختلف أَلوانها وَغرابيبٍ سود والخربيب الشديد السواد الذي 
لونه کلون الغراب. ومنه قول النبي ييا «إِنْ الله بض الشيخَ آلْغْرپِيبٌ ° » يعني 


.)۳٤۷/٤( فتح القدیر‎ )٥٥٤( 

(#) وفي نسخه للمخطوطة كأنها. 

)٥٥٥(‏ رواه ابن عدي في الكامل كما نقله السيوطي في الجامع الصغير من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم ۱٦۸۸‏ وسبب ضعفه أن فيه رشدين بن 
سعد وهو ضعیف وتردد فيه المناوي في الفیض )۲۸٤/۰(‏ فقال فيه رشدين فإن كان ابن سعد. . وإن 
كان ابن كريب . . .. الخ ١ه‏ والصواب الأول وأورده له الذهبي في الميزان )٥٠/۲(‏ في ترجمته هذه 
الخديت: 


۰ 
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الذئ خضب بالسرافى قال ارو الق :6١‏ ) 

العين طامعة واليد سابحة والرجل لافحة والوجه غربيب 

وقیل فيه تقديم وتأخحير» وتمدیره سود غرابیب . 

أحدها: الجبال. السود قاله السدي . 

الثالث : الأودية السود قاله قتادة. 

#ومن الاس وآلدوَآب والانعام ف ملف آلوانه كذلك) فيه وجهان : 

أحدهما: كذلك مختلف ألوانه e‏ 

الثاني : يعني بقوله كذلك أي كما اختلف ألوان الثمار والجبال والناس 
والدواب والأنعام كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية . 

ثم استأنف فقال: إِنْما يَخْشَى الله مِنْ عَبادِهِ آلْعْلَمَآء يعني بالعلماء الذين 
يخافون(°*°) 1 ۰ ۹ 

قال الربيع ان من لم يخش الله فليس بعالم . قال ابن مسعود: المتقون 
سادة» e‏ وقيل : فأاتحة الزبور اللحكمة خحشية الله . 


PES‏ و وأقاموا الصا وان دقفو ِسَاردَفتَهُم ير 


ار و ر را کے ا 


هر 


وعلانيه بجوت لر ا 0 داشر 
ويَزيد هم نفد ے e‏ 


: وفيه‎ ۲۲٣ دیوانه:‎ )٥٥٩( 
العين قادحة واليد سابحة والرجل طامحة واللون غربيب‎ 
: وروح المعاني (۱۹۰/۲۲) والبیت فيه‎ 
العين طامحة واليد شامخة والرجل لائحة والوجه غربيب‎ 
آي إنما يخشاه حى خحشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة‎ )٥٥۳/۳( قال الحافظ ابن کثیر‎ )٥٥۷( 
للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأساء الحسنى كلما كانت المعرفة به اتم‎ 
والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر | ه.‎ 


۷١ 


سورة فاطر الاية ۔ ۳۱ء ۳۲ 
قوله عز وجل : «يرّْجُون يَجَارة لن بور يعني الجنة» وفيها وجهان : 
أحدهما: لن تفسد» قاله یحی بن سلام . 
الثاني : لن تكسد» قاله علي بن عيسى والأول أشبه لقول الشاع ”°“ . 
يارسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذا أنابور 
قوله عز وجل لوبهم ور بني واب أعمالهم. 
لوَيزِيدَهُم من فضله فيه أربعة أوجه: 
أحدها: يفسح لهم في e‏ قاله الضحاك . 
الثاني : يشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنياء قاله أبو وائل. 
إلقالف: يضاعف لهم حسناتهم» وهو مأثور. 
الرابع : غفر الكثير وشكر اليسيرء قاله بعض المتأخرين . 
ویحتمل خامساً: : يوفيهم أجورهم على فعل الطاعات ويزيدهم من فضله على 
اجتناب المعاصي إن غفورٌ4 للذنب. 
شکورّ4 للطاعة . ووصفه بأنه شكور مجاز ومعناه أن يقابل باللإحسان مقابلة 
الشكور لأنه يقابل على اليسير بأضعافه . 
ولا و اليك مال کي هر ACO‏ مفلا 
a‏ تاک نات امن مواقا 


اں کے وو 


۾ ےم > چو ہہ o‏ و > 
َسَييِ و مقتصد ومم سا بق الْحيرَتِب ادن ے دل 
e‏ ا 

الفضلالڪبر 9 

ثم أُوْرَثنا لتاب آلَذِينَ آصْطفينا من عِبادنًا فيه وجهان: 
أحدهما: أن الكتاب هو القرآن» ومعنى اللإرث انتقال الحكم إل 

الثاني : أن إرث الكتاب هو الإيمان بالكتب السالفة لأن حقيقة الإرث إنتقال 


. هو عبد الله بن الزبعري والبيت في اللسان (بور)‎ )٥0۸( 
. وفيه: يا رسول الالّه.‎ 


VY 
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وفي «آلْذِينَ آصَطفيَّا مِنْ عِبَادنا ثلائة أقاويل : 

أحدها: : نهم الأنبياءء حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنهم بنو إسرائيل لقوله عز وجل : إن الله آصطفَی ۶ ونوحاً)[ آل 
عمران: ۳۳] الآية . قاله ابن بحر 

الثالث: أمة محمد عل . قاله الكلبي . 

إفمنيم الم طبه وينم متت فيه وجهان: 

أحدهما: أن قوله: فيه هنهم ظالِم تفه كلام مبتدأ لا يرجع إلى المصطفين › 
وهذا قول من تأول المصطفين الأنبياء» فيكون من عداهم ثلائة ة أصناف على ما 

الثاني : أنه راجع إلى تفصيل أحوال الذين اصطفينا» ومعنى الأصطفاء الاختيار 
وهذا قول من ا أصنافا ٠‏ 

فأما الظالم لنفسه ها هنا ففيه خمسة أوجه: 

أحدها: أنهم أهل الصغائر من هذه الأمة» روى شهر بن حوشب أن عمر بن 
الخطاب°“ رضي الله عنه قال : سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له . 

الثاني : أنهم أهل الكبائر وأصحاب المشأمةء قاله السدي . 

الثالث: أنهم المنافقون وهم مستثنون. 

الرابع : نهم أهل الكتاب» قاله الحسن. 

الخامس: أنه الجاحد قاله مجاهد''“ . 

وأما المقتصد ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه المتوسط في الطاعاات وهذا معنى حديث أبي الدرداء 


e‏ روی 


)٥٥۹(‏ قال الحافظ في تخریج الکشاف ص ۱۳۹ رواه سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن آزهر بن 
عبدالله الحرازي عمن سمع عمر فذكره موقوفا | ه. ودکره السيوطي في الدر )۲٥/۷(‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث. والرواية التي أشار إليها ا لحافظ فيها فرج بن فضالة وهو ضعيف 
والرواية التي أوردها المؤلف هنا فيها ضعف أيضاً فشهر بن حوشب حاله معروف وبينه وبين عمر مفازة 
تنقطع دونها أعناق المطي . 

)٥٦٠(‏ قال الحافظ ابن كثير (۳/ )٠٠١‏ والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهو اختيار ابن جرير كما هر 
ظاهر الآية وكما جاءث به عن رسول الله َة أحاديث من طرق يشد بعضها بعضاً. 

)٥٩۱(‏ رواه حمد (۱۹۸/۰) )٤٤٤/٦(‏ والحاکم )٤۲۹/۲(‏ وقال الهيثمي في المجمع )4٥/۷(‏ رواه أحم 


VT 


سورة فاطر الاأية - ٠٠١ ٣٣۳‏ 


ابراهیم عن آي 2 عن ابي الدرداء عن النبي ية أنه قرأ هذه الآية فقال: 
السابق فيذخل الجَنة بغير جِسّابء وما آلمقتصد فيحَاسّب حسابا يسيرأ وَأَمّا ا 6 
إنفبه فَيْحْصر في طول الحبس ثم يتجَاورٌ الله عنه) . 

الثاني : أنهم أصحاب الس قاله السدي . 

الثالث: أنهم أصحاب الصغائر وهو قول متأخر. 

الرابع : أنهم الذين اتبعوا سنن النبي ية من بعده» قاله الحسن. 

ومهم ساق باَلْخيرَّات) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم المقربون. قاله مجاهد. 

الثاني : نهم المستكثرون من طاعة الله تعالى » وهو مأثور. 

الثالث: أنهم أهل المنزلة العليا في الطاعات. قاله علي بن عيسى . 

الرابع ٠:‏ أنه من مضى على عهد رسول الله ية فشهد له بالجنة. 

روى عقبة بن صهبان قال: سألت عائشة٠٠»‏ رضي الله عنها عن هذه الآية 
فقالت: كلهم من أهل الجنة. السابق من مضى على عهد رسول الله يي فشهد له 
بالحياة والرزق» والمقتصد من اتبع أثره حتى لحق به» والظالم لنفسه مثلي ومثلك 


ومن اتبعنا. 
ت عدن ا اوا او يومکار سپچ فما 
م و مدد اذى ا اا EG‏ 


یو کر ن 


n @‏ مستا فا َه تشاد 


لوب 9© 


بأسانید رجال أحدها رجال الصحيح وهي هذه إن کان علي بن عبد الله الأزدي سمع من ابي الدرداء فإنه 
تابعي . وزاد السيوطي في الدر )۲٤/۷(‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وال بن ابي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث والنشور. 

)٥۹۲(‏ رواه الطیالسي )۱٤۸۹(‏ والحاکم )٤۲۹/۲(‏ وزاد في الدر (۷/٤۲)نسبته‏ لابن مردويه وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط . 
وقال الحاكم صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن فيه الصلت بن دينار وهو ليس بالقوي وقال الهيثمي 
في المجمع (4۷/۷) رواه الطبراني في الأوسط وفيه الصلت بن دينار وهو متروك . 


(V٤ 


سورة فاطر الأية - ٣۳‏ ۔ ٠١‏ 

قوله عز وجل : وَقًالواً المد لله الذي أَذْهَبَ عَنا آلْحرَد4 فيه تسعة 
تأویلات : 

أحدها: آنه حوف النار» قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه حزن الموت» قاله عطية . 

الثالث: تعب الدنيا وهمومهاء قاله قتادة . 

الرابع : حزن المنةء قاله سمرة. 

الخامس : حزن الظالم لما یشاهد من سوء حالهء قاله ابن زید. 

السادس : الجوع حكاه النقاش . 

السابع : خحوف السلطان» حكاه الكلبي . 

الثامن : طلب المعاش» حكاه الفراء. 

التاسع : حزن ا > وهو مأثور. 

ويحتمل عاشرا: أنه حزن التباغض والتحاسد لأن أهل الجنة E‏ لا 
يتباغضون ولا يتحاسدون. 

وفي وقت قولهم لذلك قولان: 

أحدهما: عند إعطاء کتبهم بايمانهم لأنه آول بشارات السلامة» فيقولون 

عندها: ألْحَمْدٌ لِه الذي أَذْهَّبَ عَنا آلْحَرَد4 
الثاني : بعد دخول الجنةء قاله الكلبي» وهو أشبه لاستقرار الجزاء والخلاص 
من أهوال القيامة فيقولون ذلك عند أمنهم شكرا. 

قوله عز وجل : الَذِي أَحلنا دار آلْمُمَامَةَ من فُضله أي دار الإقامة وهي الجنة. 

وفي الفرق بين المقامة بالضم والفتح وجهان: 

أحدهما: أنها بالضم دار الإقامة» وبالفتح موضع الإقامة. 

) الثاني : أا بالضم المجلس الذي يجتمع فيه للحديث. 

[لا يُمَسنًا فيها صب فيه وجهان : 

أحدهما: تعب» قاله ابن عیسی . 

الثاني : وجع » قاله قتادة . 

ولا يَمَسْنَا اغوب ) فيه وجهان : 


Vo 
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أحدهما: آنه العناءء قاله أبو جعفر الى ٠‏ 1 
الثاني : انه الإاعياءء قاله قطرب وابن عیسی . 


E O O‏ همر لايقسى مايه واش عنمن 
اھا دل ك ری ڪ فور 3 و بَا OE‏ 


ا صر سے ر 


تعمل صدیکاعراآزی امل ك اتد زویو مک 
E‏ فذوفوأمَ الین من ر 9© 

عز وجل: إوهم يَصَطرٍخون يها قال ابن جریج : وهم یستغیڈشون 
فيها رين حرجنا َعْمَلْ صالا غير الذي کنا تعمل 4 أي نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل 
ER‏ 

ولم نعَمَركم ما يذَكرُ فيه مَن تّدر فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه البلوغء قاله الحسن لأنه أول زمان التذكر. 

الثاني : تماني عشرة سنة. 

القالث: أربعون سنة» قاله ابن عباس ومسروق . 

الرابع : ستون سنة» قاله علي بن أبي طالب مرفوعاً. 

الخامس: سبعون سنة لأنه آخر زمان التذكرء وما بعده 2 روی ابو هريره 
قال : قال رسول الله ك“ : ملقد أعْذَر الله إلى عبد أخر أجل حتى بلع سين 
سبنة أو سبعِين سنه . 

قوله عز وجل : وجَاءَكم آلنذِيرُ 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: محمد ية » قاله ابن زيد. 

الان الب ا ا ارق 

الثالث: الحمى . 

الرابع : موت الأهل والأقارب . 

ويحتمل خامساً: أنه كمال العقل. 
)٥٦۳(‏ جامع الييان (۲۲/ ٠٤١‏ 
)٤(‏ رواه الببخاري )۲١٤/١١(‏ والترمذي (۲۳۳۲) والطبري .)۱٤٩/۲۲(‏ 


۷٦ 


سورة فاطر الأية - ۳۸ - ٤١‏ 


رہ ٤‏ ج 


کےا کے عيب الوت والأرض َع يدا تالش ثور 3 
ور ےو وک ر ر ص 

هوالد ی جع ک تیف الذرض فک ره ای کرک بزی اا حفریں 
و e‏ ر فر < ر 8 
فرشم مل مفنا ولد رید ال کفرین کف ره للاح خسار لا 


د 

أحدهما: حسرة الندم . 

الثاني : عذاب جهنم . 

قوله عز وجل ماي جَمَاَكمْ ايت في الأزض) قال قتادة حلفا بعد حلف 
قرنا بعد قرن» والخلف هو الثاني للمتقدم» ولذلك قيل لأبي بکر برضي الله عنه يا 
خليفة الله» فقال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله ي وأنا راض بذلك. 
وقال بعد السلف إنما یستخلف من یغیب أو يموت» والله تعالی لا يغيب ولا يموت . 

فمن كر فَعَلَيهِ كفْره) أي فعليه عقاب كفره. 


قوله عز وجل : قل اراتم شرکاءکم آلْذينْ تون من دون الله فيه وجهان : 
أحدهما: : شرکاءکم في الأموال التي جعلتم لهم قط منها الأوثان. 
الثاني : الذين أشركتموهم في العبادة. 


رو د r‏ ر 


ا ات ن ودا ا روف مادا حَقوامنآلأرض ار 
شرا مرف الوت ارا اقم لبه بین ییا e‏ 


و رج 


بعضم م بعصا ال ارود ن IEE 1O‏ ااا ال _ 
a‏ < کے و س ۴ < ے a‏ 
وکین رااان امس کھماون امو بترو تان لیم افو 6 
لم لهم شرك في السَمُوّاتِ) حتى صاروا شركاء في خلقها. 
ام ءَآتيناهم کتابا فهم على بينة منه) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أم أنزلنا عليهم كتاباً بأن لله تعالى شركاء من الملائكة والأصنام فهم 
مستمسکون به» وهذا قول ابن زياد . 


VV 


سورة فاطر الآية - ۲٤ء ٤۴‏ 
الثاني : أم أنزلنا عليهم كتاباً بأن الله لا يعذبهم على كفرهم فهم واثقون به» 
وهو معنی قول الكلبي"“ . 
وبل إن يَعِد الظالِمُون بعْضَهُم بَعْضاً إلا عُرُورأً فيه وجهان : 
أحدهما: وعدوهم أن الملائكة يشفعون . 
الثاني : وعدوهم بأنهم ينصرون عليهم . 
ا ر و م مہ وے ٣‏ کو 


نو ن ار E‏ 
کک ا 

یق المكرا ادهل هلط رو لاست لوين فان تداس 
الله یندید وکی لشت رک95 


قوله عز وجل :وَافسَمُوا بالل جَهْدَ َيْمَاِهمْ )هم قري شأقسموا قبل أن يبعث الله 
تعالى رسوله محمد بء حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم» فلعنوا من كذب 
e‏ وحلفوا بالله جل اسمه يمينا 

لن جَاءَحُم نذِيرٌ4 أ ي نبي . 

َون أَهْدَى مِنْ دى الا يعني ممن كذب الرسل من أهل الكتاب . 

فما جَاءَهم نذير) يعني محمدا عة . 

ما رَادَهُم إلا تفورا# فيه وجهان : 

أحدهما: قور عن الرسول. 

الثاني : نفورأ عن الحق. 

قوله عز وجل : اسْيَكَبًاراً في آلارض 4 فيه وجهان : 

أحدهما: استکبارا عن عبادة اللهء قاله يحيى بن سلام. 

الثاني : استكباراً بمعاصي الله» وهذا قول متأخر. 

لومَكر آلسبیء# فيه وجهان: 

. أحدهما: الشرك بالله» قاله يحي‎ ٠ 


)٥٦٠(‏ لاحظ آنه لم يذكر الوجه الثالث. 


Y۸ 


سورة فاطر الآية - ٤١ ٤٤‏ 
) الثاني : أنه المکر برسول الله َة ودینه كما قال تعالى : ود يمْكَرٌ ك الَذِينَ 
فر وا ليشبتوك4[الأنفال : ٠‏ ] الآية. 
ول يجي آَلْمُكَر السَيَءُ إلا بأهُلِه4 فيه وجهان: 

أحدهما: قاله الكلبي» يحيق بمعنى يحيط . 

الثاني : قاله قطرب» يحيق بمعنى ينزل» وأنشد قول الشاعر” 
د ا ق ا ا ا 
قال فعاد ذلك عليهم بقتلهم يوم بدر. 
إفهل يَنظْرٌ ون إلا سن آلاوَلينْ) يعنى سنة الله في الأولين» وفيها وجهان: 
أحدهما: نزول لات زع عد إصرا قي التكذيب. 
الثاني : لا تقبل منهم التوبة عند نزول العذاب. 

ےہ و٥٤‏ ب << 


و ي و ےر ر وم 2 ت SEG‏ 
ر 


. (71 


ی و ي پور ی ع و ر 
وماکات الله ل جرمیں سی فيالسّمواتِ ولاف الارْضِإئ کات 
ر اف گے کے ت م کے او ت ص ت م س و 0 ع سے 
عليماقدىر ) واو واخ ذال الاس با کس بوا ماترلک عل 
رر سے 9 e a‏ ور Ll‏ 
ظه ر هامن داب ولڪ ن يؤخ رهم إل جل سی اد . ءاجلهم 
کک ع 95 

OIE 


قوله عز وجل : ولو يُوَاخدٌ الله لاس يما كَسَبُوأ4 يعني من الذنوب. 
لما ترك عَلَىْ ظهرهَامن دَآبة قال يحيى بن سلام بحبس المطر عنهم وفيه 
ثلاثة أقاويل : ) ) 
أحدها: يعني جميع الحيوان مما دب ودرج» قاله ابن مسعود» قال قتادة: وقد 
فعل ذلك زمان نوح عليه السلام. 
الثاني : من الإنس والجن دون غيرهما لأنهما مكلفان بالعقل» قاله الكلبي . 
الثالث: من الناس وحدهم» قاله ابن جريج . 


.)۴١١/٤( فتح القدیر‎ )٥٩٩( 


7⁄۹ 


سورة فاطر الآية - ٤٤ء ٤٠‏ 


«إولكن يُوْخِرْهُم إلى أجل مسمُى ‏ فيه قولان: 

أحدهما: الأجل المسمى الذي وعدهم في اللوح المحفوظ, قاله مقاتل. 
الثاني : إلى يوم القيامة» قاله يحى . 

اذا جاء أَجَلْهُم) فيه قولان: 

أحدهما: نزول العذاب. 

الثاني : البعث في القيامة. 

إن الله كان اده بصِيرآ) يحتمل وجهين : 

الثاني : بصيراً بأعمالهم . والله أعلم. 


A* 


